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ترف اصمارات المشررع القرمى الثرجمة إلى Eais‏ كافة LY‏ رالذاشب الفكرية المقارئ العربى 
رثعريفه بہا ؛ LO‏ ثثضمدہا فى اجشهادات أصهابها فى ثقاائہم leal‏ ولا ثعبر بالشرورة ys‏ رأى 
الملس الاعلی الثقافة. 


نمعدیم 


= ras 


تحتل الفنون الاسلامية - ولا تزال - مکانة مرموقة بین الطرز الفنية التی عرفتها 
الحضارة الانسانية عامة ؛ فقد استطاعت الفتون الإسلامية التی انتشرت فی آقطار 
عديدة من أقصى الشرق إلى أقصى الفرب أن تحقق لنفسها طراز 1 are‏ بین تلك 
الطرز, ویکفی للدلالة على مكانة ذلك الطراز وعلو كعبه أن نشیر إلى أنه قد أثر تأثيرًا 
7 التو US tage‏ ھی و 

رانا کالہ الفنون الاسلامية تمتاز بطرازها العام الذى لا کو آن تخطثه العین 
والذی یتسم فى ذات الوقت بطابع الوحدة الظاهرة التی لا مجال La ¡SY‏ أو التشکك 
فیها , الا أنه قد انضوی تحت لوائه وتفرعت dic‏ عدة طرز محلية, لکل منها سمات 
تا وت A‏ یل SSC)‏ می A‏ 

ولا یعنینا فى فلك الطرز الفرعية فى هذا القام سوی الطراز الأندلسی الا Las‏ 
على أراضى شبه الجزيرة الأيبيرية وتطور بهاء وتمیز بسمات خاصة وشخصية مستقلة 
مرتبطًا فى ذلك بعوامل البيئة الحلية من جهة وبتاریخ الدول الاسلامية التعاقبة من 
جهة ثانیةء ورغم ذلك فإنه لم يفقد صلته بالطراز الاسلامی العام الذى هو فرع منه. أو 
وس طور الا ارت از ا leah‏ 

ویمکن القول إن بذور هذا الطراز ظهرت منذ بداية عصر الامارة ا ۸ - 
e‏ ك أن فت وترعرعت بان عضر A EA‏ 
بقرطبة ۳۱۹ - ۶۲۲ ھ / ۹۲۸ ۰.۳۰ a):‏ > وتفتحت براعمها فى عصر ملوك الطوائف 
47 وآثمسرت فى عسصر کل من دولتی الراپطین 
l 9 ١9+)  ) ) +7‏ هر وا تى ia‏ الذولة 
النصرية فی غرناطة ۸٩۸ - ٩۳"‏ ه ۱۲۳۸ - ۱8۹۲م فقد استکمل هذا الطراز 
نضارته ونضوجه وأصبح طرارًا زخرفيًا بحتًا فاق كل الحدود والتصورات, والنقوش 
الزخرفية بقصر الحمراء الأشهر خر شاهد de‏ ذلك . 


"۷۷" ۶بی‎ E O 
من العلماء والباحشین العرب على دراسة نشاة هذا الطراز ومراحل تطوره‎ pages 
a al anos لكشن جز كليل وله اناد شاه‎ 
. الأخرى على حد سواءء وقدموا لنا فى هذا الجال آعمالا لها قیمتها وأصالتها‎ 

وحسبنا أن نشیر إلى بعض علماء الجیل الأول من الرواد وهم : مانویل جومث 
مورینو. وریکاردو بلاسکت بوسکو, ورافائیل کاستیخون, وکامبس ای کاٹورلا: 
وکارولس سارتوک‌اریراس» وخوسی رامون میلیدا. وإيلى لامبير تراس, 
ولیویولدرتوریس بلباس» وجورج مارسیه, والکابان کرپزول» وغيرهم . 

ومن بين العلماء العرب حسبنا أن نشیر إلى بعض الرواد وهم : أحمد فکری وزکی 
محمد حسن ومحمد عبد العزیز مرزوق وفرید شافعی وجمال محرز وعبد الرحمن زکی 
وسعاد ماهر محمد وحسن الباشا وعفیف بهنسی ونادر العطار وسلیمان مصطفی 
زبیس وعثمان عثمان إسماعيل ونجله العزی وغیرهم . 

sas‏ رين یت ایس زو 
غیرهم من القراء - إنما یتعلق بدراسة تحليلية متعمقة لأحد مجالات الإبداع فی الطراز 
الاندلسی فى الفنون الإسلامية؛ وهو مجال الزخارف الهندسية» وهو من تاليف 
باسیلیو بابون مالاونادو . 

ويعد مالدونادو Maly‏ من کبار علماء الجیل الثانی فى إسبانيا الذين عکفوا على 
Gale‏ اق سای فی ion‏ سای لاق دزاس EA‏ 
le‏ لقن مار هه اسنا نی هوا eRe‏ 

وحسبنا للدلالة على ذلك » أن نشير إلى يعض أعماله الهمة ومنها : مذکرات حول 
حفائر مسجد الزهراء ( ٦٦۱۹م‏ ), والشرافات الزخرفية الأندلسية. ( ۷٦۱۹م‏ ( والفن 
idos‏ ۲ ااساسیٰ dlls ۱۹۷۲ ) Gadtly‏ فص Shia vel ceall‏ 
(۰۱۹۷۰ ۱۹۷۷ (« وتطلية مدينة العصور الوسطی (VWA)‏ والکالادی ایناریس 
خلال العصور الوسطی (۱۹۸۲م )۰ ووادی الحچارة خلال العصور الوسطی 
(۱۹۸۶م)» والعمارة الإسلامية فى الأندلس ( الجزء الأول- المياه ) (۱۹۹۰م )ء والفن 
الإسلامى فى الأندلس: 


.) الزخرفة الهندسية ( ۱۹۸۹ م‎ - ١ 

۲- الزخرفة النباتية ( ۱۹۹۰ م ). 

والحجرة اللكية للقدیس دومنجو الفرناطی ( ۱۹۹۱م ) ؛ والدن الأندلسية (۱۹۹۲م)؛ 
والعمارة العربية والدجنة فى أويليا )1440( وإسبانيا وتونس : الفن العماری الإسلامى 
(۱۹۹۲م) e‏ والعمارة الاسلامية فى الأندلس (الجزء الثاني ۔الدن والقلاع ) (۱۹۹۹م). 

فضلاً عن العدید من البحوث والدراسات فى الدوریات والجلات الختلفة ومنها: 
e yal Y |‏ ومجلة الجمعية الإنسانية المستشرقین؛ وکراسات الحمراء وسقاراد؛ 
والقنطرة الأندلس الاسلامية» وكتالوج Gall‏ الدجن, والأندلس الاسلامية . 

ولا ننسی أن نشير كذلك إلى مشارکانه فى العديد من الندوات والوتمرات ومن 
بینها آسبوع الثقافة العربية والاسلامية ( ۱۹۸۰ م) » والژتمر الدولی الثالث للفن 
الدجن VAAL)‏ م )ء وغیر ذلك . 

وقد أفردت مجلة القنطرة ملحقًا يتجلذها jale a‏ هدريد غاء 
Ús‏ حتى تلك التی لم تنشر بعد ( أى حتى تاریخ صدور هذا الملحق ). 

ويعد كتاب مالدونادو بحق دراسة تحليلية مطولة للزخارف الهندسية فى الطراز 
الأندلسى من حيث نشاتھا ومراحل تطورها بدء من عصر الخلافة الأموية بقرطبة 
وانتهاء بابسط الأعمال المدجنة ذات الطابع الشعبى » مع التركيز على وضع تلك 
الزخرفة على مدارها التاريخى الصحيح وإسكانها داخل العقل الغربى . 

ولتحقيق هذا الهدف حرص مالدونادو على إبراز الأصول الكلاسيكية والبيزنطية 
التى كانت بمثابة الأرضية التى أسهمت فى دفع عجلة الفنون الإسلامية عامة والزخرفة 
الهندسية منها خاصةء بل وصل الأمر إلى القول بأن هذه الأصول الكلاسيكية المشتركة 
كانت هى السبب الحقيقى والجوهرى لتلك الوحدة الفنية التى تؤاخئ بين الفن 
الاسلامی فى المغرب والفن الاسلامی فى المشرق . ۱ 

ورغم ذلك لم يستطع مالدونادو أن یقلل من فرط إعجابه بالزخرفة الهندسية التی 
يتمثل فيها بحق الابداع الاسلامی الحقیقی بل آنها تکاد تکون جماع الفن الإسلامى 
الاندلسی نفسه ؛ وأنها أعظم وأبدع الفنون الزخرفية فى تاريخ الفن . 


وعلی ذلك نحن نری أن مالدونادو قد استوعب فی کتابه كل النهجین اللذین غلبا 
علی دراسات غالبية الستشرقین والطماء الفربیین > والنهج الأول يعد أكثر شیوعا 
واستمرارا حیث انصرفت جهود هژلاء وأولئك منذ القرن ۱٩‏ م وحتی آرائل القرن ۲۰ 
إلى البحث عن أصول الفن الاسلامی ومصادره فی جميع الفنون السابقة للاسلام 
والعاصرة له . 


ویکاد القاری لجميع ما کتب من قبل هولاء أو أولئك » ومنهم GUS‏ مالدونادو الذی 
نحن بصدده » أن يذهب إلى ما ذهبوا إليه من أن الفن الاسلامی قد استمد معظم 
آصوله من الحضارأت والفنون السابقة, ويخاصة الفنون الكلاسيكية والبيزنطية 
والساسانية. وغیر ذلك رات Lt‏ آول ما Lets‏ علی آیدی رجال الفنون الاجانب علیه . 

والحق إن فى تحلیل الوضوع على هذه الصورة غلو من جهة وتقصیر من جهة 
آخری » أما الغلو OSU‏ من الحقق أن البلاد التی فتحها العرب » ومنها شبه الجزيرة 
الأيبيرية , كانت تعانی وقت فتحها من أزمات سياسية واجتماعية شديدة ‏ وأن الفنون 
فیها كانت هی الأخرى تنوء. منذ فترة طويلة » تحت عبء الاضمحلال والرکود » و لم 
يكن لرجال الفن فى تلك البلاد آنذاك سوق رائجة أو نشاط کبیر , وعلی ذلك فان ما 
لقیه السلمون کی تكك البلاد من مظاهر الفنون كان غالبا ما یقتصر de‏ آثار مختلفة 
عن عصور سابقة أكثر منه استمرار للنشاط الفنی . 

Lely‏ التقصیر » فلأن ظاهرة الاقتباس من الفنون السابقة ظاهرة لا بنفرد بها الفن 
الاسلامی بل هى ظاهرة عالية أو فلنقل هى سنة الطبيعة الانسانية , فما من فن إلا 
واقتبس من آثار الفنون السابقة وما من فنان إلا وتلقن مبادئ فنه وصناعته من معلم 
من قبله, والحضارات جمیعا سلسلة متصلة الحلقات » بل إنه كلما ازداد الفن قابلية 
للاقتباس والاشتقاق كلما زادت فيه صفة الحيوية ونمت غريزة الابتکار . 

وتضیف على ما سبق فنقول أن هذا المنهج الأول كان یدفع أصحابه إلى الفالاة 
Glial‏ أو باتخاذ الاستثناء قاعدة عامة أحيانًا أخرى ؛ وفى ذلك انصراف كبير عن 
المنهج العلمى الأصيل كذلك فإن تمسك أصحاب هذا المنهج بنظرية الفراغ العربى قبل 
الإسلام دفعهم إلى القول بان نصيب العرب فى قيام الفنون الإسلامية كان روحیا فقط 
ومن الصعب تحدیده» ولكنه يتلخص فى آنهم جمعوا شتى الأساليب الفنية القديمة 


وطبعوها بطابع دينهم الجدید وأنشأوا Ús‏ اسلامیا متميرًا عن غيره من الفنون . 

والحق أن تلك النظرية باتت هی الأخرى ضعيفة بفضل الاکتشافات الاثرية التى عثر 
عليها فى الجزيرة العربية. ولاشك أن استکمال الحفاثر الأثرية فى العدید من مناطق 
الجزيرة العربية سوف يسفر عن نتانج مهمة إيجابية للغاية وفیما إذا كانت الجزيرة 
العربية هى الصدر الأول للفنون الاسلامية أم لا ٩؟‏ 

call من القرن ۲۰ م » ویرمی هذا النهج‎ SEN النهج الثانی فقد ظهر منذ الربع‎ Li 
العناية بالبحث فى مقومات الفنون والشخصیات رچال القن أو على الأصح فهو یرمی‎ 
ومقوماته . فللمصادر آهمیتها » ما فی ذلك شاف ولکن‎ Gil إلى الوازنة بین مصادر‎ 
e بل إن القومات غالا ما تفوق الصادر آهمية‎ WAS للمقومات الشخصية آهمیتها‎ 
¿MS Sala فلع ا‎ wales الا‎ all ا هوه‎ Le bes 
Y ويقاس الفنان بعمله وفنه‎ e بعصبه فالفن قيمته فى ذاته لا فى منبته‎ Y پشخصه‎ 
, قوة الفن أو ضعقه‎ Ue بمعلمه ومدرسته » وأهمية الصادر هی فی الدلالة خاصة‎ 
. تبخس من قيمة الفتان الذى اقتبس منها‎ Y ولکنها‎ 

وقد سبق القول أن مالدونادو لم يهمل هذا النهج العلمی الجدید رغم حرصه على 
إبراز الأصول الكلاسيكية والبيزنطية . 

وسيقابل القارئ لهذا الكتاب کثیرا من الأدلة والآراء التى ساقها مالدونادو التى 
تؤكد حرصه فى old‏ الوقت علی إبراذ مقومات الفنون الاسلامية الاندلسية عامة وفن 
الزخرفة الهندسية وابراز سماتها الخاصة وشخصیتها الستقلة التفردة بل وشخصية 
الفنائین لان Lage)‏ خاصة. 

وهذا وقد روعی أن تکون الترجمة مطابقة للاصل » محققة لکلا النهجین ولجمیع 
العانی التی ضمنها المؤلف فقرات کتابه » فقرة فقرة »ولم نشا أن نثقل الکتاب 
بالحواشی أو نصحح بعض الاراء التی Y‏ نوافق الولف علیها ؛ إذ آننا نعتقد أن مثل 
هذا الوضوع بتطلب بحوئًا مطولة وأن ظهور الکتاب باللفة العربية فى الثوب الذی آراد 
له الؤلف » سیکون ale‏ للمشتفلین بالآثار والفنون الاسلامية على نشر بحونهم 
وتنشيط الحركة العلمية فى هذا الجال » وهذا هو الغرض الذی نوحی إليه وننشده . 
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المراجع الرئيسية التی یعول Yale‏ کل من بتصدی Gal jal‏ العمارة والفنون والزخارف 
اشامت مایا tas talas‏ نواه کا اعا أن #تخفضة از 
بحوتًا فى المجلات والدوريات العلمية المتعددة فضلاً عن بعض المراجع المتعلقة بالآثار 
ا gle‏ تهتنا سس ولا sal lt‏ 
والقبطية وا لفيزيقوطية؛ فبالاضافة إلى دراسات العلماء من جيل الرواد السابق الاشارة 
ll‏ شاعنا egal slate‏ من العلضا موم الین روف lisa‏ 
وفلوری» ودیماند « وجاییه » وفيت » واردمان : وجوسلین وسافیناك e‏ وبترسون. وبوب» 
وجولفن» وحابرییل» ومایر» ومیجون ماسلادین» ووایتنجهاوز ومونریه دی فیلارد 
cual yg‏ وکونل: وشمیدت. وموریتز ‘ وشلومبرجر؛ وایکوشار. وأصلان e yal y «Li‏ 
وکلاوس برش, ومارجریت فان برشم ۰ ودیفردن » ولیزین e‏ وماسلو » ومونیه » ودی 
بيليه « ومیلیدا (الفن الاسبانی بان العصر الرومانی ) وغیرهم . 

فضلاً ge‏ بعض دراسات العلماء العرپ النشورة باللغة الفرنسية of‏ الاسبانية SI‏ 
من جمال محرزء وسلیمان مصطفی زبیس» ورشید بوروپیه, وأحمد عبد الرازق » ورغم 
ذلك Gl‏ وکا على مالنونادو ail‏ لم برجم إلى الراجع العربية بصفة Lolo‏ مع مالها من 
يطرح قضية مهمة تتعلق بضرورة ترجمة الولفات والبحوث العربية إلى اللغات الاوربية 
ls‏ رتا الك من ایا کیره تالفسية lll‏ اسم و فى سا 
الخال 

ومن آهم الدوريات والمجلات التى يرجع إليها مالدونالدو كل من : الأندلس سومر ؛ 
والفن الإسلامى (ارس اسلاميكا ) » والفن الشرقى ( ارس اورينتال ) Gilly‏ الإسبانى 
(ارس هيسبانو )ء ومجلة الدراسات الإسلامية e‏ والفنون الآسيوية ء وهسبريس > 
سوريا » ومجلة مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية لندن ٠‏ والأرشيف الإسبانى للفن 
والآثار » ومجلة الأكاديمية الملكية للتاريخ » ومجلة الآثار الجزائريةء وغير ذلك . 


أما أهم الكتب التی عول عليها فى دراسة الزخارف الهندسية ء فهى کل من : 
کتاب بورجوان الوسوم با عناصر gall‏ العربی + الخطوط ISLA‏ بارس 


۶۹ وکتاب بریس دافین الوسوم ب " الزخرفة العربية " وکتاب کابتن کریزول 
العمارة الإسلامية المبكرة . 
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وکتاب مورینو وبریتو بینس الوسوم " التشبيكة : الزخرفة الهندسية الاسلامية , 
وکتاب بریتو بیبس الوسوم ب : فن الزخارف الشبكة " وکتاب هانکن الوسوم ب " 
رسوم الاشکال الهندسية فى الفن العربی " ويحث دیماند الوسوم ب " دراسات فى 
الزخارف الإسلامية " النشور فى مجلة ارس اسلامیکا ( الفن الاسلامی ) ۰ الجلد 
الرابع » ( ۱۹۳۷ )۰ ص ۲۹۳ = ۳۳۷ . 
والحق أن سالدونادو قد أغفل الکثیر من الدراسات والبحوث التعلقة بالزخارف 
الاسلامية عامة والزخارف الهندسية خاصة ویکفی مراجعة ما ورد من مژلفات 
ودراسات فى الجزء المتعلق بالزخرفة فى ببلیوجرافیا الکابتن کریزول وملاحقها للتاکد 
من ذلك . 
ومهما يكن من أمر فان الشیء الثابت والعروف أن الفن الاسلامی يعد Ús‏ زخرفیا 
فى القام الأول » حیث كان الفنان السلم یفرط فى استعمال الزخارف إفراطًا کبیرا 
ویحرص على تغطية الساحات بها كلما استطاع إلى ذلك سبيلاً . 
وفى مجال الزخارف الهندسية بلغ الفن الإسلامى مرتبة يكاد لا يدانيه فيها أى فن 
آخر , حيث بعث فيها الفنان السلم روحا جديدة فبدت فى ثوب من الجمال الفنى لم 
يكن لها من قبل وهاهو الكابتن كريزول ٠‏ الذى ge‏ عليه مالدونادو كثيرًا فيما يتعلق 
بالأصول الكلاسيكية للزخارف الاسلامية ۰ يعترف قائلاً " إن :الزخارف الهندسية كانت 
معروفة فى العصر الرومانى غير أن استعمالها كان محدودا , فضلاً عن أن رسوماتها 
كانت تدل على فقر فی الخيال وتطورت هذه الزخارف تطورا عظيمًا فى الفن 
الاسلامی" 
وفيما يلى نورد النص الانجلیزی للکابتن کریزول وهو : 
Geometrical ornament was known in Roman Times, but its use’‏ 
was‏ 
Restricted and the designs show a poverty of imagination, its full de-‏ 
velopment belongs to the art of Islam "‏ 
( کریزول « العمارة الاسلامية الگری چد ۱ WA jar‏ مختصر العمارة 
الاسلامية المبكرة , ص (Vo‏ 
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وشمل هذا التطور جمیم الأشكال العروفة مبسطة كانت أو مركبة متداخلة أو 
متشابكة وآصبحت تتمثل فیها کل أصول الجمال الفنی من تکرار وتنوع وتشعب ‏ بل 
ویعد الفن الاسلامی هو الوحید الذی اختص بنوع الزخارف الهندسیه التی اصطلح 
على تسمیتها بالأطباق النجمية lay (Star Pattern)‏ النوع Y‏ فضل لأحد فى ابتکاره 
وتطویره سوی الفنانین السلمین » ولقد آعجب الفنانون الفربیون بهذه الزخارف 
الهندسية الاسلامية , وقلدها بعضهم بل وسبق هذا التقلید دراسة لها إذ وصلت Call‏ 
کراسات لبعض الفتانین والصورین aging‏ لیوناردو دافنشی بها نماذج لتلك الزخارف 
الهندسية حتی بروی أنه كان یقضی ساعات طويلة لرسمها . 

ellis‏ استخدم الفنان السلم أسسنًا بنائية لتشکیل الوحدات الزخرفية الهندسية 
ومنها أسلوب الحذف والإضافة مع شغل كل فراغ التكوين وأسلوب التشكدا 
بالاستیحاءء وأسلوب التشكيل بتقاطع شكل منتظم متکرر» وأسلوب التشكيل بتحليل 
شكل میتی o‏ 

lily‏ کان مالدونادو Sat si‏ معرفة الفتانین السلمین للحساپ من چهة وأنه لم تصل 
إلى آیدینا کتب إسلامية تعالج موضوع الزخرفة الهندسية من جهة ثانية , الا أن ذلك 
gall‏ لنش E‏ فالقراق الفرت داك ر عالط Ad ll So‏ 
مختلف العارف والفنون ومنها الریاضیات والهندسة e‏ ولا يزال أكثر هذا التراث 
مخطوطا لم ير النور بعد . 

وحسبنا أن نشير فی هذا القام » على سبیل مثال وليس الحصر ٠‏ إلى مؤلفات أبى 
الوفا البوخارنی (ت ۲۸۷ ه / ۹۹۷ م ) ومنها " رسالة فيما يحتاج إليه الصانع من 
أعمال الهندسة " مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم ( ۳۱۰۲۶ عمومية) ( ٢٦٢‏ 
رياضة ) ومنها رسالة فیما یحتاج إليه العمال والکتاب " مخطوطة بمکتبة drole‏ 
الکویت ( فهرس برلین ۲۵۰۸ ) 

كذلك لا تفوتنا الاشارة إلى براعة العماربین والفنانین السلمین ونجاحهم فى حل 
مشاکل الهندسة الوصفية ولیس أدل على ذلك من تلك الجموعات التنوعة الأشكال من 
المقرنصات ( القربصات فی مصطلح الغرب الاسلامی ) ذات الأحجام الختلفة سواء 
فى الداخل أو الخارج ٠‏ وسواء كانت تستعمل کعنصر زخرفی بحت أو تجمم بين الغاية 
البنائية العمارية والغرض الزخرفی الجمالی معا ولدینا نماذ ج باقية من هذه وتلك 
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تتحدی قدرة المهندسين والعماریین فى العصر الحدیث » إذ تجعل الواحد منهم یشعر 
بالإرهاق الذهنی الشدید عندما یحاول تصور علاقة مقرنصة ہما یعلوها ویجاورها 
ويأتى تحتها وما بصحبها ویتخللها من تجویفات ودلایات ویراقع وغیرها ۰ وکذلك lasie‏ 
یحاول الهندس الحدیث وضع رسوم هندسية لها عن la‏ قبل ائشڈی استار peas‏ 
الوقت الطویل الذی درس العلوم الهندسية على أحدث النظم فکیف بالهندس القدیم 
الذی تصورها ووضع تصمیمها ثم قام على تنفیذها ؟ 

إن ذلك يدعونا إلى الاعتقاد بأن مثل تلك العضلات الهندسية كانت تعدلها رسوم 
تفصيلية واضحة تساعد على تصورها وتنفيذها » إذ يكاد يكون من المستحيل عمل تلك 
المقرنصات بغير رسوم تعدلها وتصورها بطريقة ما. 

وقبل أن أضع القلم لا بد من أن أشيد بالمجهود الفائق الذى بذله أخى وصديقى 
الجليل الدكتور/على إبراهيم على منوفى أستاذ اللغة الإسبانية بجامعتى الأزهر 
الشريف والملك سعود فى نقل هذا الكتاب المهم وترجمته إلى اللغة العربية » وليس هذا 
جديد على الدكتور على فهو صاحب باع طويل , إذ ساهم فى ترجمة الكثير من الكتب 
الإسبانية إلى اللغة العربية أدبية كانت أم تاريخية؛ نشر بعضها ولا یزال بعضها AYI‏ 
قيد النشرء وهو اليوم يضيف جانبا Lage ÉIG‏ وهو الجانب المتعلق بالحضارة 
الإسلامية فى إسبانيا ( العمارة والفنون والإسلامية ) ٠‏ وسوف تشھد الأعوام القليلة 
المقبلة - بمشيئة الله تعالی - مزيدًا من التعاون المثمر بيننا من أجل إخراج المكتبة 
الأندلسية المصرية فى كل ما يتعلق بمجالات الآثار الإسلامية من عمارة وفنون وزخرفة 
والتأثیرات الفتية فى الشرق والغرب على السواء فضلاً عن عمارة اگدن وخططها 
وأرناهها بالمختلفة , 


والله يوفقنا جميعا إلى ما فيه الخير لأمتنا التی كانت خير أمة أخرجت للناس . 


دکتور/ محمد حمزة إسماعيل الحداد 
أستاذ الآثار الاسلامية 
كلية الآثار- جامعة القاهرة 
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مدخل 
INTRODUCCION‏ 


عندما يقرأ البعض العنوان الجانبی لهذا GUS‏ البحث عن نظرية لأسلوب سوف 
يقول بأن الفن الاسلامی فى الأندلس مفعم بالنظریات o‏ وهذا صحیح ؛ غير آننا لم 
ننظر إليه آبدا من زاوية الزخرفة الهندسية التی تعتبر آوسع میادینه » والتی نجد فیها 
الإبداع الاسلامی الحقیقی » وفی هذا القام تطوف برأسى عبارة قالها السید / مانویل 
جومث مورینو «[M.Gomez. Moreno‏ وهی أنه "من الستحیل أن ننقل فكرة عن التأثیر 
البصری للتکوینات الهندسية الاسلامية ولیس آمامنا الا الاستمتاع بها" ؛ وحتی 
نستمتع بها يجب أن نرسمها وعند تنفيذ الرسم تتحول إلى ple‏ » وهنا ثبرن أعظم ما 
فى الفن | لاسلامی فى الأندلس o‏ وانسجام تطوره لدرجة لم یستوعبها الفربيون . 
سنحاول هنا العثور على مهد الفن الاسلامی الأندلسی وأن نتعمق فى مراحله 
الطويلة التی تمخّضت عن أعظم وأبدع الفنون الزخرفية فى تاريخ الفن » وأداء هذه 
المهمة فى طريق دراسة الزخرفة الهندسية لا يمكن النظر إليه على أنه أحد فصول الفن 
الإسلامى فى الأندلس فحسب » بل إننى أريد أن أقول إنها تكاد تكون جماع الفن 
الإسلامى الأندلسى نفسه » ولنخرج من باب الأقوال إلى تسجيل الوقائع: تحمل 
الزخرفة الهندسية لواء الغلبة بالمقارنة بالزخرفتين النباتية والكتابية » وفوق ذلك فهاتان 
الآخیرتان تخدماتها . 
وماذا عن العمارة ؟ لقد كان لها نقاط ذروتها فى قرطبة خلال عصرى الإمارة 
والخلافة وأثناء عصر الموحدين وفى غرناطة الناصرية ؛ العمارة إذن هى بمثابة سلسلة 
حلقات وفراغات ذات أصول كلاسيكية وبيزنطية ؛ وتترابط هذه الوحدات وتلك الفراغات 
« على مدى العصور الإسلامية ء مع التؤدة التى عليها فنان الزخارف الهندسية عندما 
يقوم بإبدا ع أشكاله ‏ والعمارة الإسلامية فى الأندلس ترجع فى أساسها إلى 
الكلاسيكية والبيزنطية غير أنها تلبسها أشكالا تتسم بالديناميكية والإثارة حيث تجلت 
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بوضوح عبقرية البدع الاسلامی فى الأندلس . 

RSENS A کل سو‎ E 
دون التقلیل من شأن الزخرفة النباتية والزخرفة الكتابية » إنما هو نوع من محاولة بلوغ‎ 
أو ایضاح مفهوم الأسلوب الأندلسی الاسلامی » انها محاولة لتحرير هذا الفن من‎ 
وهدف هذه الحاولة هو فى نهاية الطاف ربط‎ e کلاشیهات الجرد" و الارابیسك"‎ 
الأشكال الاسلامية بتلك التايعة لأساليب سابقة علیها , وإذا ما كانت هناك فى الفن‎ 
العماری -على سبیل التعمیم- بعض چرعات من الفن القدیم والفن البیزنطی فاٍن من‎ 
الناسب آن ننظر بفضول إلى هذه الارضية الكلاسيكية لنری فیما )13 کات تسهم فى‎ 
. نافع عجلة الزخرفة الهندسية بشکل ما‎ 

E 2 0‏ مل حاف عیرس E‏ 
فقد pl‏ بورجوان Borgoin‏ فى Le elements del' arte arabe : le trait — «US‏ 
de entrelacs‏ (باریس 1879( الخطوط المتشابكة؛ بتحلیل الأنماط والتکوینات 
الهندسية المأخوذة فى معظمها من SLU‏ الاسلامية فى الشرق › ورأى فى بعضها 
وجود علاقة مع الفنون الكلاسيكية . أما بریس دافن Prisse d' Avennes‏ فقد ألف 
کتابا هاما بعنوان La decoration arabe‏ [الزخرفة العربية] ویمکن أن نجد فی ذلك 
العمل العدید من التکوینات الهندسية المشرقية واللونة فى معظمها » هناك أيضا 
كريزول Creswell‏ الذى يشرح فى كتابه Early Muslim Architectuse‏ 
(العمارة الإسلامية المبكرة) التكوينات الهندسية التى ترجع إلى العصور الأولى للاسلام 
وأصولها الكلاسيكية والبيزنطية . 

غير أن السید/مانویل جومث مورينو هو الذى بدأ ذلك النوع من الدراسات فى إسبانيا, 
وقد تزامن ذلك مع الفترة التى بدأ فيها العمل بفعالية ودقة حنی يأخذ الفن الأندلسى أبعاده 
وأوضاعه الحقيقة على أنه تخصص فريد فى الإطار العام للفن» يبدأ جومث مورینو 
بالإشارة إلى alle‏ - وربما الانتساب إلى حوض البحر المتوسط وهذا هو الأدق- الزخرفة 
الهندسية الإسلامية . ويرى هذا العالم الأثارى الشهير « الذى is‏ له جميعا Ádh ٠‏ 
بغرناطة الزيريين والناصريين , أنه لكى ندلف إلى عمق التكوينات الهندسية المعقدة الموجوده 
فى قصر الحمراء لابد من البحث عن صلات سايقة على العصر الإسلامى. 


وبهذه الطريقة وضع مشروع التعاون بينه وبين الهندس والمستعرب بريتى بيبس 
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‘Prieto Vives‏ ویهدف ذلك الشروم لدراسة الزخرفة الهندسية » وهی مهمة أصبحت 
حقيقة تحت عنوان " 1921 El Lazo. Decoracion Musulmana Geometrica‏ 
التشبيكة: الزخرفة الهندسية الاسلامیة" as)‏ کتاب لم ينته , وفی إطار هذا الجهد الذى 
بدأ ب 'التشبيكة "El Lazo‏ نجد أن جومث مورینو یجمم العدید من الواد الصورة 
للأعمال القديمة واليونانية والرومانية والبيزنطية والمسيحية والقوطية وکذلك آنماطا 
مشرقية قديمة e‏ ولهذا الجزء من العمل الذى بدأ آهمية کبری » فلقد اهتم بريتوبييس 
بالحساب كما أن العرفة العميقة بالوضوع یری آثرها فى “El Lazo"‏ وهو موضوع 
dalle‏ مسبقا فى (El Arte de la laceria)‏ فن الزخارف الشبکة - 1904 م . كما 
درسه فى أبحاث آخری تالية . 


ظهرت فى الآونة الأخيرة كتابات للرد على هؤلاء الذين انتقدوا -ذات يوم- المنهج 
الذی سار عليه بريتوبيبس قائلين بأنه استخدم رموزا وصیفا وأرقاما غير معروفة فى 
تلك الفترة التاريخية ء وجعلها وسيلة لدراسة الوثائق المرسومة خلال العصور الوسطی, 
ومما لا شك فيه أنه من خلال ذلك المنهج تم التوصل إلى بيانات فنية كانت مجهولة حتى 
ذلك الحين . 

وأمام هذه المعرفة التى عليها بريتوييس نفهم أنه تم وضع الفنانین المسلمين 
ومنهجهم Aull‏ فى الاطار التاريخى e‏ غير أننا -بالطيع- ننكر معرفتهم بالحساب على 
الدرجة التی کال عليها بريتوييس فی عصره » وأريد أن أقول بأن تلك المهمة فى فهم 
التشبيكات من خلال طرائق الفن قد بدأت فقط مع كتاب "El Lazo"‏ غير أنها لم تكتمل 
« وهذا ما كان یؤلم جومت مورینو نفسه الذى نطق بهذه الشكوى الشفوقة "كنت أعرف 
باننی لم أدرس التشبيكات الموجودة فى قصر الحمراء وهذا خطأ منى. 

وقفت نظرية جومث مورینو - التی خمنها aly‏ يقم بالتدليل عليها وتطويرها - إلى 
جوار المنهج الرياضى لبريتوبيس e‏ وهذه النظرية تضع مهارة الفنان المسلم فى الاعتبار 
ء وهی ممارسة استمر Yule‏ الرياضى الذى وجد نفسه مشدودا للمراحل الفنية ذات 
الأصول الكلاسيكية ء وهی مراحل تدفعه إلى الإبداع الجدید ؛ وإذا لم يكن الأمر غير 
ذلك لانعدمت العلاقة الوطيدة بين العمل الفنى والتاريخ « ولتناسينا ذلك العالم المعقد 
الملىء بالعلاقات والتأثيرات ہ والعبقريات والانتحال ہ والتطور والجمود. 


لم تصل إلى أيدينا كتب إسلامية تعالج موضوع الزخرفة الهندسية ء غير أن BAS‏ 
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الأعمال الفنية هى عوض عن ذلك » ولهذا كان من الضروری جمعها ومضاهاتها 
وتبویبها وتقدیمها من خلال دراسة شاملة ومعرفة تطور الزخرفة الهندسية ابتداء من 
عصر الخلافة القرطبية وانتهاء بأيسط الأعمال المدجنة ذات الطابع الشعبی. 

هذا هو مقصدنا الذى یتمثل فی إحياء ذلك العصر الصعب الذی حاول آثناءه بعض 
من كبار رجالات العلم تحمل الهمة الصعبة فى وضع الزخرفة الهندسية الاسلامية فى 
مدارها التاریخی وإسكانها داخل العقل الغربی. 

ومما لا شك فيه أن هذا طریق طویل وعریض جرت فيه العصارة القديمة ء وما نرید 
أن نؤكده هنا هو أن الفن الإسلامى فی الأندلس له صلة بالفن القديم , في أن تلك 
الصلات لم تنقطع ذات يوم laut‏ وإذا ما نظرنا إلى الأمر على هذا النحو فإن الاسهام 
الفنى للمسلين سیتجاوز الدائرة التی ينظر إليه فيها من منظور "المجرد" و الارابیسك" 
ليكون واحدة من المراحل الطويلة للرسم التى بدأت فى فجر الثقافتين اليونانية 
والرومانية» وهذا أمر بديهى؛ ولو كان غير ذلك فكيف لنا أن نفهم الفن العربی ونعرف 
sas‏ عن ماهيته ومضمونه " هيا بنا لنغادر -ولو للحظات- الأطر التى وضعها التاريخ 
: عندئذ يصبع الفن الإسلامى وقد فقد توازنه دون وجود نقاط رئيسية تمسك به , كما 
سنجد أنفسنا أمام فن یتسم بانسجامه الضخم» وحتى نمد يد العون لذلك الفن e‏ 
هناك روما وبيزنطة؛ أى أن القديم . فوق أنه يمثل نقطة البداية ء سوف يكون أحد نقاط 
الارتكاز الرئيسية ء وسوف يكون الفن فى قرطبة LAS‏ أضيفت إليها السمات 
الإسلامية فى إطار الفنون القديمة فى حوض البحر الأبيض التوسط, ويصبح الفن 
الاسلامی أكثن o‏ فى قصر الحمراء قى عهد الناصريين::وعلئ آساس هذه القاعدة 
البسيطة یکون الفن خلال عصر الخلافة الأموية فى دمشق أقل اسلامية فنيا - نظرا 
لقربه من الصادر القديمة - من العصر العباسی أو العصر الفاطمی e‏ وهذه الاخيرة 
تعتبر مراحل أسلويية تتمیز باشکالها الاصلية . 

ولا كان العالم الإسلامى ء مجتمعا » یقوم على أساس من الافکار والبادی الدينية 
التلاحمة مع بعضها البعض فإننا لا نباعد الزخرفة الهندسية الاسلامية فى الشرق عن 
اعتباراتتا » وعلى آساس ما یتوفر لدینا من وثائق نرفض أن نری الفن الزخرفی 
الإسلامى فى شبه الجزيرة الايبيرية على أنه فرع من الزخرفة الاسلامية فى الشرق لیس 
الا 
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إن الأخذ بذلك الافتراض یعنی أننا نرفض o‏ أساسيًا لدینا وهو خصوية خيالنا 
وقدرتنا الكبيرة على الإبداع التى تتجلى فى سيطرتنا على أدوات الفنون التشكيلية؛ 
إننا نقبل بأن الأعمال القنية هى ميراث قدم إلينا من المشرق , غير أننا lil‏ ما وقفنا 
على ما فى قصر الحمراء فما علينا إلا أن نعترف أن أغلب السياق الفنى فيه يفلت من 
مجرد وجود صلة مياشرة بالمشرق . 

ولا وقفنا طويلا عند الفكرة القديمة القائلة بأن كل ما هو إسلامى فى الغرب یتسم 
بالمشرقية ذلك أنه مرتبط بالعرب لم نسأل عن السبب الحقيقى والجوهرى لهذه الوحدة 
التى تؤاخى بين الفن الإسلامى فى المشرق والفن الاسلامی فى المغرب » وهل ذلك 
السبب هو الأصول الكلاسيكية المشتركة » وبعد أن al‏ مارسيه Marcais‏ برسم أجزاء 
كبيرة من الزخرفة الأثرية الإسلامية وأصبح على أعتاب فك طلاسم جمالية الزخرفة 
الهندسية e‏ وأخذ يكتب عن ضرورة الكشف عن الأنظمة السرية التى دفعت الفنانين 
للقيام بتنفيذ هذه التكوينات المتناسقة والدقيقة والمحددة والجميلة ء ولو استطاع العلامة 
الفرنسی العثور على هذه المفاتيح لكان قد توصل بالفعل لإيجاد الفوارق الجوهرية بین 
الفن الإسلامى فى المشرق والفن الإسلامى فى المغرب بغض النظر عن وجود جمالية 
إسلامية مشتركة . 

لقد آن الأوان لنسال أنفسنا فيما إذا كان العالم الإسلامى هو الذى اكتشف " 
القدیم کمعین لا ينضب ۰ لاستخراج الحلول وتقديم المبادرات الفنية , أو أن ثقافة البحر 
المتوسط كانت مكونا منطقيا فى الحضارة العربية على أساس الاستمرارية فى الزمان 
والمكان ء هذا الافتراض الأخير تتضح ملامحه فی مرحلة تكوين الفن الإسلامى فى 
الأندلس » فقد كان الفنانون فى عصر الخلافة فى قرطبة - Labio‏ كان عليه الحال فى 
عصر الخلافة الأموية فى دمشق - من أبناء البلاد الأصليين ومن المستعريين فى 
قرطبة؛ عمل هؤلاء جميعهم فى خدمة اللاك الجدد . 

وإذا ما بدا ظاهريا أن هذه الاستمرارية - أو هذا الالتزام بالفن القديم - فى عهد 
الخلافة الأموية فى دمشق تسیر بشكل اعتباری ؛ ذلك أن الهيلينية فى المشرق قد 
ازدهرت من خلال مدارس كانت لا تزال لها فعاليتها مع بداية العصر الإمبراطورى 
الإسلامى الجديد » فقد كان على العرب فى قرطبة أن یتجاوزوا التخلف الفنى الذى 
خلفه القوط فی شبه الجزيرة الأيبيرية ؛ وعلى هذا وضعت الخلافة القرطبية الثقافة 
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القديمة نصب عینیها وقد استحثتها بيزنطة على ذلك , وقد كان الوعی الکامل لدی 
الخلافة فى قرطبة ء بدورها فى الهيمنة ء هو الذی آدی إلى هذه الاستمرارية والتواصل 
مع Gill‏ القدیم فى هذه البقعة النائية فى حوض التوسط ٠‏ آما الخبرة القرطبية التی 
اتسمت يعدم استقرارها واثارتها للحيرة , فسرعان ما تمخضت عن الشرقية ذات 
الطابع الاسلامی ؛ ولم يكن غریبا أن تکون الخلافة الاسلامية فى الشرق مركز جذب 
آیدیولوجی ودینی . غير أن هذه الچرعة المشرقية الکبيرة ھی فى میدان الفن اسمية 
وعاطفية ء بعد أن تنتهی آثار النظرة الأولى . وسوف أقوم فى هذا العمل يإثبات ذلك. 

اليش من المکن سیمکن أن Sas‏ هکذا - آن یکون الفن الدامسشقی الترع Los‏ هو 
رومانی وبیزنطی قد دخل إلى قرطبة الإمارة - القرنین الثامن والتاسم الیلادیین - عبر 
مسالك نجهلها نحن وزودها بأصول الفن القدیم التی نلاحظها على القن فى عصر 
الخلافة والمتمثل فى المسجد الجامع فى قرطبة وأطلال مدينة الزھراء'؟ غير أن قرطبة 
الامارة ترد على السؤال يصمت کامل» كيف نفسر إذن أنه عند إجراء الحفائر فى 
الجامع الكبير بمدينة الزهراء التى جرت عام 942 م تظهر شرافة مزخرفة تكاد تكون 
صورة طبق الأصبل لشرافات عثر عليها فى القلعة الأموية خربة المفجر بالقرب من 
آریحا؟ ألم يكن الأمر هو أن القرطبيين - الذين يضعون عيونهم على الفن القديم وھذا 
أمر بديهى وغير قابل للجدل - أخذوا ينظرون أيضا إلى الخلافة الأموية فى دمشق التى 
زالت دولتها منذ قرنین من الزمان ؟ ورغم أن الأمر قد يكون على هذا النحو فإن الفن 
الأموى فى دمشق قد أسهم ومعه التأثير البيزنطى المباشر وكذا المستعربين فى دعم 
أواصر القاعدة ذات الأصول القديمة التى ازدهر عليها فننا فى قرطبة الخلافة. 

وأيا كان الموقف فان القفزة الواضحة للفن الإسلامى فى الأندلس خلال عصر 
الخلافة القرطبية (القرن العاشر) ونسبها إلى توفيقية تتسم بثراء لا نظير له » ووصفها 
بأنها تعتمد على الميراث القديم وتعتمد على الإسهامات العربية القادمة من المشرق . 
والتى شاركت فيها ببزنطة بدور البطولة فى مسارها الجديد » فذلك » فى رأيى e‏ سوف 
يقودنا إلى أن نتوقف عند نقطة تقول بن العرب » خلال القرن العاشر الميلادى - ورغم 
موقف المستعربين كحملة أشكال الفن القديم - كانوا يكتشفون الفن القديم كمصدر 
للالھام لا ينضب معيته . 


وفى الوقت الذى نمد فيه الجسور بین العصر القديم والعصور الوسطى فاننا 
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نکتشف القدیم » وأول هذه السلمات البديهية هو وجود آقلية مثقفة لازالت تعیش فی 
موقا التقالید الكلاسيكية ؛ آما تانیها فیقوم علي أن العرب کانوا یقیمون قصورهم 
ومساجدهم ۳ من tl:‏ الرومانية القدیمه وقد ازدانت بالفسیفساء والنقوش 
البارزة والغائرة وامتلأت بالتوابیت وقواعد الأعمدة وتیجانها . وتم تعلم الدرس جيدً 
منذ هذه اللحظة e‏ ولن پنسی القن الاسلامی فی الأندلس هذا الدرس آبدا طوال سیرته 
توا نكيف سكن تسيو sal e‏ 
التشبیکات القائمة فى قصر الحمراء ٩‏ 


لقد وجد الفن القدیم نفسه مجبرا على السیر فى قنوات جديدة ذلك أن الأشكال 
الزخرفية التی تم اکتشافها -أو رصدها - فی الحیط الواسع للفن القدیم -لابد أن 
ترضی أذواق الجتمع الجدید وهو الجتمع الإسلامى الذى كان یشعر بابتعاده - إن لم 
نقل أنه على النقیض - عن مركز الجاذبية الغربی رغم شغف بالاوران فى فلك 
حضارات أكثر تقدما . 

هذا هو السبب e‏ والذی بدونه -الاختلاف عن الكلاسيكية - لكان الفنانون قى 
الأندلس قد قاموا بزخرفة الحوائط والأرضيات والأسقف مستخدمين نفس الوحدات 
الفنية » أو أن الفراغات الداخلية سوف يتم إثراؤها بالكثير من مكونات تلك الوحدات 
والتكوينات » ويجعلون من الوفرة والثراء قاعدة لحسن الذوق » إنه لسبب قوى جعل 
الخطوط الهندسية, التى تتسم بالانسجام والدقة فی العمارة الرومانية والبيزنطية, 
تعيش حياة جديدة من خلال الأضلاع التقاطعة للقباب Ce AS‏ 
بقرطبة . وهو نفس السبب الذى جعل الخطوط الرومانية أو القرطبية - متَخفية فى 
شکل العقود ذات الفصوص - تحتل مساحات ضخمة من ذلك السجد . 

لقد أضحت العمارة القديمة وقد تخلّت عن انغلاقها وثقلها , وتم وضع الخطوط 
والاتجاهات الخاصة بمفهوم معماری جدید ألا وهو العمارة - الزخرفة » غير أن هذا 
الفهوم لا يلغى الحيوية التی تتسم بها الفراغات العمارية فى الفن الأندلسى ؛ قلنا قبل 
ذلك إن الفن الاسلامی یجمع ویشکل الفراغات القديمة والبيزنطية باقتدار, ویأتی إلينا 
پمفاهیم جديدة تتعلق بالفراغ : ها هو مسجد قرطبة وها هی قصور قمارش Comares‏ 
وها هى سباع قصر الحمراء . 


یعتبر العنصر العماری - خلا العصر الاسلامی - Legh‏ من اتخاذ ٹھچ البانی 
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القديمة وأقلمتها على أسس ومؤسسات جديدة ذات طابع اجتماعی - دینی lage‏ يمير 
هذه التجربة الجديدة هو قانون الانسجام الذى ينظم عملية الربط بين العناصر 
العمارية والوحدات الزخرفية القديمة . 

وفيما یتعلق بالعمارة الاسلامية فى الأندلس يجب التمییز بين الفراغات التی تغلقها 
حوائط ملساء والفراغات التی تغلقها bilge‏ مفرغة زخارفها » ولکلا هذین الطرازین 
آصول هيلينية أو بيزنطية ؛ لقد نشا الفهوم العماری الجدید الذی کنا نتحدث عنه 
"العمارة - الزخرفة - من الفرا è‏ الحاط بحوائط مجوفة ومسقوفة بقباب متقاطعة 
الاضلاع i‏ طبقًا لما نراه فى كنيسة ہیابیٹیوسا Villaviciosa‏ بالجامع الكبير فى 
قرطبة» ومع مرور الزمن سوف تفقد هذه "العمارة الزخرفة ثقلها حنی تتحول إلى مجرد 
زخرفة فحسب. 

وفی قصر الحمراء » هناك تناغم وانسجام بين الفراغات التی تحددها حوائط ملساء 
وتلك الأخرى التى تحدها حوائط مجوفة أو شبه مجوفة ء غير أن "العمارة - الزخرفة: 
فی قصور الحمراء تلك e‏ سد فی صورة زخارف جصية شدیدة الرقة کم حصلة 
Gals‏ للتشايك القائم بين العقود والأضلاع فى الفن خلال عصر الخلافة o‏ وعصر ملوك 
الطوائف ٠‏ وعصر الرابطین . 

هناك النجمة الثمنة القائمة فى القباپ القرطبية ذات الأضلاع التی تتولد عنها 
العدید من التشبیکات , كما تسهم التجاویف في الحوائط في تولید كافة الأنوا ع شبه 
العمارية للعمارة « ویضاف إلى تلك الإسهامات الجوهرية الوحدات الزخرفية القديمة 
بعد إعادة صیاغتها , وفوق کل تلك ا لانجازات وا لاسهامات أخذت تتضح ملامح الفن 
الاسلامی فى الاندلس , 

وفی إطار محاولتنا هذه لایضاح مفهوم الفن الاسلامی فى الأندلس لایسعنا إلا أن 
نشیر إلى أن الصطلحات اللاتينية غرف التسخین السفلية Hypocausis‏ الحجرة 
الساخنة Caldaruim‏ الحجرة Ball‏ ۷ الحجرة الباردة ¿Figiderium‏ 
والتی تطلق على حمام رومانی إنما تساوی فى الشکل والتقنية والوظيفة تلك الحجرات 
التى تتکون منها الحمامات الاسلامية فى إسبانياء وها نحن نجد أن قنطرة الیاه 
الرومانية "لوس میلاجرویس" Los Milagros‏ قد أعيد بناؤها داخل مسجد قرطبة. 
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وعندما بتحدث Petre‏ بالباس Torres Blalbas‏ عن أصول رومانية (قصر اسبلاتو 
:P. de Espalato‏ ودالماثيا (Dalmacia‏ فی الواجهات Ga LAI!‏ وواجهة الحراب فى 
الممسجد الکییر فى قرطبة , المكونة من عقد الدخل وشرائط العقود أو التجویقات 
الزخرفية الكائنة فى الجنء العلوی » أو عندما يتحدث مارسيه GeMareais‏ أنه بری 
فى أقواس النصر الرومانية الفكرة الأولية لعقود البوائك التونسية (مسجد المهدية 
ومسجد القیروان) وکذا العقود التی نجدها فى بوائك تحیط بصحون قرطبية وناصرية 
ومدجنة » فإن هذین العالین یقدمان لنا براهین جديدة وقاطعة تدعم الأسس القديمة 
التی قام علیها الفن الإسلامى فى الفرب . 

ویکتسب النظام الکون من فرا غ الباب وشريط العقود الزخرفية الاستمرارية من 
خلال محاریب كافة الساجد الأسبانية » والواقعة فى شمال إفريقيا , وکذا من خلال 
الواجهات الرئيسية للقصور الاسلامية وقصور الدجنین . 

كنت أقول إن نظام التعشیق القدیم قد انتقل إلى الأيدى الفنية الاسلامية اما فى 
شكل تكوينات زخرفية أو تعشيقات معمارية لأشكال مفصصة . ومع مرور الزمن 
أصبحت هذه الزخرفة (المعينات) Losange‏ ذات دور كبير فى العمارة الإسلامية فى 
ال 

ولقد احتفظ الحامل الاسلامی بنفس هيكل التیجان القديمة . وإذا كانت القباپ 
القرطبية المضلعة تفید من النجمة المأمنة وتجعلها فادرة على تولید العدید من 
التشبیکات , فان التاج الکلاسیکی حظی بنفس الصیر : إذ آصبح میدانا للعدید من 
التجارب الزخرفية , غير أنه لم يغب عنه آبدا إيقاع الاکانتس الرومانی (شوكة الیهود) 
. فالتاج الرومانی أو البیزنطی الرکب والفترض وجوده , لم يمت آبدا فى الآثار 
الإسلامية فى الأندلس بكل تفاصیله من حلیات حلزونیه (لفائف) e‏ وحلیات محدبة 
وواجهات ملساء Lol (Volutas - equinos - Cartelillas)‏ أبدان الأعمدة فى ad‏ 
الحمراء فقد كرفت بالعدید من الحلقات j ESAS)‏ 

وقبل أن يصدر علم الآثار حكّمه النهائی تنبغی الاشارة إلى أن واحدة من تشپیکات 
النوافذ المعشقة فى واجهة بوابة سان استیبان San Esteban‏ فى السجد الجامم فى 
قرطبة يمكن أن ينظر إليها على آنها قطعة رومانية و قوطیة ‏ آو تنسب إلى عصر الإمارة 
(القرن التاسع الميلادى) . هناك تشبيكات نوافذ أخرى عثر عليها فى مدينة الزهراء. 
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ومن خلال هذه القطم القرطبية يبدأ فصل جدید فى شبه الجزيرة الأببيرية خلال 
العصر الاسلامی » یتسم بأنه أكثر الفصول حميمية وثراء : إنها التشبيكات الهندسية, 
فى الشبابيك . 

وإذا ما كانت تشبيكات النوافذ هامة ء فان الدوائر ذات الخطوط الهندسية المنحنية 
ليست أقل منها فى الآثار فى الأندلس : مثل المساجد والقصور والمدارس ودور العبادة 
اليهودية ء وإذا لم تكن هذه قد ظهرت بعد فى إطلال مدينة الزهراء فهذا لا ينفى إمكان 
العثور عليها ذات يوم فى بعض الحفائر التى تجرى فى قرطبة , كما أن أشكال هذه 
الدوائر (الأسطوانات) تعود بنا مرة أخرى إلى العصر الكلاسيكى وتوجد مثل هذه 
الأسطوانات فى إسبانیا على شكل مصفاة رومانية موجودة الآن بالمتحف الوطنى 
للآثار وفى بعض أعمال الفسيفساء فى بلدة ماتارو ¿Mataro‏ كما لا ننسى أن 
هاملتون Hamilton‏ قد شاهدها فى القصر الأموى خرية المفجر . 

ومن المعروف أن النوافذ والأسطوانات وأفاريز الحائط المكسوة بالزليج والكثير من 
السطوح المغطاة بالجص وتلك الفطاة بالخشب قد آلبست بالزخرفة الهندسية سواء 
اليسيطة أو العقدة حسب درجة أهمية المبنى المراد زخرفته . 

يتسم المسلم بكرمه الشديد مع الزخرفة الهندسية ذلك أن جماليتها تدفعه إلى 
الاستمرار فى المزيد كوسيلة للوصول إلى تكوين خلاق ومثالى ہ إنه فن ينبثق من روما 
وييزنطة ويتلقى منهما الشكل وطريق العمل . وقد استطاع الفنانون الناصريون التوصل 
إلى منهجيات GLE‏ فى الدقة للوصول إلى تكويناتهم الهندسية الأكثر تعقيدا , إنها 
مخططات أساسية لا نراها ولا حتى يمكننا تصورها , كما أن الوزرات المكسوة بالزليج 
والأخشاب المفعمة بالتصميمات تعتمد كلها على ما يسمى ب "الوحدات الكلاسيكية 
الأساسية". ومن هذا النظور سوف يكون من الواجب علينا أن نميز بين الفنان المبدع 
الذى يحمل على كاهله الإعداد الكلاسيكى والواعى آو غير الواعى لما يحمل , وبين ذلك 
المنفذ الذى يقوم بوضع العمل الذى يخدم الأول ؛ وعندما يقوم ذلك المنفذ بوضع العمل 
الإبداعي على الحائط أو فى السقف GL‏ سوف يعتمد على منهجيته هو e‏ وسوف 
يستخدم الوسائل التى فى متناول يديه ء كما سيلجاً إلى عملياته الحسابية البسيطة التى 
يسير عليها الحرفى المتمرس ٠‏ والقيام بعمل بهذه الطبيعة إنما يبتعد عن المجال الذى 
کرسنا له هذه الدراسة , كما ندرك أننا لا ننفى الجدوى Labio dia‏ نقبل Breve lis‏ 
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Compendio de la Carpinteria‏ الختصر فی النجارة لمؤلفه دیجولویت دی أريناس 
Diego Lopez de Arenas‏ )1633( رغم أننا نعترف بأنه Y‏ يهمنا إن كان ذلك اللف 
قد حصل على معارفه تلك من فنانین ذوى أصول اسلامية ولهم صيتهم Labio‏ لهقلاء 
الذین عملوا فى قصر الحمراء ؛ غير أن هذه الناهج - التی نطلق علیها صفة العملية 
والوسيلة اللموسة لفكرة الفنان البدع - إنما تحمل فى طياتها قيمة السیاق التاریخی 
الذى تطورت أثناءه وقدمت لنا فى نهاية المطاف معجما عربيا أو شبه عربى يمكن من 
خلاله أن نسمی الأشياء بأسمائها, كما زودتنا بتقنية دقيقة فى نجارة الخشب. كما أن 
كتاب الراهب/أندرس دى سان ميجل Andres de San Miguel‏ فى أمريكا يعنوان 
كتاب النجارة Tratado de Carpintesia‏ يتسم بنفس الدرجة من الأهمية . 
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الزخرفة الهندسية : خريطة بالمراكز الرئيسية والعلاقات فيما بينها 
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واجهة محراب مسجد تلمسان (الجزاثر) وهذا النوع من الواجهات يعتبر تقليدا لواجهة 
محراب مسجد قرطبة (القرن العاشر) كما ظل سائدا فى واجهات المحاريب فى المساجد 
الإسلامية فى شبه الجزيرة الأيبيرية والجزائر والمغرب» ومع مرور الزمن انتقل هذا التموذج 
إلى الواجهات الداخلية للمنازل . 

كما أن الواجهات الرئيسية لقصر الحائرء والقلعة الأموية فى سوريا (القرن الثامن) 
وكذلك حصن الجعفرية (القرن الحادى عشر) كان يوجد فوق أبوابها بوائك زخرفية وهی نوع 
من النقل عن واجهات أثرية فى العمارة الرومانية» كما أن الجمع بين الباب والعقد والبوائك 
كان أحد العناصر الدائمة فى الفن الرومانى الذى سار على نهجه بعد إعادة صياغة المخططات 
الأساسية القديمة. 
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لوحة رقم (1) أرضية مدجنة فى دير سانتا کلارا فى قرطبة 

اتشرت أرضيات مثل هذه فى الأندلس والقشتالتین؛ ولم یخل منها کل من إقليم أرغن 
وبلنسية . 

كانت هذه الأرضيات» التی ترتبط تکویناتها الهندسية بالفن الرومانی القدیم» سائدة لدی 
الحکام المسلمین والمسيحيين على السواء؛ كما استعخدم ذلك النمط فى زخرفة المشربیات؛ 
واللوحة التی آمامنا عبارة عن أرضية فى دير سانتا کلارا فى قرطبة» وقد كان فى الأصل 
مسجدا أقيم خلال عصر المنصور بن أبى عامرہ فالاجر المستطيل من الطين الأحمر 
المحروق» أما المربعات الصغير المکونة من عدة قطعء متنوعة الألوان» حيث نجد الأبيض 
والأخضر والازرق» فعليها طبقة من الورئيش المزجج» وهذا النموذج شائع الاستخدام فى 
العمارة الحديثة» وقد استخدمه المسيحيون خلال القرن الرابع عشر لزخرفة التكسية البرونزية 
الخاصة بواحدة من Olly‏ الواجهة الرئيسية لکاتدرائیة طليطلة . 
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ص19: شرافات ذات أطراف حادة في مدينة الزهراء» وهي شاهد حي على التأثیر 
الأموي المشرقي في الفن الأندلسي خلال عصر الخلافة في قرطبة . 


ص20: قد انتشر الفن القدیم وذاع 
عبر الفسیفساء. النمط 1 ینسب إلى إيطاليا 
وانطاكية وبوبي وأمبورياس وتونس .. 
الخ وتوضح L‏ (سبانیا المدجنین النمط 2 
الذي يعتبر نسخة من الأول وقد كان ذلك 
عبر حلقات إسلامية مفقودة: دير 
Rabita‏ وسيراميك المنطقة الشرقبة في 
شبه الجزيرة الأيبيرية . 
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ص21: آسطوانات بها تشبیکات منحنية الخطوط. الأسطوانتان 8 Ay‏ تسبان إلى الفن 
القدیم (عبارة عن مصفاة توجد في المتحف الوطني للاثار وفسیفساء في بلدة ماتاروک وقد 
انتقل مذان الشکلان إلى الفن الأموي في المشرق: C‏ (عبارة عن زخرفة في خربة المفجر 
والزخارف الجصية في المغرب). D‏ من زخرفة جصية خلال عهد المرابطین في مراكش-۴ 
F-G‏ المعبد اليهودي "الترانستو بطللیطلة Hi‏ زخرفة جصية في دير سانتا LIS‏ في أستوديا 
آقصر الحمراء L‏ و فوهة بثر في متحف الآثار في قرطبة . ۱ 
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ص23: كانت الارضیات تزین 
عادة» بمثل هذه الأشکال وکذلك 
المشربيات وهی من الأمور الشائعة 
في الفن الاسباني » فالانماط 21 ء 
3توجد في الزهراء على شکل 
آرضیات موروثة من الفن القديم» 
الشکل 4 من مصلی سان بارتولومية 
بقرطبة» 5 أرضيات من أشبيلية» 7 
مشربية في القصر المدجن "قصر 
أشبيلية " »6 كنيسة دير سانتا کلارا 
في قرطبة» 8 أرضية زالت من 
الوجود في سانتبونشي ونجد نسخة 
لها في مقر الاقامة بدير " لارابيا" . 
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ص24: ابتداء من روما وانتهاء 
gall‏ المدجن الاصیل مرورا 
ہمدینة الزهراء وقصر الحمراء 
والعمارة في الشمال الأفريقي. هذا 
هو المسار الذي أخذه النمطان ۸ء 
الأرضيات المزججة والوزرات سواء 
المزججة أو المرسومة› ویثکرر 
Akbal‏ كثيرا فى الأعمال الصادرة 
عن معامل الفخار (القرنين الخامس 
¡de‏ والسادس عشر). 


ص25: الصالون الکبیر في مدينة الزهراء : الحائط وفراغ GUI‏ وكوة الصالون (طبقا 
لفیلکس فرناندیث) ومن الواضح أن كلا من الفراغ والكوة لهما إطاراتهما الخاصة بکل 
وبرتبطان ببعضهما ومذه عادة موروثة من الفن القدیم» هناك عضادات جميلة وكوة» تقوم 
كلها فوق وزرات صغيرة مکسوة بالرخام الأبيض طبقا للتقالید الرومانية في العصر المتأخر» 
وفیما يتعلق بالعمارة الاسلامية فى أول عهدها نجد أن الزخارف الجدارية تبدأ من الأرض: 
خربة المفجر - سامرا - الحيرة .. الخ وقد ظل هذا النمط شائعا في الفن الاسلامي في 
الأندلس : الجعفرية والقصور الناصرية والقصور المدجنة. 


ص ,26: Cy Bolhi‏ هما من 
السيراميك GA‏ المزجج في قصر 
الحمراء» وإذا ما قمنا بعمل دوائر 
النمط A‏ ذي الريش في داخل کل دائرة» 
وهذا اللمط مأخوذ من آعمال رومائية 
وقوطية . 


TARE OY 9 58‏ ماود ی 

الفن الروماني القدیم» وقد اتخذه الفن 
الاسلامي في الأخشاب (الشکلان 2 و3 
في المشرق والمغرب) وعلی 
المسطحات المزججة (شکل 4 من 
سيراميك في شرق شبه الجزيرة 6 ما 
أرضية مدجنة أشبيلية 5 أرضية فى 
cl al‏ 
خشبية ومشربیات بالانماط المنبثقة عن 
الشکل 6» ونری الشکل رقم 1 
(القدیم) في آرضیات صالون قمارش. 


ص 29 : أخذدت آوروبا عصر النهضة 
تنظر إلى الفن القديم وتحبي أنماط مثل التي 
نراها فى هذه اللوحة المجمعة غير أن هذه 
الزخرفة الهندسية لم تظهر في إسبانيا 
الإسلامية والمدجنة وهذا ما تؤكده لنا 
الأرضيات والأسقف الخشبية المدجنة. 

Artesonado‏ 1 (الشکل المثمن) 
في سانتا ماريا دي آلایخوس - بلد الولید- 
2 أرضية منزل فى میدان «Almoina‏ 
وسقف في البلاطة الرئيسية في سان 
فيكوندو- یسنیرون بالسیا. 3 سقف من 
2 بالنسيا. 


(م) أرقام الصفحات المذكورة هی الخاصة بالطبعة الثانية للأصل الإسبانى ( المترجم ) . 
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الفصل الأول 


الزخرفة فى عصر الخلافة فى قرطبة 


ORNAMENTACON DEL CALIFATO DE CORDOBA 


الزخرفة الهندسية المستقيمة الخطوط 


Decoración Géometrica Rectilinea 


التابلوه الأول: 


یعتبر الصلیب العقوف أحد الوضوعات الشديدة التکرار فى الفن القدیم وانتقل 
بعد ذلك لیکون أحد موضوعات الزخرفة الاسلامية , وقد عثر فى مدينة الزهراء على 
نماذ ج عديدة من هذا الوضوع ۰ غير أن استخدامه كان قلیلا فى السجد الجامع 
بقرطبة ولم يكد یظهر بعد عصر الخلافة القرطبية , أى خلال القرنين الحادی عشر 
والثانى عشر » غير أنه عاد للظهور مرة أخرى - ولو كان ذلك فى حالات نادرة- خلال 
عصر الموحدين وفى قصر الحمراء خلال القرن الخامس عشر . 

والصليب المعقوف هو موضوع مكرر فى الفنين الرومانى والہیزنطی e‏ سواء كان فى 
الشرق أم الغرب » فهو كثير فى الفسيفساء القديمة وقد ارتبط بالأشكال المريعة 
والمستطيلة أو المثمنة . وقد انتقلت تلك الأشكال إلى الزخرفة الأموية فى المشرق وفى 
الأندلس . ولم يظهر فى مدينة الزهراء موضوع الصليب المعقوف المرسوم فى إطار 
دائرة » رغم أنه كثير الشيوع فى الفسيفساء القديمة ؛ وتوجد بعض نماذج منه فى شبه 
الجزيرة الأيبيرية [شكل رقم ٩‏ . 
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لقد استخدم الصلیب العقوف الرسوم فى إطار أشكال ثمانية , مکونا بذلك شکلا 
معقدا ء وكثر هذا الاستخدام فى الفسیفساء الرومانية فى مختلف آرجاء حوض البحر 
التوسط. [شکل رقم [La‏ ویمکن أن نضيف للنماذج التی ساقها جومث مورینو تلك 
الأخرى التی ظهرت فى بلده لابیجا باخادی تولید و La Vega Baja de Toledo(3)‏ 
وفى محلة بيادى كويباس دی صوریا" La Villa de Cuevas de Soria‏ [شکل رقم 
[2b‏ )4( كما استخدم السلمون فى الشرق نفس ذلك القالب فی قلعة خربة الفجر )5( 
كما ظهر » وقد اعتراه بعض التغییر» فى التشبیکات الخاصة بواجهات السجد الجامم 
بقرطبة )6( [أنظر التابلوه الثانی شکل 22[ وقد كان موضوع الصلیب العقوف ‏ فى 
تبادل مع | لاشکال e daa stl‏ وتغلل الاشکال النباتية واللواثر الصغيرة والریعات الصغیرة 
لهماء من الوضوعات الشائعة الاستخدام فى الفنون الرومانية والبيزنطية والقبطية AT)‏ 
غير أن ذلك الوضوع كانت له سمة خاصة فی الفن القبطی ؛ )8( آما فی اسبانیا 
الرومانية فتبرز تلك الجصیات الوجودة فى بیاخویوسا" Villejoyosa‏ [رقم 4 ](9) 
أما فى الآثار الاسلامية فنجده فى خربة الفجر [شکل رقم 5[ Gab)‏ لهاملتون) )10( كما 
نراه في قرطبة فى الواجهات الصغيرة للمسجد الجامع [شکل رقم ط7و8: 10[ وتضم 
بعض الاشکال الريعة الوجودة بين تلك الصلبان العقوفة صلیبا صغیرا ذا زاويتين مع 
مربع صفیر فى نقطة الرکز , وهذه الوحدة الزخرفية ذات الأصول الرومانية 
(الفسیفساء) - إيطاليا وبيزنطة- نراها فى وضع تبادلی مع الصلیب العقوف فى 
الکنارات الضيقة التی عثر علیها فى مدينة الزهراء , [شکل رقم [16a‏ آما الشکل 
رقم [16b]‏ فإننا ننقل فيه النظام القائم فى فسیفساء ¿Las Estaciones de italica‏ 
)11( ویمکن العثور على نموذج متأخر زمنیا رغم أنه مختلف بعض الشیء عن النمط 
الذی بين أيدينا - فى قصر الحمراء خلال القرن الرابع عشر [شکل رقم [7a‏ وظلت هذه 
الصلبان العقوفة التی تدخل فى شکل تبادلی مع الصلبان ذات الزاوية الزدوجة تظهر 
فى العمارة الاسلامية فى ترکیا خلال الفترة بين القرنين الثالث عشر والرابع عشر )12( 
والشكل رقم (15) هو عبارة عن فسيفاء من أمبورياس „Ampurias‏ 

وقد ظهرت وحدة زخرفية محددة الملامح ومكونة من تراکب تلك الأشكال , [شكل 
1 وسوف تكون لها تطبيقات Gay‏ والشكل رقم 8 يوضح Lil‏ اختلافًا مثيرا 
لفضول » وهو موجود فی إحدى الواجهات الخارجية للمسجد الجامع فى قرطبة ء وهو 
شكل مستوحى من نمط عثر عليه جومث مورينو فى الهند, (13) غير أن ذلك الشکل لم 
يكن غائبا عن الفن القديم فى المغرب . 
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لم يظهر فى مدينة الزهراء ذلك النمط -من الفسیفساء القديمة والذی نشیر إليه 
بالرقم 12ء وهو نمط یتکون من وحدات مستطيلة كبيرة الحجم ترتبط ببعضها من خلال 
صلبان معقوفة صغيرة )14( ویشیر جومث موریتو إلى أن ذلك التکوین یوجد فى بومبیا 
Pompeya‏ ويلنسية )15( Valencia‏ وقد شاع استخدام الأرضیات التی تحمل هذا 
الرسم فى العمارة الاسلامية عن الأندلس Le)‏ بعد عصر الخلافة) وذلك طبقا لما برهن 
عليه الشکل رقم 14 الذى ننقله عن إحدى الأرضیات فى قصور الحمراء . كما یوجد 
النموذج نفسه فى الفسیفساء الفلسطينية التی تعود إلى العصر البیزنطی ANG)‏ 

هناك شکل آخر يتكون من الصلیب العقوف وقد رسم فى أشكال ثمانية مغلقة 
[شکل رقم 3] )17( أو فى مربعات [شکل رقم 6] وأعتقد أن النموذج الأول لم يعثر 
عليه فى إسبانيا ء آما الثانی فهو موجود فى وزرة صغيرة من وزرات الحوائط فى 
قصر الحمراء (اطار sie Taca‏ الدخل لصالون قمارش S. Comares‏ والحمام اللکی 
فى قصر قمارش) كما أن شكله یحدو بنا إلى التفکیر فى نموذج قدیم لم نعثر له على 
أثر . كما يمكن رؤية ذلك النموذج أيضا فى العمارة الإسلامية فى الأناضول -خلال 
القرنين الثالث عشر والرابع عشر » ومن المؤكد أنه فى هذه الحالة مستقى من الفن 
الرومانى أو الفن البيزنطى (18) » وريما اعتمدت بعض تلك النماذج التى تستخدم 
الصليب المعقوف والتى نجدها فى قصر الحمراء » على أشكال موروثة من عصر 
الخلافة ولم يعثر لها على أثر . وهذا ما يمكن أن يكون عليه حال الأشكال ] 78ء 9 ؛ 
3 التى شوهدت أيضا فى الزخرفة فى عصر الموحدين بالغرب Marruecos‏ كما 
كان للشكل [رقم 13] نوع من الاستمرارية فى المبانى التركية التى أشرنا إليها آنقا 
¿Say (19)‏ أن نراه فى Gly:‏ قصر الحمراء وفی بعض الأفاريز الدهونة في Peina-‏ 
dor Bajo‏ لتلك القلعة الناصرية وتعتبر الأشكال 16ء 160 مشتقة اشتقاقا مباشرا 
من الشکلین 72 و 78 رغم شدة تنوعها عن الأنماط التی تحمل الصلیب العقوف وهی 
آشکال توجد فى أشرطة من السيراميك محفوظة فى التحف الوطنی للاثار . 


التابلوه الثانى : 
يظهر الصلیب العقوف فى الفن الاسلامی فی قرطبة ۰ فى el‏ مربعة أو مثمنة ؛ 
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ویمکن أن نری ذلك النموذج » الذی یعود إلى الفسیفساء القديمة ء محفورا على الحجر 
فى مدينة الزهراء . ویشیر الشکل رقم 7 (فسیفاه قديمة) إلى و جود مربع داخلی مثمن 
مکون من اجتماع iu‏ أشكال سداسية غير منتظمة .)20( وهذه الوحدة الزخرفية 
التى Loses‏ فى فسیفاء أنطاكية مثلا » قد ازدادت ثراء بوضع الصلیب العقوف فى 
الإطار الربم [شکل رقم 18[ (21). كما تری فی بعض الفسیفسا القديمة نجوم ذات 
ثمانية آطراف وبها مربع صغير فى الوسط e‏ [شکل رقم 22(]19). وعندما يتم جمع 
الأشکال آرقام 19 98 17 سوف نجد آمامنا الشکل رقم 21 وهو برجم إلى افریز 
قوطی SLE‏ » وقد عثر جومث مورینو على هذا النمط فى الفن القدیم وإن كان بدون 
الصلیب العقوف )23( » ویوجد للصلیب العقوف الوجود فى إطار مربع - خلال عصر 
الخلافة- نماذج أخرى متمثلة فى الشکلین رقم ۰22 23 وتوجد علاقة شبه كبيرة بين 
الشكل الأول والنمط رقم 1 كما أنه توجد به أشكال ثمانیة مفلقة ومترابطة من خلال 
أشكال سداسية غير منتظمة ء وهو نموذج نقدمه تحت رقم 96a‏ فى التابلوه التاسم. 
وهى مستخدم فى بومييا (24) ويمكن اعتباره بمثابة الخطوط الرئيسية لواحدة من 
تشبيكات النوافذ فى المسجد الجامع فى قرطبة (25). 

أما الشكل رقم 21 -مدينة الزهراء- والنوافذ التى فى المسجد الجامع فى قرطبة 
(أرقام 240 248) والتى تعود إلى عصر الحكم الثانى » ورقم 24d‏ (عصر المنصور) 
فما هی إلا وحدات أساسية لتكوينات صغيرة تعود لعصر المدجنين أو الناصريين خلال 
القرنين الثالث عشر والرابع عشر » وهی الأشكال أرقام ه25 و 25b‏ بيت العبادة 
اليهودى فى طليطلة Santa M, La Blanca‏ ورقم 250 موجود فى وزرة ہمنزل عرہی 
کائن a‏ شانکا دی ألمرية Chanca de Almeria‏ وقد أورده توريس بالباس . 

ویعتبر تکوین الشکل رقم 246 آول تشبيكة ثمانية توجد فى الفن | لاسلامی فى 
الأندلس» ومن المؤكد أن الفنون الناصرية والدجنة والرابطية وفی عصر الوحدین قد 
وصلت الیها gila‏ مشابهة للنموذجین 25b 25a‏ واستمرارا لا هو موجود فى mall‏ 
الیپودی Santa Maria La Blanca‏ سانتا ماریا لا بلانکا فان الزخرفة الهندسية 
الطليطلية, سواء كانت النحوتة فى الجص أو المرسومة على الأفاريز فى العمارة 
القشتالية. أصبحت شديدة الارتباط بنماذج أولية ندرسها فى هذا التابلوه, وقد 
استلهمت هذه التشبيكات الأولية فى قرطبة من أنماط رومانية قديمة مثل ذلك الذى 
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نجده فى الشکل رقم 242, آما النمط رقم ط24 الحر فهو یقسر تشکیل التشبيكة 
iub ill‏ 246. 

ومن الهم أن نشير إلى أهمية النجمة الثمنة فى الأشكال 19 ۰ 21 ۰ 246 انها 
نجمه غريبة توجد فی الفن الخلافی القرطبی ؛ ومنها نشأت التشبیکات الاولی المثمنة 
فی القن الاندلسی والتی آشرنا الیها آنقا e‏ وتشکل هذه النجمة الثمنة تحیط بها اق 
ویمکن الوصول إليها من خلال ثمانية خطوط متوازية بشکل ثنائى ؛ وهذه النجمة 
نجدها فى واقع الأمر » فى الفن الرومانی » وذلك طبقا لما نراه فى الشکل ۸۵ فى 
التابلوه الثانی (8)؛ ویتکرر هذا الشکل کثیرا فى الفسیفساء القديمة سواء الشرقية أو 
المغربية ء وهو ظاهر فى البنی الخاصة بقباب السجد الجامع فى قرطبة؛ ومسچد 
کریستو دی لوث Cristo de luz‏ (مسجد الباب الردوم) فى طليطلة. والشكل 240 
نجده فى بعض الآثار التى تعود إلى المدجنين خلال القرن الرابع عشر : الممر الكائن 
فى دير سانتا کلارا دی آستودیو (Palencia LaL) Santa Clara de Astudillo‏ 
(26). 

ویقودنا کل من النموذج A‏ الکائن فى بعض آعمال الفسیفساء فى إسبانيا والتموذج 
8 (ا لول قبطی والثانی من بومبیا (Pompeya‏ إلى النموذج 6 الستخدم فى تشبیکات 
فى مدينة الزهراء والسجد الجامع بقرطبه , ویتکرر النموذجان القدیمان للشکل B‏ 
بحذافیرهما فى النموذج '© الستخرج من الفسیفساء التی تغطی کنار عقد الساباط 
فى السجد الجامع فى قرطبة . 

وإذا ما كانت نقطة البداية عندنا هی النموذج ۸ ثم سرنا فى طریق مختلف يمر 
بالأشكال 8 و » و ٠"‏ فمن المکن أن نصل إلى باقی الأشکال الوجودة فى التابلوه 
الثانی (8) ویمکن العثور علی تلك الأشكال جمیعها فى الفن الاندلسی خلال القرون 
العاشر والحادی عشر والثانی عشر والثالث عشر » وتعتبر النجمة التی نرمز لها بحرف 
۸ الشکل الأساسى , كما آشرنا شلفا » فى التشبیکات الأولية فى الفن الأندلسی . 
وقد تمخض عنها وجود القباب فى مسجد قرطبة ومسجد الباب الردوم بطليطلة 
(حروف (QP «MLL‏ وانطلاقا منها تولدت الأشكال آرقام 24a, 24b, 25a, 25b,‏ 
,256 وكذلك التشبیکات الأولى طليطلة حرفا (9۷, © ) غير القبية فى مسجد الباب 
المردوم » وقد تحولت Gall‏ ذات الأضلاع المتقاطعة فى كنيسة أسونسونثيون دی لاس 
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أوليجاس Asuncion de Las Huelgas‏ فی برغش Burgos‏ إلى تشبيكة أصلية 
مكونة من ثمانية آطراف (حرف (R‏ مثلما هو الحال فى التشبیکات التی سبق 
دراستها ۰۰:.27... 
٠‏ والنجمة [شکل [N‏ تختلف عن النجمة [شکل [L‏ والأمر أن هذه الأخيرة لا تدخل فى 
شکل دائری بل فى إطار مثمن LÉ‏ نری فى النموذج ed‏ ویمکن أن نری هاتين النجمتین 
مجتمعتین أو متفرقتین ‏ ففی تشبيكة النوافذ [رقم 426] بالسجد القرطبی وکذا القباب 
المضلعة » نراهما مجتمعتين الواحدة داخل الأخرى . 

يمكن أن نری ملامح الفن القديم فى تلك التشبيكات الإسبانية التى تعتبر التشبيكة 
N‏ وحدتها الرئيسية , وهذا هو السبب الذى جعلنا نشير قبل ذلك إلى الأصول القديمة 
لبعض التكوينات الهندسية الطليطلية . 

نستنتج مما عرضنا له فى التابلوهين الأول والثانى بأن التأثير الرومانى والبیزنطی 
يتفوق على التيارات القادمة من الفن الإسلامى الأولى فى الشرق ٠‏ ونری فى هذه 
المدينة الملكية وحدات زخرفية من كل نوع من أنوا ع الفن القديم ؛ ويبدو أنه بدأ هنا 
تحويل للأشكال الهندسية القديمة الموروثة فى حوض البحر المتوسط , كذلك نجد أثر 
الدرس البيزنطى واضحا فی تلك التغييرات فالشكل رقم 20 فى التابلوه الذى ندرسه 
والذى يعتبر Miles‏ من الناحية العملية للزخرفة الداخلية للقطعة رقم 21 الخلافية ء تم 
الحصول عليه من كتب بها منمنمات بيزنطية , أما الألوان المستخدمة فى هذه الحالة أو 
تلك فهى الأحمر والأزرق. 


التايلوه الثالث : 


نقدم فى هذا التابلوہ عدة نماذج لموضوعات زخرفية هندسية ذات طابع كلاسيكى فى 
مدينة الزهراء » إذ نلاحظ وجود الصليب المعقوف متحالقًا مع الصلبان الإغريقية التى 
على شكل حرف ٦‏ سواء فى وضعه الطبيعى أو القلوب « وغپر متحالفة معها , ولا أجد 
من الضرورى العودة إلى التنبيه على أن الكنار رقم 26 المستخرج من Ara Pacis‏ فى 
روما قد شاع فى مختلف مظاهر الفن القديم وانتقل منه إلى الفن البيزنطى ؛ وفى الوقت 
الذى نجد فيه الصليب المعقوف فى رسوم بارزة كائنة فى الكنارات بمدينة الزهراء - فى 
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هذا التابلود - متأثرا فى ذلك ببعض الکنارات البيزنطية (کنارات الفسیفساء فى رافتا 
(Rovena‏ فإننا نری الصلیب العقوف فی رسوم غائرة مکونا بذاك خطوطا مختلفة عن 
تلك التی نجدها فى كنار Ara Pacis‏ إذن فإن الکتار رقم 27 يبين لنا شرائط رفيعة من 
الصلبان العقوفة مشكلة بذلك وحدات زخرفية مستقلة , ثم استخدمت بعد ذلك فى 
تکوینات خلافية جديدة. 

كما نجد أن الأشكال 28,29,30 بها نفس العتب (greca)‏ الكلاسيكى وهو الذى 
نجده فى الشكلين 328 ,31 متحدا مع صلبان معقوفة غائرة ء وريما كانت هذه 
الأشكال الأخيرة إبداعات قرطبية أصلية . 

لا يمكن أن ننسب أصول هذه الكنارات إلى الفن الاسلامی فى المشرق فلا توجد 
فيه أمثلة مشابهة ؛ غير أنه أمكن العثور على بعض العتب Greca‏ فى رسوم بارزة 
قوطية فى شبه الجزية الأيبيرية )28( وينقل لنا الشكل 328 جزاءا من رسم حائطى 
قمت به فى متحف مدينة الزهراء » وألوانه هى الأحمر والأزرق. 

كما يجب أن نبرز هنا الشرائط التى تتضمن صلبانا معقوفة شبيهة, كما هو 
موجود فى الشكل رقم 26 الكائن فى التابوت الرومانى المصنوع من الرصاص 
والموجود فى المتحف الوطنى للآثار. 


التابلوه الرابع : 


خصصنا هذا التابلوه للنماذج التى ترتبط بشكل ما بالصلبان المعقوفة التى أشرنا 
إليها قى اللوحات السابقة . 

والشکل رقم 33 هو لحجر من الفن القبطى e‏ (29) وقد استخدم العرب ذلك 
النموذج فى خربة المفجر (30) . وقد عثر جومث مورينى على نفس الشكل فى أوليمبيا 
ya 9 «Olimpia (31)‏ الشكل رقم 34¿ كما نجده مكررا على الكتل الحجرية فى مدينة 
الزهراء )32( [الشکل رقم 35[ ویقودنا هذا الشکل الأخير إلى الشکلین رقم )36 
)33( و )37( ]84[ اللذین برجعان إلى عصر الخلافة , حیث نجد الصلبان العقوفة 
فیها - غائرة Legs‏ وفی وضع تبادلی مع وحدات زخرفية جديدة نبرز من بینها تلك 
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المكونة من مربعات بها حرف ۷ ذی الزاوية القائمة والتی تتصل باثنين من الأطراف e‏ 
وهذا الشکل هو أحد العناصر الشائعة الاستخدام فی مثل هذا النوع من الزخارف 
القرطبية آما الشکل رقم 38 فهو مأخوذ عن إفريز فى مدينة الزهراء به نفس الزخرفة 
الهندسية . 

وقد كانت كل هذه النماذج بمثابة أصول لتکوینات جديدة لم تكن كثيرة الشیوع فى 
الفن القديم على ما يبدو » ولو أنه قد تم التنويه عنها من خلال الفن البیزنطی . 

ویتمیز الشكل رقم 39 ببساطته الشديدة وجماله الطبيعى )435 ويمثل الشکل رقم 
0 تكوينا شديد الأصالة ء كما انبثق منه الشكل رقم 41 الذى نراه كثيرا فى مدينة 
الزهراء آما الشكل رقم 42 فهو الأكثر بساطة فى مثل هذا النوع من الزخارف : 
ویبدو أن له صلة بالشكل رقم 39 ء والأشكال أرقام 43,44,45 تعتبر من الأشكال 
الهامة ء وقد عثر عليها فى مدينة الزهراء ما الأشكال المربعة التى بها حرفا ۷ فى 
أطرافها فهى تدخل فى وضع تبادلی مع الصليب ذى الزاوية المزدوجة » وقد تعرضنا له 
فى الأشكال 16b‏ , 162 فى التابلوه الأول » وتكثر فى تلك التكوينات وحدات جزئية أو 
كلية مكونة من ثلاثة أطراف أو أكثر يرجع بعضها إلى التكوينات التى تعتمد على 
الصلبان المعقوفة الكائنة فى كنارات فى التابلوه الثالث . وبذلك يتم التوصل إلى شكل 
أو تكوين يمكن أن نطلق عليه التعشیق" "Penetracion‏ 

وتنسب الأشكال أرقام 49b‏ , 492 ,46,47,48 إلى المواجهات الخارجية الصغيرة 
للمسجد الجامع فى قرطبة . وينقل لنا الشكل رقم 490 رسما فى ممرات الحراسة 
بالأدوار الأرضية فى مدينة الزهراء )36( وهذا الشكل هو واحد من الأشكال القليلة 
التى انتقلت من الفن فى عصر الخلافة إلى الفن فى عصر ملوك الطوائف . كما بری 
نفس الرسم على طبقة الجص فى الجعفرية )37( Aljaferia‏ وكذلك يوجد شکل شديد 
الشبه به فى منبر يعود إلى القرن التاسع فى السجد الكبير فى القيروان ABB)‏ 

كانت كل هذه الأشكال التى نراها فى التابلوه الذي نقوم بدراسته إحدى العناصر 
الزخرفية لطبلة Timpano‏ العقود ذات الحدوة وكذا البوائك المسدودة الكائنة فوقها. 

وقد تحدث مارسيه عن تلك الزخرفة tio‏ إلى أنها ترجع فى أصولها إلى ما بين 
النهرين واعتمد فى رأيه هذا على شكل زخرفی « شبيه بالشکل الذى لدينا تحت رقم 
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3 عثر عليه فى الحفائر التی أجريت الفسطاط , وقام بالنشر العلمی لها على بك 
بهجت وآلبرت ¿Albert Gabriel Ju ple‏ كما ظهر ذلك الشکل الزخرفی إلى جوار 
زخارف جصية أخرى ذات أسلوب طولونی )039 ویری مارسیه أن الشکل الزخرفي 
الذي عثر عليه فى الفسطاط, وكذلك الأشكال التی نعرض لها فى ذلك التابلوه إنما 
ترجع فى أصولها إلى بلاد ما بين النهرين ء غير أن ذلك العالم الأثرى لم يبرهن على 
ما يقول » ولا یخفی علينا أن هذا الشكل الزخرفى عاد للظهور مرة أخرى فى كل من 
أفغانستان وتركيا ابتداء من القرنين الثانى عشر والثالث عشر رغم أنه طرأ عليه الکثیر 
من التطور (40) غير أننى أعتقد أن هذه النماذج إنما تعود إلى الميراث الرومانى 
والبيزنطى أو القبطى ؛ ولم نتمكن من العثور على مثل هذه الزخارف فی الفن الأموى 
والفن العباسي فى المشرق. 

أما فيما يتعلق بالحفائر التى أجريت فى الفسطاط والمشار إليها آنفا فقد ظهرت 
الزخارف المذكورة . كما أمكن أيضا العثور على قطع من الجص عليها زخارف 
إسلامية أندلسية تعود إلى القرنين الثانى عشر والثالث عشر ہ كما نذكر هنا أن جومث 
مورینو قد شاهد آثارا متأخرة من فن عصر الضلافة القرطبية فى اعمال التجدیدات 
التی تم تنفیذها خلال القرن الثالث عشر فى منارة مسجد ابن طولون )44( وط اما لم 
تتم البرهنة على القول بأنها ترجع إلى بلاد ما بين النهرین - سنواء تلك التى عثر علیها 
فى مدينة الزهراء أو فى الفسطاط- فالقول عندنا أن هذه الأخيرة ترجم فى أصولها 
إلى إسبانيا ء ومن الواضح أن ذلك يصعب هضمه , إذا ما آخذنا فی الاعتبار -كما 
أشار إلى ذلك مارسيه (42)- أن زخارف هندسية مثل تلك لم تثتقل إلى الفن الإسلامى 
فى الأندلس خلال العصور التالية لعصر الخلافة . 

ويفسر كل من الفن الرومانى والبيزنطى والقبطى التكوينات التى ندرسها » أما الفن 
الأموى Sally‏ العباسى فيجهلانها. 


نرى من جديد أن كلا من الفن البيزنطى والرومانی قد فرضا. وجودهما على الفن 
فی عصر الخلافة القرطبية . 
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تتکون الأشكال الزخرفية التی نعرض لها فى هذا التابلوه من معینات Rombos‏ 
توجد فی آطرافها مربعات صغيرة متراكبة ومتحدة بها من خلال زاويتين . وتوجد 
العینات متراكزة ؛ وتتکرر بشکل لا نهائی ؛ وهی نماذج من أصل رومانی وبیزنطی» 
كذلك توجد فى الفن السیحی » كما تکثر مشاهدتها فى أعمال الفسیفساء ؛ ویقول 
تراس © أنه قد عثر على بقايا من الفسیفساء فى مدينة الزهراء. 

والقائمة التى تتضمن الفسيفساء القديمة والبيزنطية ذات تلك التكوينات طويلة جدا 
[شکل رقم 50]» ومن شبه المؤكد أن هذه الأشكال أخذت تتكون حول صلبان بسيطة 
أشار إلى وجودها جومث مورينى فی كالديا Caldea‏ ومنها ما هو من أصول سلتية 
Lo Celtico‏ [شکل رقم 51[ (43). ويعد ذلك نرى تكوينات من صلبان ذوات زاوية 
مزدوجة [شکل 52[ وهی شائعة فى الفن البیزنطی (44) وانتهی بها الأمر فى تکوینات 
أكثر تعقيدا حيث یزداد sue‏ زوایا الصلبان بدرجة تزید عن الحد [شکل 54[ وتری مثل 
هذه الأشكال فى آشور والفن القبطی والفن البیزنطی (45) . 

وتتکرر الصلبان old‏ الزاویتین فى تکوینات مائلة [شکل 53[ وهی نمط ظهر فى 
الفن البیزنطی )46( هذا الشکل الذی یتضمن مربعا صغیرا منعزلا فى الوسط یوجد 
فى فسیفساء ايطالية 1881168 طبقا U‏ رأیناه قبل ذلك [شکل [16b‏ كما تم استخدام 
ذلك الشکل فى مدينة الزهراء » وکان ذلك فى تشبیکات النوافذ الفرغة [شكل 60[ كما 
لا نعدمه فى زخرفة منبر السجد الجامع فى القیروان )47( كما استخدم الشکل 
الذکور منفردا فى العصر البیزنطی وشمل مختلف الواد JSA]‏ 61[ ویقودنا هذا 
الشکل الأخير إلى الشکل رقم 62 الذی نأخذه من فسیفساء القبة التی تسبق محراب 
المسجد الجامع فى قرطبة. 

وتتیح لنا SÉ‏ ذات الزوایا المتعددة فى مدينة الزهراء - والتی نلاحظ التأثیر 
الواضح للفتیین القدیم والبیزنطی - الفرصة لتأمل جوانب هامة فى الصلیب ذی 
الزاويتين [شکل 63]. 

كما تحتفظ بعض العینات النقوشة على الحجر ؛ فى مدينة الزهراء , بنفس التقنية 
الستخدمة فى ترکیب الفسیفساء البیزنطی ‏ آرید بذاك أن آقول بأن الزوایا الصغيرة 
أو حواف الشکل الهندسی إنما ھی محصلة ضم مرہعات صغيرة فى اثنتين من الزوایا 
[شکل 55[ » ونمود لرؤية هذه التقنية فى کنارات عقود الحدوة الوجودة فی واجهات 
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السجد الجامع فى قرطبة [شکل رقم 56[ 

هذه العینات تم استخدامها آیضا فی مسجد نايين (آففانستان) - فى القرنین 
التاسم والعاشر- ill‏ بنی بالآجر . غير أن ذلك لا یجعلنا نفکر فى وجود علاقة بين 
الفن | ٍسلامی في الشرق خلال القرنین التاسع والعاشر والفن فى عصر الخلافة 
القرطبية وخصوصا فى زخارف من مثل هذا النوع. 

وتشکیلات العینات السننة الأکثر أهمية فى مدينة الزهراء نجدها فى أشكال 
9 وهی أشكال مأخوذة عن کنارات حجرية . كما تظهر تلك الأشكال آیضا 
على بلاطات من الطين الحروق الأحمر اللون مثل تلك التی تظهر وکأنها عضادة تحت 
عقد حدوة فى الحجرات الجاورة للصالون الکییر Salon Rico‏ [شکل رقم 65[ 

أما الشکل رقم 64 فهو تکوین يتسم بالأصالة وله صلة كبيرة بمثل هذه المعينات » 
ونری فيه عناصر تكوينية مأخونة من کنارات العتب Grecas‏ والصلبان العقوفه › 
ویلاحظ أن آذرع الصلیب ذى الزاوية المزدوجة والوجود فى الداخل » تطول بشکل 
ملحوظ. 


التایلوه السادس 0 


تمثل الأشكال العشرة التی يحتويها هذا التابلوه Legs‏ من التفریعات للأشكال التی 
فى التابلوه السابق . كما تجدر الاشارة إلى أن هذه الزخرفة » النقوشة على بلاطات 
من الآجر الأحمر » كانت ملتصقة بکتل حجرية كبيرة . وذلك طبقا لما نشاهده فى 
الشکل رقم 66. 

ویمثل کل من شکلی 67,68 صلبانا كبيرة سواء من تلك البسيطة أو ذات الزاوية 
المزدوجة . وعندما نقوم بمقارنة تلك الأشكال مع العینات السابقة نلاحظ أن الصلیب 
هو الوحدة الأساسية إلا أن الزوایا هنا يزداد حجمها بشکل ملحوظ ۰ والأشكال 
Lo 69,70,71,72,73,74,75,‏ هی إلا جزء من تکوینات مختلفه لم نتوصل إلى اعادة 
بنائها بالکامل e‏ الأشكال القائمة فى هذا التابلوه Bark‏ أن الفنانین استخدموا 
مفاهیم أكثر «Ly yo‏ 
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ومن الحتمل أن تکون بعض تلك البلاطات قد استخدمت فى زخرفة الکتل الخشبية 
الخاصة يرفارف السقف المحيط بصحن المسجد الجامع بمدينة الزهراء حيث عثر عليها 
جميعا هناك وعلى بعض الوحدات الأخرى (48). 

واستنتاجا لما سبق فان التایلوهین الخامس والسادس شديدا راغ بالفنين 
الرومانى والبیزنطی . ويلاحظ وضوح الإسهام البيزنطى سواء فى التكوينات أو 
الوحدات الجزئیة المكونة لها , وكذلك التقنية المستخدمة . ویبرهن على ذلك أن أعمال 
الزخرفة قام بها فنانون بيزنطيون . وقد تم هذا بالنسبة لفسيفساء القبة الرئيسية التى 
تسبق المحراب فى المسجد الجامم بقرطبة ء فقد زخرفت هذه فى age‏ الحكم الثانى 
ونلاحظ أن الصليب المزدوج الزاوية مكرر فيها وبه مربعات صغيرة فى الوسط (شكل 
62( (49). كما تقول لنا النصوص العربية أن فسيفساء المسجد الجامع بقرطبة قد 
أسهم فى تشكيلها فنانون بيزنطيون قدموا من القسطنطينية (50) وهناك اتصال حميم 
بين الزخرفة التى فى Gall‏ والزخارف الفنية التى نراها بصفة عامة فى مدينة الزهراء › 
غير أن العناصر والأشكال الزخرفية الخاصة بالقبة تتسم بصبغة القدم ؛ وهذا ما نكاد 
نعدمه فى مدينة الزهراء (51) ومن الواضح أن هذا التشابه مرده إلى أن الفن 
البيزنطي قد نفذ إلى هذه المدينة الملكية قبل أن يصل إلى مسجد قرطبة . وسيرا على 
ماورد فى النصوص العربية فإن عبد الرحمن الثالث كانت له صلات بالأباطرة 
البيزنطيين قبل ابنه الحكم الثانى )52( وبالتالی فإن أثار ذلك بقیت واضحة فى زخارف 
مدينة الزهراء. 

واشت المعينات المسننة التى أشرنا إليها فى مسجد نايين فى آففانستان إلى 
مجموعة مستقلة ولس السبپ فی انتشار مثل تلك الاشکال فی العمارة ToS ill‏ 
ابتداء من القرن الحادی عشر. 


التابلوه السابع : 
هناك تناوب بين مربعات فی وضع مائل وأخرى فى وضع عادی يظهر هذا التکوین 
بشىء من الكثرة فى مدينة الزهراء على شكل رسومات حائطية أو منقوشة على الحجر 


وقد عثر على الأشكال المرسومة على حواف الأسوار التی تحيط بشرفة الصالون الکبپر 
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Salon Rico‏ [شکل 76,77[ )53( وكذلك على الحائط الخاص بممرات الحراسة فى 
الدور الأرضى [شکل [78a‏ كما كانت الربعات الکبيرة تضم فى داخلها مربعات أصغر 
مكونة بذلك شکلا شائع الاستخدام فى الفن البیزنطی. 

ویضم کل من الشکل رقم 788 -المأخوذ من عمود مربم (کتف) فى السجد الجامع 
بقرطبة ویرجم إلى توسعة الحکم الشانی - والشکل رقم 799 -المأخوذ من قاعدة 
رخامية فى مدينة الزهراء (54) زهرات old‏ أربعة بتلات ؛ وقد عثر على مثل تلك 
التكوينات أيضا فى الفن البیزنطی ۰ ومن النماذج المتأخرة جدا Jal‏ ذلك النوع من 
التكوينات الزخرفة التى تغطى العقد الخاص ببوابة الففران Puerta del Perdon‏ 
بكاتدرائية أشبيلية والتى ترجع إلى عصر الموحدين [شكل »78]. 

ويرى تورس بالباس أن هذه المربعات المتراكزة التى تبرز من بينها تلك الوجودة 
على العضادات الحجرية فى القصر الغربى Palacio Occidental‏ للشرافات العليا 
فى مدينة الزهراء )55( [لوحة رقم 31[ Lei!‏ تعود أصولها إلى الفن الرومانی » وقد 
عثر على نماذج لها في أطلال الكنيسة البازيليكة الخيثارس Algezares‏ (مرسية القرن 
الرابع الیلادی) (56), ویمکن مشاهدة رسم نموذجی للك التکوینات فی القسطنطِينية 
)57( ويؤكد الشکل رقم 790 وجود علاقة بين الفن فى عصر الخلافة القرطبية والفن 
الغربی السابق على العصر الاسلامی ؛ وهو شکل منقول عن رسم فى توسعة الحكم 
الثانی بالسجد القرطبی (58) كما أنه مرتبط بشکل ما بالشکل رقم 796 والمأخوذ من 
فسیفساء القنص Caza‏ دا Mosaico de‏ -الذى ic‏ عليه فى Djemila‏ - الجزاتر © 
)59( یمکرغ لنا أن نفکر أيضا فى أن الشکل ط79 منبثق من النمط البیزنطی الکون من 
مربعات مترابطة بواسطة نجمة مربعة وأذرع ذات خطوط منحنية .وهذه الأشکال 
نجدها فى هذه اللوحة تحت رقمی 82.83 )60( ویمکن مشاهدة تلك الأشكال Las‏ 
فى قطم من الرخام فی مالقة ء تعود إلى القرن العاشر أو الحادی عشر )61( كما 
تتکرر مكونة بذلك شکلا متکاملا فى تشبیکات Gall!‏ الخارجية للمسجد الجامع فى 
قرطبة [شکل رقم 3 ](62). 

كما أن شبكة المعينات الربوطة يبعضها [شكل 842,84 ] لها صول ييزنطية tua‏ 
يلاحظ تقليد النمط البیزنطی الموجود فى الشكل رقم 84. كما أن الشكلين اللذين 
يعودان إلى عصر الخلافة يضمان زخارف نباتية فى نقاط سيرا فى ذلك على الطريقة 
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3و 


البيزنطية , وقد استخدمت هذه التکوینات فى الأساس لزخرفة الکنارات والکتل 
الحجرية للعقود » غير أنها فى الفن البیزنطی قد استخدمت بشكل ASÍ‏ تعقيدا : إذا 
نرها فی الفسیقساء وتشبيكات النوافذ (63) ويكثر هذا النوع من المعينات الربوطة 
بيعضها والتى تتضمن رخارف نباتية مثل تلك التى نجدها فى مدينة الزهراء ٠‏ فى 
زخارف حائطية بيزنطة ترجع إلى القرن العاشر » كما نجدها أيضا على بعض وحدات 
السيراميك البیزنطی (64). 

كما نجد ذلك النمط أيضا فى الفن الأموى فى المشرق )65( » غير أن المنظور 
الزخرفى المستخدم فيه يختلف عن المفهوم الذى عليه فى مدينة الزهراء . 

والأشكال الخاصة بمدينة الزهراء التى نجدها تحت رقمى 80,81 هى عبارة عن 
تكوينات من معينات ذات جذور بيزنطية » وقد تركناها فى نهاية هذا التابلوه ذلك أنه 
يلاحظ اتخاذ تقنيات مختلفة عن تلك المستخدمة فى الأشكال الأولى الملونة , أو ذات 
الزهور. ويوضح الشكل رقم 81 وجود عقدة تربط بين معينات » وهو نمط بیزنطی بلغ 
أقصى درجات تطوره فى المشربيات الموجودة فى واجهات المسجد الجامع بقرطبة 
[شکل [83b‏ 


التايلوه الثامن : 


تدخل فى هذا التابلوه تكوينات مشكلة من نجوم ثمانية الأطراف . هذه النجمة 
نراها کثیرا فی الفسيفساء القديمة )66( ء كما أن النجمة المشكلة داخل دائرة مكونة 
بذلك وحدة زخرفية » تظهر بشىء من التکرار فى الفسيفساء الرومانی وبعض النقوش 
البارزة التى تعود إلى العصر المسيحى (67) [شكل رقم 85[ أما فى مدينة الزهراء 
فنجدها فى قطعة معدنية عثر عليها فی المسجد الجامع لتلك المدينة . وهناك أمثلة لها 
توجد فى المسجد الجامع بسوسة )68( وفى قلعة غرماج «Gormaz‏ 

كما أن النجوم ذات الأطراف الثمانية » فى وضع تبادلى مع صلبان متساوية 
الأذرع؛ قد وصلت إلى قرطبة من الفن القدیم و الفن البيزنطى (69) [نمط [85b‏ وقد 
استخدم هذا النمط فى الزخارف الجصية العباسية » وكذا فى الكتل المجرية بمدينة 
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الزهراء وتمثل الأشکال آرقام 862,86,866,860, والجموعة فى Sling‏ متکررة من 
نجوم ثمانية الأطراف, (70) تنویعات آخری انتقلت من الفن القدیم إلى الفن فى عصر 
الخلافة القرطبية , والوحدة 862 انما ھی وحدة أساسية قديمة ؛ آما الأشكال 
6 فهی من زخارف رخامية عثر علیها فى قرطبة القرن العاشر الیلادی 
)71( آما الوحدة 864 التی أعيد ترکیبها فى الشکل فهی تفصح لنا عن البدایات 
الأولية للتشبيكات الأندلسية فى الفترة اللاحقة على عصر الخلافة فى قرطبة » أضف 
إلى ذلك أن النمط رقم ط85 یوجد ضمنیا فى کثیر من أشكل الفسيفساء القديمة 
85٥, 85d, 6‏ وتوجد JS‏ هذه الأخيرة فى «Halica‏ 

وقد انتقلت تكوينات النجوم والصلبان إلى بعض تشبيكات النوافذ فى السجد 
الجامع بقرطبة (72) كما نلاحظ فى الشکل رقم 88 - وهی قطعة عثر عليها إلى جوار 
قطع أخرى فى مسجد مدينة الزهراء-(73) فإن النجمة القرطبية لها حاشية مكونة من 
زهيرات ذات ستة بتلات ء وهذا واحد من النماذج الزخرفية الذى لم نعثر له على أثر 
فى الفن البيزنطى غير أنه موجود فى الزخرفة الأموية فى خربة الفجر (74) وفى 
مسجد ابن طولون. 

كما أن الشكلين 87b, 87a‏ هما الأكثر جمالا فى هذا النمط ء حيث نرى فيهما 
نجمة مزخرفة حواشيها بزهيرات ذات أربعة بتلات وزهور توجد فى مركز النجمة وكذلك 
صلبانا فی إطارها 0 وسوف نتناول تلك الأشكال بالدراسة مرة أخرى فى القصل 
الرابع . 

وفی ظل تکوینات مثل هذه , نجد أن القن القرطبی قد توصل إلى خلاصة کاملة 
معتمدا على تأثیرات غربية قديمة ء وكذلك تأثیرات ساسانية وبيزنطية , دون أن یکون 
هناك تناسیا لتأثیرات الفن الاسلامی خلال القرون التامن والتاسع والعاشر. 

lily‏ ما كان النمط العام يمكن أن تمتد جنوره الأولی إلى الفن الرومانی أو 
البيزنطى فإن الزهيرات تأتى من الفن الساسانى الذى ورد إلينا من خلال الفن الأموى 
أو الفن العباسى . ويمكن أن نرى تأثير الفن البيزنطى فى الطريقة التى يتم بها توزيع 
الزخارف النباتية من الصلبان فى مثل هذه التكوينات وأعتقد أن الزهرة الموجودة فى 
مركز النجمة هى ذات أصول عباسية [شكل 876] وهذا الفن العباسى قد أخذها بدوره 
.عن الفن ساسانى (75) وتظهر في أعمال الفسيفساء البيزنطية الموجودة في المسجد 
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الأموى بدمشق )76( زهور مشابهة لتلك وقد وضعت فى دوائر . كما استخدمت آیضا 
فى الرخام القوطی فى شبه جزيرة آیبیریا وذلك حسبما يمكن رژیته فى قلعة مالبیکا 
دی تاخو Malpica de Tajo‏ [طليطلة — لوحة رقم 32]. 


التابلوه التاسم : 


تحتل الثمنات وتکویناتها فى الفسیفساء القديمة مکانه بارزة فى مدينة الزهراء ؛ لم 
يظهر الشکل رقم 89 فى عصر الخلافة » غير أنه حظی بقبول واسع فى الوزرات 
والأرضيات الصنوعة من السيراميك فی البانی الاندلسية الاسلامية اللاحقة مثلما عليه 
الحال فى قصر الحمراء (صالون قمارش (S.Comares‏ ويذلك فان الصلبان التی 
تنسب النمط القدیم ء والتی نوردها فى الشکل رقم 89 ء اُخذت نتفکك فى شکل مربعات 
أریعة فى تلك الزخارف الوجودة فى قصر الحمراء » وهذا تجدید آشرت إليه فی الشکل 
المخطط بالنقاط (77) e‏ ویمکن العئور على النمط 89 فى أماكن مختلفة من اسبانیا 
القديمة ومنها بلدة التشی )78( ¿Elche‏ كما نراه أيضا فى الفن القبطی )79( وقد 
آشار کریزول إلى وجوده فی كنيسة سان جورج دی خیراج San Jorge de Jerach‏ 
LS »)80(‏ كان أحد العناصر الزخرفية فى قباب سانتا کوستانا دی رافنا Santa Co-‏ 
stana de Rovena‏ وذلك طبقا لا یری فى شکل أعده بیرانسی Piranesi‏ ونراه 
آیضا فى الارضیات فى أنطاكية وکذا فى الزخارف الحصية بسامراء. 

كان التکوینات الثمانية الشکل مكانة كبيرة فى مدينة الزهراء وخاصة فى الأشرطة 
العريضة التى كانت تزخرف المساحات الواقعة تحت رفارف السقوف أو السقوف , 
ويعود الشكل رقم 90b‏ المأخوذ من کنلة حجرية قرطبية إلى القرن العاشر )482 يماثل 
فى الشكل -من الناحية العملية- رقم 902 المأخوذ عن فسيفساء من إيطاليا Italia‏ 
ومن منزل الشلال" de la Cascada‏ 6252 فى تونس )83( رغم أن الاختلافات تكمن 
فى النجمة الثمانية والزهيرات التى أضيفت إلى الكتلة الحجرية القرطبية. 


وقد ald‏ بیلانکیت بوسكو Velazquez Bosco‏ برسم شكل ثمانى وجده فى الطريق 
المؤدى إلى ممرات الحراسة بمدينة الزهراء ۰۸4 [شكل رقم 92] وهذا التخطيط له 
علاقه بفسیفساء ایطالیا الذی نقلناه فى الشکل الذی آوردناه تحت رقم 2 وله علاقة 


52 


باشکال ممائله له فى كل من بلدة ثرطان Zaratan‏ ونابا تیخیرا (85)Navatejera‏ 
«(Salamanca‏ 

Gi‏ التکوینات الثمانية الأكثر ازدهارا فى مدينة الزهراء والتی تتفق مع النمط الذی 
نحن بصدده فانها ممتلة فى الشکلین 91d‏ 91ء وکلاهما مزين بوردة فى الوسط 
وزهیرات مكونة من ست أو أربع بتلات وقد شهدنا قبل ذلك وجود الزهیرات فى 
الأشكال الهندسية ذات الخطوط المستقيمة e‏ وقلنا إنها ترجم إلى أصول ساسانية ء 
الزخرفة التى نقدمها فى الشكل رقم 94 إنما تشير إلى ما نقول بجلاء (86). 

ويرجع النمط الملون والمأخوذ من الزهراء (رقم 928) إلى الفن المغربى القديم رغم 
أنه موجود فى الفسيفساء فى أنطاكية [شكل رقم 916[ (87) وفى زخرفة خربة المفجر 
(88). 

Li‏ النمط الثمانی الذی آورده جومث موریتو فى بحثه "التشبيكة" El Lazo‏ تحت 
رقم 62 والذی نقدمه سن فی aba‏ اللوحة تمت رقم 820 فهو مسجل في داراجوایخا 
Daragoleja‏ وایطالیا Italia‏ وفی الفسیفساء البرتغالی الرومانی )89( كما يتكرر 
کثیرا فى السجد البدائی الذی برجم إلى القرن التاسم وهو مسجد بلخ 8811 فى 
آفغانستان )90( ویظهر آیضا فى إسبانيا القوطية . فى بازیلیکا دی کابیشا دی 
جریجو Basilica d Cabeza de Griego‏ )91( والشکل رقم 92a‏ هو من الرخام, 
وعثر عليه فى مالقة ویعود إلى القرن العاشر أو الحادی عشر . 

ویعتبر الشکل رقم 966 تنويعة أخرى من التکوین السابق حیث تأخذ الریعات 
حجما آکبر » وفی الوقت نفسه فالأشكال السداسية التي تحيط به بأخذ حجما أصغر ؛ 
وقد شاهده جومت مورینو فى بومبي Pompeya‏ )92( وظهر LAT‏ فى مسجد نایین 
(93) وفی الفن القبطی . 

نری هذا النمط فى مدينة الزهراء کعنصر زخرفی فى الاوانی الصنوعة من الخزف 
ذی الفواصل الجافة " (94) كما أنه الرسم الأولى اتشبيكة النوافذ رقم ط6 فى السجد 
al‏ بقرطبة )95( [التابلوه الثاني - شکل رقم 22[. 

هناك تکوینات ثمانية آخری أكثر بساطة عن سابقتها وهی تلك التی نجدها فى 
الأشكال 932 ط93 وقد عثر علیها جومث مورینو فى GOLS‏ دول مارکو Quinatana‏ 
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Marco‏ فی ليون )96( LS Leon‏ تظهر فى آمبوریاس )97( Ampurias‏ ولاردة 
Lerida‏ والبرتفال )98( وطلیطلة؛ نراها فى النطقة العربية فى كل من خرية الفجر 
)99( وکذا فى الزخارف الجصية فى مسجد ابن طولون وفی oles‏ | )100( 

لم نعشر على ذلك الشکل فى مدينة الزهراء , غير أنه موجود فى نقش بارز على 
الرخام فى مالقة يعود إلى القرن العاشر أو الحادى عشر (101) ويتكرر كثيرا فى 
الأرضيات الاسلامية الأندلسية فى برطل Partal‏ وجنة العریف Gereralife‏ وتور يثيا 
دی ماتشوکا Torecilla de Machuca‏ فى قصر الحمراء ؛ كما نراه بكثرة فى 
زخارف السيراميك الاثری الذی برجم إلى القرنینالثالث عشر والرابع عشر میں اتا 
فى هذه الحالة نری أن كل مثمن يحيط به كنار رأسى فى وضع تبادلی مع GAT‏ أفقى : 
متاحف بويليت Poblet‏ والمتحف المحلى فى تراغونة ¿Tarragona‏ وكذلك عقد دير لاس 
دوینیاس فی سلمنقة Las Duenas de Salamanca‏ وأرضية صحن دير “جوادا 
لوبى" Guadalupe‏ ویلاط قصر کوندس دی ميرابل Los Condes de Mirabel‏ فى 
بلاسنثيا .. Plasencia‏ الخ [شکل رقم 96]. 

ویعتبر النمط 936 أحد التکوینات الشائعة الاستخدام فى القدیم غير أنه غائب عن 
الفن فى عصر الخلافة فى قرطبة ء وقد ظهر فى السامرا وفى قصر الحمراء (وزرة 
الحمام الملكى ليوسف الأول) وهو نمط تتولد منه تكوينات معقدة فى عهد الناصريين 
والمدجنين . 

وفى الختام أوردنا فى التابلوه الشكل رقم 952 المأخوذ عن كتل حجرية منحوتة jhe‏ 
عليها فى المسجد الجامع بالزهراء )102( ء والشريط مزخرف باشکال نباتية ذات نعط 
مختلف ويذكرنا بالشكل الساسانی رقم 94 )103( ويذكرنا بعض الشىء بالواجهة 
الرئيسية لقصر الشتی وهناك بعض أعمال الفسیفساء الرومانية الغربية (فسیفساء 
كويباسى دى صوريا Cuevas de Soria‏ المتحف الوطنى للآثار) وكذلك الطين المحروق 
القديم والمصنوع فى قوالب . كل ذلك يوضح لنا وجود تكوينات هندسية مستقيمة 
الخطوط محاطة بكنارات تزخرفها أشكال نباتية [إشكل 956,950 ] وتعترى الأنماط 
529 تغيرات نجدها فى الشكل رقم 96d‏ الموجود فى قبر السيد ليون انريكيث 
Leon Enriquez‏ فی سانتا بولا Santa Paula‏ (أشبيلية) ونلاحظ أن الشكل 960 
الوجود فى فسیفساء پیت الشلالات" (تونس) والذی يقدم بعض الجدید ؛ حیث يضم 
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تشبيكة صغيرة من أربعة آطراف فى الربعات » قد انتشر فى الفن الاسلامی سواء فى 
الشرق أو الغرب [شکل 968 وشکل [96g‏ كما یوجد فى الوزارات الدهونة فى دير 
سانتا کلارا Santa Clara‏ قرطبة , والشکل رقم 96h‏ الصنوع من السيراميك 
القرطبي والسيراميك الوجود على الشاطئ الشرقی لشبه جزيرة آیبیریا خلال القرنین 
الرابع عشر والخامس عشر . والشکل رقم ز96 ذو واجهات تشبه الزخرفة على غلاف 
الصاحف فى الشرق, والشکلان 96K‏ و 961 اللذان Logs‏ منمنمات ومخطوطات قديمة, 
lll lays‏ مت والرانم عي ¿sd als‏ 
دیردی لارابیدا M. de la Rabida‏ ویتسم الشکل 961 بأصالته وهو مأخوذ من 
الأرضية الوجودة إلى جوار alu‏ برج قمارش Lal «Torre de Comares‏ فيشتاني 
'ورشة السلم Taller de Moro‏ - طليطلة فهو call‏ نجده فی الشکل رقم 966 - 
قرطبة. 

وختاما لذلك » أعتقد أن التکوینات النمانية التی درسناها تأتى من الفسیفساء 
الرومانية الوجودة فی شبه جزيرة آیبیریا إلا أن زخرفتها -مثلما رآینا فى الأنماط 
النجمية فى التابلوه السابق - وخاصة النباتية, وکذا الطريقة التی يتم بها دمج تلك 
الزخارف بالأشكال الهندسية e‏ إنما ترجع إلى أصول ساسانية » وهذه العلاقة 
مصدرها وسیطها الأساسی الفن الاسلامی فى الشرق خلال القرن العاشر اليلادي › 
ویبرز فى هذا القام الشکل رقم 93 حیث إن نمطیته (مثمن غير متساوی الأطراف) 
تعتبر الأساس لتکوینات ناصرية (السقف الرئیسی لبرطل (partal‏ والدجنات 
الطليطلية (المعبد الیهودی فى قرطبة والقبر الوجود فى كنيسة سان أيو خیینو San‏ 
Eugenio‏ فى الكاتدراتية الطليلطية . 


التايلوه العاشر : 


يدرس هذا التابلوه الأرضيات التى اكتشفت فى مدينة الزهراء حتى الآن . 
والأرضيات ذات الزخارف الهندسية التى نتناولها بالدرس هنا قد أشار إليها قبل ذلك 
مكتشفها بيلائكيث بوسكو فى وقت كانت حالتها جيدة ومكتشفة حديثًا (104). 

وتسير الأنماط أرقام 99a, 98, 97b‏ )105( على نفس تقنية الفسيفساء e‏ أخذين 
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فى الاعتبار الاختلافات الطبيعية الناشئة عن تغیر الواد الستخدمة » ففی الفراغات 
بذلك إلى تکوینات هندسية مختلفة. 

ویوضح الشکل رقم 99b‏ (طبقا لهاینو (Hainout‏ وجود الصلیب دی da gl JI‏ 
الزدوجة ويه مربع صغير فى الوسط.. 

وتظهر الصفوف الائلة للبلاطات الربعة والقائمة فى الشکل رقم 100 فى الأرضیات 
97a‏ مأخوذ عن كنار الفسيفاء إيطاليا Italica‏ - يمكن ان يوضح لنا بعض الشیء 
أصول بعض الربعات الصغيرة العقودة والوجودة فى الشکل LÍ 97b‏ الأشکال أرقام 
5 (107) فهی مأخوذة عن أرضيات مدينة الزهراء . فالبلاطات 
الربعة منفصلة عن بعضها بکتل حجرية مستطيلة e‏ ویبدو أن الشکل الدرج والکون من 
بلاطات مستطيلة لكل من الارضیات أرقام 101,105 منبثق عن الفسیفساء الرومانية . 
وقد استخدم هذا النمط فى زخرفة بعض الکتل الحجرية الخاصة بعقود السجد الجامع 
فى قرطبة Ki]‏ 104[ أما الأشكال آرقام 106 (من أرضية حمام رومانی فى 
الجزائر . (108) و 107 (من فسیفساء فى بولوبیلس وماردة (Volibilis y Merida‏ 
)109( فهی تؤکد الأصول الرومانية للأرضيات الموروئة من عصر الخلافة والتی نوردها 
تحت رقم 105,101. 

والأرضية رقم 105 نجدها فى قصر الحمراء , كما یمکن مشاهدة الأرضية رقم 
7 فى gual‏ الحجرات الصغيرة التابعة لصالون قمارش (110). 


التابلوه الحادی عشر 


جمعنا فيه سلاسل مختلفة من الفن البیزنطی ومن الاثار الإسلامية . وقد آخذت 
شهرة هذه الأنماط من السلاسل تشیم فى حوض البحر التوسط ابتداء من الفن 
البیزنطی والفن القبطی [شکل رقم 108[ )141( e‏ والسلاسل التی وجدت فی مسجد 
نجیم (112) [شکل 114[ تناولها تورس بالباس عند دراسته للمسجد الجامم فى ألمرية 
Almeria‏ حيث توجد فى دار العبادة تلك » سلاسل شبيهة بالتی عثر علیها فى 
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المشرق )113( كما توجد سلاسل أخرى فی الزخارف الجصية فى سامراء -رغم 
اختلاف الظهر العام- وهی التی درس ها هرزفیلد «Herzfeld‏ آشکال 
3 ص... 


للوهلة الاولی نجد أن الشکل رقم 445 - مدينة الزهراء - یشبه إلى حد کبیر 
السلاسل الوجودة فى مسجد نایین [شکل 114[ ومن الحتمل أن ترجع أصول الشکل 
6 المأخوذ عن زخارف جصية قرطبية إلى القرن الحادی عشر , والتی ظهرت فى 
میدان لوس مارتیرس Plaza de los martires‏ إلى أصول مشرقية » غير أن هذه 
الأصول قد عبرت إلى قرطبة من خلال مدينة الزهراء , كما أن السلاسل ذات الطرف 
الواحد آو الاکثر من طرف ‏ والشائعة الاست‌خدام فی مدينة الزهراء وخاصة فی 
الزخارف الرخامية (أشكال 8 فھی ترجم إلى آصول قديمة من الفسیفساء 
et ieee rrr‏ ل اة القرينة. 


يضم هذا التابلوه بعض آجراء من تشبیکات النوافذ وهی فى آغلیها مسدودة وذات 
تکوینات هندسية مستقيمة الخطوط . كما أن آطرها هذه مزخرفة بواسطة دوائر أو 
زهیرات ذات أربعة أو ستة بتلات » وکذلك بزخارف نباتية آخری « وکلها متکررة سیرا 
على التقنية الساسانية طبقا لما آشرنا all‏ عند التعلیق على التابلوهین السابم والثامن, 
وتوضح الأشكال 121,120,1192 الشکل النجمی ذا الثمانية آطراف والصلبان ذات 
الأذرع التساوية الوجودة فى التابلوه الشامن. والشکل رقم 122 هو جزء من شکل 
مثمن ویمکن أن یکون جزءا مکملا لجموعة الأشكال الثمنة التی درسناها فى التابلوه 
التاسع ‏ آما الاطار الحیط فتوجد به أشكال مثلثة وهذا الشکل الزخرفی يتكرر کثیرا 
فى الفسیفساء والنقوش القديمة سواء البيزنطية أو القوطية )114( وتکثر تلك SEAU‏ 
آیضا فى شواهد القبور الرومانية e‏ وفی بعض طبالی الأعمدة القوطية (طبلية فى 
میرتولا (Mertola‏ أما Lad‏ یتعلق بالشکل رقم 119 (إذ إن 8 & ۸ هما نفس الشیء) 
والذی تظهر فيه الأشكال النجمية ذات الثمانية آطراف الرتبطة ببعضها من خلال caño‏ 
فیمکن القول Gh‏ قد استخدم کثیرا فى قصر الحمراء (الزخارف الجصية لصحن 
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میکسوار Mexuar‏ وصاله العدل فى بهو السباع Sala de Justicia del Cuarto‏ 
¿de los Leones‏ كما أنه قريب جدا فى الشبه من تشبیکات النوافذ آرقام 5-2,4-2 
بالمسجد الجامع فى قرطبة -طقا لتصنيف بریش Brisch‏ [شکل رقم [130b‏ ومن وزرة 
مدهونة فى کاستیخودی مرسية «Castillejo‏ [شكل 1300[ وكذا من أعمال مدجنة فى 
طليطة [شکل 130,130 ]. 


0 9 إلى شکل مکون من نجمات مثمنة الأطراف ومربعات يوجد بها 
ورود مفصصة Lol‏ الشکل رقم 124 الکون من مربعات صغيرة مائلة فنراه کثیرا فی 
فسیفساء تعود إلى العصر السیحی )115( ومشربیات قوطية وأستورية «Asturias‏ 
كما ظهر هذا النوع ذو الحواف اللساء فى تشبیکات النوافذ بالسجد الجامع بمدينة 
الزهراء )116( وقد تحدثنا عن الشکل رقم 125 الذی آوردناه فى هذا التابلوه عند 
تناولنا للأشكال الواردة فى التابلوه التاسم نظرا GY‏ نمطیته پمکن أن تکون عبارة عن 
تشبيكة نافذة مسدودة وذلك حسبما رآینا فى التابلوه التاسع الخاص بالثمنات؛ ویمکن 
أن أن تکون الأشكال 127,128,129,1302 لتشبیکات نوافذ لا تبتعد فى نمطیتها عن 
التشبيكة رقم ه126 المأخوذة من LA‏ الفجر [شکل [126b‏ )117( 

وعموما فان هذه التشبیکات ذات الزخارف المستقيمة الخطوط de‏ مجموعة 
التشبیکات القائمة فى الواجهات الخارجية للمسجد الجامع فى قرطبة. 


الشکل رقم 1312 


نولی عناية خاصة بهذا الشکل نظرا GY‏ أول تكوين آندلسی إسلامى عبارة عن 
تشبيكة أو نجمة من ستة آطراف ؛ وقد ple‏ جومث مورینو على نمط قريب منه » برجع 
إلى العصر القدیم ؛ فى إيبونه Hippona‏ )118( وفی هذا النمط نجد أن الاشکال 
النجمية المسدسة يتم Lagla‏ بمعیتات صغيرة » ویبدو أن الشکل ط131 المأخوذ من 
فسيفساء فى Volubilis‏ هو عبارة عن النمط Gill‏ كان أصلا فى تكوين الشكل 
الخلافی رقم ANY)‏ والذى كان يزين كنارات العقود المركزية للصالون الكبير Salon‏ 
Rico‏ بمدينة الزهراء , وذلك طبقا لعملية إعادة بناء قام بها السيد فيلكس إيرنانديث 
Hesnandez‏ ۰۳۰۴۵۱:۷۴ ويمكن العثور على تكوين مماثل فی sal‏ عقود مسجد ابن 
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)120( وقد سبق أن تناولت بالشرح فى دراسة أخرى ذلك النمط القیروانی وذلك 
الشکل رقم 1312 )121( . 


وتکاد التشبيكة المكونة من ستة آطراف , والوجودة فی مسجد أحمد بن طولون e‏ 
تماثل النمط الأساسى الوجود فى الفسیفساء الرومانية ء ونجد أن الأشكال النجمية 
مزخرفة -فی GIS‏ الحالتین- بالعینات الصغيرة » أما فى مدينة الزهراء فقد اختفت تلك 
الزخارف. وحدث نفس الشیء فى سقف القیروان وفی رفارف السقوف الدجنة 
الطليطلية التی ترجع إلى الفترة ما بين القرنین الحادی عشر والرابع عشر (422) , 
غير آنه لا پچب أن ننسی بعض الأعمال الاسلامية التی ترجع إلى القرن الحادی عشر 
مثل آشغال العاج الفاطمية حيث نجد أن النمط 1318 بتکرر کثیرا فیها . 

وتوضح لنا السقوف الخشبية للمسجد الجامم بقرطبة والتعلقة بالتوسعة التی تمت 
فى عهد الحکم الثانى تنویعات كثيرة من الشکل رقم 1318ء ویکفی أن نقوم بإزالة 
نجمة من أى واحدة من التشبیکات ذات الستة أطراف من الشکل 1318 لنحصل على 
الشکل 1316 وهذا بدوره يأخذنا إلى الشکل 1314 الوجود فى السقف القرطبی e‏ 
ومنه ينبثق کل من الشکل 1316 والشکل 131۴ التعلقین بالقبة الرابطية فى مراکش 
والتی درسها جاك مبنی Jacques Meunie‏ وتیراس Terrase‏ فی Nouvelles Re-‏ 
cherches Archeologiques‏ دراسات )43 جدیدة. 


آما التکوین 1312 بمدينة الزهراء والذی انتقل إلى الزخارف الجصية فى الفخاریة" 
Alfareria‏ فقد ظل بری فى العدید من الأعمال الدچنة » نذکر منها على سبیل المثال : 
تشبیکات نوافذ الحصن الوجود فى LG‏ والسمی ب أوليت Olite‏ وکذلك سقف قاعة 
الاحتفالات بجامعة ألكالادى إيناريس Alcala de Henares‏ ويوابة الاستقبالات الملكية 
فى بلنسية Audiencia Real de Valencia‏ ويواية الکاتدرائية السابقة تماریتی دی 
Tamarite de Litera | id‏ وأسقف دير سیخینا Sigena...‏ الخ. 

وتزدان التکوینات الوجودة فى الزهراء بالورود الموضوعة داخل النجوم وكذلك 
السعفات التوازية التی تحتل مکان الأشکال الهندسية الأخرى سيرا فى هذا على 
النظور البیزنطی » ومن الحتمل جدا أن تکون هذه التشبيكة القرطبية المكونة من ستة 
آطراف قد cele‏ إلى عصر الخلافة القرطبية كاملة التکوین من الشرق Shy‏ الزخارف 
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النباتية التكميلية مصدرها بيزنطة , وفی هذا القام علينا أن نتذکر الدور الهام الذى 
یتوفر للأشكال الهندسية الوجودة فى فسیفساء القية التی تسبق الحراب فى السجد 
ا رط عه کی بس pasties‏ خرف نبا 
وهذا نهج تم السير عليه فى آعمال بيزنطية أو ذات تأثیر بیزنطی خلال الفترة اللاحقة 
EEE le‏ ارسیت al lia eli‏ 
التابلوهات الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر 


التابلوه الثالث عشر : 


رأينا فى التابلوهات السابقة كيف أن الكثير من التکوینات الهندسية كانت مزخرفة 
بأزرار ووریدات مصفوفة على الإطار الخارجى للشكل . إنها وحدات زخرفية صغيرة › 
وأحيانا ما تجعلنا ندخل تحويرات على آرائنا بشأن التأثيرات الخارجية التى تلاحظ 
على الأنماط الهندسية . 

والنظرة المجردة لهذه العناصر توضح أنها تختلف عن بعضها البعض : فالوريدة 
يمكن أن يكون لها أربع أو خمس أو ست بتلات» وفى بعضها الآخر نجد أن المركز 
يحتله قرص أو وريدة أخرى. 

وقد استخدم الزرار الأملس [شکل رقم [132a‏ فى بعض الأعمال البيزنطية نذكر 
من بينها Diptico de Filoxeno‏ (123)» كما أن بعض الأحجار القوطية المشغولة قد 
زخرفت بهذه | لأسطوانات الصغيرة (124)؛ وإضافة إلى ذلك قلنا أيضا إنها كثيرة 
بعد ذلك إلى الأقمشة البيزنطية ء كما يمكن مشاهدتها على واجهة القلعة الأموية بقصر 
التخر فی بباخويوسا Villajoyosa‏ (125). 

والشكل 132b‏ هو عبارة عن زراريه تجویف قمعى فى الوسط وهذا شائع فى مدينة 
الزهراء كذلك الشكل 1320 حيث يوجد فى الزهراء وفى بعض الأعمال الساسانية ؛ 
PEA‏ نجد أن الشكل رقم 132 يمكن العثور عليه فى بعض الأعمال الساسانية فى 
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السامراء وخربة المفجر ومسجد نايين وقلعة بنی حماد غير اتنا Y‏ نجد له أثرا فی مدينة 
الزهراء » ویتکرر الشکل رقم 133 ء بمجموعة الأزرار من النمط رقم 1326ء فى مدينة 


وتوجد انتنویعات DN‏ لوريدة الوجودة فی الشکل 138 والکررة کرات مدينة 
الزهراء ٠‏ فى الكثير من الأعمال الساسانية , وخربة الفجر » ومسجد ابن طولون » كما 
تری الوريدة المكونة من ست بتلات [شکل 135]ء والوجود بها زرار فى الوسط ؛ فى 
الأعمال الساسانية وخربة الفجر والسقف الخشبی للمسجد الجامع فى قرطبة (توسعة 
الحکم الثانی) » آما الوردة رقم 136 التی تحمل وريدة فى الوسط فقد استخدمت کثیرا 
فى الأعمال السابقة على ظهور الاسلام سواء الشرفية أو الفربية. 

والزهرة رقم 138 المكونة من ست بتلات وزرا به نقطة فى الوسط ؛ هی ساسانية 
الأصل , ویمکن العثور علیها فی فسیفساء السجد الأموى بدمشق وفی خرية الفجر 
والشکل رقم 139 هو من قصر الشتی , أما الأشكال 140,141 فهی تنسب إلى 
الاعمال الاسبانية الرومانية , غير أنها لم تكن مستخدمة بشکل متوال كما نری فی 
النمط العربی . 

كما سوف نری الوريدة رقم 139 من قصر الشتی فى الأعمال الخشبية العربیة 
التی ترجم إلى النصف الثانی من القرن الثامن حیث نجدها فى التحف العربی 
بالقاهرة ومنحف التروپولیتان فی نيويورك )426( 

ومن سامراء نجد الوريدة المكونة من ست بتلات ذات آطراف منحنية » شکل رقم 
142 وهی تری قلیلا فى مدينة الزهراء والشکل رقم 143 والذی هو عبارة de‏ وریدات 
مكونة من ست بتلات على شاكلة الشکل رقم 135 والرتبطة باشکال نجمية ثمانية 
متوالية فهو مأخوذ من قرمة التاج فى مدينة الزهراء. 

ورغم أنه من الصعب تحدید جذور لكل واحدة من هذه الوحدات الزخرفية الصغيرة 
المنتشرة فى مدينة الزهراء ؛ يبدو مؤكدا أن تکرار مثل هذه الزخارف فى آنماط 
هندسية هى عادة مشرقية جاءت إلى الفن القرطبى خلال القرن العاشر . 


61 


التابلوه الرابع عشر : 


ندرس فى هذا التابلوه میدالیات مكونة من أربعة أطراف cold‏ زاوية مستقيمة وأربعة 
فصوص e‏ وهذا الشکل التکرر يزين بعض الکنارات فى الزهراء متلما نری فى الشکل 
رقم 1442 وقد صاحبته زخارف بنائية تكميلية مثلما فى شكل 1448ء كما بظهر هذا 
الشکل منحوتا فى أغطية آرفف السقف فى الدينة الملكية » [شکل 145[ وبالنسبة 
للأفريز الذی تحدثت die‏ فى آبحاث سابقة )127( فان من خصائصه أن المبدالية 
وضعت بطريقة تجعل الفصوص على الجانبين الأيمن والأيسر من الشکل , ویظهر هذا 
النمط وکذا الوضع الذی عليه فى الزخارف الجصية لسامرا )128( ویقترب الشکل 
رقم ۰145 الخاص بغطاء رفرف السقف )129( والذی تنتهی آطرافه بزخارف نباتية 
بها بعض التوازی » من الیدالیات الفردية التی أحيانا ما تزخرف التسوجات البيزنطية 
التی تعود إلى القرنین الثامن والتاسع (منسوجات تحتویعلی مناظر قنص الأسود - في 
الفاتیکان) وکذا فى أعمال نحتية آخری تلتزم نفس الأسلوب (القرن العاشر) (130). 

وهذه الميداليات تظهر بشكل إيحائى فى واحدة من المشربيات الخاصة بالسجد 
الجامع بقرطبة )131( وفی أعمال الخشب الصرية التی تعود إلى العصر الفاطمی 
(132). 

وقد ظلت مستخدمة فى الفن الاسلامی فى الأندلس خلال الفترة اللاحقة لعصر 
الخلافة القرطبی وذلك طبقا لما نراه فى الزخارف الخاصة بالعبد الیهودی " سانتاماریا 
لابلابنكا' فى طليطلة , والتی ترجم نماذجه إلى عصر الوحدین والرابطین ؛ ویمکن أن 
نعثر على الشکل رقم 1442 مرسوما على أخشاب سقوف فی الحمراء » وهو محفوظ 
الآن فى متحف الآثار التابع لقصر الحمراء e‏ وربما تذکرنا الزخارف النباتية الوجودة 
على تلك الأشکال الهندسية بما یوجد فى مدينة الزهراء , وخاصة النمط ط144. 
والشکل رقم 1462 مأخوذ من الزهراء وهى ينسب لتکوین شدید التعقید , ومنه أيضا 
أنيثقت السلسلة الواردة تحت رقم 5 وتتميز تلك الميدالية بان العقد التی تنبثق منها 
الفصوص تنتهى اثنتان منها بزخارف نباتية متوازية وهی بذلك تعتبر تقليدا لبعض 
تشبيكات النوافذ الموجودة فى المسجد الجامع بمدينة الزهراء )133( والمسجد الجامع 
بقرطبة , وهذا النوع من العقد الذى ينتهى بزشرفتین نباتيتين مرجعه إلى الفن 
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البیزنطی » ونراه آیضا فى فسيفساء توجد بمسجد قبة الصخرة. 

لم یظهر هذا النموذج فى مدينة الزهراء » غير أنه يمكن التنویه به من خلال 
الوحدات الزخرفية الموجودة فى سقف المسجد الجامع بقرطبة ؛ وهو موضوع بشكل 
تكون أطرافه الأربعة على أجناب الشكل (135) » ويتكرر فى الشسرق كشيرا بشكل 
منفرد (مسجد قبة الصخرة) أو متكرر » ومربوطة الواحدة إلى الأخرى (مسجد بلخ) 
)136( كما يظهر الشكل نفسه - غير أنه فى هذه الرة مكون من ثمانية أطراف -فى 
الفن الساسانی )137( ويعد ذلك فى قلعة خربة المفجرة (138). 

تجدر الإشارة فى هذا المقام إلى فسيفساء عثر عليها فى المهدية ونقلها زيبس 
Zibss‏ )139( ويرى هذا الأثري أن تلك القطعة ترجع إلى القرن العاشر وتوجد بها 
ميداليات مثل التى نجدها فى الشكل القرطبى الواردة تحت رقم 1462 وترتبط الوحدة 
بالأخرى من خلال عقد مستديرة حيث وضعت فيها الزخرفتان النباتيتان التقلیدیتان: 
وربما كانت تلك الفسيفساء التونسية تقليدا لفسيفساء بيزنطية. 

ومن العناصر الزخرفية التى أمكن إنقاذها فى مدينة الزهراء نجد ما هو فى الشكل 
رقم 146b‏ حيث إن أطراف الميدالية السابقة تكاد تكون مدببةء وهو شكل تبدو له علاقة 
بالقباب المفصصة الصغيرة التی تدخل فى بنية القباب المضلعة الکبری فى المسجد 
الجامع بقرطبة ؛ كما يظهر فى آعمال نحتية ببزنطية )140( « ويشير تيراس إلى أنها 
(القباب الصغيرة) ترجع فى جذورها إلى بلاد ما بين النهرين (141) » وهناك میدالیات 
ذات فصوص عديدة وزاويا صفيرة حادة تزين حوائط القلاع الأموية فى سوريا 
(142). 

كما تضم اللوحة المذكورة شکلا لتشبيكة هی الشکل رقم 147 المأخوذ من الصالون 
الکبیر Salon Rico‏ بمدينة الزهراء , كما أن الموضوع الرئیسی - ميداليات ذات 
فصوص وزاویا مستقيمة فى وضع تبادلى -له علاقة بالیدالیات التى سبق وصفها فهو 
تنويعه أخرى للمشربيات آرقام 43 , ه5 فى السجد الجامع فی قرطبة ء كما یضمه 
وجه شبه مع وزرة مرسومة فى قصبة مالقة Alcazaba de Malaga‏ (143). 

آما الوحدة الزخرفية المكونة من میدالیة ذات آربع زوایا مستقيمة وأربعة فصوص 
فهی قائمة فى إحدى تشبیکات النوافذ با لسجد الجامع بقرطبة شکل A‏ كما نراها 
متكررة سيرا على متظور قدیم عرضنا له فى التابلوه الثانی ‏ وعلی أى الأحوال OB‏ 
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أجزاء تلك الوحدات التى ترد على شکل متتابم ترتبط فیما بینها » ویضم الرسم 4 فى 
التابلوه الذي نحن بصدده زخارف Gols‏ ذات مذاق بیزنطی. 

ولقد حازت اليدالية ذات التصمیم الشترك الخطوط » والتی نحن بصددها » نجاحا 
فى الفن الاسلامی الأندلسى خلال عصر ما بعد الخلافة خاصة فى غرناطة وطلیطلة, 
والأشکال «D,E,I,LL‏ المأخوذة من زخارف جصية وزلیج مزجي ‘ ترجم إلى العصرین 
المدجن والقشتالی ٠‏ والنمط E‏ (زلیج من دیرسانتا GS‏ لينا S. Catalina‏ فى ob‏ الولید 
06114 نری فيه الیدا لیات مترابطة ببعضها من خلال الفصوص , وذلك حسب 
الطريقة التی قمنا بالاشارة إليها فى الأشکال 58 59b, 59a,‏ الوجودة فى التابلوه 
الخامس ؛ هناك أيضا زلیج شبیه بذلك فى كنيسة سانتو دومنجو دی آوکنبا Santo‏ 
Domingo de Ocana‏ وفی كنسية " لاکولیخیاتا دی داروکا La Colegiata de Da-‏ 
‘roca‏ وهذه الأنماط الأخيرة نجدها فى أقمشة حريرية مشغولة ترجم إلى القرن SIGH‏ 
عشر : عباءة القدیس بالیرو San Valero‏ فى متحف الفنون بقطالونیا Cataluna‏ 
ومخدة السيدة لیونوردی آراجون Leonor de Aragon‏ (آرغن) » وفی لاس آویلجاس 
دی بورچوس (برغش) Las Huelgas de Burgos‏ نعثر على الشکل ۰۱۰8 ball Li‏ 
© فهو مأخوذ من معبد فى بیاسانا دی sh) Villasana de mena liso‏ الولید) وهو 
عبارة عن زلیج ذی طابع أشبيلى . 

رس الاشکال ga‏ ال e BE‏ زخارف lll ions‏ موجن مق قصنری 
توردی سياس Tordesillas‏ وأشبيلية , نموذجا تمثيليا جیدا o‏ والنموذج الخاص ب 
'توردی سياس" 0۰ یکرر نفس النمطية التی توجد فى مدينة الزهراء فى شکل 1462 
آما ألا شبیلی AL‏ فهو پرتبط أكثر بنماذج قديمة وعباسية حیث اسظهمت منها أولى 
التکوینات الوجودة فى مدينة الزهراء 1443ء 

وتنبثق الانماط المأخوذة من قصر الحمراء JKL‏ من الأشكال الوجودة فی الزهراء 
بشكل مباشر . فالنمط آیکرر -من خلال الثرضیات- اليدالية العقودة التی تتسم 
آطرافها ہاٹھا ذات زاوية مستقيمة والحقك بها زخارف نياتية + والشکل عا یتسم 
بالاصالة الواضمة ]3 به فصسوص Layne‏ علی الاجناپ الاربعة للميدالية o‏ وهذه 
الفصوص ترتبط ببعضها من خلال نجوم مثمنة ‏ كما أنه مأخوذ من أرضية التروس 
a tr al‏ سا ار alan‏ 
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Li‏ النمط ملفھو برجع إلى قطعة خشبية موجودة فى متحف الآثار بالحمراء الذى 
تحدثنا عنه ء وهو (أى النمط) یعتبر نقلا أمينا لبعض الأشکال الوجودة فی الزهراء . 

بقبت الأشكال 8,6,۳,۲ أمامناء وقد قمنا بتحلیلها قائلن عنها تلك العبارات آمکن 
العثور» ضمن الزخارف فی مدينة الزهراء» على الشکل رقم 1460 حيث نجد أن 
أطراف اليدالية السابقة مديية للغاية» وهو شکل يبدو أن له علاقة بالقباب الفصصة 
الصغيرة التی تشکل جزءا من القباب الكبيرة الضلعة الوجودة فى السجد الجامع 
بقرطبة LS.‏ تظهر فى آعمال نحتية ببزنطة ؛ كنا قد أشرنا قبل ذلك إلى الیدالیات 
ols‏ فصوص متعددة » وزوایا صغيرة مديبة مرسومة فى بعض القلاع الأموية والتی 
منها نأخذ الشکل 8, آما النمط © فقد أخذناه من إحدى القباب الوجودة فى السجد 
الجامع بقرطبة . 

وتنتسب الأنماط ۴,۳ إلى قبو , وحوامل الصور القدسة السيحية » وهی ذات 
أسلوب قوطی وترجع إلى القرنین الرابع عشر والخامس عشر » ومن الصعب Gale‏ أن 
نورد آصولا إسلامية لتلك الاعمال , إذ لا تتوفر لدینا سوابق لها فى الأعمال الاسلامية 
الفرناطية والدجنة ٠‏ أما الیدالیات ذات الأربعة فصوص وذات الأطراف الديبة -طبقا 
لا هو وارد فى الأنماط التی لدینا - فقد استخدمت کثیر! فى آشغال العاج والأبواب 
القوطية الفرنسية ‏ إلا أن اليدالية هنا لا تتکرر ء وغير معقودة مثلما هو الحال فی 
الأعمال السيحية الشار إليهاء وریما كان لتلك الیدالیات ذات الأطراف المدببة جذور 
غربية , وانتهت. مع مرور الزمن » إلى اتخاذ العقدة متأثرة بالیدالیات الاسلامية ذات 
الأطراف التی لها زاوية مستقيمة , وهذا ما يمكن أن يكون عليه حال آفاریز العبد 
الیهودی فى طليطلة الترانستو El Transito‏ [شکل [M‏ 

ورغم أن الميدالية ذات الأطراف الديبة قد استخدمت کثیرا خلال القرنين الرابع 
عشر والخامس عشر وخاصة فى الأعمال السيحية فإن تلك التی لها أطراف ذات زوایا 
مستقيمة ظلت مستخدمة كذلك فی الزخارف الجصية والأخشاب خلال القرنین 
الذکورین : وتعتبر الزخارف الجصية اللساء فى القصور والنازل الکبری المسيحية 
خلال تلك الفترة شاهدا على ما نقول ؛ واستمر الحال كذلك خلال القرن السادس عشر 
Jla)‏ منزل یطلق عليه منزل الجریکو Greco‏ فى طليطلة » وكذلك دير سانتو دومنجو 
الریال Domingo el Real‏ .5 ودیر سانتا کلارا Clara‏ .8, الکائنین فى نفس المدينة, 
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وکذلك قصر کاردیناس Cardenas‏ فى آوکنیا Ocana‏ وطلیطلة) ۰ وهناك تنويعة مثيرة 
للفضول Loses‏ مرسومة على إحدى الکمرات الدجنة ء وهی محفوظة فى الکاتدرائیة 
القديمة بسلمنقة La Catedral Vieja de Salamanca‏ ونری فى هذا النمط صقورا 
وشارات فروسية لفرسان سانتیاجو [شکلا ۸,۸ ]. 

وفی العدید من السقوف الدجنة والخاصة ببعض الکنائس والقصور الأندلسية 
الدجنة والقشتالية توجد رسومات علی الرکاب (حوامل السقف) وعلی الکنارات التی 
توضع فوقها قطم الزلیج e‏ هذه الرسوم عبارة عن میدالیات فى وضع تبادلي مع 
واجهات مستطيلة . ومثال ذلك سقف كنيسة سان میجیل دی ببالون S.M.guel de‏ 
sh)Villaton‏ الولید) [شکل [D-2‏ وکذاك سقف سانتا ماریادی آرپاس Santa Maria‏ 
de Arbas‏ فی بلدة ما بورجادی کامبوس sb) Mayorga de Compos‏ الولید)؛ 
وکذل السقف السطح فى کاسادی بیلاتوس Casade Pilatos"‏ (آشبيلية )» وعلی 
الأفرية الطلیطلی النچن ll‏ كحت القبة dut ll‏ لستالة العدل فى قصتن الخمرا: 
ویعود كلا العملین الأخيرين لعصر السید بدرو Pedro‏ الأول القشتالی . 

٥ص‏ ٰ۹ E‏ ٰ9 سکن من 
أربعة فصوص وموزعة على الأقريز عرضا وطولاء وعندما نلاحظ تلك الجزئية من العمل نجد 
أن الأنماط الأخيرة الخاصة بقصر أشبيلية وقصر الحمراء تكتسب أهمية خاصة, ذلك أن 
تاريخ إنشائها يجعلنا نضع على رأس القائمة الخاصة بالنمط الذى نحن بصدده, وقد ظهرت 
ف dls ¿ati ssl poes‏ 
الستطيلة, قطعة نسجیةء فى متحف الفنون الجميلة فى بوسطن - Museum of Fine Arts‏ 
0 أو مكررة ومعقودة ببعضها البعض من خلال دوائب - قطعة نسجیة؛ متحف 
مونتریال للفنون الجميلة Montreal Museum of Fin arts‏ منسوجات حريرية من اسبانیا 
من القرن 8 إلى القرن 15 الیلادی Florence Lewis May, Silk textil of Spain‏ 
Eighth to Fifttenth Century‏ [أشكال 86,8[ . 

كنا قد آشرنا قبل ذلك إلى وجود حالة dis‏ ألا وهی الأفاریز التی توجد بها 
الیدالیات ذات الزوایا المستقيمة ملتزمة بالجاتپ الراسى والجانب الافقی للشکل iage‏ 
ما نراه فى آشفال الخشب فى العصر الفاطمی (القاهرة) وفی السقف آلدهون فى 
السجد الجامع بالقیروان والسجد الجامع بقرطبة (انظر التابلوه الثامن - الفصل 
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الثانى) LS‏ نری مثل ك الأفاریز التی تتناوب قیها الیدالیات والواجهات الستطیلة 
بالمعبد الیهودی سانتا مریا لابلانکا" , وکذلك فی أخشاب مشفولة فی طلیطلة؛ ترجع 
إلى الفن الدجن , وقد انتقلت من هذه الأعمال إلى حوامل السقف الدهونة التی تعود 
إلى القرن الرابع عشر » وخلال تلك الفترة الزمنية تمت زخرفة الجزء الأكبر من دير 
سانتا ازابیل لاریال S, Isabel la Real‏ طلیطلة) ٠‏ ویوجد فی أحد عقوده- لزخرفة 
طبلة enjutas siall‏ میدالیات فردية تنتهی أطرافها بزخارف نباتية مزدوجة » شكله 
وهذا الشکل له صلة بالیدالیات الخاصة بمدنية الزهراء والواردة فى التابلوه الثالث 
عشر إلوحة 66,62 ]. 

وقد تمکنا من العثور على الشکل © من الزلیج التأخر فی سلمنقة والذی یذکرنا 
بالشکل رقم 147 الذی بعود إلى عصر الخلافة. 


التابلوه الخامس عشر : 


الشکل السداسی نجده آیضا فى الفن الاسلامی فی الأندلس » غير أنه أقل شیوعا 
من الشکل المثمن . ومن العروف أنه قد ظهر فى الفن القدیم )144( JLA]‏ 148[ وأول 
التکوینات السداسية ہما فی ذلك تشبيكة من ستة أطراف فى کل شکل نجدها فى 
إحدى تشبیکات النوافذ الخاصة بالسجد الجامم بقرطبة )145( [شکل 149[ كما أنه 
یتکرر بشکل مبسط فى الجعفرية )146( وعلی الأخشاب الطليطلية Gast!‏ )147( وقد 
استخدمت تلك الأشكال فى زخرفة الأسطوانات الجصية فى عقود العبد الیهودی 
"سانتا ماریا لابلانکا" [شکل 1502 [150b b‏ ویعتبر النمط رقم 151 تنویعه لهذا 
الشکل . ویکن العثور عليه فى العبد اليهودي "الترانستو" (طلیطلة) وفی قرطبة . كما 
یظهر آیضا فى وزرات فى غرناطة وفي الدجنات الأشبيلية . ویتکرر فى مدجنات أرغن 
Aragon‏ كما هو واضح من Lal JAS‏ 9 )148( وهناك نمط شدید الشبه ہذلك 
یمکن أن نراه فى الجامم الأزهر بالقاهرة )149( وفی الحراب الخشبی بضریح 
السيدة رقية والحفوظ الآن فى متحف القن الاسلامي بالقاهرة » ویعود ذلك إلى القرن 
الثانی عشر (150). 
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التابلوه السادس عشر : 


من الفترض أن يكون الشکل رقم 149 من التابلوه السایق مکونا فی الأساس من 
نمط سداسی » ویکفی أن نضم النجمات الست التی تحیط بالنجمة الوسطی ہ غير آننا 
إذا ما وحدنا بين کل نقاط الالتقاء دون استثناء فان هذه الشبكة الكونة من أشكال 
سداسية تتحول إلى شبكة من العینات » وربما كان ذلك فى حقيقة الأمر النمط 
الأساسى للشكل رقم 149 وهو يرجع فى أصوله إلى الفن القديم ؛ یمکننا فى هذا 
المقام أن نتصدت عن ميدأ أساسي سوف تكون له فاعلية واستمرارية فى الفن 
a‏ في ئن ويقول sl‏ 
وراءه نمطا كلاسيكيا يمكن الوصول إليه من خلال مخططات المحاور والتوحيد فيما 
بينها بالنسبة لكل وحدة من وحدات الزخرفة الاسلامية , وطبقا لذلك المبدأ فان 
التشبيكات الأندلسية الإسلامية ترتبط بالأشكال الكلاسيكية بطريقة ما. 

يمكننا أن نرى ذلك المبدأ مطبقا على التابلوه الذي نحن بصدده , فالنمط رقم 153 
المكون من نجوم ومعينات مخططة بخطوط قوية ومنبثقة عن الفن الرومانی ۰ إنما هی 
شبكة من المعينات أو الأشكال السداسية الضرورية للوصول إلى النمط رقم 154 حيث 
تتشايك الأشكال السداسية الصغيرة بواسطة معينات 0 ونعثر على ذلك الشكل فى 
الجعفرية وفى الوزرات الموجودة فى كاستيخودى مرسية Castillejo de Murcia‏ 
boi]‏ 152[ وكذلك فى تكوينات أخرى مشرقية [شكل 155,156[ (151) كما يمكن 
رؤيته فى نافذة مغشاة بالزلیج فى مدرسة أبى القاسم تربی (القرن الثالث عشر) 
)152( [شکل رقم158]. غير أن ذنك النمط يتراكب مع الشکل الذى نقدمه للتشبيكة 
ذات الستة أطراف تحت رقم 1312 والذى عثر عليه فى مدينة الزهراء » وسوف نتحدت 
عن هذه النقطة فى التابلوه التالى . 

یمکن اعتبار الشکل رقم 187 کتتويعة لکل تلك الانماط ذات الاساس السداسی 
حيث تمتد أطراف الأشكال النجمية مكونة بذلك زخرفة غريبة كان لها صدی کبیر فى 
الفن الاسلامی, كما یظهر النمط نفسه فى الزخارف الجصية الناصرية : الزخارف 
الحصية للبرج الصغير العالی فى البرطل Partal‏ والزخارف الجصية للدير السابق 
سان فرانئیسکو S.Francisco‏ فى قصر الحمراء (القرن الرابع عشر) . وخلال الفترة 
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السابقة على ذلك ٠‏ أى خلال القرنین الثانی عشر والثالث عشر بظهر فى ترکیا ما یلی: 
فسیفساء Sehir Eshfaglila‏ )153( » ونعثر على الأشکال المسدسة الصغيرة تحل 
محل النجوم فى الحراب الصنوع من الزلیج فى مسجد سیرکالی فى قونية Konia‏ 
(القرن الثالث عشر) (154).. 

من الهام آیضا أن نلاحظ آن الشکل الکلاسیکی رقم 153 يعون للظهور فی بعض 
السقوف الاسبانية ذات الأسلوب الدجن ؛ وأسلوپ عصر النهضة , وتراه مکررا فی 
سقف البلاطة الرئيسية لكنيسة سان فیکوندودی تیسنیروس San Fecundo de Cis-‏ 
5 بالنسیا Palencia‏ كما يوجد أيضا فى بعض الأرضیات: مثل الأرضية التی 
عثر علیها عند هدم النزل رقم ۶ فى میدان Almonia‏ (بلنسية (Valencia‏ (155). 


التابلوه السابع عشر : 


پوضح لنا کل من الشکل رقم 1312 المأخوذ من مدينة الزهراء والتابلوه الخامس 
عشر آنواعا من التشییکات ذات الستة أطراف فى طلبطلة » ویقودنا النمط الأساسى 
الذی شهدناه فى الشکل رقم 154 التابع للتابلوه السابق , إلى التکوین رقم 160 
المأخوذ عن قطعة خشبية فى رفرف سقف مدجن من طليطلة محفوظ Y‏ فى متحف 
قصر الحمراء )156( وإذا ما ضممنا التکوین الحالی للأشكال النجمية ذات الأطراف 
الديبة فاننا نجد آمامنا تنويعة GE‏ فى التوازن تظهر فى واحدة من تشبيكات النوافذ 
السدودة المطلة على صحن فى دير سانتا ابزابیل لاریال - S.Isabel la Real‏ طليطلةء 
وهذا النموذج الأخير هو , فى حقيقة الأمر » عبارة عن تراکب بين الشکل المأخوذ من 
مدينة الزهراء [رقم [131a‏ وشکل آخر أصغر منه ؛ هناك تنويعة أخرى للشکل 160 
وشديدة الارتباط بالشکل 1312 نجدها فى النمط 162 393811 من الأخشاب الطليطلية 
الشار Gull‏ والوجودة فى متحف قصر الحمراء , كما یظهر أيضا فى سقف صالة 
الجمع الکنسی Sala Capitular‏ فى سیخینا «Sigena‏ 

وآخیرا ندرس الشکل 161 حيث تتوفر له أهمية کبيرة gage‏ شکل مأخوذ من 
الأخشاب المدجنة الطليطلية وا لحفوظة فى القلعة القصر السماه "دوكس دی آریون" 
"Los Duqnes de Arian"‏ فى Kdl‏ دال تاخو Malpica del Tajo‏ — طليطلة 
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ویساعدنا کل من الشکل 159,153 على الوصول إلى الشکل الذى نحن بصدده غير 
آنها تضیف آشکالا سداسية صغيرة تحیط بالنجوم السدسة الأطراف » والأشكال 
9 يمكن العثور علیها فى بوابة الكاتدرائية السابقة روادا دی ایسابینا Roda‏ 
"de Isabena‏ وفی سقف dls‏ الاجتماعات الجمم الکنسی فی سیخینا. 

ومثلما كان عليه الحال بالنسبة للتشبیکات البسيطة ذات الستة أطراف فى مدينة 
الزهراء فإن الأنماط التی آوردناها فى التابلوهین الخامس عشر والسادس عشر ترجع 
إلى أصول شرقية غير أنه يمكن ملاحظة الاختلاف فى منهج العمل التبع للوصول إلى 
تلك الأشكال سواء فى المشرق أو المغرب » وهذا فى حد ذاته يساعد على توليد تنويعات 
محلية قادرة على الإيحاء بأخرى جديدة ء ومع كل هذا لم يتم تفسير ذلك التاثیر 
المشرقى تفسيرا كاملا وخاصة فى الأشكال أرقام 152,154,159,161 وهى أشكال 
ظهرت فى إسبانيا خلال القرن الحادى عشر الميلادى (انظر الفصل العشرين الخاص 
بالزخرفة فى أرغن (Aragon‏ وهذا يعنى أسبقية تاريخية على الأشكال الوجودة فى 
الزخرفة المشرقية . 

تمخضت أشكال جديدة عن التشبيكة ذات الستة أطراف (مدينة الزهراء) [الشكلان 
أرقام 162,160[ وتم الوصول إلى تلك الأشكال الجديدة من خلال إدخال اليساطة 
على الأشكال المشار إليها , وتتكون تلك الأنماط من أشكال سداسية غير منتظمة 
ومتشابكة من الأضلاع الأربعة ويمكن الوصول إليها من خلال إزالة الخطوط الضعيفة 
للتشبيكات ذات الستة أطراف [شكل 163]؛یمکن لنا أن نرى الشكل رقم 165 فى 
محراب توزر التونسی (157) وفى القبة الكبرى المشيدة من القربصات والموجودة فى 
مصلى كابللا بالاتینا Capilla Palatina‏ (باليرمو) (158): ونری ذلك الشكل أيضا 
بشیء من الكثرة لعنصر زخرفى للابس الأشخاص الوجودة فى المنمنمات المشرقية 
الإسلامية » وكذا فى مواد أخرى )159( وقد ظهر هذا الشكل فى وزارات مزججة فى 
الحمام اللکی بقصر الحمراء [شكل 164[ ويمكن العثور على أنماط شبيهة فى 
السقوف التی ترجع إلى الفن المدجن ا لمتأخر؛ أى بين القرنين الخامس عشر والسادس 
عشر فى الهضية الشمالية ¡Meseta Norte‏ سقف Museo Diocesano isi»‏ 
(بلدا الوليد) وهو سقف متقول على ما يبدى من معبد فی ماريوجادى كامبوس sh)‏ 
الوليد) [شکل167]ء وكذا السقف والنصة فی دار العبادة سانكتى اسبرتیوس Sancti‏ 
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Spiritus -‏ سلمنقة ٠‏ كما أن التکوین الذی یزخرف القبة الوجودة فی مبنی الادارة 
المحلية ببلد الولید Diputacion Provincial‏ هو تنويعة للشکل رقم 167 وهو عبارة 
عن سقف منقول من القصر الجاور السمی بقصر فيليب الثانی [شکل 168[ والشکل 
رقم 165 - الرتبط بشکل مشابه له والوضوع بشکل آفقی ء قد أدى إلى تکوین جدید 
یمکن العثور عليه فى برج توبید Torre de Tobed‏ وفی زخارف جصية فى کاسادی 
«Casa de luna de Daroca Lo)‏ وهذا ما سوف نتعرض له بالدراسه فى الفصل 
الخصص للزخرفة الوجودة فى أرغن Aragon‏ 

ویرصد ریفولت Rivault‏ الشکل رقم 166 فى تونس فى دار الحدری حیث نجده 
کعنصر زخرفی لباطن sie‏ (160). 

وتصنیف الأنماط التايعة ليلد الولید وسلمنقة إلى كل من الشکل رقم 164 و 165 
شبكة من العینات المتشابكة أو النفردة من خلال عقد صغيرة. 
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التابلوه الأول (ص35 ). 


72 


20 
5 » 
Fil 


A | 


2 


mw 
APK 
LZS 


020 8 


TIES: 
0 ا‎ i 


A 
FAS 


4 


Be 


التابلوه الثاني A‏ (ص38) . 


و7 


3 
۳ ES 
ujo 


x L ASI ۷ ۱ 
۱ لہ لاہ رم‎ ۱ 
SUSY NX) App 
M 0 


سر 


N o ۱ NE TY ۱ 
Be ۳ P G 
W , Irr 
ie © ORR 
A N 


التابلوه الثاني ۲ (ص40) 0 


74 


التابلوہ الثالث )41,,0( . 


HOSES 


التابلوه الرابع )43,0( 


75 


@---- - 9%0--~- ol 


NA 02-77 ز‎ A E -. 3 a ‘ : 
LALA R \ LERARO NN 
NY ۱ 5 3 5 2 ‘Sp ES ON `, 2 


التابلوه الرابع (ص44 ). 


76 


E BUT E 
mt 


i 


“Bi f ۷ 
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لوحة رقم 2: 

آرضية في القصر الشرقي حفاثر السید ریکاردو ہبلائکیٹ بوسکو (القرن العاشر) -مدينة 
الزهراء. 1 ۱ 

نكاد نشعر أن هذه الأرضية تماثل ما نستخدمه اليوم في منازلنا سواء في الأندلس أو 
القشتالتين» وقد تم اكتشاف هذه الأرضية في القصور العليا بمدينة الزهراء» ومن جديد تجتمع 
كل من روما وقرطبة واللحظة الراهنة في أرضية حفرت معالمها في الوعي الأسباني وهي 
عبارة عن حجر أبيض وطين محروق في حالة عناق لنخرج منهما بتكوين جميل وبسيط ينبؤنا 
بأرضيات جديدة ومتنوعة ومزججة وذات أشكال هندسية مستقيمة الخطوط . 
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لوحة رقم 3: 

مدينة الزهراء زخرفة إفريز من الحجر الرملي في الصالون الکبیر (القرن العاشر) . 

كان ذلك الأفريز الحجري الذي te‏ عليه في مدینة الزهراء» عنصرا زخرفیا للطنفة 
الکبری التي تلف العقود الخاصة بالبلاطة الرئيسية في الصالون الکبیر» والزخرفة الهندسية هنا 
عبارة عن شبكة ذات ستة آطراف أو بمقولة أخرى تشبيكة مکونة من ستة أطراف مربوطة 
بکنارات عريضة» وربما کان مصدر الموضوع الزخرفي الهندسي هو المشرق وکذلك العقود 
والمیدالیات المفصصة. ورغم هذا فان وجود الزخرفة النباتية والطريقة التي تتناغم بها مع 
الزخارف الهندسية یجعلنا نفکر في الزخرفة البيزنطية» وكان لهذه التشبيكة ذات الستة آطراف 
انتشار واسم في العدید من الآثار الاسلامية في مصر وترکیا وفارس» كما نراها في إسبانيا 
المدجنین؛ ونشهدها لآخر مرة في سقف قاعة جامعة آلکالا دي اینارس . 
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لوحة رقم 4: (السلالم في العمارة الأندلسیة) 

)1( مدينة الزهراء 

يوجد لكل قصر إسلامي نوع من التشابه مع العمارة الشعبية» كما أن هذه الأخيرة تفتني 
من الأولى بعض التفاصیل في لحظة زمنية معينة . 

تتضمن الحجرات الكائنة في مدینة الزهراء - ہما في ذلك تلك الخاصية - سلما بسيطا 
مثل ذلك الذي نشاهده في الصورة العليا في هذه اللوحة» ومن غير المجدي أن نبذل جهدا 
في البحث عن أصول محددة لعناصر معمارية ذات استخدام يومي» فهي منتشرة في حوض 
البحر المتوسط» أما الصورة السفلي فهي لمنزل عادي في أندلس اليوم» ولا يعتبر GAY jo‏ 
نقوم بتسجیله ونربط بينه وبين سلم مدينة الزهراء إنه وثيقة دائمة تعيش في الجو العام في شبه 
الجزيرة» وهو الخلاصة الحیة على ثلاث فترات تاريخية هي : العصر القديم والعصر الوسيط 
الإسلامي والوقت الراهن . 
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الفصل الثانی 


ORNAMENTACIN DEL CALIFATO DE CORDOBA 


الزخرفة الهندسية النحنية الخطوط 


Decoracion Geométrica Curvilinea 


مدخل : 


شهدت العناصر الزخرفية الهندسية الستقيمة الخطوط انحسارا واضحا خلال الفترة 
اللاحقة لعصر الخلافة القرطبية الأمر الذی أدى إلى ظهور آنماط زخرفية هندسية جديدة ٠‏ 
خلال القرن الحادی عشر والقرن الثانی عشر » وهی تکوینات تتسم خطوطها بالديناميكية 
الشديدة الأمر الذی جعلها تتجاوز الأنماط الكلاسيكية الوجودة فى الزهراء ؛ إذن نلاحظ 
وجود تغيرات کبری وجوهرية بين هذه الزخرفة وتلك ؛ غير أن الزخرفة فى العصر اللاحق 
على عصر الخلافة لم تنس أبدا الوحدات الزخرفية لدينة الزهراء التى قمنا بتحلیلها فى 
التابلوهات السابقة وهنا یکمن الطابع الغربی للتکوینات الناصرية والدجنة أمام الزخرفة 
الهندسية الشرقية العاصرة لها رغم وجود الصلات النسبية بين هذه وتلك. 

Lardy‏ يتعلق بالزخارف الهندسية النحنية الخطوط فان مدينة الزهراء لم يطرأ على 
زخارفها تغير يكاد يذكر » وسوف تظهر تنویعات؛ إلا أن التکوینات والأنماط تظل وفية 
للنماذج e‏ ومن العناصر الهامة/وذات التأثیر فى هذا القام هو أن الزخارف النحنية 
الخطوط لم تبلغ درجة التعقید التی نراها فى الزخارف الستقيمة الخطوط o‏ 
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وعندما نجمع الزخرفة الهندسية ذات الأصول الإسلامية والبعثرة فى آنحاء شبه 
جزيرة آیبیریا نلاحظ أمرا معروفا للجميع فیما یتعلق بالزخارف الهندسية المنحنية 
الخطوط على وجه الخصوص ‏ ولو أنه لم يتم رصده بالشکل الطلوب , ألا وهو أن 
al‏ من الشزی الی قرطنة فی عضنو الخلافة طلت ساف 5 سخ 
LS‏ تیه کال الم هن اتد لخاد عسي چک اسان ye‏ کان 
ذلك فى الزخارف الجصية والخشبية, ونری فیها مشنرقاً غير عادی يختلف عن الشرق › 
بل نالعا اع بش ll al laica‏ 
قرطبة الخلافة من الفنيين العباسی والفاطمی ترکت لنا میراثا فاد dic‏ کل اقلیم ومنطقة 
وأسهم ذلك الارث فى خلق نشاط فنی نری فيه التشابك بين الفن القدیم وفن الشرق . 

وتحدو بنا الدراسات الحالية إلى القیام بوضم عدة اعتبارات قد تساعد على تحدید 
معالم حدث هام ومحدد ألا وهو مولد الزخرفة الخلافية والقرطبية فى إطار فنی يدور 
فى الفلك الاسلامی , وکلما زادت معارفنا عن الآثار التبقية فى مدينة الزهراء كلما 
آلحقت علینا القضية الخاصة يما إذا كان الیراث الهلینی والبیزنطی » والذى أشرنا 
إليه فى الصفحات السابقة من خلال الوثائق المليئة بالأشغال والأنماط الفنية » پعتمد 
فى مجمله نقلا على العالم القدیم فى الشرق من خلال العرب القیمین على الجانب 
الآخر من حوض البحر التوسط أم لا ء ومن الطبیعی أن الاجابات على هذه القضية 
المطروحة ابد أن تکون -فی نظرنا- من خلال دراسة شاملة تجمع الزخارف الهندسية 
والنباتية وسوف نتقدم فى هذه الدراسة كلما توافرت لدینا الزید من الوحدات الفنية , 
ویمکن التأکید ء من خلال الوثائق التوفرة لدینا , على هذه العصارة القادمة من الفن 
القدیم والفن البیزنطی وإثرائها للفن القرطبی » ومن الواضح أن مدينة الزهراء بها 
إسهام کلاسیکی قوی ؛ غير أن ذلك يمكن أن يأخذنا إلى الاهتمام بقضایا محددة : ما 
هی أوجه الإبدا ع فى مدينة الزهراء ؟ كيف يمكن أن نرى الفنون الإسلامية المشرقية 
فيها ؟ وفيما يتعلق بظهور ملامح الفنون القائمة فى حوض المتوسط على السرح 
القرطبی « فهل كان ذلك مرده الميراث الكلاسيكى والغربى وهی ظاهرة تجلب معها 
التأثيرات الإسلامية المشرقية؟ هل كان ذلك الظهور مشروطا بظهور فن عربى أثناء 
الخلافتين الأموية والعباسية ؟ وفى هذه الحالة الأخيرة نتساءل هل كانت الزهراء e‏ 
مديئة القن ء تترك نفسها بسهولة لتكون فى الإطار الفنی الذى وضعته هاتان المرحلتان 
المشرقيتان الكبيرتان؟ 
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إن الآثار فى مدينة الزهراء تجعلنا نشهد فی قرطبة میلاد فن قرطبی واسلامی 
بینما الفن الاموی فى الشرق ما هو إلا استعارة جوهرية وكريمة من الشعوب المسيحية 
الغلوبة على أمرها e‏ آرید القول بأن الفن فی عصر الخلافة الأموية فى دمشق لم تتبلور 
ملامحه الاسلامية الكاملة , فلقد كان فنا منقولا عن العصر القدیم وعن الفن البیزنطی 
وأسهم فی إبداعه الفن الساسانی والفن القبطی : إنه نوع من التوفیق مع الاطار 
التاريخى والدینی الجدید, الأمر الذی یدفع إلى دخول الفنون والهيلينية فى مرحلة 
تطور جديدة » وتحول قلة العلومات التوفرة لدینا عن العهد السابق على الاسلام 
والعصر العربی الأول دون مواصلة التعمق فى هذا الجانب » وبالتالی فأمام الوقف 
الحالی لنا أن نتساءل فیما إذا كان الفن الأموى فى الشرق يعيش ظروفا تهيؤه 
للتصدير إلى الأقاليم الكائنة فى أقصى غرب الخلافة. 

إننا نرى أن الدرس الذى قدمته الخلافة الأموية فى دمشق بالاعتماد على الصناع 
الفنيين المسيحيين بإذعانهم أو تلقيهم أجورا مقابل أعمالهم » قد وعته الدوائر الفنية 
القرطبية تماما » فقد كانت قرطبة فى حاجة إلى اللجوء إلى روما وبيزنطة لتقدم فنها 
الخاص بها إنه فن يولد مسلما e‏ وهذا يمكن شرحه من خلال طريقين : فالفن فى 
المغرب قد وصل إلى أوجه بعد قرنين من التجريب العربی , كما أن هذا الكمال قد تلقى 
ميلاد فن إسلامى أصیل , فالزخارف المسماة بالطراز الثالث وصلت إلى أقصى درجة 
الأقاليم الشرقية والغربية» وعندما يصل هذا الفن إلى مدينة الزهراء يلاحظ كيف أن 
الات )1415 ببذلون جهدا قویا للموءامة بینه وبین الوضوعات القديمة الف کانوا 
یجیدونها بمهارة وسلاسة » إن الفن العباسی یتوافق مع هذا الميراث الکلاسسیکی 
الغربی » وفی الوقت تفسه پتسبب فى نوع من القطيعة أو الانفصال بين قرطبة والفن 
الأموية الشرقية , ويذلك أصبح الفن القرطبی على صلة متينة بهذه الراحل الفنية 
الشرقية غير أنه لم ينضم الیها. 

ويبرهن التطور اللاحق الذى طرأ على الزخارف الهندسية الأندلسية - واضعين فى 
الاعتبار التأثيرات المشرقية التى أشرنا إليها والتى أخذت فى هذا المكان أشكالا ذات 
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خصوصية معينة - على أنه فيما یتعلق بالتشبیکات فإن الأنماط الأساسية كانت ترجم 
إن آصول کلاسیکية معقدة: بشکل أو بآخر »وهذا الیراث الکلاسیکی قن أخذ فى 
تطوره طریقا مختلفًا » ومن الطبیعی أن تکون هناك صلات بين الزخارف الفربية 
والمشرقية فى هذه المرحلة التالية لتطور الفن الاسلامی فى الأندلس » ولکن دون أن 
یحدث تأثیر مشترك يجعلنا نتصور آنهما سارا فى خط مشترك اللهم الا فى حالات 
استثنائية نادرة. 

وفی هذا القام فان قصر الحمراء يأخذ التأثیر القرطبی » أو بمقولة أخرى أصبح 
هذا الفن الأخير القاعدة الكلاسيكية للأول رغم أن الوثائق الفنية التی أعيد صیاغتها قد 
تشير إلى عكس ذلك ء وقد تنقلنا عبر طريق سهل إلى المشرق ‏ لقد استمر هذا الميراث 
الكلاسيكى لدینة الزهراء يعطى ثماره بشکل مستمر ودون انقطاع فى كافة أراضى 
شبه جزيرة أيبيريا » ويشير قصر الحمراء إلى نهاية هذه الحلقات , فقد كان لدى 
الفنانين خلال العصر الناصرى موارد زخرفية وتقنيات تبلورت وأسفرت عن أعمال فنية 


التابلوه الأول : 


يتناول هذا التابلوه الدوائر المتقاطعة والتى تتكون منها زهور ذات أربعة وريقات أو 
أكشر وقد ظهرت التكوينات ذات الأريع وریقات فى مسجد مدينة الزهراء [شکل [ta‏ 
(161) وهی شديدة الشبه بالأنماط الرومانية الموجودة فى بباخويوسا Villajoyosa‏ 
[شكل [ta‏ )162( وفى فسيفساء سان خوستو ديسيرن SJusto Desvern‏ فى 
كابيتادى دی جریجر Cabeza de Griego‏ وقد استخدم ذلك الشكل فى الفن القبطی 
[نمط رقم 2] )163( كما أنه نفس الشكل من الناحية العملية -الذى نجده فی القصور 
الإسلامية فى سدراته وشكله العام شديد الرومانية [شکل 3[ (164). 

وقد ارتبطت هذه الأشكال فى إسبانيا بكل ما هو قوطى )165( فالشكلان AG‏ من 
مدينة الزهراء e‏ هما مثال على ذلك ء كما يجب ألا ننسی أن النمط يرجع إلى روما 
Kė] (166)‏ 5[ حيث يتكرر فى الدهانات والفسیفساء )167( , وقد أخذنا الشكل رقم 
3 من قرمة تاج عثر عليها فى مدينة الزهراء )168( ويه تأثیر قوطی واضح وفيه شبه 
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مع رسوم الفسیقساء الوجودة فى محراب السجد الجامع بقرطبة فى التوسعة التى 
جرت فى age‏ الحکم الثانی [شکل [17a‏ ویمکن العثور على أنماط شديدة الشبه بذاك 
فى آماکن كثيرة منها كنيسة سان سلبادور San Salvador‏ بایطالیا [شکل رقم 9[ 
)169( یمکن أيضا أن نلاحظ أن هذا النمط الأخیر وکذا النمط القبطی الرسوم بأعلى 
فیهما آزرار غير موجودة فى النماذج الاسبانية أما النمط رقم Ba‏ فهو یختلف عن تلك 
الأخرى وقد ظهر فى مسجد الزهراء )1470 والحصلة النهائية لجمم سبع دوائر 
متقاطعة هی الشکل السدس ذو الخطوط النحنية والکون من ست زهرات فى ذات 
ثلاث بتلات كل منها » ویمکن العشور على هذا التکوین فى الفن القدیم وفي خربة 
الفجر(171). 

والنمط رقم 7 یعتبر تنويعة أخرى للشکل السابق GS)‏ لم يتم العثور عليه فى 
الزهراء أو قرطبة )172( كما أن الشکل رقم 10 غير معروف هو الآخر فى الفن 
القرطبی فى عصر الخلافة (173) » ومع ذلك فهو موجود على زخارف جصية ~ 
مرسوما- فی مصلى الجعفرية ونفس الشیء یمکن قوله على الشکل رقم 12 )174( 
حیث نجد أن الشکل السداسی ذا الجوانب النحنية فى وضع تبادلی مع زهور مكونة 
من آربع بتلات » ودواثر صغيرة. 

ویتکرر الشکلان رقما 4,5 فى هذا التابلوه , ولکن بشیء من التعدیل » فى الشکل 
رقم 16 وهو لحلية معمارية متموجة فى الزهراء )175( , كما اختفت الزهور ذات 
الأربع بتلات لتحل محلها آشکال هندسية درسناها. 


بتکرر کل من الشکل 14,11 كثيرا DÈS‏ سواء فى الفن الرومانی أو القوطی )176( 
ویتکونان من زهور ذات ست بتلات فى دائرة » وهو عبارة عن التکوین العقد الذی 
یمکن الوصول ll‏ من خلال الدوائر التقاطعة » كما أن الوحدة الزخرفية الناجمة عن 
تلك الطريقة تتسم بالجمال والبساطة » وقد أخذنا الشکل رقم 14 من لوحة "بيار" Vie‏ 
var‏ "للسيد" Cid‏ الكائنة فى متحف الاثار فى برش )177( Burgos‏ وهو شکل 
یفسر لنا الزهور المنحوتة فى حجر صغير ظهر فى مسجد مدينة الزهراء [شکل رقم 
15[ )178( وهناك تکوین شبیه آمکننا مشاهدنه على قطعة من السیراميك بمتحف 
الآثار بقصر الحمراء (179) وکذلك فی الزخارف الجصية الوجودة فى دهلیز دير 
سانتا کلارا دی آستو دیو de Astudillo‏ 5.۵۱2۲2 (بالسیا (Palencia‏ )180(. كما 
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نراه آیضا فى حافة بئر مصنوعة من الطین القرطبی وموجودة فى متحف الآثار بتلك 
الدينة. 

ویعتبر الشکل رقم 176 تکوینا مرتبطا بالاشکال الوروثة عن عصر BASI‏ والواردة 
فى هذا التابلوه وقد أمكن العثور عليه على قطعة حجرية Tumular‏ عثر علیها فی قصر 
الحمراة: 

Li‏ الشكل 8b‏ والخاص بقرمة تاج بقرطبة - موجودة الآن فى المتحف الوطنى للآثار- 
فهو یتسم بالأصالة ذلك أن بتلات زهور بها محاور رأسية وأفقية ٠‏ وتوجد على بعض 
القطع الحجرية الموروثة عن عصر الخلافة زخارف من الصفصاف شبيهة بتلك القطعة 
القوطية؛ هذه الزخرفة نجدها فی فسيفساء رومانية فى كونيميريجا .Conimbriga‏ 

نستخلص مما عرضناه فى التابلوه الحالى أن الفن القوطى كان يمثابة معبر بين 
الزخرفة الرومانية والزخرفة فى عصر الخلافة فى قرطبة ء ويلاحظ ذلك الطابع القوطى 
بشكل خاص فى قرمات تيجان عثر عليها فى حفائر مدينة الزهراء . 


التابلوه الٹانی : 


كانت الزخرفة التداخلة حاضرة دائما فى الفتون القديمة ؛ ویمکن مشاهدتها .فى 
الفسیفساء وتشبیکات النوافذ أو مداخل البیوت ۰ والشکل رقم 18 يرجم إلى قطعة حجرية 
من عصر الامارة » آما رقم 19 فهو قوطی )181 وهو موجود فى كنيسة سان سلباذور 
دی مونتیلپوس )182( «S.salvador de Monlelius‏ كما یری » بدون بتلات فى داخله 
فى کلونیا Clunia‏ والستاثر الخشبية فى مادرة Merida‏ وعلی قرمة تاج موجودة .فى 
المتحف الوطنی للاثار » كما بوجد فى البرتغال )183( غير أن به بتلات بداخله . 

والشکل رقم 20 هو من فسیفساء , فلسسطينية )184( وهو كثير الشيوع.فى 
الفسیفساء الرومانية فى |سبانیا (فسیقساء التحف الوطنی للآثار). 

ولقد كان للزخرفة التداخلة فى بداية ظهورها في الفن الاسلامی الشرقی أو 
الغربی انتشار واسع فهی تظهر فى الفجر [شکل رقم 27,26,25[ (طبقا لهاملتون) 
)185( وإذا ما Gadi‏ فى الاعتبار الأنماط المأخوذة عن مدينة الزهراء وهی رقم 212, 
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لحلية متموجة ۰ )186( ورقم 22 -قطعة حجرية رملية توجد فى متحف UY!‏ بقرطية- 
نجد أن تلك الخاصة بالزخرفة التداخلة فى قرطبة ترجم فی أصولها إلى العصر 
القوطی , وفى هذا القام یکفی أن نقارن بين الشکل القوطی رقم 19 والخلافی رقم 
3 لنلاحظ تلك العلاقة الحميمة. 

نجد هذا النمط فى مركز الدائرة لمدينة الزهراء وقد ازداد ثراء بسعفتین كل واحدة 
مقابل الأخرى وکذاك بعنصر زخرفی آخر فى الوسط [شکل 23[ )187( ويالنسبة 
للفسیفساء القالية السابقة على العصر الرومانی فان تلك الزخرفة التداخلة كانت قائمة 
تھا enter‏ زاك لاه ا اة موكدة a deal‏ 
الزخارف النباتية الذی ندرسه , وهناك شاهد قوی يؤكد على JS‏ ما نقول وهو النمط 
رقم ط21 المأخوذ من معبد بینفاس دی نبتون فی ایرکولاتو «Ninfas de Neptuno‏ 

كما استخدمت أشكال الزخارف الهندسية التداخلة والمجرأة فى کنارات منبثقة 
بمدينة الزهراء e‏ وهذا ما نراه فى کل من الشکل 242 (Haineut J lib)‏ والشلك رقم 
24b‏ كما يظهر الشکل الأول على سنجات عقود الصالون الکبیر Salon Rico‏ بمدينة 
الزهراء كما أن استخدامه لم يختف مع زوال عهد الخلافة وهو ما تؤكده الرسوم 
الحائطية الكائنة فى الكنسية الدجنة سان رومان S.Roman‏ بطليطلة )188( وکذلك 
الزخارف الحصية الوجودة فى قصر Alcazar de Sevilla ilil‏ وهو قصر ذو 
أسلوب مُدَجِنْ (189)ء كما أن | لنمط رقم 1248 قد استمر هو الآخر فى الزخارف 
الجضية الغرناطية وخلال الأسلوب Gat!‏ الا أنه تطور تطورا کبیرا » وکان بوجد فی 
شرائط ضيقة للغاية. 

والشکل الزخرفی -ثمرة الأناناس 28- الملئ بالزخارف الهندسية التداخلة هو من 
مدينة الزهراء. 

تبین الأنماط التی آشرنا Gall‏ آنها جمیعها قد تمت من خلال تداخل عقود صغيرة 
مرتبطة ببعضها من خلال مفاتیحها , وکانت فى ذلك مصدر إلهام للعقود المفقصصة 
التداخلة للحوائط الخاصة بالتربیعات القبية فى السجد الجامع بقرطبة » وذلك طبقا لما 
نراه فى الشکل السفلی رقم 29a‏ فى التابلوه. 

SLs! ls‏ الزخارف الهندسية التداخلة فى العناصر العمارية sal‏ بر الخطوات 
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الرائعة فى مسار الفن الاسلامی فى الأندلس. ومن مفاخر العمارة آنها قدمت العقود 
الصغيرة التداخلة » وهذه قد أدت فى نهاية الطاف إلى الزخرفة العروفة باسم Los‏ 
sange‏ (العینات)» والأشكال التالية تعتبر مأخوذة عن العقود المفصصة فى عصر 
الخلافة والزخارف الهندسية التداخلة فی مدينة الزهراء 29a‏ ط29 -غرناطة- 29e‏ 
فى الواجهة الداخلية بوابة النبیذ بقصر الحمراء Puerta del vina‏ و298 من أحد 
البراطیم المدجنة فى طليطلة » و 29۳,299,29۳ من مئذنة ¿lus‏ بالرباط . 

وفی الوقت الذی نجد فيه تلك الأشكال مكونة من عقود مفصصة وعقود نصف 
دائرية. سيرا فی هذا على النمط الخلافی » فان هناك آنماطا أخری تحل محل 
الزخارف المفصصة وهی العقود المتعددة الخطوط » وقد بدأ ذلك فى إطار Gall‏ فى عهد 
الرایطین والموحدين وأطلق عليه شيكات المعينات Losanges‏ فهناك شكل ۸-1 من 
مئذنة أشبيلية الخیرالدا diralda‏ و 8-2 من أفاريز قرطبية مرسومة ؛ Bots‏ من 
براطيم فى جنة العريق Generalife‏ و 8-2 من واجهة المعبد اليهودى El Transito‏ 
بطليطلة . والشكل © من أحد السقوف فى دار عبادة قشتالية ذات أسلوب مدجن ؛ و 
1 من كنيسة سان ميجيل دی بیالون ‘S, Miguel de Villalon‏ من صحن دير 
القديس خوان دی کاسترو خيريث «S.Juan de Castrojeriz‏ وا لأشكال E,F,H,I‏ هی 
لوزارات من الزليج فى قصر الحمراء ؛ آما الافهى لسيراميك فى شرق شبة الجزيرة 
الأيبيرية (ساحل التوسط). 

وکما يلاحظ فى بعض الأنماط التی نعرض لها فإن الفن الدجن كان يميل إلى 
سلاسل من العینات فى الأفاريز الزليجية للسقوف الرائعة , وقد كانت الزخارف 
المدببة على شکل شرّافات - من صول قرطبية والوجودة فى غرناطة -نقطة الانطلاق 
لأخرى منبثقة عنها ومأخوذة من العینات Losanges‏ فى عصر الوحدین. 

والشکلان ط29 -296 مأخوذان من الزخارف الجصية لصالون قمارش ومن البرطل 
وقد تم تقلیدها فى رسوم plas‏ القصور المدجنة فى تور فش سن «Tordesillas‏ 

وختاما لذلك e‏ نسبق الأحداث ونقول بأن الزخارف الهندسية القرطبية التداخلة لها 
صلة بالزخارق القوطية والرومانية » وقد أدت الزخارف التداخلة ذات العناصر 
الزخرفية النباتية إلى أن تظهر فى age‏ الخلافة تکوینات تقف فیها الزخارف النباتية 
على قدم وساق مع الزخارف الهندسية , ففى الفجر يبدو أن الزخرفة المتداخلة والنباتية 
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قد ظلت کل واحدة منها ثابتة على النماذج القديمة بينما اتسمت فى مدينة الزهراء 
بالعفوية واتساع الافق آمامها لزید من الأشكال وفی هذا القام تبرز الاشارة إلى 
الشکل رقم 212 وهو عبارة عن شریط مزخرف بعقود صغيرة , وسوف نقوم بدراسته 
تفصیلیا فی تابلوه منفصل . 

ویقول لنا الشکل رقم 29a‏ فى التابلوه الذى نحن بصدد دراسته GL‏ بعض 
al‏ المعمازية اشرو ةة اشرق alla Es‏ لت الحالة »فد 
تواعت بسرعة کبيرة مع الأنماط الغريية السابقة ple‏ العصر الاسلامی والتی اتضمت 
الج الفن asl‏ خلال ا رالرى Si‏ 


التابلوه الثالث : 


يمكن أن نری فى مدينة الزهراء کنارات تجتمع فیها الدوائر العقودة ببعضها 
والزخارف النباتية التقليدية [شكل رقم 30], ویتم الوصول إلى ذلك التکوین الهندسی 
بالزاوجة بين الکنارات البسيطة ذات الدواثر والوجودة فى التابلوه الرابع » وهکذا نجد 
أنه إلى جانب العقّد الأربعة الوجودة فى آطراف کل دائرة ء هناك عقدة خامسة فى 
الوسط , وقد تم العثور على فسیفساء شبيهة بهذا النمط فى آریحا ترجع إلى العصر 
المسيحى )190 وفى القصور الأموية الأولى فى المشرق مثل المفجر والمشتى )191( 

والزخرفة الأكثر قدما من هذا النوع فى الغرب الإسلامى هی لشريية فى المسجد 
الجامع بقرطبة وتوجد عند بوابة سان استيبان San Esteban‏ (القرن الثامن) [شكل 
1 )192( ويعد ذلك ظهرت فى القيروان فى بعض الصناعات الصفيرة )193( 
وتكررت كثيرا فى قرطبة على مواد برونزية وفى مصابيح ألبيرة (194) Elvira‏ وعلى 
الزجاج » على نمطية قالب مدينة الزهراء (195). 

والأشكال 302 أريحا والمفجر , ط30 بالزهراء » 31 فى المسجد القرطبی مأخوذة 
عن الفن البیزنطی e‏ ويمكن رؤية دوائر معقودة ببعضها fis‏ تلك فى قصر تیودوریکو 
دى رافينا Teodorico de Ravena‏ وفی کنیسة سیباستی Sebaste‏ فى فریجیا 
Phrygia‏ (196). 
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آما الشکل 32 ء فى الفجر . )197( الذى يوجد فی کل دائرة فيه ست عقد ٠‏ فهو 
شکل غير معروف فى إسبانيا. 

ويعتبر الشكل رقم 33 المأخوذ من مدينة الزهراء » حيث يوجد به ست دوائر معقودة 
ببعضها وشكل سداسى ذو جوانب منحنية فى الوسط , توليفا فيه حرية كبيرة بين 
الشكل 31 والشكل 10 فى التابلوه الأول . أما الزخرفة الهندسية المستقيمة الخطوط 
التى توجد فى أطراف ذلك الشكل فقد درسناها فى الفصل الخاص بالزخرفة الهندسية 
المستقيمة الخطوط. 

والجديد فى الشكلين المأخوذين فى مدينة الزهراء والموجودين فى هذا التابلوه هو 
وجود الزخارف النباتية -عند مقارنتهما بالتكوينات المماثلة - وهی زخارف تكون جزءًا 
من الزخرفة الهندسية [شکل [30b‏ أو نها عبارة عن إضافة مستقلة تحتل مركز 
الدائرة فى هذه الأشكال [شکل 33]. 


التابلوه الرابع : 


نلاحظ أنه إذا ما قمنا بالنظر إلى الدوائر العقودة ببعضها وذات النمط البسيط 
المكون من أربع عقد فى كل دائرة نجد أنه لو زدنا ste‏ العقد فى كلا الاتجاهين الرأسى 
والأفقى لتكون لدينا تشكيل معقد [شكل 34] وهذه أشكال مألوفة فى الفسیفساء 
الرومانية ونذكر فى هذا المقام فسيفساء يان دى إيطاليكا Pan de Italica‏ )2198( 
وفسيفساء بيادي آدریانو Villa de Aderiano‏ وسانتا كوس Gi‏ دی رافينا 
S.Costanza de Ravena‏ )199( 


وعموما يمكن أن نؤكد بأن الفن الاسلامی فى الشرق كان یفضل کثیرا الدواثر 
البسيطة العقودة Lag e‏ نشیر إلى قطعة نسجية صغيرة من بلاد ما بين النهرین تعود 
إلى القرن العاشر اليلادي )200( » ونشیر أيضا إلى الزخرفة الكائنة فى القصور 
الأموية الأولى فى كل من سوریا والأردن . كما تظهر فی الأندلس خلال عصر الخلافة 
وتظل حتى عصر متأخر حيث تظهر فى الفن الناصري والقشتالى all‏ : مثل صحن 
سان فرناندو فى دير " لاس أوليجاس Las Huelgas‏ فى برغش Burgos‏ وهناك 
منسوجات تحمل تلك الزخرفة فى نفس الدير (201) [شكل [34b‏ وتوجد كذلك فی Salas‏ 
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قصر توردسیاس الدجن وبعض الزخارف الجصية فى المعبد الیهودی الترانستو" , 
وزخارف جصية فى قصر Lin‏ آراندا دل دویرو Penaranda de Duero‏ وتکوینات من 
القیشانی فى القصور والاديرة القشتالية والارغنية Araganeses‏ خلال القرنین 
الخامس عشر والسادس عشر . 

سلم تكن هذه الزخرفة من الزخارف الفضلة فى البانی الاسلامية فى الشرق خلال 
القرنین التامن و التاسع غير Gal‏ موجودة كما ذکرنا فى البانی الاسبانية اللاحقة على 
us‏ الشاوفة: 

ويعتبر قصر الحمراء هو الأثر الوحید الذى احتفظ ببعض الدوائر العقودة : 
الأفريز الكأس فوق الحجرة الرئيسية بصالون قمارش » ويمكن أن نبرز فى هذا AY‏ 
العظیم بعض قطع الزلیج التی ترجم إلى النصف الٹانی من القرن الرابع عشر حیث 
نری التکوین sal‏ الذي نحن بصدده وقد اعتراه تطور کبیر كما هو وارد فى 
الشکل 35a‏ )202( وتولی الزخرفة فى قصر الحمراء عناية أكبر بالشمنات ذات 
الجوانب النحنية ء هذا العنصر الزخرفی هو . فى حقيقة آمره e‏ منہثق عن الفسیفساء 
الرومانية (فسیفساء الفصول والشهور فى حلين (Albacete GUI - Hellin‏ . 
الوجودة فی التحف الوطنی للاثار. 

وقد ظهرت فی الحفاثر التی جرت فى السجد الجامع بمدينة الزهراء أشكال ثمانية 
ذات جوانب منحنية فى Us!‏ أشكال ثمانية مستقيمة الخطوط [انظر شکلی‌ط356,35]. 

والتکوین القرطبی القریب الشبه بالشکر الرومانی رقم 34 هو مشربية توجد فى 
مسجد الزهراء, شکل )203( 478 وهی من الناحية الزخرفية الهندسية تشبه آخری 
موجودة فى السجد الجامم بقرطبة ء شکل 48 (204). 

هناك تکوینات مثل تلك ظلت حتی عصر شارلان : منها الزخارف الجصية فى 
متحف آورلیانز Orleans‏ وهی قطم عثر Yule‏ فى جيرمين دی بری Germigny des-‏ 
مم وستار خشبی فی أنجر» Lucilo Angres‏ جنائزی فى بالتستیریو دی 
Baptisteria de Albenga La‏ )205( ویلاحظ أن التکوینات الزخرفية القرطبية 
والغالية مزخرفة باشکال نباتية لها ورقتان متصلتان SEL‏ والوردات أو أى زخرفة 
آخری تحتل مركز الدائرة فى الأشكال الثمانية ذات الجوانب النحنية » ويرجع ذلك إلى 
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آصول بيزنطية لا رأيناه فى التابلوه السابع فى فصل " الزخرفة الهندسية الستقيمة 
الخطوط". 

وقد استخدمت الدوائر المعقودة كثيرا فى كنارات متعددة القاسات وتسهم مدينة 
الزهراء فى هذا المقام بنصيب الأسدء وعلينا الآن أن نعرض بشكل موجز للكنارات 
ذات الدوائر المعقودة ؛ فالشكل رقم 36 الذى نراه فى فسيفساء بيزنطية فی أريحا 
وأنطاكية )205( نراه أيضا فى الفن القبطى (عباءة الملك كاجيك Gogik‏ القرن العاشر. 
فى كنسية سانتا كلارادى S.Clara de Agtamar" Leia!‏ [شکل 37[ وفى الفرن 
اللومباردو ¿Lombardo‏ خلال القرن الثامن e‏ الموجود فى متحف تارا «Zara‏ [شكل 
8 )207( ويوجد فی الحصيات الخاصة Lus‏ خویوسا [شكل 39[ )208( وفى 
القصور العريية مثل المفجر . شكل 40 (طبقا لهاملتون) )209( وقصر الطوية (210). 
كما نجدها على الزخارف البارزة البرتفالية (اللشبونية) والقوطية وجصيات الحيرة 
Hira‏ (211). 

وتوجد أيضا بين كل النماذج التى أشرنا إليها فى الفقرة السابقة والإطارات 
البيزنطية التى ترجع إلى الفترة بين القرنین التاسم والحادی عشر )212( أما 
الزخارف النباتية فتكاد توجد فيها جميعا. 

وقد خرجت من الورش القرطبية فى عصر الخلافة نماذج غاية فى الروعة e‏ حيث 
كان للدوائر المعقودة فيها المكانة المفضلة مثل : علبة المجوهرات فى بمبلونة (213) 
Pamplona‏ وكذلك آنیة عطرية (214) وأشكال معدنية من البرونز فى بلنسية )215( 
ومهراس مونثون )216( وقنديل مونتى فریو Montetrio‏ )217( . 


ويوجد فى متحف كنسنجتون Kensinglan‏ (218) كنار قرطبى عليه نفس الزخرفة 
الخلافى الذى أقيم فى کورتیخو دی ألكايدى Cortijo de El Alcaide‏ وهذه العناصر 
الزخرفية الأخيرة محفوظة فى متحف الآثار بقرطبة ء كما یوجد بتلك اللوحات زخارف 
والشکل رقم 412 من التابلوه مأخوذ من رخام قرطبی )219( وهو يشبه النمط 
القبطی رقم 37 . آما الشکل رقم 42 الذی توجد به شبه دوائر دون أى ترابط والخاص 
بقاعدة عمود فى مدينة الزهراء فله علاقة بقرمة تاج قوطية توجد فى متحف الآثار فى 
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قرطبة؛ وقد حظی OLY)‏ من خلال الاندماج بین الزخرفة النحنية الخطوط 
والزخرفة النباتية باهمية كبيرة فى الأشکال الزخرفية مدينة الزهراء [أشكال 
434445[ ویعود الشکلان الأول والثانی إلى الصالون الکبیر Lal «Salon Rico‏ 
الأخير فهو من القصر الفربی حیث قام بیلا ثكيث بوسکو بإجراء الحفائر هناك ؛ 
ویرتبط بتلك الأشکال الثلاثة شکلان آخران هما 46,492 وقد ظهر أيضا فی الدينة 
المذكورة ویلاحظ فى کل تلك الأشكال أن النظور البیزنطی القدیم التمثل فى الدمج بين 
الزخارف الهندسية والنباتية قد قاد إلى طريقة جديدة فى علم الزخرفة نجد فیها 
الدوائر عبارة عن إطار أو حامل للزخارف النباتية » وفی هذا القام نجد الاشارة إلى 
اختلاف الشکلین 43,44 عن الأشكال آرقام 415,45,492 ویکمن الاختلاف فی أن 
الزخارف النباتية فى الجموعة الأولى لتلك الأشكال تتلاعم بشکل منتظم مع الدواش ؛ 
وهذا ما أطلقت عليه "الأسلوب 8" فى مدينة الزهراء » فإذا ما تم الاستغناء عن الدوائر 
فإن الزخارف النباتية تصبح غير ذات معنی وعلى هذا فإن الزخرفة الهندسية تقوم 
بدور القائد فى التكوين » وانتقل هذا النظور بالتأكيد إلى أشكال المجموعة الثانية 
[41b,45,46,49a]‏ إلا أنه دخل عليها تغيير كبير: فالدوائر والزخارف النباتية هى 
نفس الشىء؛ إنها عملية تحول أصيلة, فالأوراق والزهور أو الثمار تصدر كلها من 
الدوائر » كما أن الكنارات الغائرة لأشكال | لمجموعة الأولى تحوأت إلى سيقان مليئة 
بالحياة الخاصة بها وهذا ما أطلقنا عليه "الأسلوب 8" فى مدينة الزهراء. 

تتسم هذه التحولات بأنها إبداعات إسلامية أصلية فى المغرب ۰ والأمر هو أن 
الحصیات فى سامراء تنوه فقط بتلك التغییرات دون أن تحدد شیئا ملموسا ففى الوقت 
الذى نجد فيه التحول فى الفن العباسى يتم بطريقة مبهمة ويبتعد تدريجيا عن الواقعية 
التى اتسم بها الفن القديم أو الفن البيزنطى » فان تلك التقاليد تظل فيه فى مدينة 
الزهراء كما أن التحولات اتسمت بالواقعية الكاملة دون أن تسقط فى التجريدات 
العباسية ء ومع كل ذلك فإن قرطبة كانت على اتفاق مع التوجهات السائدة فى المشرق 
الإسلامى » والمتمثلة فى تعقيد أنماط وأشكال زخرفية , وهذا ما نشهده على الألواح 
الخشبية الكائنة فى المسجد الجامع بقرطبة حيث نرى التأثير العباسى واضحا بما لا 
يدع مجالا للشك. 

والشكلان 473,79 هما من الأنماط المتعلقة بعصر ما بعد الخلافة والشديدة 
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الشیوع فى إسبانیا وأول هذین الشکلین مأخوذ من الكنيسة الدجنة سان رومان - 
طليطلة ؛ Lei‏ الآخر فقد انتشر انتشارا واسعا فى الزخارف الحصية والزلیج الزجج 
)220( . 


التابلوه الخامس : 


كان للمیدالیات old‏ الأريعة فصوص أهمية کبيرة فى الزخرفة الإسلامية على مر 
العصور . وقد ظهرت تلك الوحدة الزخرفية فى الفسيفساء المسيحية فى أريحا . شكل 
0 )221( وفيما يتعلق بالآثار العربية نجدها فى الفجر [شكل 51[ (طبقا لهاملتون) 
(222) وفى الزخارف الجصية لمسجد بلخ [شكل 52] (223). 

وتغطى الميداليات ذات الأربعة فصوص . فى الموزايك القديم أو الاسلامی المشرقى 
> مساحات كبيرة مستطيلة أو مربعة . إلا أننا نجدها فى مدينة الزهراء قاصرة على 
الکنارات اللهم إلا إذا تعلق الأمر بصياغة إحدى مشربيات النوافذ. وفى هذا المقام 
يلاحظ أن الميداليات والدوائر المعقودة ہ التى عالجناها فى اللوحة السابقة ء كانت على 
نفس القدر من المنظور الزخرفى . 

پمکننا أيضا أن نلاحظ فى هذه ا میدالیات الأسلوييين 8 , ۸ اللذين كشفنا Logie‏ فى 
التابلوه السابق . ويذلك فان الشكلين 55.57 -مدينة الزهراء- ینسبان إلى الأسلوب 
الأول حيث نجد أن الميداليات تلعب دور القائد فى علاقتها بالزخارف النباتية آما أرقام 
6 منها فی دائرة الأسلوب ¿UN‏ » ومثلما كان عليه الحال فى التابلوه السابق 
نجد أن الشكل رقم 64 -كنار- يوضح لنا ما يمكن أن نطلق عليه 'بالأسلوب التراکز" 
¿Eslilo Concentrico‏ وهو أسلوب مرجعه إلى الفن القديم والفن البيزنطى : يتألف 
من زخارف نباتية محلية ء مكونة من أريعة بتلات أو زهور لم تتفتح » مستقلة تماما فى 
كل ميدالية مفصصة e‏ دون أن توجد هناك نية لربط الزخارف ۰ ویتکرر ذلك الکنار فى 
علبة القرابين للقديس بدور دی رودا S.Pedro de Roda‏ (224). 

وقد حظى هذا الأسلوب المتراكز " بقبول واسع فى النماذج الزخرفية الأولى للاسلام 
فى المشرق [انظر الأنماط 50,51,52[ والزخارف الجصية فى سامراء وأشباهها 
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الشرقية التی ترجع إلى القرون : التاسع والعاشر والحادی عشر غير أنه لم Bas‏ 
باهتمام كبير فى مدينة الزهراء وظهر بشکل و اضح فى التشبیکات . 

ومن الطبیعی أن كلا الأسلوپین 8,8 الشار الیها Y‏ یتعلقان فقط بالأنماط التی 
أوردنها فى تلك اللوحات ٠‏ فلقد GIS‏ اتجاهين انتقلا إلى قطع كثيرة فى المدينة الملكية 
(انظر الفن الإسبانى Ars Hispaniae-‏ - الجزء الثالث [أشكال 119,120,121]. 

يتجه هذا التوازن الفريد القائم بين الزخرفتين الهندسية والنباتية , فى الحالة التى 
نتحدث عنها » إلى تكوين أسلوب ثالث يكاد يكون نباتیا وذلك بخروج الزخارف النباتية 
قوية الشكيمة فى الأسلوبين السابقين ؛ ومعنى هذا أن الزخارف النباتية فى الأسلوبين 
الشار إليهما أخذت إيقاعات ومسارات تفرضها الزخارف المكونة من فصوص أو دوائر 
. وعند بلوغها السن القانونية » على سبيل القول » فإنها أصبحت فى ظل ظروف مهيأة 
لتقمص دور البطولة بحرية كاملة؛ إنه الأسلوب © وهو أسلوب سوف يعالج أساسا فى 
الدراسات التى تتناول الزخارف النباتية . وهذا الاتجاه يرجع فى حقيقة الأمر إلى 
الأسلوب 8 وذلك طبقا لما نراه فى الشكلين 55,57 . فالمحتوى الزخرفی النباتى لهذين 
الشكلين یھیئونا لفهم اللوحات الرائعة الكائنة فى البهو الكبير فى مدينة الزهراء أو 
عضادات محراب المسجد الجامع فى قرطبة حيث ينتصر الأسلوب © فى هذه الأعمالء 
وتقوم الزخرفة النباتية هنا بدور بارز فی إطار الایقاع الزخرفى الهندسى. 

لقد استخدمت المیدالیة ذات الأریع فصوص -كما قلنا سلفا- فى إعداد المشريعات: 
مثلما هو الحال فی الشکل 58 فى مشربية حجرية بمدينة الزهراء . غير أن الفصوص فی 
هذه الحالة يعائق الواحد منھا AVI‏ سيرا على نهج الدوائر التقاطعة فى التابلوه الأول. 

وينبثق من هذه التکوینات وحدة هى الشکل المثمن ذو الجوانب النحنیه وهو يختلف 
عن المثمنات الموجودة فی التابلوہ الرايع. 

هذا التكوين الغريب ليس حالة فريدة ومنعزلة فى فنون البحر المتوسط فی الغرب إذ 
نراه فی منبر المسجد الجامع بالقیروان (القرن التاسع) شكل 59b‏ وفی السقف 
الدهون بذاك المسجد (القرن الحادى عشر)(225) [شکل [59a‏ ويمكن أن ينظر إلى 
الشکل رقم 60 كتنويعة من ذلك التكوين e‏ وهو شكل مأخوذ من السجد الجامع فى 
قرطبة (الجزء الخاص بتوسعة الحكم الثانی). 
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(A) 


لقد آفادت الكثير من الأعمال الزخرفية اللاحقة على عصر الخلافة من الميدالية ذات 
الفصوص الأربعة حیت توجد على واحدة من جوانب النبر الوجود فی الكتيبة بمراکش 
خلال عصر الوحدین [شکل [A‏ (226) , كما نراه فى الأبواب الخشبية المتخذة من 
شجر ال boj‏ (القرنین الحادی عشر والثانی عشر) والكائنة فى دير "لاس يلجاس' فى 
برغش [شکل [B‏ والعدید من الاعمال الخشبية الدجنة فى طليطلة خلال الفترة بين 
القرنین الحادی عشر والرابع عشر )227( یمکن العثور علیها فى رسوم حائطية فى 
اطار وزرات فى مرحاض فى صالة بارکا فى قصر الحمراء )228( وفي وزرات في 
Chanca de Alamna ~ ~‏ [شکل [C‏ وفی dali‏ "مونتى أجودو" Monteagudo‏ [شکل [F‏ 
وقي رسوم صغيرة توجد فى حمام قصور تورد یسیاس )229( 

وتوجد اليدالية ذات الفصوص الأربعة أيضا فى قطع خشبية مأخوذة من جنة 
العریف Generalife‏ وأفاريز من صحن القصر السمی بقصر " الأسيرة" فى الحمراء 
Cautiva‏ . كما حظيت تلك الوحدة الزخرفية بنوع من الاهتمام فى نهاية القرن 
الخامس عشر وبدایة القرن السادس عشر فی إطار القن الدجن فى آشبيلية وطليطلة . 
ومنها زلیج مزجج فى القصور والاديرة [شکل ۴] . 

یمکن أن تری أيضا مجتمعة مع الزخارف النباتية والكتابية دون ترابط فى 
الزخارف الجصیة في انچعفرية [شکل E‏ 

بقی Gabel‏ البحث عن السوایق القديمة لكل هذه التکوینات الخصصتة » وحتی 
نوضح أصولها نقدم بعض النماذج من الفن الرومانى وهی الأشکال 62,63 )230( 
و64 المأخوذة من فسیفساء جزائرية )231( والشکل 65 من بیادی توری لودری Villa‏ 
de Torre Llauder‏ فى ماتارو و [Mataro‏ (يبرشلونة) )232( 1 

رالمات لعف لخا ل ا pls essa‏ 
خلال العقد وهى نموذج نراه أيضا فى عمود قوطى مربم من ماردة )233( وتتسم 
الميداليات الوجودة فى هذا العمود بان کناراتها غائرة e‏ كما بری نفس الشیء فى 
الیدالیات الجصية الاسلامپة فى سدراته وهی ذات تأثیر رومانی واضح [شکل 
LS (234) [66,67,68‏ نراها آیضا بدون عقد فى زخارف جصية فى الحيرة )235( 

ویوجد فی الاسقف الشار |لیها سابقا e‏ الخاصة بمسجد القیروان e‏ رسوم 
لتکوینات من الیدالیات ذات الأربعة فصوص تتسم بالتلقائية كما فى الشکلین 70,69 
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)236( وهذا الشکل الأخير یستوحی التشبيكة الخاصة بمسجد الزهراء والتی 
درسناها فى التابلوه الرابع [شکل [47b‏ 

وایجازا لما عرضناه من خلال هذا التابلوه یمکننا القول بأن الیدالية الأسبانية ذات 
الفصوص الأربعة قد تعود إلى الفن الاسلامی فى الشرق سواء من خلال الفن 
العباسی أو الفن الفاطمی والی جوارها العقود الفصصة وكذلك آشکال زخرفية آخری 
سوف نقوم بتحلیلها فى هذه الدراسة » غير أن النساذج الأسبانية يوجد بها بعض 
الطواهر التی قد ترجعها إلى أصول بيزنطية. وعلی أي الأحوال فإن كلا التأثيرين 
ملحوظان فی الآثار الموجودة فى مدينة الزهراء » وتمت ترجمتها بحذق ومهارة e‏ ويهذا 
نجد أن الزخرفة الإسبانية لها شخصيتها الفريدة لأنها انبثقت بشكل منفصل وأضحى 
هناك توليف بين الأساليب الثلاثة ABO‏ ويظهر ذلك التأثير الإسلامى الشرقی 
بوضوح أكثر فى سقف المسجد الجامع بقرطبة وكذا المشغولات العاجية حيث نجد 
الزخرفة الفصصة مربوطة بالإطار » وهذا نموذج قائم فى الفن الأموي والفن العپاسي, 
وفى بعض الزخارف المصحفية التى ترجع إلى الفترة بین القرن الثامن والقرن العاشر, 
لم تظهر المبداليات الفصصة المربوطة بالاطار فى مدينة الزهراء ؛ ومع ذلك نراها فى 
كنارات ولوحات القاند" ¡Alcaide‏ ويذلك انتشرت هذه الوحدة الزخرفية فى أعمال 
لاحقة على العصر الاسلامی وكان ذلك بتأثير مباشر من النسوجات والشغولات 
العاجية وكتب المنمنمات العربية. 


الشكل ۷۱ : 


كو كي هی بشع عونا A A‏ 
حيث نجد أربعة ميداليات مفصصة مريوطة فى دائرة مركزية كما تربطها بوحدات 
اکر ميذالباك صغرى تكردا من DOE‏ سرض هذا لکریخ الک والرائع مان 
على ما تضمنه العديد من الإمكانيات التى تتوفر لمثل هذا النوع من الزخرفة . ومن 
خلال هذه القطعة العاجية تنطلق العديد من الزخارف المفصصة التى تتسم بالأصالة 
لتشمل كافة الآثار الموروثة خلال عصر ما بعد الخلافة . 
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القابلوة السادش؟ 


حققت الميداليات ذات الأربعة فصوص إنجازا كبيرا على المسرح الأثرى هو مدينة 
الزهراء حيث توصلت إلى وحدات أصلية نشير إليها من خلال الشكلين 75,72 فالشكل 
الأول یتضمن ميدالية معقودة فى أسفلها بعقدة بصلية وتنتهى بزهرة كبيرة من 
الأكانتوس من (شولة cag gall‏ هذه الوحدة الزخرفية مأخوذة من القصر الغربی الذى 
قام بيلاثكيث بوسکو بإجراء الحفائر فيه , أما الشکل الثانى فهو عبارة عن أنصاف 
ميداليات مفصصة وبذلك يتكون عندنا ما يشبه الشبكة الشبيهة ہما هو فى الشكل 
24b‏ فى التابلوه الثانى» ومن خلال طريقة الربط بین الزخارف النباتية والهندسية فإن 
هذا الكنار يجمع بين الاسلوبین المشار إليهما سابقا A,B‏ ويتكرر هذا النموذج 
الزخرفی فى كنارات أخرى وكتل عقود فى المدينة الملكية وكلها مأخوذة من الصالون 
الكبير «Salon Rico‏ 

والشکل 73 فيه شبه من الشکل 74 وهو لواحدة من عضادات محراب السجد 
الجامع فى قرطبة ویتکرر على كتل رخامية فى کل من قرطبة ومالقة )238( LS‏ أن كلا 
الشکلین یقتربان بشکل ما من النمط رقم 75 والخاص بقطعة العاج الحفوظة فى 
متحف الترویولیتان بنيويورك والمأخوذة من قرطبة )239( ومن السهولة أن نلمح فی 
هذه القطعة ملامح الفن التجریدی لسامراء (240). 

والشکل رقم 76 سب إلى قطعة عاج قرطبية e‏ ونری فيه تبادل اثنين من شبه 
الدوائر العقودة ببعضها والیدالیات old‏ الأريعة فصوص )241( وهناك شبه دوائرء 
تکاد تمائل النموذ ج ell‏ نراها فی زخارف بقرمة تاج قوطية أعيد استخدامها فى 
المسجد الجامع بقرطبة (القرن التاسم) [شکلا 79,80[ )242( وهذه الأشکال بدورها 
تستلهم فسیفساء رومانية [شکل 77[ )243( ویفسر لنا هذا تشبيكة النوافذ رقمه13 
الكائنة فى المسجد الجامع بقرطبة [شکل 78[ )244( وهذا الشکل تحاکیه مشريية 
قرطبية ¿lios‏ [شکل 83[ )245( . 


ومن خلال النموذجین القرطبیین 76,78 والنموذج الرومانی 77 يمكن التوصل إلى 
الشکل 81 الخاص بالسقف المدهون فى مسجد القیروان )246( « وأخيرا فإن الشکل رقم 
2 والماخوذ من زخرفة جصیة فى البيرة Elvira‏ له dhe‏ بالانماط الشار (gall‏ )247( 
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هذه الأنماط كانت الأساس فى مناور السقف القوطية , ویقض النظر عن الأسلوب 
القوطى فإن الأنماط الإسلامية التى نتحدث عنها ظلت مستخدمة حتى آخر العصر 
الدجن : الزخارف الجصية لكنيسة القديسة " ماريا لامایو" S.Maria La Moyar‏ فى 
الکاثار دی سافون خوان Aleagar de S.Juen‏ وكذلك البوابة الصغری cua”‏ 
ترجم إلى عصر الدجنین خلال القرنین الخامس عشر والسادس عشر : كنيسة زینوبا 
فى برغش Burgos‏ ونراها فى البيوت التونسية الجميلة التى ترجع إلى 

وقد انتقل هذا الشكل إلى الزخرفة الهندسية ذات الخطوط المستقيمة » كما نرى فى 
haill‏ ط83 وهو نمط کثیر الاستخدام فی الأرضيات الأندلسية الإسلامية » بعد أن ظهر 
فى النارة الخاصة بجامع اللكتبية بمراكش التى ترجع إلى عصر الموحدين 

وهنا نرى أن كلا من الفن الرومانى والفن القوطی قد تحالفا من خلال الیدالیات 
ذات الفصوص ذات الأصول العباسية ء والتى عثر عليها فى الآثار القرطبية التى ترجع 
إلى عصر الخلافة. 


التایلوه السايع : 


نتناول فى هذا التابلوه تکوینات زخرفية منحنية الخطوط لها خصوصية هامة فی 
الفن الإسلامى ورغم ذلك لم تظهر ضمن زخارف مدينة الزهراء حتی ذلك التاريخ ؛ وفی 
الشکل رقم 848 المأخوذ عن زخارف جصية فى سامراء توجد ميدالية من ثماينة 
فصوص فى إطار مربع مكونة من أربع als‏ توجد فى الأركانء وأربع لوحات صغيرة 
ذات أطراف منحنية » وهذا التمط موجود فى فسیفساء قديمة فی أنطاكية [شکل رقم 
5 )248( وفی أعمال بيزنطية آخری [شکل 86[ (249). ومن الحتمل أن یکون التمط 
الکون من امستطیلات ذات الأطراف النحنية والدوائر الصغيرة قد انتقل إلى مسجد 
أحمد بن طولون من سامراء [شکل 87[ )250( غير أن النمط الذکور لم يكن مجهولا 
فى آسبانیا ما قبل الاسلام فقد عثر عليه فى بباخويوسا كما هو وارد بالشکل 88ء LS‏ 
أن هذه الوحدة الزخرفية المكونة من مستطیلات ودوائر موجودة فى الفن المدجن فى 
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الأندلس وقشتالة خلال القرنین الرابع عشر والخامس عشر (دیرلاس تیریاس De las‏ 
Teresas‏ فی أستجة Ecija‏ وفی کاسادی بیلاتوس ¿Casa de pilatos‏ كما توجد 
ف الاشقق الخهدة القن القشتتالية مكل السقف الیش Jadi gad sl‏ 
جوتیری دی کاردیناس دی آوکانیا ‘(Gutierre de Cardenas de Ocana‏ وأقدم 
وحدة زخرفية لهذا النموذج فى إسبانيا الاسلامية نجدها فى النبر الذى el‏ فى عهد 
هشام الثانی لسجد الاندلسیین بفاس. l‏ 

واعتمادا على الأنماط 849,85,86 یمکن أن نعد تکوینات زخرفية مستقيمة 
الخطوط, وهذه نچدها فى قصر الحمراء [شکلا 840,846 ] وتسیر كافة هذه الأنماط 
علی ایقاع الأنماط الستخدمة فى الفسیفساء الرومانية والتی یمکن أن نحصی فیها 
تسعة أفرع. والشکلان 4,8 فى هذا التابلوه یعتبرا مثالا على ذلك e‏ وهما مأخوذان من 
فتاه اة ily‏ جات هذه debil olas EL‏ 
aga‏ تلك التکوینات الوجودة فی قصر الحمراء [أشكال 846 [84b, D,‏ ما التکوینات 
ذات التسعة أفرع والتی تلتزم التوازی المطلق طبقا للمفاهیم الكلاسيكية - فقد كان لها 
مکان فی الزخارف الهندسية الستقيمة الخطوط والتی عالجنا جزءا منها فی التابلوه 
الثانی. 

واعتمادا de‏ آخر الحفائر والاکتشافات التی تمت فی أطلال مدينة الزهراء بمکننا 
القول بأن التکوینات الاسبانية ذات التسعة آفرع » و التی تجتمم حول موضوع رئیسی هو 
الرقم 9 نما تنبثق من أصول قديمة e‏ ومع هذا Y‏ یمکننا اليوم أن نشير إلى سوابق قديمة. 

والشکل E‏ هو شکل خاص بقبة فی دير سان فرناندو دی لاس آولیجاس فی برغش, 
ویلاحظ أنه یرجم إلى آصول ال ن فى عصر الوحدین ذلك آننا نری نماذج له فی آثار 
سعدية فى مراکش : مثل الزخارف الجصية فى البلاطات الرئيسية لسجد الوذن 
0۸ء ثم یعود الكل للظهور فى آفاریز مسجد تلمسان لسیدی أبى الحسن الذى أقيم 
عام 1296 )252( 

ولقد استخدم الشکل H‏ اثناء خلافة يوسف الأول فى غرناطة حیث نراه فى الأفاريز 
الجصية العلیا فى البرج السمی ماتشوکا Machuca‏ بقصر الحمراء كما نراه أيضا 
فى الخزانات الجانبية لبوابة مدخل صالون قمارش فى الحمراء » وهو برجم لنفس 
الفترة الشار الیها. 
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وخلال الفترة من 1355-1350 نراه مستخدما فى منبر مدرسة بوعنانية بفاس 
وكذلك فى زخارف جصية لضریح أبى الحسن ہ وفی شالة (الرباط) ٠‏ وفی مدرسة آبی 
الس دی شالق (الدخل الودی إلى مکان اقات الشعائر) . آما کی غرناطة فهو فی 
"منزل العمالقة" Casa de los Gigantes‏ ويوجد فی إفريز قوق باب كنيسة عذراء 
غرناطة Nuestra Senora‏ فی أشبيلية (توجد تلك الكنيسة فی صحن البرتقال 
بكاتدرائية أشبيلية » كما توجد فى طليطلة فی أماكن Bae‏ ومنها زخارف جصية غير 
موجودة فی القضر cil‏ 

والشکل ۴ هو عبارة عن تنويعة مكونة من نجمة داخلية مساوية فى الحجم للنجمات 
الأريع الخارجية » ونجده فى منبر الكتبية وفى أفاريز جصية فى نفس المبنى وقى منبر 
قصبة مراكش التى يعود بناؤها إلى الفرن الثانى عشر )253( أما فى غرناطة 
الذاضرین فنراه عند شرفة صالة بنی فراع والطلقة على بهو السباع »كما يمكن 
العثور عليه فى بعض الآثار فى الشمال الأفريقى مثل ورشة بوعنانية بفاس ودار 
الحداد فى تونس (254)» كما شاع فى إسبانيا فى العصر الدجن فى نهاية القرن 
الخامس عشر ويداية القرن السادس عشر حين نجده على الحوائط وفى الأرضيات e‏ 
ومثال ذلك أرضية البنی المعروف بمنزل الجریکو ' طليطلة. 

ويعتبر الشكل آتنويعة من الشكل ۴ الذى علقنا عليه حيث نجد آربعة مربعات تضم 
النجمات الخارجية » وترى هذا الشكل على أحد الأفاریز المرسومة فی Peinador‏ 
Baj‏ بقصر الحمراء . كما نعثر على نموذج لهذا الشكل ١‏ يرجع إلى عصر الموحدين 
وهؤ الشكل ل حيث يوجد فى الأسوار العربية ل رباط باب الرواح (255). 

لقد حظى الفن الناصرى بالمزيد من العناصر التجديدية أثناء الخلافة الثانية لمحمد 
الخامس ملك غرناطة حيث ظهرت وحدات زخرفية رفيعة المستوى بلغت أقصى درجات 
التعبير عنها فى قصور ذلك العاهل الوجودة فى الحمراء . وهکذا نجد أنفسنا أمام 
النمط LL‏ المنبثق عن الأنماط السابقة والكائن فى 'قاعة الأختین, وصالة بنى سراج 
.كما نجد النمط ا فی الزخارف الجصية الكائنة فى بهو السباع حيث نجد اللوزات 
التى تربط بين النجمات و قد تحولت وأخذت خطوطها منحنية ويعكس أحد أسقف هذا 
الصحن التكوين K‏ والذى نراه فى كثير من التنويعات فى تونس بدار عثمان )256( 
كما يمكن أن نلاحظ أن النجوم المركزية فى النمطين KEL‏ قد ذهبت وحلت محلها 
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ميداليات مفصصة مكونة من ثمالية أو ستة عشر فصا liage‏ نمط یوصی ولو من بعید 
بالشكل رقم 842 المأخوذ من سامرا . 


التابلوه الثامن: 


إن أفضل الأوضاع التی نری فیها الوحدة الزخرفية المستطيلة هو الکنار العریض 
أو الضیق , وهذه الوحدة يمكن أن تکون ميدالية من أربعة فصوص أو ستة أو أن 
تكون ميدالية من أربعة فصوص وأربعة أطراف old‏ زاوية مستقيمة , وذلك حسبما 
نراه فى التابلوه الرابع عشر "الزخرفة الهندسية المستقيمة الخطوط". 

والشكل رقم 89 مأخوذ من سامرا » وهو عبارة عن ميدالية مكونة من سبعة 
فصوص ومستطيلات ذات ثلاثة فصوص فى كل واحد من جوانيه )257( هذا النمط 
نجده شديد الانتشار فى مسجد ابن طولون غير أن الميداليات الأكثر انتشارا هى تلك 
التى لها أربعة فصوص [شکل 90[ وهذا الشكل الذى نراه فى علبة مصنوعة من 
العاج بكاتدرائية سامورة Zamora‏ (القرن الثانى عشر) )258( نجده واقع الأمر فى 
الزخارف الحصية بسامرا )259( كما أن الشكلين 92,91 )260( يشبهان الأشكال 
المأخوذة من مسجد ابن طولون. 

قلنا قبل ذلك أن تلك المستطيلات ذات الخطوط المنحنية al‏ الزهراء أو فى أى 
أماكن أخرى فى عصر الخلاقة القرطبية : إلا أن المسجد الجامع فى قرطبة يطالعنا كل 
يوم بمزيد من المفاجآت فى هذا الميدان فهناك تكوينات شبيهة جدا بتلك التى نصفها 
فى هذا التابلوه توجد فى السقف الخشبى لمصلى قرطبة فى التوسعة التى تمت فى 
عهد الحكم الثانى. وقد تحدث عن ذلك فى حينه السيد/فليكس إيرنانديث 
F.Hernandez‏ [ آشکال 93,94,95[ )261( . 

وقد رأى فیلکس إيرنا ندیث تأثیرات عباسية فی تلك النماذج )262( وهی نظرية 
یشارکه فیها تیراس )263( ویلاحظ تورس بالباس أن الأشكال الوجودة فى سقف 
مسجد قرطبة متحدة بالاطار من خلال دواثر صغيرة. وهذا جانب يريط ذلك النموذج 
بالفن البیزنطی طبقًا لرأى المؤلف )264( وقد شاهد مارسیه تکوینات شبيهة بتلك 
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القرطبية فى مئذنة مسجد الحاکم التی ترجم إلى عام 1000م )265( ومن ناحية 
أخرى نجد أن تورس بالباس توقف عند الشبه القائم بين بنية السقف القرطبی 
والسقف الخاص بمسجد القیروان الذى برجم إلى القرن الحادی عشر )266( ومن 
جانبنا آشرنا فى مکان سابق إلى وجوه الشبه بين عدة أشكال مرسومة فیالسقف 
القتونسی وتلك النحوته فی السجد القرطبی (267). 

ویری تورس بالباس أن ربط الاشکال بالاطار فى السقف القرطبی باستخدام دواش 
صغيرة [شکل 93,94,95[ (طبقا لارسیه) » ونتأكد من الأصول البيزنطية الخاصة 
des‏ الاطار والوحدة الزخرفية من خلال ما نراه فى الشکل 86 فى التابلوه 
السایق ولنتذکر ان ذلك الجانب لا نراه فی الیدالیات old‏ الفصوص فى الزهراء رغم 
أنه موجود فى تشبیکات منحنية الخطوط ترجم إلى عصر الخلافة , وقلنا أيضا بان هذه 
لها صلة بالفن البیزنطی كما نبرهن على ما نقول بالشکل رقم 102 الذى نراه سواء فى 
تشبیکات النوافذ فى المسجد الجامع بقرطبة أو الزخارف البیزنطية فى رافینا Ravena‏ 

من الصعوية بمکان أن نحدد الفواصل بين وجوه الشبه ويداية التأثيرات بين 
الأنماط المختلفة المتعددة المصادرء فالشکل القرطبى رقم 95 يشبه الشكل 98 من 
القيروان وهذا الأخير يقودنا بدوره إلى الشكل 97 والمأخوذ من براطيم سقوف مدجنة 
من طليطلة خلال القرون الثانى عشر والثالث عشر والرايع عشر ؛ كما نراه فى 
الزخارف الجصية الكائنة فى البلاطة الرئيسية للمعبد الیهودی سانتا ماریا لابکایا؛ 
وتوجد فى هذه الوحدات الثلاث ميدالية مكونة من آربم فصوص وأربعة زوایا مستقيمة 
كما هو وارد فى التابلوه الرابع عشر فى "الزخرفة الهندسية الستقيمة الخطوط, كما 
استخدم نفس الشکل فى آخشاب مصرية مأخوذة من قصر فاطمی )268( غير أن 
الستطیلات التى توجد بين تلك الوحدات تتسم بان آطرافها مديبة وهو نموذج یمکن 
ملاحظته فى الكل القرطبی 94 وفی التونسی 100 Lardy‏ یتعلق بالقطم الخشبی؟ 
الفاطمية والکنارات الخاصة بمئذنة جامم الحاکم )269( فلا یوجد تلاصق بين الاطار 
والوحدة الزخرفية. 

یمکن أن نری آیضا تولیفة ء مثيرة للفصول » من الأشكال السابقة فى Kall‏ 96۲ 
والخاص بصندوق العاج القرطبی الوجود فى بالنسیا )270( LS Palencia‏ يتضمن 
الشکل النجوم الثمانية والستطیلات ذات الأطراف على الطريقة التى وصفناها بها فى 
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التابلوه الرابع عشر وإذا ما دققنا النظر فى هذا الرسم وخاصة فى النجوم لقادنا إلى 
الشکل التونسی 100 حیث نلاحظ أن الستطیل غير منتظم الأضلاع lily:‏ ما قارنا 
كل تلك الأنماط التی ترجم إلى القرنین العاشر والحادی عشر بالشکل رقم 962 الذى 
برجم إلى عصر الوحدین سوف نری Gh‏ ابتداء من عصر الوحدین انتعشرت فى 
اسبانیا | لستطیلات ذات الأطراف النجمية )271( غير أن ذلك الستطیل ما هو فى 
واقم الأمر إلا تنويعة من الشکل الخلافی القرطبی رقم 95 فأى علاقة توجد بين 
الشكل الخاص بعصر الوحدین 962 والتكوينات المماثلة التى توجد فى مبانی ترکیة ؛ 
فى الأناضول » ترجم إلى القرنين الثالث عشر والرابع عشر؟ 

وما هى مصدر الكنارات التى ترجع إلى عصر ما بعد الخلافة فى شبه جزيرة أيبريا 
والمكونة من ميداليات ذات فصوص e‏ و مستطيلات ذات أطراف بها ثلاثة فصوص ؟ توجد 
هذه الأشكال فى قصر الحمراء [شکل 99] والأخشاب الطليلطية المدجنة وفى الصحن 
المجاور للكنيسة الذهبية فی دير تورديسياس LS Capilla Dorada‏ تظهر فى وقت pals‏ 
- القرن السادس عشر- فى كاسادى ولونس بیلاتوس -Casa de Los Pilatos‏ 


وإيجارًا لما سبق يمكننا القول بأن هذا التابلوه یتسم بأن أشكاله تحمل تأثيرات 
مشرقية واضحة للعيان: فالتكوين الزخرفی الخاص باليدالية ذات الفصوص 
والمستطيلات ذات الأطراف المفصصة قد ولد فى الفن الاسلامی فى المشرق خلال 
القرن التاسع وقد وصلت إلى إسبانيا من خلال الفن الفاطمى وذلك طبقا لما يراه أهم 
التخصصین فى هذا المجال ؛ ويهذا نفهم الصلات القائمة بين الأشكال فی عصر 
الخلافة فى قرطبة ومسجد القيروان خلال القرن الحادى عشر ؛ وتبدهن السهولة 
والمهارة التى عليها الفنانون المسلمون » سواء فى المشرق أو المغرب ؛ فى إدخال 
تحويرات على الوحدات النموذجية للقرن التاسع » وعلی أن الفن الإسلامى يتطور دائما 
لكنه تطور لا يؤثر على الوحدة الزخرفية الأساسية . فما يتغير هو التكوينات . وعلى 
ذلك يمكننا الحديث عن تكوينات إسلامية أندلسية وتكوينات مشرقية تم إبداعها خلال 
القرن العاشر غير أنها فى الأولى قد استلهمت المشرق ؛ و الشكلان 95,962 هما فى 
نظرنا إسيانيان و الاحتمال الأکبر هو أن الوحدات المرسومة على السقف التونسی كان 
مصدرها قرطبة رغم أن لها صلة أيضا بالمشرق » فهناك - في قرطبة - تعرض كل من 
الفن العباسي والفن الأموي لعملية إعادة صياغة, وتدخل عملية الدمج الستمرة بين 
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الزخارف النباتية والزخارف الهندسية فی بعض الأنماط الوجودة فى السقف التونسی 
[أشكال 101,98[ فى (طار الأسلوب 8 الذى كنا نتحدث عنه عند تناول آثار سدينة 
الزهراء وهو أسلوب بلغ نوعا من الذیوع فى کتب المثمنات العربية . 


التابلوه التاسع : 


بتناول هذا التابلوه ا میدالیات ذات الفصوص الستة أو الثمانية الخالية » أو الوجودة 
فى سلسلة متتابعة , فکما رأينا أن اليدالية ذات الفصوص الستة توجد مدمجة بين 
الستطیلات على الزخارف الجصية فى سامراء أما تلك اليدالية الخالية منذاها فى 
الواجهة الحجرية لقصر الشتی (272) الشکل A‏ ویشیر کریزویل إلى وجود میدالیات 
على إفريز » تربطها ببعضها دوائر صغيرة فى جبانة عين الصيرة )279 ولم يعثر فى 
مدينة الزهراء على ميداليات من ستة فصوص منقوشة على الحجر Los‏ عدا ميدالية 
واحدة من ذلك الشكل نجدها فى بعض الأطباق التى عثر عليها فى تلك المدينة (274) 
كما لا توجد بها ا میدالیات ذات الثمانية فصوص . ومع ذلك فهى شائعة فی العاج فی 
عصر الخلافة [شكل 6] (275). 

لا يعرف الفن القديم أو البیزنطی الميدالية ذات الثمانية فصوص ‏ وأول شاهد 
إسلامى على وجودها نجده فی واجهة قصر الحير الغربي والموجودة حاليا فى المتحف 
الوطنى بدمشق » غير أن الزخارف الجصية فى العصر العباسى هی التى عاش فيها 
ذلك الشكل دوما [الأشكال 1 , 8-2 من سامراء و © مسجد نايين] )276( ویمکن أن 
نسوق مثالا آخر وهو الشكل رقم ۸۶- 2سامرا- الموجودة فى التابلوه السابع . 

كما أن المبدالية ذات الفصوص الثمانية تزداد فصوصها بشكل كبير فى سامرا e‏ 
ومن المألوف أن نرى تلك الميداليات فى الزخارف الإسلامية الأندلسية خلال عصر ما بعد 
الخلافة وفى الفن الإسلامى فى المشرق » وهنا نرى كيف أن هناك ميداليات ذات ثمانية 
فصوص تسیر على نهج الدوائر المتداخلة فى الأشكال الرومانية , وترتبط ببعضها من 
خلال الاتصالات المتقاطعة ويكفى أن نسوق مثالا على ذلك وهو أحد عقود جامع أحمد بن 
طولون (277): أو الشكل H‏ وهو شكل متأخر )278( مرسوم فى دائرة » كما نسجل 
وجود مبدالیات ذات فصوص متداخلة شبيهة بالشكل السابق فى واحدة من الأسطوانات 
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الجصية فی العبد الیهودی فی طليطلة سانتا ماریا E‏ شکل *. هذا الشکل تار 
عن تكوين منحنی الخطوط غاية فى الجمال " فالفصوص تتحد من خلال نجوم ذات أربعة 
أطراف ویوجد فى كل ميدالية تشبيكة صغيرة مستقيمة الخطوط لها ستة أطراف . ومما 
Y‏ شك فيه أن آشکالا من تلك التی توجد فى طليطلة قد سادت فى عصر الرابطین 
وخاصة فى زخارف مرسومة علی وزرات وهی et‏ التی بلفت آوجها فى وزرات قصر 
الحمراء فى عهد محمد الخامس [شکل [M‏ (إفريز برج -(Peinador Bajo‏ 

فلت al all‏ وخاصة کی il‏ 
كما نجدها فى الخشب بشکل استثنائي حیث نجد اليدالية ١‏ فى بوابات كاتدارئيةئوا 
Huelgas‏ فى برغش Burgos‏ (القرن الحادی عشر أو القرن الثانی عشر). ونری فى 
الزخارف الحصية مقر الإقامة فى دير سان فرناندو «San Fernando‏ الوجودة بذلك 
الدير » ميداليات ذات فصوص ثمانية ومريوطة ببعضها من خلال دوائر صغيرة كما 
تعمل كل ميدالية زوجین من الحیوانات؛ وهو موضوع قد انتقل إلى هنا من خلال 
Sle peal‏ تاه الاسلامية ld‏ ممنتؤحاه من الأشكال المكترقية: 

والشکل K‏ مأخوذ من قصر الحمراء (الواجهة الداخلية لبرج ماتشوکا (Machuca‏ 
وفی دهلیز قصور تورد سياس هناك الشکل WIL‏ الشکل LL‏ من إحدى بوابات 
قصر أشبيلية المزخرفة یالزخارف الدجنة الطليطلية . 

وقد ظهرت فی الفن الاسلامی کی الأندلس» إلى جوار تلك اليدالية ذات الفصوص 
الأمافية (القرن القالت عشر) + میدالیات آخریی مکو من اثنی عضر فخا غبر آنها 
انتشرت خلال القرن الرابع عشر: الشکل ل مأخوذ عن النزل الطلیطلی السمی لامیسا 
La Mesa‏ (النصف الثانی من القرن الرابع عشر) والشکل E‏ مأخوذ من کنارات فى 
قصر الحمراء وهذا الشکل الأخير مصحوب با لستطیلات. 

la ee ian) و‎ Sadi IE AN Ge ر‎ eal, 
وزرات مدجنة مرسومة تعود إلى القرن الرابع عشر , وهذا الشکل سوف يشيع فى‎ 
سانت‎ Los) الوزرات الطليطلية الصنوعة من السيراميك فى نهاية القرن الخامس عشر‎ 
۴ی مھ"‎ 
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توجد فى الیدالیات -عصر الوحدین- ذات الثمانية فصوص عقد مديبة بين كل 
فص . ولدینا شاهد على ذلك متمثل فى الزخارف الجصية التی ظهرت فى الأعوام 
الأخيرة فى حفائر أجريت فی ميدان الشهداء بقرطبة Plaza de los Martires‏ 
(279) كما نجد أن تلك الميداليات تدخل فيتبادل مع ميداليات أخرى مكونة من أربعة 
فصوص ly‏ زوايا مستقيمة خلال عصر الدجنین فى اشبيلية ء ونرى مثالا على ذلك 
فى الأفاريز العليا لكلا الصالونين المجاورين لصالون السفراء بقصر أشبيلية [انظر 
الشكل ©129] فى التابلوه الثالث عشر. 

أخذت إسبانيا المسيحية تقبل الميدالية ذات الفصوص ولكن ببطء , فقد انتشرت 
ذات الفصوص الأربعة فى رسوم توجد على المقابر القوطية والسقوف الخشبية المدجنة 
التی تعود إلى الفترة بين القرنين الثالث عشر والخامس عشر e‏ وكانت تتبادل الفراغات 
- فى هذه الحالات الأخيرة - مع المستطيلات الزخرفة أيضا بالنباتات الإسلامية أو 
القوطية » والشكل P‏ يعتبر شاهدا واضحا على عمليات النقل هذه من إسبانيا 
الإسلامية إلى إسبانيا المسيحية وهو مأخوذ من مقبرة ترجع إلى القرن الثالث عشر أو 
الرابع عشر » وموجودة فى المتحف الكنسى ببلد الوليد ‘Museo Diocesano‏ نجد فى 
هذا الأثر میدالیة مكونة من ستة عشر فصا ملتصقا بالإطار المستطيل من خلال أربعة 
دوائر : وهى ميدالية تعود إلى عصر الخلافة وتحمل فى الداخل شكلا للعذراء مريم 
متوهة: :وقد فلات :هذه مدا لكات e data‏ 
مأخوذة عن الفن الإسلامى حتى القرن الرابع عشر » وقد بدأ ذلك الاتجاه فى 
المشغولات العاجية أثناء عصر الخلافة وعندما نصل إلى القرن الرابع عشر نجد أن 
الإطار الفصص ذا الأصول المشرقية يتضمن مشاهد حية لعلية القوم » لکن المذاق 
غربی : القصور المدجنة فی تورديسياس وقصر أشبيلية )280( . والشكل الخاص 
بالعذراء الذى نقدمه ۰ يعتبر مثالاً غير عادی على فن الايقونات فى الغرب ودليلا 
واضها على تسرب الفن الإسلامى إلى الشمال » فلم يكن التأثير قاصرا على العمارة 
الرومانية أو القوطية بل تعدى كل ذلك ووصل إلى الايقونات المنحوتة: فالإطار ذو الشكل 
اللوزی الرومانی الذى يخيط بصورة المسيح جالسا وصورة العذراوات ؛ قد اختفی 
لتحل محله الیدالية ذات الفصوص الموروكة عن عصر الخلافة القرطبية . 


125 


الشکل رقم 102 : 


ینتسب هذا النمط إلى |حدی الشربیات الكائنة فى السجد الجامع بقرطبة )281( 
ویمکن أن نراه فى تکوینات كبيرة أو فى کنارات فى الفجر خالیا من الزخارف النباتية 
الوجودة فى الربعات (282). 

یپدو أن الشربية القرطبية هذه مأخودة عن الفن البیزنطی : فهناك مقدمة واجهة 
كنيسة سان آبو لینیر إن كلاس San Apolinar in Classe‏ فی )283( ‘Ravena‏ 
وهناك فسیفساء كنيسة سانتا أیو فيميا )284( ¿Eufemia‏ كما يكثر الشکل التبادلی 
بين الدوائر والربعات فى الأعمال المسيحية الأولى والبیزنطية. 


التايلوه العاشر : 


نقلنا الأنماط الستة للشكل 103 عن مارسيه )285( وهو المؤلف الذى یتسم بأنه 
شديد الدقة والعناية فى تاريخ للفن الإسلامى ؛ وقد أشار إلى وجود تأثيرات بين هذه 
الأشكال القبطية والفاطمية والقرطبية , وعندما ننظر إلى التابلوه نبدأ من اليسار إلى 
الیمین ومن أعلى إلى أسفل لثری الوحدات المكونة للشکل 109 كتار من مسجد الحاکم 
وقطعة خشبية قبطية وشکل آخر فى مسجد الحاكم ومنظر مأخوذ من علبة عاجية 
قرطبية ترجع إلى عام 966 والوجه السفلى لأحد البراطيم فى سقف المسجد الجامع 
بقرطبة وكذا الوجه الجانبى لآخر فى نفس المسجد . 

Li‏ أشكالنا ذات الأرقام 104a,104b,105‏ فهی تلح على نفس الشكل الذي آورده 
مارسية » وهو عبارة عن مثلث متوج فى أعلاه بما يشبه الحلقة أو عقد حدوة صغير 
مدبب بعض الشیء » ويرجع النمطان ط104, 1042 إلى نفس كتلة العقد التى عثر 
عليها فى مدينة الزهراء , ويتكرر نفس الشكل فى قطع أخرى فى الدينة الملكية مثل 
كتل العقود فی الصالون الکبیر Salon Rico‏ . 

نحن إذن آمام واحد من الأنماط القرطبية , كا برهن على ذلك مارسیه , حیث 
best‏ أن التأثیر القبطی آوالصری الفاطمی واضحان للعیان . 
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التابلوه الحادی عشر : 


یتضمن هذا التابلوه أشكالا بها فصوص منقولة عن زخارف فى مدينة الزهراء , 
[الشكل رقم 109] )287( وعن المسسجد الجامع فی قرطبة [أشكال 
[106,107,108,110a‏ أما الشکل 1102 فهم من قصرالشتی (288). 

والشکلان 2 "مھا فى حقيقة الأمر منسويان إلى التابلوه الرابع عشر فی 
فصل "الزخارف الهندسية المستقيمة الخطوط" « ونقدمها فى تابلوه مختلف لا Lago‏ من 
الزخرفة المحيطة وکذلك حليات معمارية (فصوص) Gallon‏ فى داخل الیدالیات , lay‏ 
ما پجعلها منفردین عن باقی الیدالیات العروفة. 

يمكن العثور على الشکل رقم 108 والخاص بالسجد الجامع فى قرطبة ء فى الفن 
القوطی )289( وفی مسجد سوسة )290( ۰ وتوجد علاقة بين الشکل 109 الکون من 
ثمانية فصوص وزخرفة نباتية داخلية فى كل نقطة التحام للفصوص »وبين زخرفة 
قوطية بارزة مأخوذة من ساماسس Saamasas‏ الكائنة فى لوجر Lugo‏ (شمال 
إسبانيا) )299( ء ونری فى الفجر ميدالية مكونة من أربعة فصوص بها زخارف نباتية 
)292( وکذا على قطعة حجرية قوطية موجودة فى متحف الآثار بقرطبة )293( 

ویعتبر النمط القرطبی رقم 109 نوعا من الأعداد للشکل رقم 1102 المأخوذ من 
فسیفساء فى المسجد الجامع بقرطبة. 

وفی نظرنا فإن الأشكال القرطبية التي عرضنا لها هنا وكذلك الأشكال الشابهة لها 
فی كل من الفجر والشتی تدخل فى باب التشابه AST‏ من باب التأثر والتأثير . هذا 
التشابه يولد فى ظل الاستلهام الهیلینی أو البیزنطی. 


التابلوه الثانى عشر : 

یمن ls is A‏ 
وحداتها الزخرفیة من أشكال بيضاوية آولوزية ترتبط ببعضها بواسطة دوائر أو 
الفادميق cal tl‏ رمق کل هو فا زاف الها اک نهد هیا ایشا بان 
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الزخرفة الهندسية والزخرفة النباتية Gab‏ للأساليب الثلاثة A,B,C‏ التی أشرنا الیها فى 
التابلوهات السابقة . 


وکما يشير الشکل 111 فان الکثیر من هذه الکنارات ترجع إلى أصول بيزنطية 
وقوطية « والشکل الذکور مأخوذ من قطعة حجرية قوطية أعيد استخدامها فى يرج 
سان تولی S.Tolome‏ الدجن بطليطلة )294( ونری فيه تنوبها واضحا بالأسلوب B‏ 
الوجود فى ol US‏ الزهراء » وفى هذا القام نجد أن ol USI‏ الوجودة تحت رقم 124 
نموذ ج جید » وهی مصنوعة من الرخام فى مالقة )295( وکذا Las,‏ 112 و 126 من 
الصالون الكبير فى الزهراء » وا لأشکال التالية مأخوذة من هذه الدينة 
7 113,114,1: شنجة المقد رقم 121 وكذا الأشكال 
282,10 1 ,1252 ,230 23,1 22,1 118,1. 

والنمط 119 مأخوذ من أحد البراطیم فى السجد الجامع بقرطبة y.‏ الشکل 1202 
من فسیفساء موجودة فى قباب نفس السجد ,و 120۳ من فسیفساء جزائرية قديمة 
)296( آما الشکل 122 الذی قلنا إنه ينسب إلى مدينة الزهراء فهو موجود أيضا فى 
صندوق القتتیات القدسة لكاندرائية ثبیدال Cividale‏ التی تعود إلى العصر 
الشارلاني (297) ؛ والنمط 1250 مأخوذ من تاج عمود تمت الافادة die‏ فى صالون 
dl‏ افج وا شکل 127 ماود من tcl‏ عع فرط هوجو نی 
متحف رومیرو تورس Romero Torres‏ والشکل 1280 مأخوذ من تاج عمود من 
الأبالستر السوری (القرنین الثامن والتاسم ) (298). 

ویمکننا أن نری النمط 113 - بالاضافة إلى وجوده فى الزهراء - فى كتل حجرية 
توجد فی متحف الآثار بقرطبة . ویلاحظ أنه شکل شدید الصلة بالفن البیزنطی, كما 
بحظی الشکل 125a‏ يأهمية خاصة وهو من رخام عثر عليه إلى جوار حمام شرفة 
الصالون الکبیر )299( وشکله یوحی بتأثیر بیزنطی لايد حض . 

ویرتبط الشکلان الاندلسیان 1282 128b,‏ بالزخرفة القبطية والزخرفة البيزنطية . 
ویوجد آولهما مدمجا بين الأشكال اللوزية » وهو نموذج یمکن أن نعشر عليه فى الزخرفة 
القطبية )300( أما الشکل الثانی فهو مأخوذ من أعمدة مربعة فى الصالون الکبیر ويه 
آزرار بدلا من العقد التی فى النمط الذی قبله . وكما نری فى الشکل 1280 فان الأشکال 
اللوزیه المصحوية بزرارین توجد فی Gall‏ الاسلامی فى سوریا » ویرجم تاريخ استخدامها 
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إلى الفن البیزنطی والفن الرومانی ۰ )304( كما نجد من الضروری التأکید على أن 
الأشكال 118,117,128 تعود إلى نفس العمود الربع الوجود فى الصالون الکبیر فى 
الزهراء : إذ نجد الأزرار فى الأنماط الثلاثة » وهذه وحدات زخرفية عرضنا لها فى التابلوه 
الثالث عشر " الزخرفة الهندسية الستقيمة الخطوط" , وقد استمر الشکل 128 فی الفن 
الرومانی فى شبه الجزيرة الايبيرية وکان ذلك عبر الفن البیزنطی وذلك طبقًا لا نراه فى 
قبو المذبح الرئیسی لكنسية سان کلیمنت دی تاهو Clemente de Tahull‏ .5 أو فى 
تماثيل الحواریین ats]‏ المذبح فى شنت «Santiago de Compostela cil‏ 

وأغلب تلك الکنارات لها سیقان ذات خطوط غائرة فیالوسط . وهناك أخرى ملساء 
ومنحنية بعض الشیء . کا يوجد ساق آخر فی الشکل 1236حیث توجد به دوائر 
ملساء على شكل سلسلة, وفیما يعلق بهذه العناصر الزخرفية التكميلية سوف نفرد لها 
تابلوها خاصا لدراستها. 


إذا ما كنا قد درسنا الأشكال ذات الفصوص والتى ترجع إلى عصر الخلافة فى 
قرطبة فإن تلك الأشكال لم ينضب معينها عند تلك التى عرضنا لها فى التابلوهات 
السابقة . فهناك أنماط أخرى لها قيمة كبيرة فی الفن الإسلامى فى الأندلس خلال 
الفترة اللاحقة من القرن العاشر . 

والشكل رقم 129 مأخوذ من مشربیة فى مدينة الزهراء أعدنا صياغتها على الورق» 
ونرى فيه نوعين من الميداليات التبادلية ASB‏ فالنوع A‏ يتسم بالملامح البيزنطية ويمكن 
أن نربطه بالأشكال 838,83 فى التابلوه السابم من الفصل الخاص بالزخرفة 
الھندسیة المستقيمة الخطوط )302( كما أنه معقود فی النوع 8 من خلال دوائر 
صغيرة ؛ ويتكون الشکل 8 من ثمانية أذرع مفصصة ناجمة عن مد خطوط النجوم ذات 
الأطراف الثمانیة الشار إليها . وهذا التوليف بين الأشكال المختلفة يرجع إلى أصول 
بيزنطية وذلك حسيما نراه فى الشكل رقم 102. 

والميدالية 8 مألوفة فى الأنماط القديمة عن الميدالية ۸ والشكل 1296 المكون من 
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ستة فصوص وشکل مسدس صغیر فى الوسط هو النمط الأكثر شیوعا فى الفن 
الهیلینی والبیزنطی وذلك فى إطار اليدالية محط التعلیق e‏ )303( كما نراه فى الفجر 
)304( وفی السجد الکبیر بالقیروان )305( طبقا للشکل ۰1296 كما نری على منبر 
ذلك الجامع تکوینا فيه تبادل بين النجوم الثمانية الأطراف والیدالیات ذات الشمانية 
فصوص . ویرتبط كلا الطرفین بواسطة دواثر صغيرة وبذلك پشبه فى جماعه الشکل 
القرطبی رقم 1292. 

هناك میدالیات من ثمانية فصوص وفیها النمط 8 فى الشکل 1292 فی ثريات 
بالسجد الجامع فى قرطبة )306( وفى النبر (القرن العاشر) الخاص بمسچد . 
الأندلسيين فى فاس )307( وشکل 1298ء وفی أحد براطیم السقف الطليطلية 
والوجودة فى متحف " ورشة السلم Museo de Taller del Moro‏ [شکل 1295 ]. 

وتعتبر هذه ا میدالیات ذات الفصوص الثمانية شكلا ذا خطوط منحنية للتشبيكات 
ذات الثمانية أطراف التى رسمناها تحت رقم 24d‏ فى التابلوه الثانى (A)‏ فى فصل 
"الزخرفة الهندسية المستقيمة الخطوط » وإذا ما دققنا النظر فى الأطر الخارجية 
للمشريية رقم 1298 بمدينة الزهراء . يمكننا أن نربط بين هذا الشكل والشكل رقم 
8۴ والخاص بإفریز موجود فى الصالونات المجاورة لصالون السفراء بقصر 
آشبيلية» وهی زخارف ali‏ بتنفيذها مدجنون طلیطلیون فى عهد بدرو ألاول القشتالى 
Pedro I‏ )308( كما أن القصور المدجنة الغرناطية التى ترجم إلى القرن الرابع عشر 
مزخرفة بأنماط قديمة وأشكال شديدة التطور. 

وتتكرر الميدالية القرطبية التى نحن بصددها فى وزرة مرسومة فى alos‏ القصور 
الدجنی فى تورديسياس )309( وهی ميدايات متصلة ببعضها من خلال ميداليات آخری 
من أربعة أو ثمانية فصوص مثل تلك التى درسناها فى التابلوهين الخامس هوالثامن كما 
توجد فی الزخارف الجصية بدیر سان فرانثيسكو بالحمراء S.Francisco‏ كما هو وارد 
فى الشكلين 135,136 وتشكل deja‏ من تكوين معقد منحنی الخطوط فى زخارف جصیة 
فى بهو السباع [شکل [136b‏ أضف إلى ذلك أنها كانت وحدة زخرفية شائعة فى 
. المنسوجات الغرناطية التى ترجع إلى القرن الخامس عشر date)‏ برشلونة ومتحف الجمعية 
الأسبانية الأمريكية فى نيويورك «Hispanic Society Of America De Neva York‏ 
ویوجد هناك على إحدى الوزرات الوصوفة فى Peinador Baje‏ لقصر الحمراء تولیف بين 
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الأشكال النجمية والیدالیات old‏ الفصوص والأشكال الثمانية وهذا يوصى بالتکوین 
رقم 1292 وذلك الأمر الذى آشرنا إلى وجوده فى منبر القیروان. 

قبل أن ننتقل إلى تكوين زخرفی آخر سوف نقوم بدراسة فوهة بثر مصنوعة من 
الطين الحروق وعلیها وحدات زخرفية هندسية كثيرة , وهذه الفوهة محفوظة بمتحف 
الاثار فى قرطبة ؛ وتدخل کل هذه الزخارف الهندسية فى دوائر تظهر فیما بینها زهور 
مكونة من ست بتلات كما هو قائم فی الشکل 14 من التابلوه الأول . كما تتکرر 
التشبیکات ذات الستة والثمانية آطراف ؛ وترتبط أطراف النجوم الخارجية بفصوص 
الیدالیات التی تحيط بها ء وترجم تلك الفوهة إلى القرن الرایع عشر . وتقودنا 
التکوینات التی نراها على تلك القطعة : [شکل [136e,136d,1360‏ إلى رؤية تحول 
التشبيكة ذات الخطوط الستقيمة إلى تلك ذات الخطوط النحنية ٠‏ فی الاطار القرطبی e‏ 
والتی درسناها فى الشکل 1292 وهناك احتمال کبیر أن يكون من قاموا بزخرفة الفوهة 
المذكورة قد ساروا على نھچ سابقیهم وخططوا هذه التکوینات دون أن يحسموا وضع 
الخطوط المنحنية والمستقيمة e‏ ويذلك ترکوا لنا دليلا على منهج العمل الذى كان متبعا فى 
مدينة الزهراء للوصول إلى الوحدة 8 من التكوين 1298ء والتاريخ بالقرن الرابع عشر 
يمكن أن يكون مقبولا ذلك أن هناك بعض الوحدات الزخرفية القديمة مثل الوردة ذات 
الست بتلات الموجودة فى الفوهة ظلت تسخدم فى الفن المدجن خلال ذلك العصر : مثل 
الزخارف الجصیة فى محراب دير جوادا لوبی Guadalupe‏ وكذا الدهليز الخاص بدير 
سانتا کلارا دی أستوديا S.clara de Astudilla‏ بالنسيا «Palencia‏ 

والشكل رقم 1 يمثل أحد روائع الفن القرطبى وهو مأخوذ من كتلة حجرية 
)310( وتتكون هذه الوحدة الزخرفية من نجوم ذات ثمانية أطراف منحنية الخطوط 
ومهيأة بحيث يحتوى مركز كل أربعة منها - اجتمعت من خلال التلامس المباشر - على 
شكل مثمّن مكون من خطوط منحنية ء ويوجد بداخله نجمة صغيرة ذات أربعة أطراف 
زذات غظوظ a‏ 

ولايد أن هذا النمط كان يحظى بأهمية كبيرة فى الفن الاسلامی فی المشرق حيث 
نراه على غلاف بعض الصاحف التى ترجع إلى القرون الأولى (311) ثم دخل عليه 
بعض التعديل فى مشربية توجد فى السجد الجامع بدمشق ؛ شكل 1302 (312) وفى 
زخارف المفجر )313( 
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یکفی أن نلاحظ كلا من haill‏ 1302 المأخون من قطعة حجرية قرطبية آشرنا الیها 
سلقًاء والتمط 130b‏ الخاص بمشربية دمشقية لندرك وجود علاقة حميمة بینهما » غير 
أن ما یتغیر هو الوحدة الزخرفية التی فى الوسط, فهی عبارة عن نجمة مکونة من 
أربعة أطراف فى الشکل القرطبی » ومربع ذی خطوط منحنية فى التشبيكة الامشقية , 
ویلاحظ أن هذه الوحدة الزخرفية الصغيرة تتکرر فى الشکل المأخوذ من الفجر وفی 
المصحف الشار إليه e‏ وعلی ذلك لا نجادل فى وجود التأثیر الشرقی الأموی على 
الشکل القرطبی. 

کل تلك الأشكال ما هی الا تنویعات لتکوینات قديمة عبارة عن دواثر متقاطعة ؛ 
ودلیلنا على هذا وجود تشبيكة النوافة الخاصة بالکنيسة الاستورية السماة سان 
خولیان دی لوس برادوس de los prados‏ .ل.5؛ كما أن هذا الکشل هو تعبیر متاخر 
عن ذلك الذی آشار dll‏ جومث مورینو فى كنيسة نابا تیخیرا Navatejera‏ فى ليون . 
وفى الفن القبطى والفن البیزنطی (314). 

يمكننا أن نستخلص الشكلين 1328,1328 من النمطين ط1303,130 وأولهما 
مأخوذ من مسجد نايين الذى يعود إلى العصر العباسى )315( أما الثانى فهو مأخوذ 
من الزخارف الجصية فى صالة بارکا Barca‏ بقصر الحمراء » ويبدى أن الشکل 133 
من مسجد القيروان- (316) له صلة بالتكوينات الدمشقية والقرطبية التى درسناها . 
كما يمكننا أن نرى الشكل 1322 فى مبان فى دلهى تعود إلى القرن الخامس عشر 
(317). 

واعتبارا من age‏ الرابطین سوف نری وجود تشبیکات منعزلة منبثقة عن أشکال 
نجمية ذات ثمانية آطراف وذات خطوط منحنية e‏ ونری ذلك نی : الزخارف الجصية 
لواحدة من إحدى القباب فى مسجد القرویین بفاس )318( شکل 138. غير أنه يجب 
ألا ننسی أن تلك التشبیکات ذات الخطوط النحنية وذات الذاق الاسبانی ؛ حيث تکررت 
کثیرا سواء فی الزخارف الجصية الناصرية أو Gall‏ فى طليطلة , كانت قائمة فى 
التکوینات القديمة والبيزنطية )319( ونجد فى هذه الأخيرة أن الأشكال النجمية 
المتعددة الجوانب المنحنية قد زاد عددها بشكل ملحوظ عن الأولى كما ظهرت كوحدات 
زخرفية مستقلة » وعادة ما كانت فى إطار دوائر إلا أن هذا العنصر الأخير قد غاب 
عن الزخارف الجصیة الإسلامية الأندلسية ء كما عثر فى الحفائر التی أجريت فى 
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مراکش على واحدة من هذه التشبیکات الخاصة بالنوافذ التی ترجم إلى عصر 
الرابطین »وهی مكونة من ستة عشر طرفا أو ذراعا Liste‏ (320). 

یمکننا أن نؤكد من خلال ما عرضناه وجود تأثر آموی واضح على الشکل القرطبی 
1 ومن الحتمل أن تکون الفنون الصغری الاسلامية الواردة من الشرق قد حملت 
إلى قصر الحمراء آنماطا مثل الشکل 1328 الوجودة فى صالة بارکا" ء كما يمكن أن 
ندرس الشکل 138 فى إطار التأثيرات الشرقية gaye‏ مأخوذ من مسجد القیروان . 
ومن الحتمل أن الشکل 134 منبثق عن أشكال رومانية ويونانية. 

ظهرت فى قرطبة الخلافة آیضا بعض الأشكال التی استلهمت الزخرفة الرومانية 
والزخرفة البيزنطية وذلك كما يوضع الشکل 1299 من مدينة الزهراء , وا میدالیة 8 
الخاصة بهذا الشکل تصبح |بداعا قرطبیا بفسر الشکل 1296 فى منبر فاس » ذلك 
العمل الفنی الذی تم آثناء خلافة هشام التانی ۰ طبقا للكتابة الوجودة عليه ؛ كما أن 
باقی العناصر الزخرقية لهذا pill‏ لها علاقة حميمة بالزخرفة القرطبية خلال عصر 
الخلافة؛ وحتی فترة متأخرة من القرن الخامس عشر ظللنا نری رسوما على السقوف 
الخشبية الدجنة عبارة عن آشکال قديمة مثل الشکل 4 فى الرسم 1292 فى التابلوه 
الذی نتناوله الآن بالدارسة » وترجع أصول ذلك الشکل إلى الفسیفساء الرومانية 
والبیزنطية (السلاسل وزخارف الشبکة) ثم انتقل مصحوبا بهذه التنويعة أو تلك إلى 
الزخارف المنقوشة على الحجر فى مدينة الزهراء [انظر الأشكال 82,117,118 فى 
التابلوهين السابع والحادى عشر فى الفصل الخاص بالزخرفة الهندسية ذات الخطوط 
المستقيمة]. 


التابلوه الرابع عشر : 


39a‏ >> 0 وكذلك بعض الأشکال الأخرى البعثرة فى البانی الأندلسية 
الاسلامية والتی ترتبط بشکل ما ببعض الأنماط التی سادت فى عصر الخلافة. 


والشکل 138 مأخوذ عن مشربية فى الصالون الکبیر Rico‏ وتشیر الأجزاء التی 


133 


وصلت إلينا منها آنها كانت عبارة عن شكل ade‏ به عقود صغيرة ذات ثلاثة فصوص 
متداخلة. كما أن الشکل 1392 يمكن أن یکون من تشبيكة نافذة آخری حیث یقوم 
الشکل الستدیر مع الزخرفة الستقيمة الخطوط بلعب دور البطولة , ما الشکلان 
فکلاهما مزین الأزرار التی تعرضننا لها فى التابلوه الثالث عشر من الفصل الخاص 
بالزخرفة الهندسية الستقيمة الخطوط [شکلا 133,132 ]. 

كما نجد بعض تشبیکات النوافذ التی لها ila‏ بالشکل 147 الخاص بالتایلوه 
الرابع عشر من الفصل الخاص بالزخرفة الهندسية المستقيمة الخطوط e‏ فالشکل 
2 له صلة بالشکل ط139 الذى يتكرر كثيرا فى الخشب الدجن الطلیطلی الذى 
یعود إل القرنین الرابع عشر والخامس عشر. 

يكثر الشکل ط140 فى مدينة الزهراء ونجده دوما فى کنارات ضيقة ویمکن أن 
تکون جوانبه ملساء بوجود خطين غاترین أو مصحوية بزخارف مكونة من فصوص 
صفيرة مثل تلك التی نراها فى النمط الذی ندرسه: 

وهذا الکنار الذی نراه فى الفن الاسلامی فی عصر ملوك الطوائف -طليطلة- وفی 
حلية تيجان الأعمدة التی ترجع إلى القرن العاشر (321) نراه آیضا فى لوحات 
رومانية فى ليون محفوظة فى متحف الآثار سان مارکوس San Marcos‏ فى ليون › 
شكل 1402. 

ويعتبر الشکل 141 المأخوذ من القصبة فى مالقة شکلا أصيلا ‏ وهو يذكرنا 
بالكنارات المرسومة والقائمة فى صحن الحريم وفی ال Peinadar Bajo‏ بقصر 
الحمراء ويعتبر الشكل 142 أكثر غرابة وهو مأخوذ من الجعفرية (322). 

يوجد فی وسطه ميدالية old‏ أربعة قصوص يلتصق بها كل واحد من أفرع الميدالية 
الخارجية old‏ الثمانية فصوص e‏ ويشير الشكل 144 إلى أن التكوينات المؤلفة من 
وحدتين زخرفيتين مختلفتين ومتراكزتين وداخلتين فى دوائر كانت معروفة فى الفنون 
المشرقية . وهذا النمط مأخوذ من طبق من الفضة (الفترة من القرن التاسع حتى 
الحادى عشر) (323). ويوجد به ميدالية مكونة من ستة فصوص متراكبة على تشبيكة 
مستقيمة الخطوط من ستة أطراف ويوجد فى وسط تلك التشبيكة أخرى مكونة من ستة 
أطراف منحنية . يمكننا أن نرى صورة طبق الأصل لذلك التكوين فى الفن المدجن فى 
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آرغن )324( Aragon‏ على صندوق خشبی مطعم بالعاج › ویوجد فی محف بیش 
8 فی برشلونه (۳۲۵)؛ كما نجده فى حوض التعمید فى ریبوداس Ripodas‏ 
(Navarra LLL)‏ شکل 145 )326( 

ویمکن أن يكون النمط رقم 443 هو الشکل الأساسى الذی من خلاله صل إلى 
الوحدة 144 و 145 با لاضافة إلى وحدات أخرى فى الفن الاسلامی فى طليطلة مثل : 
العبد الیهودی سانتا ماريا لا بلانکا ومعبد الترانستو . ویوجد فى هذا العبد الأخير 
آسطوانات صغيرة علیها میدالیات من ثمانية فصوص وتشبیکات صغيرة بداخلها من 
ثمانية أطراف « آما الشکل السابق والمكون من ستة آطراف فقد آصیح له ثمانية فى 
معبد الترانستو . 

ونقدم من خلال الشکل 146 نمطا مشرقیا آخر )327( يشبه الأشکال الوجودة على 
السیراميك فى مدينة الزهراء ء وهی آشکال عرضنا لها بالدرس فى alis‏ آخر )4328 
وهو عبارة عن أربعة دواثر متلامسة ومرتبطة ببعضها › ويها زخارف نباتیة فى الأرکان 
الخارجية .كما أن الشکل الأصلى يحمل آربعة حیوانات فی کل واحدة من تلك الدواثر 
٠‏ ونری کل ذلك فى الطبق الخاص بمدينة الزهراء » وفی طبق آخر برجم إلى العصر 
العباسی موجود الآن بمتحف مترویولیتلینان بنیویورك )329( وأعتقد أن النمط 
الشرقی الذی آشرنا إليه هذه الرة به بعض الأثر البیزنطی ویبدو أنه يشبه »یشکل cle‏ 
آحد الأشكال القائمة على كتل العقود الزخرفة بالفسیفساء فى محراب السجد الجامع 

غير أن الزخرفة الهندسية التی علیها النمط الأول تتحول شینٌا ما فى اتجاه 
الزخرفة النباتية , كما نری فى الشکل 1472 والشکل ط147 المأخوذ من زخرفة يونانية 
یمکن أن یکون مؤشرا على الجذور العميقة ل 1472. 


التابلوه الخامس عشر : 


خاصا فی النمطین 148 ,449 فقد تم رسم الشکل الأول فى الطبلة (enjuta)‏ التی عثر 
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علیها فى البوابة الرئيسية للصالون الکبیر والواقع على الجانب الآخر من البركة 
الکبری )330( والشکل 149 هو من قطعة رخامية عثر علیها إلى جوار الحمام الخاص 
بالشرفة التی أقيمت Gad‏ تلك المبانى الشار إليها . 

هناك نوع من الانسجام بين الزخارف الهندسیه والنباتية الوجودة فی الشکلین 
السابقین لدرجة أنه من الصعب القول فیما إذا كانت الزخرفة الهندسية هی التی تقوم 
بدور القاند أم لا , فالسیقان الحلزونية التی تنبثق منها الورود والسعف ترتبط بشکل 
مرکزی من خلال دوائر ؛ وهو شکل لوزی ذو طابم هندسی تماما e‏ ويرتبط الشکل 
اللوزی بدائرة تعتبر إطارا لتجویف مستدیر كما نری فى الشکل 149. 

us Sgt bits ie a elas 
الحالة التی أمامنا نجد ان الاتماط توحی‎ e نستخرج تاثیرات منه‎ je الزهراء‎ 
بالنمنمات البیزنطية الكائنة فى الكتبة الوطنية بباریس » حيث انتشرت فیها العقد‎ 
الداثرية والحليات الحلزونية والأبزیمات » وکان لهذه الوحدات أهمية كبيرة فى مدينة‎ 
الف امیر الو 8 الذي تماق دة اة الک سکن از خرن مه‎ 
بالأسلوبین 6:8 فى سامرا غير أن الزخرفة الهندسية فی هذین الأخیرین تقوم بدور‎ 
البطولة باستقلال تام عن الزخارف النباتية التى اقتصرت على شغل فراغات والتصقت‎ 
بالخطوط المنحنية  وفی الوقت الذی نجد فيه الزخرفة الهندسية تفرض ایقاعها على‎ 
, النباتية فى الأسلويين الخاصین بسامرا لدرجة أن الأخيرة تفقد طبیعتها وتلقائیتها‎ 
فان الوضع فى مدينة الزهراء يتجه فى الأساس إلى الزخارف النباتية » ویتم هذا من‎ 
خلال إيقاعات وتقنیات تکاد تکون كلاسيكية » وأريد بذلك القول أنه )13 ما كان وجود‎ 
سعفة أو وردة داخل الطبيعة الجردة التی علیها الزخارف النباتية الهيلينية أو البيزنطية‎ 
فإن الایقاع وتوصیل العناصر الزخرفية النباتية ببعضها فى مدينة الزهراء لهما صلة‎ 
ما بالعالم القدیم » وفی هذا القام نجد أن الدينة اللكية تکتسب طابعا متمیزا مرده فى‎ 
, الأساس إلى الفن البیزنطی وإلى الفن الأموى فى الشرق ولکن بدرجة أقل بکثیر‎ 
ذلك أن الفن الأموى قلد الفنون الساسانية والبيزنطية بشكل قوى دو أن تتوفر له‎ 
. الفرصة لإبدا ع أسلويه الخاص مثل ذلك الأسلوب الذى نرصده فى مدينة الزهراء‎ 

وعلى ذلك فعندما يفكر البعض فى التأثيرات البيزنطية فى فن قرطبة خلال عصر 
الخلافة « والقادمة عبر الفن الأموى » فإننا نعترض على هذا قائلين بن الفن الإسلامى 
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فى الأندلس يتخذ موقعا متمیزا من الناحية الجفرافية وذلك يهيئوه لاقتناص فنون 
البحر التوسط القديمة ون الورش القرطبية JES Losie‏ أشكالا أو وحدات زخرفية 
أموية أو عباسية فإنها لا تقع فى دائرة التقلید الأعمى بل إن ذلك النقل يساعد فى 
سرعة إيقاع تطور بدأ يأخذ طريقه اعتمادا على تقنيات وعناصر محلية قديمة. 


التابلوه السادس عشر : 


سوف نقوم فى ذلك التابلوه بتحليل الزخارف المختلفة التى تملأ أشرطة التكوينات 
التى وصفناها فى التابلوهات السابقة وكذلك تلك الأخرى التى الحقت بأنماط أخرى من 
١ ls a‏ 

يتسم الفصن أو العود , الذی بلغ آقصی درجات الانتشار فى الفن فى عصر 
الخلافة, بأنه ذو تکوین غائر وذلك كما نراه فی الشکل (A‏ ويعد ذلك نجد العود ويه روج 
من الخطوط الغائرة , كما فى الشكل db‏ وقد استخدم كلا النمطين فى الفن الأموى فى 
الشرق وفی |سبانیا خلال عصر ما بعد الخلافة وبالتحدید في الفن این 

آما الشریط © الذی نراه فى زخارف جميلة منقوشة علی رخام عثر علیه فی شرفة 
الصالون الکبیر » فقد عثر فيه على مساحتین ملساوین وداوثر صغيرة فى الوسط . 
وهی زخرفة تنب ثق من عیدان قائمة فى تكلم قتوطية مثل القرمة التی نجدها ای El‏ 
العمود الشهور السمی بدانیل" Daniel‏ والوجود فى حفرة الأسود بكنيسة سان 
بدرو دی لانابی S.Pedro de la Nave‏ كما يستبعد أن نضم هذه الدوائر الصفيرة 
إلى الأزرار القائمة فی التابلوه الثامن عشر فى الفصل الخامس الزخارف الهندسية 
المستقيمة الخطوط . 

والشكل ٤٥ء‏ الذى یمکن أن نراه فى قرمة التاج 218 فى التابلوه الرابع » وفی حلیات 
نصف آسطوانية فى قواعد أعمدة عثر عليها فی مدينة الزهراء ؛ له سابقة مباشرة 
مثمثلة فى بعض القطع الحجرية القوطية )334( الوجودة بمتحف الاثار فى تراجونا 
¿Tarragona‏ با لأشکال LL, Lo‏ ؛ والشریط الأول بیزنطی وهو مأخوذ من زخرفة على 
تاج عمود فى بیاسا ما جوری فی رافینا Piazza Magiore de Ravena‏ يرجع إلى 
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القرن السادس )332 آما الشریط 9سا فهو مأخوذ من الزهراء حيث یعتبر الأول 
البداية الثولی ء كما نراه فى تاج عمود بیزنطی أعيد استخدامه فى السجد بالقیروان , 
وفی بعض الکتل الحجرية القبطية التی عثر علیها فى سقارة والوجودة الآن بالتحف 
القبطی بالقاهرة یمکننا أن نجد قطعة بیزنطية جديدة متمثلة فى معادن ترجع إلى 
القرون التاسم والعاشر والحادی عشر )333( كما لا يفيب عن النسوجات البيزنطية 
)334( والأندلسية الاسلامية خلال القرن الثانى عشر (قطعة القماش الصنوعة من 
الحریر والوجودة فى کاتدرائية سلمنقة LS (Salamanca‏ یمکن أن تراه على زخارف 
جصية فى سامرا ء غير أن الشکل فى هذه الحالة الأخيرة یبتعد بعض الشیء عن 
نظيره فى مدينة الزهراء )335( [شكل طساط]. 
انتقل الشريط هما التابع لمدينة الزهراء إلى الزخارف الجصية الناصرية » والمدجنة 
فى طليلطة (حيث نرى المثلثات الخاصة بعقد المدخل برج برطل Partal‏ المعينات فى 
الواجهة الرئيسية ل Testero‏ بالمعبد اليهودى الترانستو) كما نراه خلال القرن السادس 
عشر فى الأسقف الموريسكية المشغولة (سقف كوليج سان جريجوريو فى بلد الوليد 
.وهر سقف منقول من القصر الملكى فى تلك الدينة ء وکذلك سقف النصة أو 
الكورس فى كئيسة سانتا Lyle‏ دی ألا يخوس - بلد الوليد .(S.Maria de Alaejos‏ 


أما الشکل E‏ الذى يظهر فى تاج عمود أشبيلية والذى يرجعه جومث مورینو إلى 
الزن A‏ فيو كتير الوم فى نخان Same‏ وطلی قرم العيكان فی هدينة 
الزهراء [التابلوه الخامس A‏ شكل 57[ ويرتبط الشريط بالرسم رقم ٤١‏ فى التابلوه 
الرابع » ويغلب على الظن أن هذين الشکلین يرجعان إلى أصول رومانيةء وقد وردا إلينا 
عبر قطع حجرية قوطية (انظر الحلية المتموجة القوطية والتى أعيد استخدامها فى 
السجد الجامع مقرطية - الفن الاسبانی = الچزء الثالث [شکل 18[ 

یمکن أن تکون السوابق الفنية الخاصة بالغصنین أو الشریطین JK‏ - بمدينة 
tas ata lala as Lal‏ 
إلى الشکل 8 الخاص بتاج عمود فى Clunia Ligh‏ وإلى الشکل 8 الأخوذ من تاج 
قوطی موجود فى متحف الآثار بقرطبة . ویعتبر کل من الشکل 1,۸ الأخوذین من 
الزهراء قریبین من تلك السابقة ء وقد آشار تورس بالباس إلى وجود صلة بين الشریط 
K‏ وقاعدة عمود فى سان آبولییر )337( «San Apolliar in Classe‏ 
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هناك غصن شدید الأصالة بمدينة الزهراء عثر عليه فى sal‏ الأعمدة da ll‏ 
بالصالون الكبير وهو ما نراه فى الشكل N‏ والنظرة المجردة تجعلنا نربطه بالشكل © 
المأخوذ من الزخارف الجحصية الموجودة فى مسجد نايين )338( وهو مكون من تراکب 
أشكال نباتیة ذات ثلاث بتلات » غير أن النمط « القرطى يرتبط -على ما يبدو- يتيجان 
أعمدة ترجع إل القرن التاسع فى المسجد الجامع بقرطبة )338( كما نرى فى الشكل 
M‏ وبذلك يمكننا أن نسیر فى الطريق حتى نصل إلى الفنين الرومانی والیونانی . 

يمكن أيضا أن نرى الشريط ۴ الشكل 58 فى التابلوه الخامس A‏ والمرتبط 
بکنارات ضيقة فی الزهراء كما وهو واضح فى الشكل ط24 فی التابلوه الثانى ۰ على 
لوحات بيزنطية ترجع إلى القرن السادس ۰ وموجودة الآن فى متحف Ravena‏ وقد 
ذاع انتشار الشکل ۴ فى الفن الإسلامى فى الأندلس خلال فترة ما بعد الخلافة -هناك 
شريط آخر مأخوذ من الزهراء له هيئة بیزنطية كما نراه فى النمط 9 ويمكن أن نراه 
بوضوح فى تيجان الأعمدة )340( كما كان كثير الاستخدام فى الأخشاب الطليطلية 
الشغولة. i‏ 

أما فيما یتعلق بالمشغولات العاجية الطليطلية فإن الزخارف الهندسية المنحنية 
الخطوط توجد بها شرائط زخرفیة مُُضَفْرة كما نرى فى الشكل 8 انظر الشكل © فى 
التابلوه الثامن 8 والأشكال 117,118 فى التابلوه الحادى عشر فيالفصل الخاص 
بالزخرفة الهندسية المستقيمة الخطوط. 

والشريط 5 مشهور فى مدينة الزهراء وهو مماثل لذلك الذى نراه على الكتل 
الحجرية القوطية (نذکر من بين الأمثلة الأفاريز الخارجية ذات الدوائر فى كنيسة سانتا 
ماريا دی Gis‏ نيلا Sant Maria de Quintanilla‏ فى برغش «Burgos‏ 


139 


140 


لوحة رقم 5 التداخل والمعینات Losanges‏ 

لقیت الزخرفة بالتداخل- سواء الرومانية أو القوطية- ترحیبا جيدا في الفن الاسلامي في 
الأندلس في قرطبة (القرن التاسع) ثم تعود للظهور بالحاح غير عادي في الزخارف الحجرية 
(الحجر الرملي) والرخامية في قصور مدينة الزهراء» وبلاحظ في القطع التي تم العثور علیها 
تأثیر العناصر السابقة على الاسلام وقد قام بذلك المستعربون. 

وهذا النوع من الزخرفة یعتبر ساسا لتکوینات هندسية جديدة تم إبداعها في قرطبة 
الخلافة : هناك العقود المفصصة القادمة من العراق» وقد أخذت تسیر في طريقها على الإيقاع 
الروماني» ويعتبر المسجد الجامع بقرطبة حالة أخري من حالات إضفاء السمة الإسلامية على 
أشكال وهياكل موروثة من روما القديمة» وهي pole‏ لا تقل في أهميتها عن إقامة قناطر 
المياه "لوس ميلاجروس" في ماردة في بلاطات المسجد الجامع في قرطبة . 

الصورة الأولى )1(: Ghee‏ بیثیوسا في المسجد القرطبي حيث نرى تداخل العقود 
المفصصة وكأنها متراكبة وهذه هي إحدى السمات الحميمة في الفن الإسلامي في الأندلس» 
وهناك Lad‏ العقود ذات الفصوص BM‏ والعقود المختلطة الخطوط وكل هذه أخذت 
تتراكم في دائرة التداخل مع مرور الزمن: صورة رقم 12 مسجد القرويين في فاس » 3 
المصلى Copilla dorada paill‏ في تورديسياس - 4 مثذنة الحسن CEL IL‏ 5 نافذة في 
دير لاس تريساس في أستجة . 6 : زخارف جصية في دير لاس أويلجاس في برخش. 

والجديد في هذه الزخارف الجصية الأخيرة هو أن العقود المختلطة الخطوط تتنارب مع 
السعفات التي يوحي شكلها بنوع'آخر من المعينات105313865 وهذا يعتبر إبداعًا Gam ya‏ 
حقيقيًا ظهر على الأراضي الأندلسية . 

أما باقي الصور فهي عبارة عن عقود وسعفات متداخلة 
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التابلوه الثاني (ص93). 
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التابلوه الثاني (ص94). 
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التابلوه الثالث (ص 96). 


التابلوه الرابع )98,,0(. 
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التابلوه الرابع )2 101( 
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التابلوه الخا 
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التابلوه الخامس )106,0( 
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التابلوه السادس )2 ,109( P‏ 
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التابلوه السابع (ص111) . 
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التابلوه السابع )113,0( . 
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التابلوه الثامن (ص117) . 
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التابلوه التاسع (ص121). 
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التابلوه العاشر (ص123) . 
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التابلوه الحادي pe‏ )0, 124( ‘ 
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التابلوه الثاني عشر (ص126). 
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التابلوه الثالث عشر (ص131). 
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التابلوه الثالث عشر 
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التابلوه الرابع عشر 
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(ص135) . 


التابلوه السادس عشر )139,0( . 
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الفصل الثالث 


الأسقف الاسلامية فى الأندلس 


LAS TECHUMBRES HISPANOMUSULMANAS 


آصونها وتطورها 


ORIGEN y EVOLUCION 


1 القباب ذات الاضلاع التعامدة فى عصر الخلافة : 
Las Cubiertas De Nervios Cruzados Califales‏ 

رأينا فى الفصول السابقة أن الفترة الخاصة بتکوین ملامح الفن الاسلامی فى 
الأندلس شهدت بقاء أنماط زخرفية قديمة . غير أن هذه الأنماط قد تعرضت لتحويرات 
ضعيفة أو قوية فى الفن الإسلامى سواء فى المشرق أو المغرب . 

ففی الشرق نجد أن الهندس العماری الذی pads‏ مبنی ذا تخطيط مرگزی فانه 
خلال تنفیذ أشكال نجمیة ثمانية الأطراف فى ذلك الخطط. 

وهذه القواعد ليست من بنات عمليات قمنا يها على هذه المبانى » فھی تصل Gall‏ 
مسيقا من خلال رسومات محددة للغاية : مثل مبانی عصر النهضة oli‏ الخططات 
المركزية والتى خططها العبقرى ليوناردو دافنش وهو فنان تأسست معارفه من خلال 
تعمقه فى المصادر الكلاسيكية [لوحة مجمعة شكل1] (341): وحتى يستطيع لیوناردو 
أن يصل إلى مخطط معبد ما فإنه يقوم بوضع بعض الخطوط التى تؤدى إلى وجود 
نواة مركزية نجمية عندما تتقاطم مع بعضها البعض , هذه النجمة الثمانية يوجد بها 
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شکل مثمن Leal‏ واذا ما قمنا بمد خطوط الشکل النجمی نصل إلى شکل شمانی آخر 
وکذلك نجمة ثمانية شبيهة بالسابقة ء وخلاصة القول أن لیوناردو tal‏ إلى استخدام 
آنماط قديمة وييزنطية Late‏ قام بتخطیط ا مبانی ذات التصمیم الثمانی الاضلاع , 
وهی آنماط أفاد منها کثیرا الفن الاسلامی فى الأندلس وأعطاها أهمية کبری lago‏ قام 
به ذلك العبقری الفلورنسی هو أنه لکی تتمیز مبانیه بالنطقية الانشائية والجمالية قام 
باستخدام نمط تخطیطی استقاه من القدیم , كما أن النمط الوجود تحت رقم 10 
والمأخوذ عن لیوناردو یمکن أن یؤدی إلى آنماط أخرى لها تخطیط معماری مشابه . 
JS,‏ هذه الأنماط [الأشكال6,5,4,3,1] تنبتق من الشکل 2 الذى يعتبر الوحدة 
الأساسية الكلاسيكية التی تقوم علیها باقی التکوینات الهندسية الاسلامية فى الأندلس. 

ورای تورس بالباس » اعتمادا على الاشکال التی آدرناها للیوناردو » أن ذلك الفنان 
الفلورتسي كان یعرف القباب القرطبية الخلافية ذات الأضلاع من خلال إحدى 
| رن الأسبانية )343( غير أن واقع الأمر » كما تشیر إلى ذلك الدلائل » أن 
لیوناردو قد استلهم الفن القدیم بشکل مباشر وقام بتکوین مخططاته دون النظر فى 
نقل تلك الخطوط ذات الأشكال النجمية إلى القباب الخاصة بالمعابد التی ترجم إلى 
عصر النهضة ہ۰ وبالتالی لا نری Gi‏ علاقة بين دافنش ويين الفن الاسلامی فی الأندلس 
خلال عصر الخلافة فى قرطبة. 

ورغم أن الهندس میشیل ایکوشار Michel Ecochar‏ لم يعرف الخططات التى 
تحدثنا عنها والخاصة بلیوناردو دافنشی » فانه عندما تحدث عن قبة الصخرة فى 
القدس آشار إلى وجود توازی بين الخططات الأولية للمساجد العربية ومخططات دور 
العبادة البيزنطية ء وعلی ذلك فهذا الهندس بری أن مسجد الصخرة وكنيسة سان 
فیتال دی رافینا S.Vital de Ravena‏ پشترکان فى الأبعاد والخطط النجمی لتصمیم 
JS‏ منهما [لوحة مجمعة 1 - شکل 9]. 

وما يبرهن على أن لیوناردو کان ينهل من الصادر القديمة هو مخطط كنيسة سان 
فيتال دی رافينا . ومن Yo‏ أخرى فإن أشكال مخطط البانی الليوناردية ومخطط كنيسة 
سان فيتال ترتبط كل منها يالقباب ذات الأشكال النجمية التى نراها فى التربيعات 
الجانبية بالمسجد الجامع بقرطبة [لوحة مجمعة 1 شكل 8] وهی قباب تنبثق عنها ء کما 
نعرف ء الرقاب الأرغنية Aragoneses‏ التى ترجع إلى النصف الأول من القرن 
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السادس عشر وسوف تلعب الأشكال النجمية الثمنة الأطراف والوضوعة فى أشكال 
مثمنة دورا حاسما فى تطور تشبیکات قصر الحمراء كما نراها فى کثیر من الأعمال 
الدچنة مثل ما هو موجود فى صالة الاجتماعات الكائنة بدير سيخينا «Sigena‏ 

وإذا ما أخذنا فى الاعتبار السافات الطبيعية فى دائرتی الزمان والکان فان مخطط 
کنیس سان فیتال دی رافنیا ظل مستخدما فى البانی | لاسلامية أو ذات الصلة 
بالإسلامية ولها مخطط سم . ومثال ذلك برج Torre Nueva Luss‏ - الدجن فى 
سرقسطة Zaragoza‏ [لوحة مجمعة 1 شکل [10b‏ والجدید فيه هو أن الشکل 
الخارنجی له مكون من Bs‏ عقر طرفا: 

وقد استخرجنا من الشكل 108 الخاص بلیوناردو النمط الثانى وهو نمط سوف يعطى 
مشروعية كلاسيكية لمخططات ذلك الفلورنسى العظیم, وذلك لأنها كانت مستخدمة فى 
العمارة الرومانية والبيزنطية , ومثال ذلك دار العبادة Lo‏ إيرابولس Villa Hierapolis‏ 
إشكل ۱۲ ] (344). 

يمكن أن يكون النمط رقم 11 كنموذج لقباب صغيرة من المقريصات الأندلسية 
الإسلامية التى تعود إلى القرنين الثانى عشر والثالث عشر [لوحة م . 4 شكل 22] وإذا 
ما أخذ دافنشى بأيدينا فسوف نلمح المزيد من العناصر الكلاسيكية التى توجد فى 
القباب الضلعة التى تعود لعصر الخلافة القرطبية فالشكل رقم 108 ہما فيه من 
نجمتين ومثمنين يعتبر نموذجا للقبة ذات الطابم الخلافى والمقامة فى غرفة المقدسات 
فى سان بابلو فى قرطبة Sacristia de San Palbo‏ وهی عمل مدجن قد يكون تقليدا 
it‏ خلافية زالت من الوجود » والشیء الثیر هو أن النمط ذا النجمتین التراکبتین 
كان بمثابة الوحدة الأساسية لتطویر |حدی التشبیکات فی الوزرة الزججة بصالون 
قمارش بقصر الحمراء. 

وفیما یتعلق بمخطط مسجد قبة الصخرة [لوحة م. 1 - شکل 9,7[ الذى پعتبر فى 
حقيقة الأمر بمثابة محصلة تداخل مربعین » فقد حدث تطبیق جدید لها فى القبة القائمة 
على التربيعة الوسطی بالسجد الجامع بقرطبة [لوحة م. 2 شکل 13]. 

وتعتبر القبة المضلعة الوجودة فى كنيسة Villaviciosa Lagin ly‏ بنفس السجد و 
التی تکررت فى مسجد کریستو دی لوث فى طليلطة تنويعة آخری للقباب الجانبية 
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لحراب مسجد قرطبة » وتکمن أصالتها فى الخطط إذ تکاد تکون مستطيلة وكذلك فى 
نقطة تلاقی ثلاثة أضلاع مرة واحدة iag]‏ م 2 شکل 14[ (345). 

یمکننا أن نستنتج مما سبق أن الأنماط القديمة الستخدمة فى مخططات ALN‏ 
القديمة ظلت سارية الفعول فى البانی التی آنشئت خلال العصور الأولى للعهد 
الاسلامی » غير أن تلك الأنماط لم تكن قاصرة على استخدام الهندسین فقط إذ نری 
أن الشكل النجمى ذا الأطراف الثمانية والموضوع فى إطار شكل مثمن قد استخدم فى 
الفن الإسلامى » وقد أدى ذلك الشكل إلى إدخال تطور طبیعی ومنطقى فى دائرة الفن 
الزخرفی الذى آخذ يحتل مكانة Gis‏ كاستمرار لها. 
SA AS EE‏ 
إلى أن یتسم الفن الإسلامى فى الفرب بشخصية تمیزه عن نظيره فى الشرق » وهی 
تجربة لن تمحی آبدا بل ستظل فی إسبانيا الإسلامية والدجنة ء ولقد دخلت على 
العمارة الأندلسية آنذاك عتاصر مرونة وديناميكية على درجة كبيرة من الأهمية وترکز 
ذلك الاتجاه الاسبانی الفرید فى جعل العمارة میدانا رحبا للتجریب الزخرفی ومن 
المؤكد أن هناك خبرات مشابهة لها آثرها فى القباب ذات القربصات بعد أن تم 
استیرادها من الشرق خلال الفترة بين القرنین الحادی عشر والثانی عشر » وقد كان 
لهذه القباب الأندلسية مدلولا خاصا , فالكلاسيكية التی تتسم بها القباب القرطبية 
المضلعة قد أخذت طریقها إلى القباب ذات القربصات فى عهد الوحدین والناصریین 
واعطت لها شخصيتها الستقلة وبذلك نری مرة آخری كيف أن الشرق والفرب 
یتباعدان ويقتربان فى لغتهما الفنية . 

یمکننا أن نلاحظ الجنور القديمة لهذه القباب old‏ الحجم الوشوری الصغيرء 
والتمثلة فى اعتمادها على الفن فى عصر الخلافة ٠‏ إن بمقولة آخری , على الفن القدیم 
فى حوض البحر الأبض التوسط ؛ من خلال التخطیطات التی أتى بها لیوناردو ؛ 
وتژدی هذه الخططات إلى سلسلة من الأشكال الهندسية الصغيرة والتنوعة والتقنة 
الترکیب » ویکفی فى هذا القام أن تتجسد وتأخذ آبعادها الثلاثة لتصبح تکوینات من 
الفریصات. 

لنقم باختیار مثال لتلك المقربصات ألا وهو قبة الحراب وعقد فى مسجد الوحدین 
مسجد الكتبية" )346( [لوحة م. 3 شکل 18[ وتتکرر فى اسبانیا نماذج المقريصات 
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ذات التأثیر الکلاسیکی أو عصر الخلافة : هناك عقود الدخل الشمالی Gal‏ العریف 
Generalife‏ | لرحة م 3 شکل 20[ وهناك القباب الرابعة لقاعات الأختين Dos Hermanas‏ 
وبنی سراج فى قصر الحمراء. 

pat‏ أن هذه الجنور الكلاسيكية لم تخب شعلتها بعد اقامة آثار ضخمة مكل قصر 
الحمراء , واستمرت بفضل جهد کل من غرناطة وطليطلة فى الفن المدجن خلال القرون 
الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر . وتدلیلا على ذلك نشير إلى القبة الصفيرة 
التی تغطى مکان الثريا فى إحدى القباب الدجنة فى كنسية سانتا Lyle‏ دی 
آلایخوس S.M.de Alaejos‏ [لوحة م . 3 شکل [20b‏ 

وهناك أمثلة آخری آمکن رصدها فی الفن الاسلامی فى الأندلس » وهی أمثلة تدعم 
الجذور الكلاسيكية لتلك الوحدات: نجد فى القبة الضلعة , التی ترجم إلى عصر 
الوحدین , والتی تنسب إلى منزل فى Patio de Banderas‏ (صحن الأعلام) فى 
آشبيلية أن الفتاح به قبة صغيرة من القربصات : ویعتبر نمطة الکون من شکل 
سداسی محاط بمربعات ومثلثات « تقلیدا أمينا للفسیفساء الرومانية التی قاومت الفناء 
فى شبه جزيرة آیبیریا(348) [لوحة م 3 شکل 15 وهی فسیفساء من ماتارو ¿Mataro‏ 
ولوحة م 4 شکل21] هناك أيضا آنماط أكثر تعقیدا, غير أنها توصی بأصولها القديمة, 
نجدها فى الأشكال الخاصة بواحدة من قباب القربصات فى الكتبية [لوحة م. 4 شکل 
22[ وکذلك فی البرج الصغير الخاص بالراقبة فی البرطل بالحمراء [لوحة م . 3 - 
شکل 15]. 

واذا ما دققنا النظر فی القبة الضلعة الوجودة فى صحن الاعلام Ban- Patio de‏ 
5 فسوف نری فیها نجمة خارجية مكونة من اثنى عشر طرفا ولنتصور Und‏ 
خارجیا يمر بتلك الأطراف , عندئذ يتحول النظر » الذی نتأمله من خلال الکائن على 
یمین الشکل ۰21 إلى مخطط وضعه المنطن تسا نم بیتوربیو Viturrio‏ لبناء مسرح 
(الکتب العشرة فى الهندسية العمارية , الکتاب الخامس الفصل السادس). 

وسوف تتم البرهنة من خلال هذه الصفحات على أن الأصول الرومانية والبيزنطية 
كانت واضحة فى القباب وكذا فى التشبيكات الإسلامية فى الأندلس ؛ وسوف نحاول 
من تلك تحليل تكوين هندسى مستخدم كثيرا فى وزرات مغطاة بطبقة من الخزف أو 
الرخام أو زخارف جصية e‏ وأقصد بذلك التشبيكة ذات الستة عشر طرفا والمحاطة 
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بثمانية تشبیکات آخری صغيرة مكونة من ثمانية آطراف . وهو تکوین زخرفی توصل 
إليه الفنانون فى العهد الناصری فى غرناطة؛ وهو نمط لم یعرف فى الشرق [لوحة م. 
53 الفصل الحادی عشر] كما نقوم بتخطیط الکثیر من الحاور فیها مثل تلك 
التشبیکات ذات الستة عشر طرفا وذات الشمانية آطراف ۰ فنجد أن النمط الناتج عبارة 
عن شبكة من الثمنات كما نجد معینات صغيرة sic‏ تقاطم الخطوط وكذلك آشکالا 
نجمية مكونة من أربعة آطراف , وقد استطعنا من خلال هذه الطريقة البسيطة التوصل 
إلى التمط الأساسی للوحدة الزخرفية الاسلامية , وهو نمط کلاسیکی le‏ وجدناه فی 
اليونان وروما وفسیفساء فى شبه الجزيرة الإيطالية وتونس (349). 

اتضح آیضا بعد اکتشاف آتماط من الفسیفساء الرومانية فى کلونیا وکونیمبریجا 
Conimbriga‏ [شکل 25 من لوحة م . 5] )350( آنها هی الأنماط الأساسية لقبة من 
+ القربصات فى بهو السباع وفی الأفاریز الفطاة الوجودة فى برج برطل وبرج الأسيرة 
Cautiva‏ فی قصر الحمراء [شکل 23,242]. 

والنمطان 242,23 هما شىء واحد وقد تم الوصول الیهما من خلال القربصات 
والوكراك ی ق عمو الحمواء مدا EA A E as‏ التاهه رين قن 
BUSY) es‏ الكلاسيكرة من Jas ea ayala lola‏ 
للتشبیکات dal ll‏ والعکس صحیح . ومن الطبیعی yl‏ استقاد الفن الدجن Lal‏ افادة 
من تلك الخبرات الفرناطية . وهذا ما نراه حملت فی قبة فى منزل لا رتال ما Bol ias‏ 
La Real Maestranza‏ يسرقسطة [شکل [24b‏ ویرتبط هنا الشکل الأخير بالانماط 
الكلاسيكية للوزرات الناصرية والغريية Marroquies‏ [شکل 23 والأنماط الأساسية 
للافاریز الوجودة فی ULE"‏ الرباط ]. 

وقد استخدمت صناعة السيراميك القشتالية » التکوین الکلاسیکیی للقباب القرطبية 
Galle all‏ الجانس غضر +وذاك حسييما نراه ف فشاک daña desa‏ 
ورشة السلم بطليطلة Museo el taller del Moro‏ [شکل 26[ كما توجد blai‏ 
ممائلة فى البسط الشرقية التی ترجم لنفس القرن ؛ [شکل 27[ )354( كما لا ننسی 
أن مسجد الجمعة بأصفهان (القرن الثانی عشر) توجد به GLE‏ صغيرة من الآجر وبھا 
النجمة الخاصة بالقباب القرطبية e‏ آما فيما یتعلق بالقباب الفارسپة فسوف نعرض 
لها فى مکان آخر. 
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وهناك بعض الاتماط الرئيسية للتشبیکات الأندلسية موجودة فى الزخارف الحائطية 
فى المشرق » والخطط الأساسى للتشبیکات الأسبانية التى أشرنا Gall‏ , ذات الستة 
عشر طرفا والحاطة بأخرى ذات ثمانية أطراف یمکن أن نشاهده فى طبقة من 
السپراميك فى بعض مدارس سمرقند , كما یظهر النعط الهندسی الخاص بقبة "صحن 
الإعلام” Patio de Banderas‏ وفی بعض Ll!‏ فى آفغانستان )352( 

وفيما جاو جو التخرفي lo lg‏ 
إنتاج غربى مح سو سر إلى ذلك الاسادع الاسيانية التی ae‏ ایجب أن 
لوا :قصب ادق ف ai‏ 

وتشير كل الحالات التی عرضنا لها إلى أن الفن الاسلامی عاش » عامة ؛ على 
و وج یسب تعقيدا فقد كانت بمثابة نقطة الانطلاق لتكوينات الأسبانية 

وقد آسهمت هذه القمم فى تسلیط ا لضوء البهر على العديد من التكوينات الأمر 
الذى أدى إلى رحيلها بشكل مباشر إلى الأراضى البعيدة وذلك من خلال کتب 
التمنمات وقطع السپراميك »ففى [سپانیا وعبر الال إلى الفرب ثم إلى الهضاب. 
سافرت الأفكار والتقنیات أو الأنماط الأساسية ولم يكن الأمر هکذا فى عملیات تبادل 
ولیست الوحدات الأساسية . 


Las Bovedas de Mocarabes : المقريصات‎ sli القباب‎ —2 


فى هذا القام نجد أن الشرق والغرب یحتفظان بعلاقات حميمة , إذ يقبل كافة 
التخصصون فى الآثار بأن زخرفة القریصات فى القرب لها جذورها فى الشرق . 
والأمر الأغلب احتمالا هو أن ذلك النوع من الزخرفة قد انتقل إلى القن لای تی 
الأندلس عبر قصور قلعة بنى حماد (335). 
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ویدافع مارسیه عن نظرية الأصول الشرقية بقوله أن مسجد نلمسان الذى انتهی 
بناژه فى عام ١۱۱۳م‏ توجد به عقود من المقربصات شبيهة بتلك التی نجدها فى ضریح 
'عاتكة" بالقاهرة والذی أنشي خلال الفترة بین 1100 و 21200 )354( ویتساءل هذا 
المؤلف عن الدور الذى لعبة افريقية الفاطمية" فى هذا الصدد. ویضیف جولفن Golven‏ 
أنه من غير المکن أن تکون قلعة بنی حماد › ذلك البنی البعید عن التجمعات الحضرية 
التائه فى الجبال والذی تلقی الدرس من أفريقية: هی الوریث الباشر للمشرق فى 
موضوع معماری تجهله کل من الهدية أو تونس أو صبره )355( 

كثيرة هی البانی الشرقية التی توجد بها زخارف من القربصات . ومن آبرز 
الأمة على ذلك مقبرة مسلم بن قريش فى دمشق (القرن الثانی عشر) )356( فالقبة 
المزخرفة بالقربصات والخاصة بهذا الضریح توجد بها أشكال نجمية متراكزة وپلاحظ 
أن النجمة الرئيسية تدخل فى اطار مثمن ویذلك نجد معینات تنشأ بين کلتا الوحدتین . 
وهذا ما رأيناه ودرسناه فى مخطط مسجد قبة الصخرة. 

هناك قبة آخری مزخرفة بالقربصات » لکنها معقدة التکوین وهی الخاصة ب مشهد 
الشیخ عبدالصمد في نطنره )357( [لوحة م. 6 شکل 28] ونلاحظ فيها شکلا نجمپا 
مکونا من اثني عشر طرفا ویحیط به آشکال مربعة وشبه معینات ویدخل فى التکوین 
" العام آشکال نجمية ذات ثمانية آطراف ترجم إلى اصول LSS‏ وا لا هو فى 
الشکل 2 لوحة م 10 والتی أشرنا إلى علاقتها بالفسیفساء القديمة. 

عندما نقارن هذه القبة الشرقية بتلك النی نجدها فى الصالة الکیری السماه بقاعة 
الأختين Las dos Hermanas‏ فى قصر الحمراء iag]‏ م .6 شکل 29[ ندرك الشبه 
بينهما بشكل فورى وكذلك الدقة الشديدة التی تميز بها الفنانون الذين قاموا بالتصميم 
غير أن تدقيق النظر فى قبة الحمراء يشير إلى أن الفنانين الأندلسيين الغرناطيين لم 
يقتصروا على التقليد بشكل جيد أو أقل جودة بل وصلوا بها إلى درجة غير معهودة من 
الكمال والتعقيد ؛ وهذا مرجعه إلى أن الفنانين الناصريين نجحوا, ويبراعة ‏ فى الربط 
بين اللفتین الفنيتين فى الشرق والمغرب » ويمقولة أخرى فان قبة صالة الأختين 
بالحمراء تحمل نسبة كبيرة من التراث الغربى . كما تتكرر مخططات القباب المضلعة 
التى ترجع إلى عصر الخلافة فى قرطبة فى Gall‏ الموجودة فى قصر الحمراء Jl‏ نجد 
فيها تبادلا بين المثمنات والمعينات والأشكال النجمية ذات الأربعة أطراف وقد دخلت كل 
تلك العناصر فى انسجام كامل بمهارة واضحة للعيان. 
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واذا ما قمنا بتفصیص هذا التکوین الکثف الوجود فى الحمراء إلى وحدات 
أساسية فهذا یعنی العودة إلى الأسقف الزخرفة بالقربصات والتی ترجم إلى عصر 
المرابطين ,22 . حيث وضع فى الاعتبار نظام الأضلاع الخاص بالقیاب الخلافية 
[شكل 4,3] ويمكن تعليل ذلك بأن تلك الأنماط ذات الأضلاع والأشكال النجمية مثل 
التى نراها فى الشكل 2 [لوحة م 1] موجودة أيضا فى المقربصات المشرقية . الأمر 
الذی يضعف من درجة الأولية التى OS‏ نوليها للفن القرطبى فى عصر الخلافة. 

ولإزالة الغموض نرجع إلى قبة الموحدين فى مراكش )358( حيث نجد فيها تقليدا 
لتلك التى تسبق المحراب فى السجد الجامع بقرطبة ‏ كما نجد توليفة غريبة من ذلك 
الترات المكون من الأضلاع فى عصر الخلافة » والمقربصات . وهنا نجد تکویتا إيحائيا 
حيث يسيطر ما هو غربى على ما هو شرقى [لوحة م. 9 - شكل 328]. وهذا يعنى أن 
تقل العقود الفصصة أو الحددة الخطوط والمتراكية التی تعتبر سما من سمات 
المتظحات ال شتا السكونة شر على :نذا فى سعوو فى القن کی مسر الخلافة 
وعصر ملوك الطوائف » إنما يعتبر أمرا غير معروف فى المشرق. 

وما نجده فى عصر الخلافة من الرشاقة والديناميكية ورفعة الذوق الفنى للتقسيمات 
نراه قد انتقل إلى القربصات فى صالة العدل Sala de Justicia‏ وصالة بنی سراح 
فى قصر الحمراء والتی تتصل بها بعض زوایا بهو السباع , كما أن سقف صالة بنی 
سراج هو عبارة عن بنية نجمية تتصل بالحجرة المربعة , كما أن القبة التی على 
التربيعية السابقة على الحراب فى السجد الجامع فى قرطبة قد فرضت نفسها آیضا 
من خلال الشكل والارتباط بینه وبين الأشکال الأخرى » ولا اختفت كافة أضلاع تلك 
النجمة فى Gall‏ الشار إليها فی قصر الحمراء » فإن النجمة الجانبية فى صاله بنی 
سراج قد عُطَّيت بتکوین جمیل من القربصات إذ یتکون مرکزها من شکل مثمن ومحاط 
بثمانية مثمنات أخرى نری فیها النجوم ذات ت الأطراف الثمانية كما هو فى الشکل 2 من 
لوحة م ٩‏ , كما نسجل ذلك التکوین فی بعض الخططات الأساسية للوزرات الکساه 
بصالون قمارش وذلك حسبما سنتعرض له فیما بعد. كما رآیناه -ولو متغيرا - فى 
كنيسة سانتا Lyle‏ دی ألايخوس (بلد الولید) [شکل [20b‏ 


يلاحظ أيضا أن قرطبة كانت مصدر إلهام وايحا ء ولَوْمنْ بعيد في بعض القریصات 
الناصرية , فعندما يتعلق الأمر بسقوف ذات شكل مستطيل نجد أن هناك إتجاها 
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لوضع ثلاث من القباب الصغيرة على الضلم الأطول تقلیدا للقباب الثلاث الخاصة 
بالقصورة الوجودة فى السجد الجامم بقرطبة , ولناخذ مثلا على ذلك ألا وهو المخطط 
5 للشکل 20ء ومن البدیهی أن الفنان الذى وضع المخطط حاول تقلید ما هو قرطبی 
وذلك باتجاهه إلى ثلاث قباب مضلعة » وعند تلاصق المخطط بالأضلاع الکبری فى 
الشکل الستطیل نصل إلى تسع قباب صغيرة . من نفس النوع . وایجازا U‏ سبق 
يمكن الوصول إلى التقسیمات التسعة كما نری ذلك فى مسجد کریستو دی لوث (الباب 
المردوم) فى طليطلة . وهی تقسیمات تم تقلیدها ولکن بحرية أكثر فى واحدة من قباب 
القربصات فى التقاطع الخاص بكنيسة سان آندرس 5.۸۵۳۵5 بطليطلة day]‏ م. 17 
— شکل 42]. 


Conclusion : الخلاصة‎ 


أعتقد أن الشكلة المتعلقة بالجذور الفنية للقياب ذات الأضلاع سواء فى الفن 
الإسلامى فى المشرق أو المغرب تكمن فى الخططات التى نقلناها عن ليوناردو 
دافنشى وتناولناها بالناقشة ؛ والاعتراض القوی الذى يمكن أن أقابل به هو : أن 
مخططات الأشكال النجمية لليوناردو ما هی إلا انعكاس للقباب الخاصة بالبانی التى 
خططها Gly liag:‏ تورس Gull‏ وبمقولة أخرى فان أشكال البانی التى أقامها 
لیوناردو کانت تحت قبابا مضلعة. 

ولا تمت البرهنة على الأصول الكلاسيكية للشکل النجمی الکون من ثمانية أطراف 
وکذا تطبیقاته العديدة والمتنوعة , التی لا تتوقف فى العالم الاسلامی طوال مختلف 
العصور فان هناك تأکیدا آخر یقول بأن لیوناردو » الذى ننفی die‏ معرفته بالقباب 
القرطبية , قد تولی حل واحدة من الشاکل الثيرة للجدل e‏ بل وأكثرها إثارة له فى 
تاريخ الفن , هذه الشكلة یمکن أن نحددها من خلال التساژل التالی : هل ظهرت 
القباب الضلعة لاول مرة فى قرطبة ؟ تشير الأشكال التی وضعها لیوناردو , والواضحة 
الصلة بما هو قدیم؛ إلى أن أصول تلك القباب ترجع إلى روما أو بيزنطة , لم یبدعها 
لیوناردو فهی موجودة قبل ذلك فى قرطبة ہ وإذا ما كان لیوناردو وقرطبة قد شربا من 
معین الكلاسيكية فان القباپ المضلعة لابد وأن تکون منشاة فى أحد الأماكن التی 
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تنسب إلى العالم القدیم فى حوض البحر التوسط e‏ ومن الواضح أن هذه الرژية تقلل 
من تفرد العمارة فى عصر الخلافة فى قرطبة › غير آننا يمكن فى القابل أن نعرف 
الفن الاسلامی بشکل أفضل. 

وإذا لم تكن القباب الضلعة الوجودة فی الأشكال التی وضعها لپوناردو ۰ هی تلك 
القباب فإننى أعتقد أن الحصلة واحدة , فالقدماء الذين یستخدمون الشکل النجمی 
الکون من ثمانية أطراف فى مخططات مبانیهم ء وأيضا فکروا فى JE‏ ذلك إلى السقف؛ 
وإذا ما كان نمط تراكب عقود جسر المياه المسمى لوس میلاجروس gl «Los Milagros‏ 
العقد المفصص المأخوذ عن العبآسيين أو العديد والعديد من الوحدات الزخرفية فى روما 
وبيزنطة ء التى لم يعد لها أثر اليوم . فان القبة المضلعة الرومانية أو البيزنطية , التى لم 
يعد لها آثر اليوم » أمكن أن يكون لها نفس المصير e‏ وأيا كان الموقف فإن قرطبة تقيم 
بجدارة ء ولأول مرة » القبة المضلعة ذات التصمیم الكلاسيكى. 


د- مشكلة القباب ذات الأضلاع المتقاطعة فى المشرق : 


أثارت القباب ذات الأضلاع المتقاطعة ء التى تترك فى منطقة المركز USE‏ نجمیا, 
اهتمام علماء الآثار وا مؤرخین على مر العصور ؛ وهنا نجد العديد من التفسيرات التى 
تتعلق بها ويجذورها. 

وللمشكلة جانبان أساسيان » فمن ناحية نجد البنية الخاصة بالقبة » حيث تلعب 
الأضلاع دورا بنیویا حاسما » ومن ناحية أخرى هناك الشكل أو النمط الذى أدى إلى 
هذا التقاطع بين الأضلاع. 

وفيما يتعلق بالجانب البنيوى فإن جومث موریتو يرى أن الأصول الأكثر قدما ترجع 
إلى سقيفة العبادة / سان بارتولومى دی باک ا¥ S.Bartolome de Baxcala‏ فى 
كردستان (القرن التاسع) )359( یوجد فى هذه السقيفة أربعة أضلاع أو آربعة عقود 
متوازية مع الحوائط وتتقاطع لتحمل قبة كأنها سنبلة ويسوق المؤلف نموذجا على ذلك » 
برجم إلى القرن الحادى عشر , و هو كنيسة "أشبط' Abpat‏ فى آرمينية تناولها 
"جریم" Grimm‏ بالدراسة )360( حيث نجد أربعة أضلاع متزاوجة تتقاطع وتحمل قبة 
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مشطوفة بواسطة ill‏ الخاصة بالعقود التقاطعة , وهذه تحمل بدورها منورا ۱۱ 
terna‏ [لوحة م. 7 - شکل [A-1‏ 

والقبة الأرمنية تفسر بشکل ما - طبقا U‏ يقوله جومث مورینو- القَبَّة الخاصة 
بکنیسة بيا بیٹیوسا الكائنة فى السجد الجامع بقرطبة وكذلك تلك الأخرى الخاصة 
بواحدة من التربيعات التسعة فى مسجد كرسيتو دى لوث (الباب المردوم) فى طليطلة 
[لوحة م. 8 - شكل 31] وتتوافق كافة هذه القباب فى التربيعات التسعة الناجمة عن 
تقاطع الأضلاع وهذا هو نمط هندسى بیزنطی, ويتضح ذلك أيضا من خلال الكثير من 
دور العبادة التى تسیر على النهج البیزنطی » وتم التنويه عن هذا النمط فى الفن 
العباسى من خلال القيشانى الموجود فى المسجد الجامع بالقيروان (361) [لوحة م . 7 
شکل [A‏ 

وعندما نتحدث عن الجانب الزخرفى فى القباب المضلعة » حيث نجد الأضلاع 
تتخلى عن دورها البنيوى الحاسم » يجب أن نشير إلى القباب المبنية من الآجر فى 
فارس الإسلامية -والقباب الصغيرة للإيوانات الخاصة بالمسجد الكبير " الجمعة" فى 
أصفهان والتى تغطى الساحات الربعة » تتسم بأهميتها ء وقد اخترنا منها ثلاثة أنماط 
dag]‏ م 7 أشكال [B-C,F,d‏ وهی أشكال تتوافق مع تلك الخاصة بالقباب القرطبية 
السابقة على محراب السجد الجامع . والنمط E‏ الذى رأيناه فى أعمال رومانية وكذا 
فى عصر الخلافة القرطبية يقودنا فى مسجد "الجمعه" إلى القبة الصغيرة ۴. 

ويشير بوب Pope‏ إلى أن تلك القباب ترجع إلى القرن الحادى عشر )362( Lei‏ 
مارسيه وجودار Godard‏ فيريانها على أنها تعبير متأخر عن فن معمارى شائع فى 
إيران منذ العصر الساسانى Lalo‏ جايريل Gabriel‏ فقد أرجعها إلى القرن الرابع 
عشر (363). 

وإذا ما كان جومث مورینو يرى أن هذه القباب الفارسية تأخذ طريقا مختلفا عن 
القباب الأرمنية ء فإنه يضيف أن العراق كان مهد الأضلاع البارزة )364( Lol‏ هنري 
تيراس فهو يميل إلى الأصول الفارسية أو إلى ما بين النهرين خلال العصر العباسى 
ویعتمد في رأيه على تلك القباب الصغيرة المفصصة Agallonadas‏ والتی ترجع إلى 
تلك الأصول حيث نجد الحشوات فى القیاب القرطبية (365). 
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وبناء على ما رأيناه من القباب الضلعة فى "أشبط' Ahpat‏ وفی قرطبة الخلافة 
نستخلص أن الوسيلة التبعة فى إقامة قباب على الفراغات باستخدام العقود البارزة 
ذات الوظيفة المعمارية كانت أمرا معروفا خلال القرنین التاسم والعاشر ۰ غير أن 
الأشكال التی نحصل Yale‏ من خلال هذه الأضلاع المتقاطعة مختلفة ء فالشكل النجمی 
المصحوب بشكل مثمن فى الوسط وفى الخارج نجده فى قرطبة. 

وقد انتشرت القبة المضلعة فى مرحلة تالية سواء فى المشرق أو الفرب خلال الفترة 
بين القرن الحادى عشر والقرن الثالث عشر , وهی قبة ذات تصميم کلاسیکی حيث 
تلعب الاضلاع دورا زخرفیا خالصا : الفن فى عصر الرابطین والوحدین وقباب 
آصفهان فى الشرق e‏ وإذا ما تناولنا الجانب الزخرفی بشیء من الاهتمام فإن کل تلك 
الخططات سیکون لها نموذج مشترك ألا وهو القباب القرطبية ؛ ولا نجد فى الشرق أو 
الفرب تماذج سابقة أو معاصرة لها. 

آضف إلى ما سيق أن الخططات التی رأيناها للیوناردو دافنشی والتی ربطنا بینها 
وبين الخططات الخاصة بالآثار البيزنطية أو الآثار الاسلامية التی قام ببنائها فنانون 
بیزنطیون (كنيسة سان فیتال فى رافینا وسسجد قبة الصخرة)» وهی مخططات 
شهدناها أيضا منقولة إلى القباب القرطبية , تحملنا على القبول بأن هذه الأخيرة ء 
التی كان التاثیر البیزنطی فیها واضحا (فی الفسیفساء والقباب الصفيرة ویعض 
الزخارف الأخری ) قد تلقت دفعة قوية من الفن البیزنطی (366)؛ إننى أؤيد مونیریه 
دی فیلارد )367( Monneret de Villard‏ فى قوله yb‏ القباب الايرانية dalali‏ 
its Inst ac ala‏ 
آثرها فى العمارة الرومانية أو البيزنطية بان "القبة تستلهم نفس روح محراب قرطبة . 
ومن البدیهی أن GIS‏ القبتین تستلهمان نموذجا مشترکا" (368). 

ویتناول سلادین فى موجزه )369( أحد الأضرحة (القرنين الخامس عشر والسادس 
عشر) وهو ضریح موجود فی بیشایور حیث نری فيه النمط رقم 13 الخاص بمسجد 
قرطبة [لوحة م 7 شکل 6[ 
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+ تطور القباب الضلعة فى الفن الاسلامی فی الاندلس : 
Evolucion De Las Cubiertas De Nervadura‏ 


En El Arte Hiapano-Musulman 


أحدثت القباب الضلعة فى قرطبة الخلافة أثرا مباشرا » إذ سرعان ما تم تقلیدها 
فى باقی إسبانيا والشمال الأفريقى e‏ ویعتبر مصلی مسجد کریستو دی لوث UI!)‏ 
الردوم) مثالا واضحا على ما نقول وهو أثر من مجموعة آخری كان یمکن أن تکون 
خلال القرن العاشر [لوحة م . 8 شکل 34[¿ ومع ذلك Y‏ يبدو محتملا أن ذلك النوع من 
القباب قد عم فى قرطبة الخلافة فلم يكد یکون هناك آثر له قيمة كبيرة مع تلك القباب 
إلا ذلك الذی نجده فى السجد الجامع ہمدینة الزهراء )370( ویرجم السیب فی whe‏ 
القباب عن ذلك السجد الأخير هو أنه قد أقيم قبل أن يقوم الحكم الثانى بتولی الحكم 
ويدخل القباب المضلعة فى التوسعة التى أضافها إلى مسجد قرطبة. 

كما نجد فى مسجد كريستو دى لوث (الباب المردوم) مبنى اجتمع فيه مخطط 
بیزنطی من تسعة تربيعات ومخططات -متمثلة فى بعض الزخارف- من السقف 
القرطبى ؛ كل ذلك فى انسجام وحسن ذوق . وهذا النوع من تبعية تسعة أشكال 
هندسية مختلفة للنمط الذى يضمها قد وصل فی طليلطة إلى ملامح متميزة ؛ رغم أن 
ذلك قد بدأ من خلال قبة كنيسة بيا بيثيوسا فى قرطبة. ويلاحظ جومث مورينى أن 
القباب الزخرقية الصغيرة الموجودة فى بيا بيثيوسا وكذلك بعض تلك الأخرى التى فى 
کریستو دی لوث (الباب المردوم) بها أضلاع لا تتوافق مع قاعدة البناء )371( وهذا ما 

وسيرا على ذلك الخط من التنويعات التى يمكن أن نعتبرها بمثابة علامات لتطور 
تلك الانماط cass‏ أن Bast‏ ان مقصورة السجد القرطنی کی فیها نفس القبة 
فى التربیعات الجانبية [لوحة م . 8 شکل 80[ أما فى السجد الطلیطلی فإن کل 
واحدة من القباب التسم لها سمة مختلفة . ومن ملامح التطور الذاتية جدا فى 
کریستودی لوث (الباب الردوم) أن الأضلاع الخاصة بالقبة السابقة على الحراب 
عبارة عن عقود مفصصة ويذلك تسبق القبة الرابطية فى مراکش (372). 
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والدرس الکبیر الذى نأخذه من مسجد کریستودی لوث (الباب الردوم) هو أنه 
أعطى لذلك النوع من القباب بعد زخرفیا صرفا وهی قباب تم تصمیمها فى قرطبة 
تی یسا لچ as‏ ودكرفية فى salia GIy Ail‏ من التعاد عقاف 
الشکل العماری الظاهر حیث تحتل القباپ ذات القریصات مکان الصدارة فیها ؛ ولقد 
كان للقباب ذات الأضلاع التی لا تتصل بالقاعدة صدی فى البانی المسيحية فى 
النصف الشمالی لشبه جزيرة أيبيريا سوف نعرض لهذا فیها بعد » ومن ناحية أخرى 
فخلال عصر الدجنین » وفی إطار مدينة طليطلة e‏ نجد أن کریستوی دی لوث ينشر GI‏ 
وجود قباب غريبة الشکل مثل تلك التی نجدها فى مسجد " تورنیریاس" «Tornerillas‏ 
وكذلك قبة من القربصات , آشرنا إليها سابقّا في كنيسة سان آندرس (الدجنین)» 
ولهذا السجد تسم تربیعات حیث تغطي قبة زخرفية التربيعة الوسطی .وفیها نری 
القباب الصغيرة التسم التی توجد فى کریستودی لوث لا تستند تستند على أيه حوامل 
, وطبقا لهذه الأمثلة الاخيرة یمکننا القول بأن الفنانين فى آسبانیا کانوا على وشك 
بدا ع سقوف من القربصات بمعزل عن الشرق . 

ولهذا السبب أكدنا فى صفحات سابقة أن القربصات المشرقية قد انتقلت إلى 
القباب الأندلسية وأحدثت فیها نوعا من التوازن الغریب بين القربصات والأشكال 
المثمنة والنجمية وهی آشکال موزعة ومصممة سیرا على النظور الذى استخدم فى 
مسجدى قرطبة وطلیطلة. 


تجمع القبة المرابطية فى مراكش بين القباب المضلعة فى قرطبة ومسجد كريستودى 
لوث وهو جمع أضفى على البنية الرشاقة والديناميكية » إذن هی حلقة أخرى فى 
سلسلة الهندسة العمارية التى تميل إلى الزخرفة , وقبة مراكش ٠‏ المكونة من شكل 
نجمى له ثمانية أطراف Gay‏ شكل مثمنْ فى الوسط إنما تعتبر صورة طبق الأصل 
للقبة المركزية الموجودة فوق مقصورة مسجد قرطبة e‏ والقبة الصغيرة التى تتوج القبة 
الرابطية تدخل فى هذا الاطار [لوحة م . 9 - شكل [32a‏ كما قد تم ضم نظام العقود 
الفصصة والمتقاطعة والقامة على فراغات رأسية فى العمارة الخلافية وعمارة ملوك 
الطوائف » ويرشاقة وعملية عما هو موجود فى كريستودى لوث ‏ إلى الشكل النجمى 
الخلافى للقبة . كما أن إضافة الزوايا المستقيمة إلى هذه الأضلاع المفصصة يعطى 
القبة المزيد من الرشاقة . 
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كما أن الدقة التی زادت من شأنها التکوینات الزخرفية النباتية الجمیله والنقوشة 
بين العقود قد دفعت بالفنان إلى تتویج السطع الخارجی , القبة» بزخارف هندسية 
وبالتالی آصبح قاب قوسین أو أدنى من إعطاء توجه جدید للشکل الخارجی لقباب 
الاسلامية فى الأندلس والتی أخذت تختبیء فى قرطبة تحت سقوف هرمية الشکل, ولا 
یوجد فى شبه جزيرة أيبريا انتشار لتلك القباپ ذات السطح الخارجی الصمم على 
الطريقة البيزنطية. غير آنها كانت تحظی بقبول واضح فى العمارة التونسية والعمارة 
الشرقية على yo‏ العصور [لوحة م . 9 - شکل [32b‏ 

وظاهر القبة المرأكشية مزخرف بکنارات مكونة من عقود حدوة متقاطعة وهو نمط 
صادر من قرطبة وطليطلة [لوحة م9 - [32a Ki‏ ويوجد على الغطاء الخارجی أشكال 
نجمية متراكزة من سبعة أطراف e‏ وهو نفس الشکل الذی نراه فى الانماط التی تملأ 
مناطق الانتقال الأربعة Trompa‏ الوجودة داخل dll‏ . 

ولقد أسهمت الزخرفة الاسلامية فی الأندلس » والسطح الخارجی الزخرف على 
الطريقة البیزنطیة في إیراز هذا النموذج الفرید من القباب الخاصة بالفن الاسلامی فى 
الاتدلس ويتقل لنا اسر Meunier‏ انات هن شتن موخرف تعاشا الغازعیان 
بخطوط متعرجة وهما قبة بين القهاويين فى سوسة وقبة القرويين فى فاس )4373 

كما قام الفنانون فى عهد المرابطين بتوجيه دفة مسار القباب الإسلامية الأندلسية نحو 
آفاق جديدة أكثر ديناميكية وذلك حسبما نراه من خلال المسجد الجامع فى تلمسان [374). 
فهذا المسجد به عناصر مشرقية متمثلة فى القربصات التى نراها فى الانتقالات ومفتاح 
القبة الكائنة أمام المحراب . غير أن ما هو أصيل فى هذا السجد من منظور التراث 
الإسلامى فى الأندلس يتمثل فى كثرة الأضلاع ونحافتها واتصالها ببعضها برشاقة نجم 
عنها نصف دائرة ويذلك تظهر تلك الأضلاع وكأنها هيكل خشبى. كما أن البنية اتسمت 
بالمتانة والرشاقة والذوق الرفيع » أضف إلى ذلك زخرفة الفراغات القائمة بين الاثنى عشر 
ضلعا من خلال أشكال نباتية مفرغة وبالتالى يدخل الضوء الخارجى ؛ وبفضل الخبرة 
القرطبية نجد أنه خلال القرن الثانی عشر يقوم فنانون من الأندلس الإسلامية بمشاركة 
الفنانين القائمين على أمر بناء الكاتدرائيات القوطية في نظام التبادل بين العناصر الفعالة - 
الأضلاع- والحشى إلا أن تجربة من هذا النوع لم يكن لها نظير فى المشرق فما نراه فى 
ايوانات مسجد الجمعة بأصفهان ليس إلا محاولات متواضعة بالمقارنة بقبة تلمسان . 
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لقد اخذت فيه تلمسان فى الاعتبار عند تنفيذ المسجد الجامم فی تازا )375( Taza‏ 
ففي هذا السجد الأخير تغطيها نجمة مكونة من ستة عشر طرفا ویذلك ضاعت 
الميكانيكية البنائية التی كانت فى القبة الجزائرية [لوحة م. 10 شکل 33[ وهناك نوع 
من العقود الصغيرة السدودة الظاهرية فی اتجاه القاعدة e‏ ویوجد بها عناصر زخرفية 
نباتية آما مفتاح القبة ففیه تشبيكة منحنية الخطوط old‏ ستة عشر طرفا وهی تقلید 
حر للاسطوانة الجصية التی عثر علیها فى حفائر مراکش (376). بمکننا أن نعثر على 
تشبيكة من ستة عشر طرفا » مثل تلك التی نجدها فى تازا » فی دير سانتا کلارا دی 
استودیو (بالنسیا (Palencia‏ 

هناك آیضا شکل أصيل یتمتل فی قبة سیدی بومدین بتلمسان حيث نجد أن 
الأضلاع تتکاثر لتؤدى إلى شکل نجمی مکون من أربعة وعشرین طرفا iag]‏ م ۰ 10 
شكل 34[ كما أن الفتاح به تشبيكة من آربعة وعشرین طرفا وهذا آول نموذج لغرفة 
- فى ظننا- فى آراضی الفرب lily Magreb‏ ما كانت النجمة مكونة من أربعة 
وعشرين طرفا فإن قاعدة القبة ترسم شکلا من اثنى عشر ضلعا وبالتالى فإن الأطراف 
تتبادل قمم الزوايا ووسط أضلاع الشكل الأساسي . يمكن أن نرى أيضا تشبیکات 
ڈآے 28 طرفا فى 3 اخل شكل مكوة مق اث عقر هلعا خسن als‏ 
فى صالة باركا Barca‏ بقصر الحمراء [لوحة م ۰ 31 شكل [A‏ 

کا الفنانین فى عصر الموحدين فى شبه الجزيرة الأيبيرية قد أبدعوا القبة 
الخاصة بذلك المنزل Sil!‏ فى Patio de Banderas‏ فى أشبيلية iag]‏ م . 41 شلك 
1 نلاحظ أن الأضلاع عندما تقاطم فى هذه القبة تشكل نجمة مكونة من اٹنی عشر 
طرفا . أما فى الوسط فهناك شکل مکون من اثنى عشر ضلعا يضم مقربصات أشرنا 
إليها قبل ذلك وربطناها بالفسیفساء القديمة , وهذه القبة الأشبيلية 138 طريقة خاصة 
إذ نری ارتباط اثنی عشر ضلعا بشکل مثمن یمیل قلیلا إلى الاستطالة , وعلى ذلك OB‏ 
الاطار الذى يوحد بين نقاط الالتقاء يجعل أطراف الأضلاع خارچة . كما أن القبة 
توحی لنا بالفن الرومانی ؛ وطبقا All‏ بیتوریبو Viturbio‏ فإن من النصوح به لبانی 
الأوركسترا فى السارح الرومانية هو وضع التصمیم على آساس آربعة مثلثات 
متساوية الأضلاع تتقاطع فى دائرة. 

أما القباب المزخرفة بأشكال نجمية من اثنى عشر طرفا يمكن أن يكون أساسسها 
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فعل کر من Ns E‏ عفن a‏ ا دو الهالة 
الأخيرة فى الصالة الرئيسية المسجد الجامع فى فاس (القرن الثالث عشر). حیث نجد 
فيه أن اظراف الفنکل a‏ خترافق عم زوا نا الشكل ¡a‏ 

تبتعد القباب الضلعة فى إسبانيا القرن الشالث عشر عن القباب القرطبية والأفريقية 
التی درسناها اللهم إلا استثناءات قليلة مشرفة e‏ وتتوزع أضلاعها كأنها تشبیکات › 
زس الاح اليكرة على هذا AA‏ کات متا عد 
5 دير "لاس أوليجاس Las Huelgas‏ فى برغش. Burgos‏ 2559 
نسخة من أخرى موجودة فى منارة الكتبية التى أنشئت فى عصر الموحدين )378( 
وفی هاتن القبتين نلاحظ أن التقاطم الذى يتم بين الاضلاع LALA‏ التوازية فى شکل 
تسا کیم بالقرب من A A‏ وا ی سم نام كل جه 
من التشبيكة المكونة . كما Gb‏ ذلك الرسم على قبة دی Y‏ رابيتا de la rabita‏ سان 
سباستیان San Sebastian‏ فی غرناطة )379( وهی قبة مكونة من تشبيكة ذات ستة 
عشر طرفا o‏ وقى هذا القام نجد القاعدة عبارة عن شکل مضلم من Thee‏ عشر ضلعا 
وأمكن تکوینه من خلال إضافة نقلات صغيرة مکونةء من ثمانیة؛ إلى الشکل الثمن › 
ومرد هذا التحول یکمن فی شکل القباب المفصصة agallonadas‏ القائمة فى البوابات 
الحزينة لقصر الحمراء ‏ وگل واحد من ضلاع الشکل الاساسی یتلقی راغا من آذر 
التشبيكة .وهذا النوع الجدید من العلاقة بين القاعدة المضلعة القبة وزخرفتها coa)‏ 
تلك العلاقة الأخرى ذات الأصل الخلافی والتی نجد فیها الأضلاع التوازية بشکل 
كاك te wah‏ زوایا القاعدة. 

وتقدم لنا العمارة الناصرية خلال اق A‏ من القرن الالح عشر -فی الحمراء - 
تجدیدا جوهریا فى میدان تطور القباب الانداسية السلامية e‏ والهمارة المسكرة هی 
مسرح تلك التغییرات ٠‏ فأبراج قصر الحمراء التي Sule‏ ما يتم تسقیفها عن طریق 
البناء أخذت تتزين بقباب خشبية وهی تلك التی تعتبر صورة بنيوية من تلك القباب 
alipetal‏ "مان ساسا ای زرا اق اسان بالجوايات ر ی 
تقلیدا لها فی القبة الصغيرة الكائنة على البلاطة وعلی البنية الخاصة بالبرج العلوی 
لبرطل وکلیهما من الخشب , ولهذه القباب قواعد مكونة من ستة عشر ضلعا (380). 
آما مفاتیحها فهی صورة gab‏ الأصل لتلك القباب التی درسناها فى تازاد۲22 
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وفاس» وسیدی بومدین فى تلمسان حیث نجد التحام تشبیکات مكونة من ستة عشر 
طرفا [لوحة م. 11 - شکل 35[ وتستمر آذرع التشبيكة التی تتضع معالها فى 
الفتاح , حتی الستة عشر ضلعا للشکل المضلع للقاعدة - وبذلك يكون لكل جانب من 
البنية زخرفته الخاصة به. 

ونظرا للأهمية التى اتسمت بها تلك القباب المكونة من التشبیکات فی أشبيلية خلال 
عصر المدجنين ؛ أى اعتبارا من النصف الثانى من القرن الرابع عشر والتی نراها 
وكأنها نصف برتقالة ء ويجدر بنا أن نفكر فيها إذا كان الفن فى هذه المدينة خلال 
عضو اوخن « al‏ اسیاما ba‏ فى الراك dicas all‏ 

وتعتبر Lä‏ المصلي الذهبى La Capilla Dorada‏ فى دير توردیسیاس مثالا واضحا 
على أنصاف البرتقالات هذه , والمزخرفة بالتشبيكات [لوحة م 12- شلك 36-1] وتقوم 
القبة على خاتم مكون من ستة عشر ضلعا والمزود بالانتقالات الأريعة الكبرى وثمانية 
أخرى صغيرة . ومن أعلى نقطة نجد تشبيكة مكونة من ستة عشر طرفا تسيطر على ذلك 
الفرا غ واضیف إليها آشکال نجمية مكرة من كمانية آطراف مرتبطة بها وكذلك علامة 
الضرب التداخلة . وهذا النوع من الزخرفة الذى بدخل لأول مرة إلى الأسقف العمارية 
موجه إلى القاب العف . 

Ls‏ أن قبة " توردیسیاس" منقولة عنها صورة طبق الأصل فى كنسية لامیخورادا" 
La Mejorada‏ دی آولیدو iag]‏ م . 12- شكل 36-2[ وكذلك فى قباب أشبيلية هناك 
أخرى ترجع إلى نهاية القرن الرابع عشر وبداية الخامس عشر . وهنا يظهر بوضوح 
الصراع الزخرفی مع القباب الخشبية بنظام Apeinazod!*”‏ و : Ataujerado!”‏ مثل 
قبة Gils‏ ماجد الینا .Santa Magdalena‏ مصلى لابیداد La Piedad‏ فى كنسية 
مارینا Sant Marina‏ حیث توجد تشبيكة من أربعة وعشرين طرفا فى غطائها - 
ومصلی لا کینتا أغسطادى سان بابلو de la Qinnta Agustia‏ .© والصلی ¿allí‏ 
بكنيسة سانتا کاتالینا Santa catalina‏ [لوحة م . 13- شکل 36-3[. 


وفی الصلیات الكائنة بمتحف الأبرشیات والکاتدرائیات فى بلد الولید Museo‏ 


O)‏ أى أن الالواح والبراطیم مکشوفة. 
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Diocesano Y Catedralicio‏ توجد تلك القیتان وهما تقلید للقباب السايقة , كما 
آنهما مزخرفتان بتشبیکات مرسومة old‏ طایم مدجن iag]‏ 13- شكل 36-4[ وفی 
إطار هذه المجموعة الاشبلية أو ذات التأثير الأشبیلی یمکن أن نضم القبة الخاصة 
بمصلى سان خیرونیمو San Jeronimo‏ التابع للديل الطلیلطلی المسمى "لاكونثيثيون 
فوانثيسكا"' La Concepclion Francisca‏ [لوحة م 14- شكل 37[ وسيرا على 
النهج المتبع فی قبة "لاماجدالينا" تم اتخاذ القاعدة المثمنة كما ترك الآجر دون أى غطاء 
وهو آجر يشكل التشبيكات المختلفة وقد أضيفت إليه بعض قطم السيراميك الرفيعة 
الستوی والتی تم استيرادها من الشواطئ الشرقية فى شبة الجزيرة ¿Levante‏ 


5- الوزرات المرسومة فى Chanca‏ فى المرية : نقل 
أنماط القباب الخلافية إلى الزخرفية الحائطية: 
Los Zocalos pintados de la Chanca de Almeyia : Transferencia‏ 


de esque mas de cubiertas califales a la decoracion mural. 


سوف نقوم بدراسة استثنائیة لائنیتین من تکوینات التشبیکات الرسومة على 
الوزارات فی أحد النازل الاسلامية التی أعيد ترمیمها فى الرية والذی یرجم تاريخ 
بنائه إلى القرن الحادی عشر )381( ولهذا النزل أهمية خاصة فمن ناحية نجد أن 
الذى قام بتخطیط البنی قد ترك لنا خطوط العدد التی يتم غرزها والدواثر الصفيرة 
التی استخدمت للوصول إلى الخطط النهائی للتشبیکات ذات الثمانية أطراف » ومن 
ناحية آخری » وهذا هو الأهم » هو أن هذه الأشكال قد اتخذت من قباب تعود إلى 
عصر الخلافة وتشبه القبلة الرئيسية الكائنة فى مصلی کریستودی لوث (الباب الردوم) 
بطليطلة » وتضم النچمة ذات الأطراف الثمانية شکلا مثمنا كما أن الأضلاع الكونة لها 
تلتقی زوجین زوجین وسط آجناب القاعدة ذات الأضلاع الثمانية بدلا من الالتقاء عند 
زوايا تلك القاعدة ء طبقا لما عهدناه فى القباب الجانبية » على مقصورة السجد الجامع 
بقرطبة ء غير أن الجدید فى الوزرات الوجودة فى الرية هو أن الأضلاع تستمر إلى ما 
بعد نقطة الالتقاء وتولد بذاك زوایا حادة بسيطة, ويذلك نجد التشبيكة ذات الأطراف 
الثمانية مکتملة , مثلما نراه بكثرة فی الزخارف الجصية والوزرات الکساه بقصر 
الحمراء . وسوف ندرس هذه الأخيرة فی موضم AÍ‏ [لوحة م . 15- شکل 38[ 
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»القباب الضلعة | اسلامية فى الاراضی السيحية : 


Las Cupulas de nervaduras Islamicas en tierras cristianas 


طبقا لا نراه فى القبة المركزية لمصلى كريستودى لوث (الباب الردوم) فان القباب 
المضلعة التى ترجع إلى عصر الخلافة سرعان ما انتقلت إلى العمارة المسيحية فى 
النصف الشمالی لشبه جزيرة أيبيريا . فها هو الفن الرومانى الذى يتمثلها بأقصى قدر 
من الكمالء والبانی التى تمثل تلك المرحلة . نجدها فى سان ميجل دی الماثان 
S.Miguel de Almazan‏ [لوحة م . 16- شكل 39] وكنيسة تورس دل ريى Torres‏ 
del Rio‏ فى ثابارة )383( [لوحة م 16- شكل 40] وفى إطار الفن القوطى الذى يرجع 
إلى القرن الثالث عشر فقد أقيمت فى جنوب فرنسا كنيسة آوسبیتال سان بلاس 
Hospital San Blas‏ حيث بقود القبة الخاصة بكريتسودى لوث » الى الرقبة (384) 
[لوحة م 17 - شكل 41[ وقد وصلت عملية نقل (تقليد) القباب الإسلامية فى المنشات 
المسيحية إلى شمال شرق شبه الجزيرة الأيبيرية » وفى هذه العمليات تمت الافادة من 
المثمن المركز للشكل ذى الأضلاع "الخلافية' ء ثم إقامة الرقاب سيرا على النهج المتبع 
فى الفن الرومانى ويقوم تورس بالباس بدراسة أحد الأمثلة وهى منطقة التقاطع فى دير 
أرمينتيريا Armenteria‏ فى بونتبدرا Pontevedra‏ حيث نجد قبتها المشطوفة تقوم 
على منطقة انتقال هم۳٠۴٣‏ مخروطية , وتتكون الأضلاع من أربعة وتتقاطع زوجين 
اثنين كما هو الحال فى كريستودى لوث والكنسية الأرمنية, أشبط )385( Ahpat‏ غير 
أنه توجد أضلاع قطرية للربط بین الحشو كما هو الحال فى كنيسة تورس دل ريو . 

وفى خضم مرحلة تشكيل الفن المدجن فى طليلطة , خلال القرن الثانى عشر ٠‏ نجد 
أمامنا مصلى يطلق عيه سانتا فی SFe‏ فى الدير الذى يحمل نقس الاسم )386( هذه 
الكنيسة الصغيرة ذات الأرضية المثمنة الشكل توجد بها قبة بها نجمة تشبه تلك التى 
توجد فى القباب الجانبية فوق مقصورة المسجد الجامع بقرطبة . غير أن نقطة الاختلاف 
هو أن أضلاع قبة الكنيسة المذكورة عبارة عن JOS‏ عقد الحدوة » وعودة إلى المنقطة 
القريبة من الهضبة الشماليةء أى إلى سلمنقة. sai‏ مصلى 'طلبيرة' Talavera‏ المقام 
إلى جوار الكاتدرائية القديمة ‏ وهو مصلى مربع المساحة , وهناك مرحلة انتقال إلى 
الشكل المثمن . وقد أقيم فوق القاعدة هذه طبقة مثمنة Tambor‏ وفوقها أقيمت القبة 
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als‏ التمانية أضلاع التقاطعة وهی من طراز اسلامی , وترتبط تلك الأضلاع بأعمدة 
صغيرة ملتصقة بالطبقة العمارية الثمانية gay‏ نموذج ذو أصول رومانية رغم أنه ظاهره 
یذکرنا بالقباب الخلافية فى قرطبة» وما یبرهن على الأصول الرومانية هو الرقبة 
الوجودة فى الكاتدرائية القديمة [انظر لوحة رقم 137]. 

ومن البدیهی أن الهندس العماری السیحی الذی صمم هذه القبة واستلهم الفن 
ااه اى ان لاح لشیم AA ANA LES a‏ 
بشکل سيىء أو أنه تعمد الربط بين الأضلاع وجوانب الشكل الخاص بالقاعدة؛ یمکننا 
¿e dll E dl E Ra‏ 
"کلاوستیریاس Las Claustrillas‏ فى دير "لاس أویلجاسٴء والفارق یکمن فقط فى 
أن الأضلاع فى هذه الأخيرة تنتهی عند أجناب الشکل الخاص بالقاعدة » أما مصلی 
طلبيرة Talavera‏ فان الأضلاع تنتهى عند الزوايا والأضلاع بشکل لتبادلى . إذن 
قٍن الشکل اشن للقاعدة سمن منظور الفن الاسلامی- آصبح تابعا لخطط الأضلاع:: 
والتنویع الذی حدث مرده إلى ضرورة وجود ستة عشر نافذة فى الشکل ا لأسطوانى 
Tamor‏ وعندما نطبق علیها نفس النمط الوجود فى كنيسة لا آویلجاس. فان عدد 
النوافذ سیصبح ثمانية أى بمعدل واحدة فى کل ضلم. 

وظل الفن والعمارة الاسلامیین مصدر اليا العمارة القوطية حتی القرن السادس 
عشر حیث نری ذلك من خلال بعض رقاب القباب فى إقليم ارغن Aragon‏ وفی برغش 
«Burgos (387)‏ ونلاحظ أن القبة الستلهمة فى هذه الأمثلة هی القبة الجاورة لقبة 
الحراب فى المسجد الجامع بقرطبة والتی تحدثنا عن مخططها عند التعلیق على مخطط 
البرج الجدید La Torre Nueva‏ ذی الأسلوب الدجن- فى سرقسطة [لوحة م . ٩‏ 
شکل [10b‏ ویببرز من بينها جمیعا رقبة القبة فى Seo‏ سيو بسرقسطة التی يوجد 
بداخل الشکل النجمی فیها شکلا مثمنا ومهیاً لوضم الاضاءة والاضلاع الاضافية عند 
تقاط الالتقاء مع الشکل النجمی . وقد انتقل هذا اللموذج e‏ مع بعض التعدیلات 
الحقيقة إلى الرقبة الوجودة فى منطقة التقاطم بکاتدرائية برغش Burgos‏ غير أن 
التاثیرات القوطية فى هذا الأخير كثيرة لدرجة بصعب معها الظن بأن النموذج برجم 
إلى أصول إسلاميةء وقد انطلقت العمارة القوطية والعمارة الاسلامية أو ا مدجنة فى 
طریق إضفاء آرقی الزخارف على القباب ذات الأضلاع ؛ وقد وضح ذلك ونحن على 
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آعتاب القرن الرایع عشر » وفی غمار هذه النافسة وجدنا أن القبة الاسلامية أو ذات 
التراث الاسلامی استطاعت أن تکون بمنأى عن أية تأثیرات تصل إليها من الفن 
القوطی ؛ إلا أن الفن السیحی لم یتوقف آبدا عن إیجاد صلات مع العمارة الإسلامية 
وهذه اللاحظات التى نخرج بها فى نهاية الطاف الخاص بالقباب المضلعة Y‏ تدفعنا 
إلى التفکیر بأنه إذا ما كانت مرحلة التشکیل التی علیها الفن القوطی قد تأثرت بالقباب 
المضلعة فى قرطبة عصر الخلافة فاٍن الأضلاع التی تنتهی بالاعمدة هی ما نراه أيضا 
فى السجد الجامع بتلك المدينةء وفیما یتعلق بالشکل رقم 44 من لوحة م. ۰2 ألا يمثل 
بداية الضغوط المركزة فی نقطة تم تشتیتها بعد ذلك فى اتجاهات متعارضة ؟ 

وإذا ما كنا قد أشرنا إلى تطورات خلال تعليقنا فقد كان هناك تراجع أيضا أمام 
الوجود المليء بالإيحاءات والمثير الذى عليه السجد الجامع فى قرطبة . ففى الصلی 
اللکی Capilla Real‏ الذى أقامه المدجنون وزخرفوه خلال عام 1372م فى داخل المسجد 
وإلى جوار كنيسة بيابيثيوساء نجد أن السقف الخاص به هو تقليد للكنيسة المذكورة التى 
ترجع إل القرن العاشر ؛ ومع هذا فإن الملامح الزخرفية تجعلنا ننسبه إلى النصف الٹانی 
من القرن الرابع عشر طبقا للتاريخ المشار إليه » يوجد بالأضلاع تموجات تقليدية ونقاط 
غائرة تشير إلى علاقة ذلك بالفن المدجن فى أشبيلية والذى یرجم إلى عصر الوحدین » قد 
رأينا تلك التفاصیل الزخرفية فى بعض النتوءات والمصابيع المعدنية . كما أن المربع 
الرئيسى وكذلك مناطق الحشو الأخرى التى تحل محل القباب الصغيرة ذات الطابع 
الزخرفی فى الكنيسة التى ترجع إلى عصر الخلافة » قد غطیت كلها بمقربصات صغيرة 
ذات مذاق أشبيلى ؛ هناك نموذج متأخر لتلك القباب ذات الطابع الخلافی وهی التى على 
غرفة المقدسات بكنيسة سان بابلو فى قرطبة «San Pablo‏ وتتسم تلك القبة بأنها تكرر 
الشكل النجمى المكون من ثمانية أطراف سواء فى القبة نفسها أو فى المنور أما التعبير 
التصويرى لها فقد أشرنا إليه عند التعرض للأشكال الأصلية الخاصة بليوناردو دافنشى 
[لوحة م . 1 - شكل 103]. لقد aial‏ بعض المتخصصين فى فن العصور الوسطی, فی 
بداية القرن العشرین, بدراسة إحصائية على وجود تأثير القباب القرطبية على القباب 
القوطية , و كان المنظور الخاص بهذه الأشكالية ذا جاذبية لدى النقاد )388( وعلينا أن 
نعترف أن القباب القوطية والقباب التى تنسب إلى عصر الخلافة فى هذه القضية تتلاقيان 
معماريا فى غموض جذورهما ثم نتساءل: ألا يمكن الإفادة فى هذه القضية من المسألة التى 
برهنا عليها والقائلة بوجود قرابة من خلال الزخرفة- بين القباب القرطبية والفن القدیم؟ 
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7 القباب الضلعة الأندلسية الإسلامية ء التى شکلت 
التشبكيات ذات الثمانية والأثنى عشر والستة عشر طرفا : 
Las Cubiertas de nervaduras hispano musulmanas,‏ 


Forjadoras de lazos de 8,12y 16 


عندما تناولنا القباب التی ترجم إلى عصر الخلافة والتعریفات المنبثقة عنها من 
القباب الأفريقية والأسيانية خلال الفترة التی أعقبت القرن العاشر , تناولنا كيفية 
تشکیل التشبيكة ذات الثمانية آطراف » وریما لم يكن ذلك عن قصد , وکانت طريقة 
تکوینها مختلفة عن تلك التشبیکات الأولية التی وجدناها فى السجد الجام بقرطبة . 
ومع ذلك فإن النمط الأساسی یکمن فى الشکل النجمی [شکل 2 - لوحة م 1[ فالقباب 
الوجودة فى کریستو دی لوث GLI)‏ الردوم) وا لأفاریز الوجودة فى الرية قد درسناها 
سلفا ورأينا كيف أن آطراف الشکل النجمی الخارجی كانت تصل إلى وسط أضلاع 
الشکل المثمن الحیط يها liage‏ معناه أننا خطونا خطوة هامة فى طريق الوصول إلى 
التشبيكة الاسلامية ذات الثمانية آطراف » والذی لم يشهده الفن القدیم بهذه الطريقة 
.وما بقی هو أن تمتد الأضلاع إلى ما بعد نقاط الالتقاء الخارجية لنصل فى نهاية 
الأمر إلى التشبيكة ,وهی طريقة شهدناها فی وزرات AGM‏ . كما أن الطريقة الذکورة 
تری بشكل جزی فى الزخارف الحصنية الحائطية فى کریستودی لوث « وطبقت كذلك 
فى القباب من خلال تشبیکات مختلفة. فهناك تشبيكة الثمانية آطراف فى دير "لاس 
آویلجاس" وتشبیکات من ستة عشر طرفا كن لا رابیتا الفرناطية e‏ وفی LG‏ خشبیة 
فى البرطل بالحمراء < كنا نجد cloned‏ متأخرة لها فی الأغطية اللصف برتقالية 
الأشبيلية ذات الستة عشر والاربعة والعشرین طرفا والتی ترجم إلى القرنین الرابع 
عشر والخامس عشر؛ كينا آنها تحصل بشکل ما بالقباب الشايهة لها والقامة فی 
آفریقیا مثل قباب السجد الجامع فى تازا Taza‏ 

ولیس لهذ | الطريق الطویل الخاص بتکوین التشبیکات الأندلسية الشائعة نظیر فى 
المشرق ذلك أن هذه النطقة الأخيرة لم تمش نفس تجربة التطور الدائم للقباب الضلعة 


, التی حدثت فى إسبانيا والتى انبثقت منها الوحدات الرئيسية للتشبيكة الأندلسية؛ أما 


ما هو مشرقى على الأراضى الايرانية ففقد نحا إلى البقاء والتقوقم فى الأشكال القليلة 
التى درسناها فى قباب أصفهان ؛ وبمقولة أخرى فإن القباب التقاطعة فى المشرق - 
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پاستثناء قباب القربصات- لم تتطور وتذهب بعیدا عن الأنماط الكلاسيكية المعروفة ء 
وعلی هذا فان میلاد التشبیکات انطلاقا من القباب الضلعة یعتبر إحدى الاسهامات 
الإسبانية الكبرى فى القن الإسلامى. 

ولا نكاد نعرف شیئا عن تشبيكات من ثمانية أطراف فی الفن الاسلامی فى 
المشرق فى مرحلة التكوين ‏ كما أن النماذج القليلة التى ظهرت هنا وهناك تجعلنا نقول 
عنها إنها لم تبلغ درجة التطور والتنوع التى عليها فى إسبانيا وشمال أفريقيا » ويرجع 
السبب فى ذلك أن تلك التشبيكات المشرقية نشأت أو كانت محصلة تقنية فنية مختلفة 
ومن خلال منبر المسجد الأقصى بالقدس الذى صنع فى حلب عام 1187م )389( 
[لوحة م ۱۸- شكل ط43] وفی السيراميك السورى ومنطقة ما بين النهرين الذى درسه 
سوفاجيه doy] (390) Sauvaget‏ م 18- شكل 430 [43b,‏ نرى تشبيكة من ثمانية 
أطراف تم التوصل إليها من خلال تقنية أولية . إذا أن الأمر عبارة عن تراکب شبکتین 
من المربعات وبالتالی تخرج Logie‏ أشكال مربعة ذات ثمانية أضلاع متلاقية فى منطقة 
المركز iag]‏ م 18 [43a‏ وعلى ای الأحوال يمكن القول بأن التشبيكة المشرقية ذات 
الثمانية أطراف إنما تصدر من أنماط قديمة أكثر دقة وذلك حسيما نداه فى شكل تم 
العثور عليه فى فسيفساء " تمجاد iag] Timgad‏ م 18 شكل [43e‏ وإذا ما GLS‏ 
بوجود تلك الصلة فى هذه الحالة الأخيرة فليس فى هذا ما يؤكد على أن التشبيكة 
المشرقية المكونة من ثمانية أطراف قد صیغت على طريقة تشبيكات هذه الأسرة 
الاسبانية وهی التشبيكات الخاصة بمسجد قرطبة وتشبيكات القباب المضلعة [انظر 
التابلوه الثانی - فی الفصل الأول]: 


والزخرفية فى الفن الاسلامی الاندلسی: 


Persistencia de las bovedillas agallonadas 


decarativas en el arte hispanomusulman 


سرعان ما انتقل تأثیر القباب الصفيرة الخاصة بمفاتیح القباب الضلعة فى السجد 
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القبة تساوی الصدفة gf‏ التجویف, وکلاهما یرجم إلى الفن البیزنطی والفن القوطی e‏ 
وقد عشر فى مدينة الزهراء على قطعة حجرية رملية ويها دائرة ؛ وبداخل تلك الداثرة 
ستة عشر LaiGallon‏ . وهذه القطعة كانت ضمن مکونات السجد الجامع, ویوجد 
فى المسجد الجامع بقرطبة الكثير من الأمثلة لهذه الوحدة الزخرفية إذ نراها فى مفاتیح 
القباب ونراها فى الزخارف الحائطية e‏ ویمکن أن نقول نفس الشیء عن التجویفات 
التی تظهر بشکل کبیر فى الزهراء فى [قرمة التاج] والکوات والبنیقات » الخاصة 
بالعقود , الصنوعة من الرخام الحجر الرملی . 

ویحتفی الفن الاسلامی خلال فترة ما بعد الخلافة بهذه الوحدات ویقیمها على آنها 
نهایات ضرورية للقباب من مختلف الأنوا ع وعضادات الأبواب أو العقود الختلفة . 

وفیما بتعلق بالقباب الصغيرة ذات الثمانية فصوص Gallones‏ والوجودة فى اطار 
آشکال نجمية مكونة من ثمانية أطراف فاننا فی الفن الاسلامی فى الأندلس وفی 
الجزاثر (القرن الحادی عشر) يمكن أن نری نماذج لذلك فى قبة التربيعة الرئيسية 
لقصورة السجد الجامم بقرطبة [لوحة م . 2 - شکل 13[ وفی قبة مراکش التی ترجع 
إلى عصر الرابطین [لوحة م 9 - شکل [32a‏ وفی قبة مسجد القیروان [لوحة م . 19 
JSG‏ 440[ وفی العدید من الزخارف الجصية فى قصر الحمراء [لوحة 19.a‏ شکل 
Lal 8‏ فى الشمال الأفریقی فإننا نراها فی قبة زخرفية صغيرة مصنوعة من 
الزخارف ذات اللون الرمادی » فى منار قلعة بنى حماد (القرن الحادى عشر)(391) 
[لوحة م19]ء كا أقيمت من مواد البناء وهنا تبرز القبة السماة قبة بوابة السلاح بقصر 
الحمراء ٠‏ [شكل 66 من لوحة م. 23[ والقبة القائمة على المر الداخلى بها ثمانية 
5 شكل 44 من لوحة م 19[¿ أما القبة القريبة من الخارج وفيها ستة عشر 
فصا sH Gallones‏ بوابة الروضة فى قصر الحمراء . 


Tochembres de madera من الخشب‎ de gal | الأسقف‎ 9 


dl a a alcala 
Diego الوضوع من الناحية التقنية آو القنكية , فقد الف دیجو آؤیٹ دی [ریناس ا‎ 
Breve Compendio دراسة موجزة عن نجارة الخشب الأبیض‎ pez de Arenas 
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«de la Carpinteria de lo blanco‏ وهو کتاب أعيد طباعته وعلق عليه ادواردو 
ماریاتیجی Eduardo Mariategui‏ فى الطبعة الثالثة )392( كما توجد طيعة رابعة 
نشرها چیرموبسانشیث لیفلیر )393( -Gullermo Sanchez Lefler‏ كما تناول کل من 
بریتوپیس Prieto‏ وررافلز Rofals‏ هذه الوضوعات بعد ذلك فى دراسات رائعة 
ومعتازة التوثيق . ومنذ فترة قصيرة نشرت مخطوطة عثر علیها فى غرناطة » وحققها 
السید/ مانویل جومث مورینو . هذه الطبعة لها تقدیم وقاموس فنی آعدهما السید 
مانویل )394( ولقد Gist‏ الکلمات الفنية من النص الخاص يعمل لويث دی آریناس e‏ 
ونص مفردات تشرح من خلال الأشكال التی قمنا بإعدادها ء كل واحده من أجزاء 
السقوف التی نتناولناها [لوحة م ۰ 21 أشكال 46,47,48,49,50]. 

وحتی یمکن التوضیح بشان تلك الأسقف فإننا نضع آنماطا لتلك التی كان لها 
انتشار کبیر فى الفن الاسلامی فى الأندلس والفن الدجن الذی أعقب ale‏ 1502 
day)‏ م. 22). 


۸ لاسقف ذات الشکل الستطیل ۰ 52 السقف الجمالونی العادی: 


Techumbres de base rectangular52 . Cubierta de par e hilera... 


3 السقف الجمالونی الذى بتوسطه مسند ويه رباط ومثلثات فى الأركان أو 
بدونها وهذا النوع يمكن أن يكون مزخرفا بأشكال هندسية أو خاليا منهاء المصدر ۸۱۰ 
٥9‏ المسند) وهو الجزء العلوي المسطح والمستخدم فيه الأربطة وفی الحالة الثانية 
نقول بأن السقف gulf‏ 358 السقف الجمالونى الذى يتوسطه مسند مثمن الأضلاع 
مع مناطق الانتقال المستوية . كا أن المسند بدروه ثمانى الشكل ويذلك نرى أمامنا 
صورة من بنية القباب لذات القاعدة المثمنة » آما الشكل 51 فهو سقف ذو جوانب 
dylan‏ ولم ير هذا النمط فى الناطق التی ساد فيها الفن المدجن . نجده فى صالة 
باركا Barca‏ بقصر الحمراء , أما السقف المشيد من مواد البناء والشديد الشبه 
بالأسقف الخشبية - نمط ه35 فهو السقف الذى يطلق عليه " المرآة " وكثيرا ما نراه 
مستخدما فى الأبراج العسكرية بقصر الحمراء . 
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وعند زخرفة هذه الأسقف يتم اتباع إحدى طریقتین : الکشوفة apeinazado‏ أو 
الفطاة Ataujerado‏ وذلك طبقا للمساحة التی تترکها العناصر الزخرفية خالية ابو 
بمعنی آخر الکشف عن مکونات البنية مثل أضلاع السند وكذا باقی الأجزاء أو أن هذه 
الرخرقة تغطی السقف باکمله e‏ والدعامات الائلة التی تستند علیها الأجناب MOU‏ فى 
شکل شبه منحرف یمکن أن تکون فردية أو زوجية ء ونفس الشیء یحدث أيضا للكتلة 
[RA‏ اعلی AA‏ ان كرن فردبه A‏ روک بح 
Ss‏ لكل جات : ۱ 


:Techumbres de base rectangular الأسقف زات الشکل الستطیل‎ 8 


روک (Ske Sh‏ او م الاببيقك ] ld‏ اف 
الوسط » كما يمكن أن یکون به زخرفة Apeinezada‏ الکشوفة أو الغطاة Atauje-‏ 
0 [انظر الأشكال الوجودة فى لوحة م . رقم 21[ ونسوق آمثلة على ذلك فیما بلی: 
بالنسبة للنوع الأول هناك سقف حچرة القدیس دومنجو Santo Domingo‏ بغرناطة 
(القرن الثالث عشر) وهذا Le‏ آوردناه فى الشکل BB‏ مع الکثیر من التبسیط . کما ST‏ 
السقف رقم 56 یتسم هو الأخر بالبساطة » ویمکن أن نجده فى الکثیر من البانی 
اندچتة: كما أن به مناطق اثتقال فى آغلب تنویماته . ومن صالون قمارش نجه السقف 
رقم 54 وهو سقف ataujerado‏ وقد غطی عن آخره بعدد مختلف من التشبیکات 
الجميلة. 


:Techunbres de base octogonal الأسقف ذات الشکل المثمن‎ -C 


یعتبر هذا النوع من الأسقف, والنوع السابق, من النماذج الأكثر شیوعا , كما أن 
لهما علاقة بالقباب ذات القاعدة المثمنة والشيدة من مواد البناء كما نراها فى العمائر 
الإسلامية 1 ویکفی دلیلا على ما نقول القپام بمقارنة القباب العمارية للأبراج العسکرية 
اک ی الاب الما من الكش مق da ads‏ وسال ن 
الجانبین » وعموما فإنها قباپ بها مناطق انتقال مسطحة أو مقعرة وعادة ما تکون 
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مزخرفة بطريقة ataujerado‏ والشکل 57 هو النمط الأکثر شیوعا غير أنه أحيانا ما 
يحل محله السقف رقم 58 حیث نجد أن مناطق الانتقال تبتعد عن الستطیل الذى 
يحيط بها وبالتالي تظهر مناطق الانتقال فى صورة تشبه المثلث أو الدعامات الحادة 
الزاوية ء ومن المؤكد أن السقف رقم 58 منبثق من طاقية قباب مشيدة من مواد البناء 
لها نفس الشکل » وشائعة الاستخدام فى قصر الحمراء -ترييعة سلم برج الأسيرة. 

آما السقف 59 فهو مثل الأسقف السابقة فیما بتعلق بالزخرفة ¿Bs‏ حیث 
تختلف العناصر الزخرفية الستخدمة فيه عن التشبیکات العهودة . وهی زخرفة تتمیز 
بأن التکوین الوجود بها شکل نجمی نو ثمانية آطراف موضوعة فی شکل مثمن مزدوج 
به ما يشبه العینات فى آطرافه ء وهی زخارف منبثقة من الأشكال الكلاسيكة السابقة 
التی آفاد منها الفنانون الناصریون للوصول إلى التکوینات العقدة من التشبیکات 
والقربصات, وتعتبر تلك وحدات أساسية انتقلت - كما آشرنا سلفا - إلى القباب 
Gast!‏ فى ارغن Aragon‏ مثلما نری ذلك فى بيت La real maestranza‏ فى 
سرقسطة, كما أن الفتاح به شکل مثمن لتعلیق الٹریا سیرا على النمط القوطی الخاص 
برقاب القباب وکذاك نمط عصر النهضة آما قبة الثریا فیوجد بها زخارف رائعة من 
القریصات التی تمت بصلة واضحة للوحدات الأساسية الكلاسيكية فى الزخرفة 
الهندسية فی قصر الحمراء . 

نلاحظ أن الشکل 59 بنتقل إلى الشکل 60 )13 ما قمنا بتفکیکه . وقد خطی هذا 
النوع من الاسقف بانتشار واسع فى محافظة بلد الولید » ومحافظة بالنسیا 


:Palencia> 


s 
‘Techumbre de dieciseis lades Lila لاسقف ذات الستة عشر‎ 0 


هي مثل تلك التي لها مخطط ثماني وهي منبثقة من العمارة في قصر الحمراء خلال 
القرن الرابع عشرء وتوصف بأنها OLE‏ مضلعة (بارزة) غير أن ذلك النوع من القباب 
لم يحظ بالقبول في إسبانیا خلال العصر الدجن, بالا آنها كانت ذات شأن في القصور 
الإسلامية: برح برطل ويوائك نفس المبنى - شكل 60. 
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:¡Techumbres con base cilindrica لاسقف ذات القاعدة الستديرة‎ l-E 


وهی أسقف مكونة من شکل يشبه نصف برتقالة ترتکز على مناطق انتقال ثلاثية من 
القربصات الستخدمة فی الزوایا وبذلك یحدث الانتقال من المريم إلى الستدیر e‏ 
والسقف رقم ”5 هو الخاص بصالون السفراء بقصر أشبيلية كما كانت له صورة طبق 
الأصل فى القصر الذى زال من الوجود وهو قصر لوس کاردیناس دی توريخوس 
„Los Cardenas de Torrijos‏ 

یمکتنا آن تدخل فی هذه الجموعة القباپ الشیدة بمواد البناء ly‏ تذسب coll‏ 
عصر الدجنین حيث تتصل قاعدتها الستديرة بأربعة مناطق انتقال فى الأركان وكذلك 
ثماكية آخری اش حجنا من الأزيعة الأرلى وتات ت آمامتا Jl JN al‏ 
من الساجة الريعة إلى الستديرة السماة بنصف ALR yall‏ وترتبط هذه القباب 
بوضوح بالسقف رقم 61 المأخوذ من قصر الحمراء ويتلك الآخری ء الحلية الفصصة 
کی نفس IS‏ فد کان الف الها الع ys‏ ات مت قارف مه 
مأخوذة أحيانا من التشبیکات الخاصة بالأسقف الخشبية e‏ أهمية خاصة فی أشييلية 
حيث نراها هناك فی المصلى الذهبی Dorado‏ .© فى تورديسياس وكذا فى مصلی Y‏ 
میخورادا دی آولیدو Mejorada de Olmedo‏ 12. 


:Techumbre estrellada لأسقف النجمية‎ ۳ 


نجد هذه القبة فى قصر الحمراء ۰ وهی رقم 63 , كما تغطی صالة بنی سراج فى 
صحن السباع :كما آنها من القربصات ٠‏ ورغم أن الرقبة الخاصة بكاتدائية برغش 
Burgos‏ - آی آنها قبة بها شكل نجمی فى إطار شکل مثمن » فإن البنية الأساسية 
للمقربصات الغرناطية تنبثق من GH‏ التقاطعة الموروثة عن عصر الخلافة والقائمة على 
مقصورة السجد الجامم بقرطبة . 

ونقدم فى نهاية الطاف مثالا آخر للسقف المثمن من الجموعة © نظرًا لأهميته فهو 
یعبتر واحدا من الاسقف القليلة فى عصر الدجنین التی زخرفت باستخدام التشبیکات 
الأصلية ؛ انه سقف مقصروة الكهنة فى كنيسة بیالکون Iglesia Paarroquial Vi‏ 
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۶ رقم 64 ؛ ویحمل اسقف مناطق الانتقال العروفة وهی من النوع الستوی. 
أما الشکل المثمن الذی يكاد یکون قاصرا على الزخارف الهندسية لتحضیراته فهو 
مستخدم هنا بطريقة أصلية تتمثل فى إننا نری تشبيكة فى مفتاح السقف تبلغ ستة 
عشر طرفا وحولها ثمانية تشبکیات آخری كل منها من اثنى عشر طرفا » ونری کل 
هذه العناصر الزخرفية موضوعة فی الشکل الثمن الأولی الذی تشير زوایاه إلى وسط 
أضلاع مثمن آخر خارجی » ویرتبط كلا الشكلين الثمتین بواسطة تشبیکات مكونة من 
عشرة أطراف . 

وبالنسبه لاتشبیکات الكثيرة التی تغطیالعدید من أسقف دور العبادة والقتصور 
القشتالية فليس من التسع لدينا أن ندرسها بطريقة منفصلة وبمعزل عن مسار 
الزخارف الهندسية الاسلامية التی تعتبر نقطة البداية لها ء واذا ما كان لنا أن نتحمل 
عبء دراسة من هذا النطلق فليس علنيا إلا أن نعود إلى عصر الخلافة فى قرطبة حیث 
عاشت الزخرفة الهندسية القديمة التی تنسب إلى حوض البحر التوسط مرحلة تجدید 
شاملة وبعد ذلك نجد قصرالحمراء يذهب بتلك التجدیدات التی أدخلت على الأنماط 
الكلاسيكية إلى أبعد حد مما جعله الوجهة الأولى للفن الدجن القشتالی ؛ وعلی ذلك 
فلكل تكوين زخرفى هندسی فى الأسقف والجصيات والرسوم الدجنة القشتالية 
والأرغنية (نسبة إلى أرغن (Aragon‏ قد نمت فى رحم الورش الإسلامية الكبرى فى 
الأندلس , ذلك الإقليم الذى يلتقى فيه تياران أو رافدان أولهما الكلاسيكى الذي وصل 
إلينا عبر أيدى المصممين المسلمين فى الأندلس » أما الآخر فقد جاعنا من أيدى الفنانين 
المسلمين فی المشرق » والبرهان الساطع على درجة الكمال والدقة الرفيعتين التى وصل 
إليها الفنانون فى هذا السياق هو القدرة الفائقة للفنانين المدجنين فى التعامل مع 
التشبيكات وتطبيقاتها » كان المثل الأعلى للنجارين المدجنين هو زخرفة فراغات مسطح 
ما بواسطة الوحدات الزخرفية النجمية إلا أن إبداع تلك الوحدات » التی تحمل الطابع 
الإسلامى ؛ فى المجتمع القشتالى یرجم فى حقيقة الأمر إلى المصممين الفنانین 
الأندلسيين وليس إلى الأيدى التى نفذت » فلقد أصبحت الكنائس القشتالية مسقوفة 
على الطرائق المتبعة فی المساجد والقصور الأندلسية بینما لجأت الكاتدارئيات الكبيرة 
إلى السقوف الحجرية ويذلك تفتح الأبواب أمام التيارات الأوربية . 
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لوحة مجمعة 1 نظرية مخططات المباني لیوناردو دافنشي »> وكذلك دور العبادة البيزنطية 


والا سلامية. 
192 


سے 


کے ہے T‏ ںا 


لوحة مجمعة 2 قبة مضلعة موروثة من عصر الخلافة بالمسجد الجامع بقرطبة . 13 جزء 
من البلاطة الرئيسية في المسجد. 14 من مصلي بیابیئیوسا. 
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لوحة مجمعة 4 شکل 21 لقبة فی کاسادل باتیو دي باندیراس - أشبيلية . 22 قبة مقربصات 
194 


لوحة مجمعة 5 الانماط الاساسية الكلاسيكية للتکوینات الاسلامية الأندلسية. 
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لوحة مجمعة 6قباب المقربصات؛ شکل 28 القبة الشرقية في انائز. الشکل 29 قاعة 
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الاختین في الحمراء. 
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لوحة مجمعة 7 القباب المضلعة الشرقية A‏ من الزلیج (القرن 


في القیروان-/1 مصلی آشبط في Lib) Line Jl‏ لشو 


وتتکرر في الشکل 6. Fy d Ul‏ فهما قبتان في أصفهان» 6 قبة في بیشاور ÚB)‏ لكروكي 


يزي)8 قبة في أصفهان (طبقًا لمارسیه) 


لسلادین) . 
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لوحة رقم 6: القبة المضلعة بالمسجد الجامع في تلمسان. 

یعتبر مسجد تلمسان أحد الروائع التي أقامها المرابطون على أرض المغرب «Magreb‏ 
وتعتبر القبة المضلعة الكائنة في التربيعة السابقة على المحراب مثلا حیا على تفرد هذا الأثر 
كما آنها متأثرة پالقباب القرطبية المضلعة الموروثة من عصر BIG‏ وتجمم القبة الجزائرية 
تيارين فنيين سوف یکون لهما آثرهما على الفن الاسلامي في الأندلس اعتبارا من القرن الثاني 
عشر» فالتراث القرطبي يتعانق مع المقربصات القادمة من المشرق» ویتضاءل حجم الأضلع 
مثلما هو الحال في gill‏ القوطي. بحثا عن الجدید في الزخرفت وعلی هذا فان الوحدة 
الزخرفیة. التشبيكة» قد ضربت بجذورها في القباب الاسلامية الرئيسية ثم فام المدجنون 
بتقلیدها في الأندلس والقطاع الشمالي لشبه الجزيرة الأيبيرية . 
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لوحة مجمعة 8 قباب مضلعة من عصر الخلافة - شكل 30 (مقصورة المسجد الجامع 
بقرطبة . شكل 31 مسجد كريستو دي لوث (الباب المردوم) بطليطلة . 
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لوحة مجمعة 9 OLS‏ مزخرفة سطوحها الخارجية 832 قبة ulmoraide‏ الباروندین فى 
مراکش . شکل032 لاثار فى القاهرة 


201 


لوحة مجمعة 10 الاب المضلعة - شکل 33 المسجد الکییر فی تازا. شکل 534 
سيدي بومدین — تلمسال . 


لوحة مجمعة .11 قبة خشبية في البرج العلوي في البرطل- الحمراء. 
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لوحة مجمعة 12 القباب المدجنة ذات التشبیکات 1-63 المصلی الذهبی Ca Dorada‏ 
في توردیسیاس 2-36 مصلی لامیخورادا دي آولمیدو- بلد الولید . 
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لوحة مجمعة 13 القباب المدجنة شکل 3-36 كنيسة سانتا کاتالینا- أشبيلية. شکل 4-36 
متحف 21۵07211010 Diocesano y‏ بكاتدرائية بلد الولید. 
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لوحة مجمعة 14 قبة ذات تشبیکات مثيرة من الاجر والسيراميك في مصلی سان 
خفیرونیمو- دير لاکوٹیٹیون فرانثیسکا- طليطلة . 


لوحة مجمعة 15 وزرات في "ou"‏ المرية . 
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لوحة مجمعة 16 قباب ذات طراز إسلامي في الأراضي المسيحية. شكل 39 سان ميجل 
دي آلمائان (صوریا) ab)‏ لبالباس ولا مبریث) . شکل 40 کنيسة تورس دل ريو (نابارا) 
(طبقا ل ¿(Huici‏ ۱ 
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لوحة مجمعة 17 شكل 41 كنيسة مستشفى سان بلاس- فرنسا (طبقا للامبرت) شكل 42 


قبة مقربصات في كنيسة سان أندرس بطليطلة, 


لوحة مجمعة 18 أصول التشبيكة ذات الثمانية أطراف فى 


المشرق. 
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لوحة مجمعة 19 OLE‏ زخرفية مفصصة Agallonadas‏ الشکل العلوي للقلعة» Ll‏ 
الشکل 44 بواية السلاح Puerta de las armas‏ - بالحمراء044 زخارف جصية فی 
الحمراء C44‏ في القرویین . 
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الجمالو: 


لوحة مجمعة 21 الأسقف | 
الأسقف نية 
تفاصیل فى جانب .Apeinazdo‏ 


لخشبية 46 ۰ 47 نموذج للسقف المکشوف apeinazado‏ 
ذات المسند والرباط . 49 نمط لذلك النوع من الأسقف . 50 
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لوحة مجمعة 22 أنماط الأسقف الخشبية . 
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لوحة مجمعة 23 بوابة السلاح - مسقط أفقي - الحمراء. 
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الفصل الرابع 


الشکل النجمی ذو الثمانية آطراف 
والتشبيكة ذات الأربعة 
Composicion tomada por estrellas de‏ 


ocho puntas y lazos de 4 


لقد درسنا هذه الوحدة الزخرفة التی تضرب بجذورها فى الفن القدیم والفن 
dl‏ فى القايلوة اشامن del‏ الخاص بالزخرفة الهندشیا iia‏ 
والتی تناولت عصر الخلافة فى قرطبة 90 وحدة من اکٹر الوحدات استضداما فی 
الفن الانسلامی في الانداس: ومرجع .هذا هو بساطة تکوینها , وسوف نری فی الجزء 
gal)‏ تراسا سیل ال یة كيف أن lla‏ لس tus‏ 
الزهراه الی القصر- القلعة الخاص بعلوك الطواثف فی سرقسطة خلال القزن الحادی 
عشر » إننا نراها هناك مرسومة وفی تالف مع الوحدات الزخرفية النباتية سیرا فى 
هذا علی الایقاع الذی یفرضه الفنانون ف عصر الخلافة القرطبية . 

وقد نجا القلیل من الأعمال الجصية وکذلك مسند الأسقق الجمالونية من هذه 
الوحدة التی ندرسها .ووضل الا فى انتشارها إلى کثرتها فی الابراج الدجنة فی 
آرغن .Aragon‏ 

ویمکن أن نری الشکل رقم ط87 فى التابلوه الثامن من الفصل الأول ء حیث یوجد 
به شکل نجمي من ثمانية أطراف فی إطار تشبيكة من أريعة » فى کل من الجعفرية 
3 وكذا السقف الشمالی لبائكة صحن ساقية جنة العریف بفرناطة»41هم 
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Norte de la Acequia del Generalife‏ وفی قطعة مشغولة بكنيسية سان 
مارکوس فى ليون San Marcos‏ [شکل 1- القرنین الخامس عشر والسادس عشر]. 

Lal‏ الشکل رقم 878 الوجود فی التابلوه الثامن والخاص بالزخرفة فى عصر 
الخلافة القرطبية والذی ربطتاه باتماط من الفسیفساء فى شبه جزيرة إيطاليا [شکل 
6 فإن به تشبيكة مكونة من آربعة آطراف حرة أو به شکل مربم . ویمکن أن نقدم 
أمثلة على ذلك فى کل من الشکل رقم 2 (زخرفة جصية فى حجرة یمنزل الائدة" 
Casa de mesa‏ فى طليطلة -القرن الخامس عشر) وشکل رقم 3 (مسند السقف 
الجمالونی ذو الرباط والکائن فی الكنسية التابعه لدير سانتا کلارا دی استویدیا فى 
بالينسا Palencia‏ -القرن الرایم عشر) والشکل رقم 14 الخاص بزخرفة حائطية 
مرسومة موجودة فى قصية مالقة , القرن الثانی عشر (395). 

والشکل رقم 4 مزخوذط من زخرفة جصية من قصور سدراته (القرن الحادي عشر) 
)396( حیث توجد زخارف ذات طبيعة مختلقة إذ تشبه تلك الزخارف الحجرية التعلقة 
يفن عصر الخلافة القرطبية (397). 

ومن الستحیل زن نرصد فى هذا القام الأعمال الإسلامية والدجنّة التی توجد بها 
الأشکال أرقام ۰2 3 8ء ومع ذلك نقدم موجرًا لها: سقف متحف تطوان (القرنین الرابع 
عشر والخامس عشر). وسقف قصر تراستمارا (القرن الرابم عشر) وقد أصبح الیوم 
a‏ فى coal‏ وستقف العثاقت الال اكان ف til‏ 
العریف بغرناطة (القرنین الخامس عشر والسادس عشر) وتابلوه سقف کاتدرائية ترویل 
(القرن الرابع عشر) وسقف مقصورة الكهنة في كنيسة سان إیلدوفونسو فى YET‏ دی 
إيناريس (القرن السادس عشر)» وزخارف جصية في كنيسة سانيا ماريا لامایور فى 
ألكا ثار دي سان خوان (القرن الخامس عشر) )398( وسقف خزانة فى دير سانتو 
دومنجى الريال بطلطلة (القرن الخامس عشر) ودهانات حائطية فى الصالة الرئيسية 
بدير جوادا لوبی بكاثيرس (القرن الخامس عشر)؛ وبعض الأسقف الخشبية فی دير 
سانتو دمونجى في بلاسنينا (القرن الخامس عشر)؛ وأسقف كنيسة کالستیو بکاثپرس 
(القرن الخامس عشر) وأرضيات فى دير سانتو دومنجو الأنتجو بطليطلة (القرن 
السادس عشر) وزخارف جصية فى حسن مدينة بوهار ببرغش (القرن الرابع عشر) 
ومسند سقف كذيسة بويبلا دي مونتلبان بطليطلة (القرن الخامس عشر)» وأضرحة فى 
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كنيسة سان إستيبان فى کوبار بشيقوبية (القرنین الرابع عشر والخامس عشر). 
ومسند سقف مصلی البرطل فى الحمراء (القرن الرابع عشر) وسقف قاعة الاجتماعات 
القديمة فى أستجة. وهذه كلها أعمال ترتبط بالشکل رقم 25 (399), كما sags‏ السند 
والجوانب الخاصة یسقف کاسا دی لاس دوینیاس (السلم) فى أشبيلية (القرن 
السادس عشر) وسقف مصلی یانتو کریستو دل کوتبتتو دی سانتا کاتالینا فى sh‏ 
الولید (القرن السادس عشر). 

وسقف مصلی سانتو کریستو S.cristo‏ التابع لدیر سنتا کاتالینا فى يلد الولید 
(القرن السادس عشر) . 

كثيرة هی الأسقف الجمالونية ذات السند والأريطة والتی تدخل زخارفها فى الاطار 
الذی ندرسة » مثل : قبة حجرة bis‏ القدسات Sacristia‏ القديمة فى سان 
فرانثيسكو فى بالنسيا » وسقف سان بابلو فى قرطبة (القرنين الرابع عشر والخامس 
عشر) وسقف dali‏ بلمونتى ¿Belmonte‏ كوينكا (قونقة) Cuenca‏ (القرن الخامس 
عشر) وقبة صالون ترستماراس" فى كورال دون دییجو © Corral don Diego‏ 
بطليطلة (القرن الرابع عشر) . 

کما تم اجو إلى هذه الوحدة الزخرفة لتجمیل بعض القباپ الشيدة بمواد البناء 
فى العصر الدجن ومن الأمثلة الشهيرة de‏ الشکل نصف الکروی فى الكنسية 
الذهبية Capilla Dorada‏ فى القصور الدجنه فی توردیسیاس (القرن الرابم عشر) 
وکذا مصلی "لامیخورادا", فى آولیدو Olmedo‏ (القرن الخامس عشر) . 

7700 ی۳۷ سانا مر زره je‏ ان 
عربية ضمن الرسم العرپی فی الحجرة الجاورة لبرج برطل (القرن الرابع عشر) 
(۰)400 وهو ما نراه فى الشکل رقم 26 . كذلك نراه فى الفن السیحی على مفرش 
المائدة فى منظر الفریسك السمی العشاء بدیر سان ایسیدور دل کامیو Cena del‏ 
Monasterio San Isidoro del campo‏ فی سانتیبوٹنی Santiponce‏ أشبيلية 
وهناك بعض الأشكال التی تتسم بالاصالة, وهی التی نجدها فى الزخارف الجصية فى 
قصر کوندس دی میراندا «Condes de Miranda‏ فى lis‏ آراندل دویرو Penasan-‏ 
da del Duero‏ برغش , وقد نقلناه فى الشکل 27 وقد تم عمل صورة طبق الأصل 
تتسم برشاقتها فى الرسم والسيراميك المدجنين خلال القرن الخامس عشر o‏ وذلك ما 


215 


نراه فى الشکل 18 المأخوذ من المتحف الوطنی للآثار والشکل 19 من وزرة فى alas‏ 
القصور المدجنة فى تودیسیاس , والشکل 36 من رسم موجود فى المتحف الوطنی 
للتثار . ومما لا شك فيه أن القطعة الاکٹر أصالة هی التی نجدها فى الوزرات 
الصنوعة من الزلیج فی الحمام اللکی بقصر قمارش بالحمراء , شکل 32. 

كما أن تشبیکات النوافذ الإسلامية والدجنة كثيرا ما طبقت ذلك الشکل الزخرفی , 
وهو ما يمكن أن نراه فى دير فى استجة digg Ecija‏ أخذنا الشکلین 382,38۳ ویجدر 
أن نشير أيضا فى هذا المقام . إلى التشبيكات الخاصة بالنوافذ التی تشكل باستخدام 
تقنية العقدة ء شكل ط37 وهی تقنية شائعة فى الفرب وقصر الحمراء ؛ كما توجد 
أيضا فى بوابة بدير سانتا ايزابيل لاريال Real‏ 5.1.13 بطليطلة . وهذه التشبيكات 
التى كانت شائعة الاستخدام فی مصر » توحى بالأشكال النجمية والتشبيكة ذات 
الأربعة أفرع. 

كما أن تلك الوحدة أسهمت مع مرور الزمن فى أن تكون أساسا للوصول إلى 
وحدات زخرفية أكثر تعقيدا . ونجد مثالا على ذلك فى مفرش بمتحف بلنسية دى دون 
خوان Museo de Valencia de 2. Juan‏ شكل 28 وكذلك فى وزرة من السيراميك 
فى حجرة سانتو دورمنجو بغرناطة (القرن الثالث عشر) ويغض النظر عن الوحدة 
الزخرفية المكونة من الأشكال النجمية المرتيطة بالتشبيكات ذات الأريعة أطراف 
والشائعة الاستخدام فى الفنون الزخرفية المشرقية » فان هناك وحدات زخرفية يمكن 
أن تكون منبثقة فى الأصل عن Gill‏ البیزنطی -مثلها فى هذا مثل الاسبانية, ويمكن أن 
نراها فى الأراضى الغربية فى بعض أجزاء سقف مسجد سيدى حلوى (401). 

وعندما يقوم الفنانون المدجنون بجمع كل العناصر الزخرفية الإسلامية من أجل 
استخدام الآجر فى تزيين أبراجهم فإننا نجد الأشكال النجمية والتشبيكات ذات الأربعة 
أطراف تحتل مكانة بارزة مثلما نرى ذلك فى برج سان Libs‏ درو San Salbador‏ 
ويرج سان مارتين Martin‏ .5 فى ترويل PTeruel‏ [لوحة م. 26]. 

وهناك تكوين فريد للوحدة الزخرفية التى ندرسها حسبما نشاهد فى الأشكال 
3 وهو شکل Liu‏ عندما نقوم تيسيط الشکل رقم 2 أو رقم eB‏ وإذا 
ما رفعنا التشبيكات ذات الأربعة أطراف من تلك الأنماط وتركنا فقط المريع القائم فى 
نقطة المركزء ومهمته الربط بين كل الأشكال النجمية الثمانية أطراف , فإننا نصل إلى 
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الشکل رقم 13 ویمکننا أن نفهم هذه التحولات من خلال الشکل رقم 9 حيث نجد 
الربعات التی ستترك مرسومة باللون الأسود . 

وقد كان لهذا التکوین الجدید قبولا واسعا مثل الانماط التی انبثق عنها . وقد 
خرجت هذه الوحدة UALS‏ التکوین - عملیا - من الفن فى عصر الخلافة » بمدينة 
الزهراء [انظر التابلوه الثانی عشر من الفصل الأول وا لأشکال 1192,1190.1302] 
كما نعثر علیها فى زخرفة جصية تم ترمیمها فى بالاجید )402( «Balaguer‏ 


ونراها فی الوزرات المرسومة فى قلعة مرسسية Castillejo de Murcia‏ القرن 
SILI!‏ عشر) )403( أى خلال عصر الرابطین [شکل 8[ وفی صورة رسم على سقف 
المسجد الکپیر بالقیروان خلال الفترة بين القرنين الحادی عشر والتانی عشر )404( 
[شکل 7[ آما الوحدون فقد استخدموا النمط رقم 10 الذى يشبه الشکل 1192 فى 
التابلوه الثانی عشر بالفصل الأول. وكذلك الزخارف الجصية فى 'بالاجیر' وفی هذه 
الأخيرة نجد الأشكال النجمية تترابط من خلال أشكال سداسية غير منتظمة e‏ ونراه 
فى السقوف الخشبية الجمالونية ذات البحر والرباط فى مسجد المؤذن (405) وفى 
بعض الزخارف الجصية بالكتبية بمراكش (406) ثم يعود للظهور فى الزخارف 
الجصية فى قصر الحمراء (صحن ميكسوار (Mexuar‏ [شكل [32a‏ حيث يتداخل مع 
تشبيكات بسيطة مكونة من ربعة أطراف.. 

لقد استخدم الشكل رقم 13 GAS‏ في قصر الحمرا» فنجده في الزخارف الجصية 
في برج برطل وسقف الحجرة المجاورة للرسومات العربية, كما نراه على الخشب في 
تلمسان )407( وأجزاء من أسقف في متحف تطوان [شكل 12] ونراه في وزرة بحجرة 
سانتو بغرناطة (القرن SILI!‏ عشر)» حيث يدخل المذكور مع تكوين جديد تراه في 
الشكلين 21,22 والمحصلة هی SÍ‏ الشكل 20 والشكل 33 مأخوذان من صالة الأختين 
١ ۱‏ 

وقد اتخذت بعض الأفاريز المرسومة بالغرة Almagra‏ خلال العهد التاصري. 
النموذج الذي ندرسه كمثال تسیر عليه [شکل 34], LS‏ نلاحظ وجود وزرات منبثقة عن 
تلك السايقة في سبتة ویلیونس Belyunes‏ [شکل 15[ (408). 


كما يظهر الشكل رقم 13 والخاص بقصر الحمراء» في منطقة الفن الدجن في 
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طليطلة: السقف الجمالونی ذو السند" الخاص بمعبد الترانستو وسقف دير سانتا 
إيزابيل لاریال وأسقف المرات العلیا في رواق الرهبنة بدیر سان خوان دي لابینتنثیا 
«S. Juan de la Penitencia‏ ونجده في سرقسطة كعتصر زخرفي في as‏ مسطح 
في الجعفرية خلال حكم الملوك الكاثوليك» ونجده كذلك على منبر (مصلّی) عذراء 
آموسکو Nuertra Seniore de Amusco‏ فى بالینسیا «Palencia‏ 

كما نجد منها تنويعة أخرى منفذة على خشب طليطلي خلال العصر المدجن؛ وهي 
قطعة محفوظة في متحف UY]‏ الخاص بقصر الحمرا» شکل 30 وترجم إلى الفترة 
بين القرن الثاني عشر والقرن الخامس عشر )409( LS‏ تشبه الشکل رقم 31 والقائم 
على زخارف جصية في دهلیز جامعة سلمنقة (القرن السادس عشر). 

ینتشر الشکل رقم 13 في تشکیلات خزفية مدجنة قشتالية وأرغنية (Aragon)‏ 
ويلنسية ¡Valencia‏ هناك الشکل رقم 23 المأخوذ عن بلاط (أرضية) غرفة الانتظار 
للملك الكاثوليكي؛ في بلنسيةء Lol‏ الشکلان 17,24 فهما من الزلیج الخاص Gate‏ 
ورشة المسلم Teller del Moro‏ في طليطلة وفي دير سانتو دومنجو انتیجو بنفس 
المدينة. وتترکز الأنماط نفسها فی الخزف الخاص بالصلی الذهبی Capilla Darada‏ 
فى الکاتدرائية الجديدة بسلمنقة وکذا مصلی سانتیاجو دی لا کولیخیاتادی داروکا 
La Capilla de Santiago del la colegiata de Daroca‏ وقد آخذنا الشکل رقم 
5 من Lalo de gano‏ . 

ویعتبر كلا من النمط 318 الحمراء والنمط 372 من خزف "متحف ورش السلم" من 
الأنماط الأصلية . 

ونشير فى نهاية المطاف إلى الفائدة العظمى التى كانت للشكلين 13,3 فى الوصول 
إلى تكوينات هندسية أكثر تعقيدا فى قصر الحمراء e‏ وانطلاقا منهما أمكن الوصول 
إلى التكوينات الخاصة بالوزرات المرسومة والكائنة فى Peinador Bajo‏ وكذلك 
التكوين ذى التشبيكات المتنوعة والموجود فى صالون قمارش بقصر الحمراء. 

الأشكال النجمیة المثمنة الأطراف مع المستطيلات ذات الأطراف النجمية [لوحة م. 
27[. 


ترجع آصول ذلك التکوین إلى الزخرفة التی كانت سائدة فى عصر الزخارف 
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lan‏ التا ور اَی ال asl Sl‏ بال tala‏ الخطوط 
نجد الأنماط التالیة: 95 من السقف الخشبی السجد الجامع بقرطبة فى التوسعة التی 
تمت فى عهد الحکم الثانی » والشکل 96 المأخوذ من صندوق عاجی محفوظ فى التحف 
الوطنی لااثاز: والشکل 98 الأخوذ من سقف مدهون برجم إلى القرن الحادی عشر فى 
سمل القموواق رسکی کل اشکال INE‏ للتكوون dal‏ 
دراسته إذ نجد فیها جمعا بين الیدالیات ذات الاربعة فصوص والزوایا الأربع 
عنام وین اش یات ala‏ گنی آن تسل الاشكالن 
النجمية محل الاشکال الفصصة لنحصل على تکوینات الشکل 27 ومم ذلك فان ذلك 
النظور الخاص بالجمم بين الوحدات الزخرفية الختلفة قد آدی إلى الوصول إلى 
Ei‏ تفه lr es la os‏ 
Lei‏ الشکل الذی لقی قبولا واسعا فى الفن الاسلامی فى الأندلس فهو رقم ۸۰2 من 
لوحة م 27 والذي تحدده الأشكال 2,3,4,5 من لوحة م. 24 وإيجارًا للقول نجد آننا 
تحصل على مجموعة من الأشکال النجمية والتشبیکات ذات الأربعة آطراف وحلقات 
Lag‏ سداسية الشکل . 

ویوضع لنا الشکل ۸۰۸ والخاص بأبرشية سان بالیرو San Valero‏ بأن تکوینات 
المستطيلات كانت توجد بها أشكال مختلفة خلال القرنین الحادی عشر والثانی عشر 
غير أن الشکل ۵۰2 انتهی به الأمر إلى أن ينتشر ابتداء من القرن الثاني عشرء فقد 
استخدم کثیرا فى عصر الوحدین (جامع (Ty SSI!‏ كما بظهر فى زخارف جصية من 
عصر الوحدین , تم العثور علیها فى الزخارف الجصية فى Y‏ آولیجاس دی بورجوس 
Las Huelgas de Burgos‏ كما نجده مکررا فى قصر الحمراء على الجص والخشب 
فی القصور والأبراج . ونراه أيضا فى بعض GLU‏ الطليطلية ومنها أحد الأسقف 
اتكس ات کلاڑا 

والشكل B‏ مأخوذ من أحد أسقف دير سانتو دومنجو دی بلاسینٹیا Pla-‏ 5.0.46 
3 ومن بعض الزخارف الجصية فى جامعة سلمنقة ء ويتكرر الشکل © في دير 
تيريساس فی استجة وفی مدخل بهو السباع » كما أن الشکل D‏ يعتبر تنويعة مثيرة 
للفضول للنمط , 8-2 وهذا الشكل مأخوذ من المسجد الجامع فى تازا Taza‏ 

ومع مرور الزمن نجد أن الأشكال النجمية والمستطيلات تسهم فى توليد تكوينات 
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جديدة أكثر تعقیدا حیث يوضع کل من الشکل 12 والشکل 13 فى لوحة م. 24 ویوضح 
النمطان التالیان ۴ casa de pilatos‏ أشبيلية و 6 المأخوذ من الزخارف الحصية 
iali‏ مدینادی بومار «Medina de pomar‏ هذا النوع من التحولات التی بدأت 
بشكل جزئی فى قصر الحمراء . 

كما أن السقف الجمالونی ذا السند فى الوسط والرباط قد زینت جوانبه بهذا 
الوم من الوحدات الزخرفية وتست الافادة من الزخرفة a‏ الوحدات ISS‏ 
جانب . ونسوق مثالا لذلك فى الشکل تا المأخوذ من أحد الأسقف الدجنة فى قصر 
السید بدرو دل ألکاثار دی أشبيلية Don Pedro del Alcazar de Sevilla‏ والقديسة 
ماریا دی آرباس دی مایروجا S.M.de Arbas de mayorga‏ يلد الولید و سقف البھو 
Jail‏ ادن السافية بك اتا 

وو ا ra al stos al a‏ 
AA AAA AAA all‏ ارد 
جر فيا > le Las‏ فی هذا القام Y]‏ إن نشیر إلى الانماط al‏ الك آقیمت على 
آساسها تنویعات عديدة غير أنه یجدر بنا أن نبرز بعض الأنماط المتخذة فى بعض 
الأشكال المرسومة: مثل کتب الرتلن الکنسیین Cantorales‏ خلال القرنین الخامس 
pie‏ والسادس عشرء ووزرات حصن بريوجا [Brihuega‏ وعبرالفن المدجن فى أشييلية 
والفن فى عصر الموحدين فرضت هذه الوحدات الزخرفية نفسها على قطع الآجر التى 
تیا او اه e bis lol ch‏ 
Colegiata de la seo de Zaragoza‏ وأبراج ' تورالبادی ریبرتا Torralba de‏ 
Ribota‏ وکینتو Quinto‏ وسان میجل بسرقسطة » ومن الأمثلة الهامة نذکر منبر سانتا 
خوستا ¿Santa Justa‏ حیث نجد أن زخرفة الکان القوطية الأسلوب تتضمن آیضا 
آشکا لا مرسومة عبارة عن الستطیلات ذات الذاق الأشبيلى . كما يوجد فى رفارف 
الکورس مستطیلات مرسومة لکنها بدون الشکل النجمی الذی پربطها ببعضهاء ومن 
ds‏ تا گومی tas‏ لتادى ys bes‏ الفعرة دن القن ei‏ 
والخامس عشر أقيمت الکثیر من الأسقف فی مایورکا Mallorca‏ حیث نجد الأشکال 
النجمية والمستطيلة على آجناب الأسقف وعلی حواملها (انظر جوانا ماریا بالاو ول. 
بلانتا Y‏ مار Joana Maria Palau y L.Plantalamar‏ [فی " الاسقف الدجنة فى 
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مایورکا - فى Mayorea‏ العدد الثانی عشر ala]‏ 1947 من 145 إلى 165[ 

الشدادات الخشبية فى الاسقف : نجد أن الشدادات الخشبية فى الأسقف الجمالونية 
ذات السند والرباط كانت GAY‏ بأشكال نجمية مكونة من ثمانية آطراف وتشبيكة 
من Lal‏ , گیا بری :ذلك فى الشکلین 2,8 - لوحدةم. 24 كما نشهد Lai‏ آنماطا 
شبيهة بالشکلین EB‏ الموجودين فى النظر 27 . وقد انتقلت تلك البراطیم إلى الاسقف 
المدجنة فی آمریکا : معيد تونخا Tunja‏ ومعبد بوغوتا Bogota‏ وقرطا Carta ŭa‏ 
gena‏ )411( مکرر. 
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لوحة مجمعة 24 تکوینات من النجوم والتشبیکات ذات الاربعة . 
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لوحة مجمعة 25 تکوینات من النجوم والتشییکات ذات الأربعة. 
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لوحة رقم 7 نوافذ لأديرة وکنائس إسبانية . 

یقول تورس بالباس أنه ابتداء من القرن الثالث عشر أخذت واجهات المنازل في المباني 
الرئيسية في الأندلس تزدان بنوافذ وشرفات بارزة مصنوعة من الخشب ومغلفة بمشربیات 
كثيفة حيث یمکن للنسوة أن ینظرن إلى الشارع دون أن یلاحظهن أحد. 

ویضیف بالباس ob WE‏ هذا النوع قد أطلق عليه المسیحیون لفظة Ajimeces‏ وهي 
مشتقة من اللفظة العربية الشماسة (النافذة) وربما وصل ذلك إلى إسبانيا خلال القرن الثالث 
عشر أو الرابع عشر من القاهرة والاسكندرية. 

وقد سجل بالباس الکثیر من هذه النماذج في الأديرة الأندلسية وفي قشتالة وکذلك في 
بعض المنازل الخاصة في أرغن وخاصة Albarracin‏ (بني رزین)» ویتحدث المهندس 
المعماري الشهیر عن النوافذ الكائنة في الاديرة بأن الراهبات آکثر عزلة من النسوة المسلمات 
وخاصة راهبات الأديرة المغلقة Y)‏ تغادرن الدیر) Clausura‏ فهن یستخدمن تلك النوافذ 
لیشاهدن الحياة اليومية بنظرات فضولية وهي حياة في تغير مستمر؛ أما حیاتهن فلا یعتریها 
أي تغير يكاد یذکر . 

وتتسم الزخرفة الخاصة بتلك المشربيات بالبساطة في الأنماط الهندسية والتي ترجع في 
أصولها إلى عصر الخلافة» وهناك تشبيكات نوافذ بها تلك الأربطة المعهودة وهذا النوع 
منتشر في المغرب» كما كانت شائعة في قصر الحمراء. 
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140 


لوحة مجمعة 26 الابراج المدجنة في کل من سان سلبادور وسان مارتین» تدويل (الرسم 
للدکتور سانتیاجو سباتیان). 
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لوحة مجمعة 27 نجوم من ثمانية آطراف في تضافر مع مستطیلات ذات أطراف نجمية . 
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۱ لوحة رقم 8 

| - بهو السباع. 

ب- كروكي للصحن المذکور. 

ج- صحن في مسجد القرویین بفاس . 

تسهم الزخرفة الهندسية في إضفاء الدقة والانسجام على العناصر المعمارية» وهي 
زخرفة يتم الوصول إليها من خلال دمج وحدات معمارية ذات بني فريدة ومستقلة كانت 
تشکل ذات يوم جزء! من العمارة المحلية . 

وقانون التوازي هو العنصر المسیطر على بهو السباع في الحمراء وهو قانون یضرب 
بجذوره في التراث الاسلامي؛ وهذا ما يوضحه لنا كل من السواقي على شکل الصلیب 
وكذلك اثنين من الاروفت ویتکرر وجود صحون مثل ذلك على أراضي المغرب العربي 
خلال القرنین السادس عشر والسابع عشر وذلك حسبما نری في الصورة السفلي (صحن في 
مسجد القرویین بفاس) . 

أما الكروكي المرفق والخاص ببهو السباع في الحمراء والأسقف المحيطة به والتوزیع 
المتعامد لها بحيث تکون هناك واحدة لكل بثر» فإنه یمثل آروع تعبیر عن Bo‏ الفن الناصري» 
ورغم فخامة هذه العمارة فإنها تدخل في الاطار الكلاسيكي والإطار الموروث عن الخلافة 
وتکثر الزخارف الهندسية الداخلية لدرجة خروج بعض منها إلى الأسطح الخارجية إذ تظهر 
النجوم ذات الثمانية آطراف على السطح الخارجي للأسقف وكذلك المثمنات والمربعات . 

وقد بلغ الفن الناصري سن الرشد عندما قام الفنانون بتطبیق قوانین التوازي سواء في 
میدان الزخرفة أو العمارة ولهذا فان الاضاءة والمیاه والزخارف النباتية على الجص والرخام 
تتناغم كلها في بهو السباع في انسجام تام فلا مکان هنا للارتجال أو غير ذلك الابداع 
الاعظم هو التراث الذي يعيش حالة من التکثیف بين الحين والآخر سواء في هذا القصر أو 
ذاك . 
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الفصل الخامس 


النجمة ذات الستة آطراف . واللحق بها معینات . 
فى اطار الشكل السداسی . (م. (SA‏ 
Estrella de seis puntas con ۵5‏ 


romboidales incluida en poligono de seis lados 
(Figura 28). 


ظهر الشکل النجمی ذو الستة أطراف والرتبط به أشكال شبه معینات لأول مرة فى 
Lila‏ الزخارف الجصیة فى الجعفرية خلال القرن الحادی عشر (انظر الفصل 
20( . ثم ظهر بعد ذلك فى وزرة مرسومة فى قلعة مرسية [شکل 4]. كما استخدم بعد 
کش Saa tes‏ 
طليطلة (انظر الفصل 21( . 

مذا الشکل النجمی الربوط به آشکال شبه Ja dla‏ فی رظان شکل سداسی فی 
la ll‏ الإقامة los‏ نانوی اراس نی 
برخش Claustro de S.F. de las H. de Burgos‏ [شکل 2[ والتی تعود إلى القرنین 
الثالث عشر والرابع عشرء وهذا هو آحد الأتعاط التی تکررت کثیر! فی الشرییات 
الاسلامية فى الاندلس , إذ نراه فى تشبیکات النوافذ الخاصة با مبانی التالية : النافذة 
الكائنة على باب الدخل إلى صالة العدل بقصر أشبيلية , والنافذة الخاصة بصالون 
الأشبيليين الواقم بين صالون السفراء وصحن العرائس P. de Munecas‏ بنفس 
القصر, وکذاك الوزرات الکسوة بالسیرامیه فى القصر ۰ کما یظهر فی طليطلة 
الدجنین فى تشبیکات النوافذ الخاصة بصالون Salon de Mesa Liss‏ ودير القديسة 
إيذابيل لاريال . 
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tu ديا شكال‎ as as RS) aa 
محفورة فی أشكال أسطوانية وتحيط بها میدالیات مفصصة فى دير سانتو دومنجو دی‎ 
.)412( [4,8 [شكل‎ S.Tecla وکنیسة سانتا تيكلا دی ثيربيرا‎ e سرقسطة‎ 

والتقنية الخاصة بالتوصل إلى هذه الأشكال النجمية السّداسیة والوصولة بأشكال 
شبه معينات تتسم بتنوعها واختلافها عن تلك المستخدمة فى التوصل إلى الأشكال 
النجمية المثمنة والموصول بها نفس الأشكال الشار إليها [انظر الأشكال [6,7,9,9a‏ 
وقد تم أخذ النمطين 6,7 من سقف مقريص فى مصلى بالاتينادى ہالیرمو Palati-‏ .© 
na de Palermo (413)‏ وهی عبارة عن مبنی تظهر فيه آثار الفن الاسلامی فى 
الأندلس بوضوح كما يشير إلى ذلك السيد/ جومث مورینو . كما توضح لنا أن تلك 
الأشكال قد ظهرت بناء على النظرية الخاصة بالقباب المضلعة التى ترجع إلى عصر 
الخلافة القرطبية » وفيما بتعلق بطبيعة الصلة التى تربط بين التشبيكات ذات الثمانية 
أطراف بالفن فى عصر الخلافة فى قرطبة يمكن لنا أن نتأمل الشكل 92 وهو خاص 
بمشربية فى السجد الجامع بهذه المدينة . وقد ظل ذلك النوع من التشبيكات ینقذ فى 
الزخارف الجصیة طوال القرنين الثالث عشر والرابع عشر [شكل رقم 9]: مسجد تازاء 
كاسادى لوس خيرونس دی جرانادا ile, Casa de los Girones de Granada‏ 
العدل ومشكاة فى صالون قمارش فی قصر الحمراء ۰ (فيما یتعلق بتلك التشبيكات 
ذات الثمانية أطراف انظر الفصل السایم) . 


الشرق : 


gb‏ الشکل رقم 2 فى آعمال مشرقية إسلامية سابقة على الأسبانية ء والنشات 
التى یوجد بها هذا الشکل یمکن العتور علیها فى سورية وشبه جريرة الاتاضول 
ومصر. ویحدد کریزول وجودہ فى الحراب الخشبی لمسجد السيدة نفيسة عام 1138 
وهو البوم محفوظ فى متحف الفن الاسلامي بالقاهرة )414( ویشیر إليه جابریل Ga-‏ 
briel‏ فى محراب السجد الجامع في دنیصر ¿Dunaysir‏ [شکل 13[ )445( وفی 
سوریا نجده فى مدخل المدرسة الظاهرية )416( كما نراه فى السيراميك السوری 
ويلاد ما بين النهرين خلال القرن الرابع عشر (417) . 
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یمکن لنا أن نری الأشكال النجمية ذات الستة أطراف والوصولة بأشکال شبه 
معينة فى تناغم مع تكوينات هندسية سداسية ء غير آنها مختلفة عما هو موجود فى 
الشکل رقم 2, هذا النمط الختلف نراه فی طبلة الدخل إلى ضریح يوسف بن کثیر فى 
ناکشیبان )1151-2( [شکل [5a‏ (418) وفی مدخل خان حاتون ale)‏ 1238-9 م) فى 
بوئاس Pozas‏ [شکل bells .)419( [5b‏ 3 یعتبر تنويعة للأشكال 13 ,2 ,52 5b,‏ 
(420). 


الأصول والتطور: 


Lay‏ اختلفت التقنیات الخاصة بالتوصل إلى الشکل رقم 2 ء وتتمثل إحداها فى 
جمع أشكال سداسية كما نرى فى الشکل 2 وفی داخل کل شکل سداسی صغير ثم 
وضع أشكال نجمية مكونة من ستة آطراف وتم الربط بواسطة شبه معینات كما نری فى 
الشکل 12. LS‏ أن شبكة الأشکال السداسية التداخلة , گنا پوضحها الشکل رقم 2, 
كانت فى حد ذاتها وحدة زخرفية مستقلة فى الشرق الاسلامی (السجد الوردی نيكدة 
M. Rosa de Nigde‏ عام 1338ء بترکیا) كما آنها وحدة کلاسیکیة نعثر علیها فى 
فسیفساء فى Pompeya‏ وشبه جزيرة ابطالیا . كما أن تلك الوحدة سوف تکون النمط 
الکلاسیکی لتکوینات من التشبیکات الأسبانية (انظر الفصل الخاص بالتشبیکات ذات 
الائنی عشر طرفا والحاطة بأخرى ذات الستة أطراف) . 

LS‏ أن الجمع بين الشکل 2 والتشبیکات ذات الستة أطراف (النمط رقم 1318 من 
الفصل الخاص بالزخرفة الهندسية المستقيمة الخطوط فی عهد (BASI‏ سوف يؤدى 
إلى النمط رقم 10 الذى شاع استخدامه فى الشرق ‏ كما نراه آیضا فی قصر 
الحمراء ومن أمثلة ذلك محراب مدرسة قلاوون عام 1285 )421( صهریج مارستان 
قلاوون 1284 )422( وباطن عقد السجد الجامم فى تازا )423( والقبر الضریح 
الخاص باأبی الحسن فى شالة (الرباط) ہ والبوابة الصفيرة فى Peinador Bajo‏ 
بقصر الحمراء » كما رأى سوفاجیه Sauvaget‏ هذا النمط فى السيراميك السوری 
وبلاد ما بين النهرین )424( 
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وفیما يتعلق بالتقنية الثانية فإنها تلك التی نستشفها من الشکل 13 حيث يجتمع فيه 
اثنا عشر مستطیلا حتی يتم تکوین أشكال سداسية وأشكال نجمية ذات ستة أطراف 
مربوطة . وریما كانت تلك الطريقة هی الاکثر شیوعا فى المشرق » وذلك حسبما نلاحظه 
فى الأنماط 3 ,ط5 5a,‏ والشکل 3 نجد فيه تبسيطا لعدد الستطیلات ويذلك زال 
الشکل النجمی ذو الستة أطراف . 

ونشیر هنا إلى هاتين الطریقتین فى العمل لأن لوحة م. 12ء والخاصة بالشکل 
النجمی ذى الستة أطراف الوصولة بأشكال شبه معينة , نجد فیها تکوینا مختلفا عن 
ذلك الذى ندرسه مثلما نری فى قبة الباروديين بمراکش وهی أثر قام بدراسته کل من 
مونيه وتیراس [انظر الأشكال الخاصة بالنمط 1312 فى الفصل الأول من هذا 
Jobst‏ 

ونحن نری أن الأنماط الأسبانية 1,2,10 قد جاعت إلى شبه جزيرة أيبيريا من 
الشرق ااسلامی خلال القرنین الحادی عشر والثانی عشر . ومن الحتمل أن یکون 
النمط 10ء فى مسجد تازا وقصر الحمراء ء قد تأخر فى وصوله إلى المغرب الاسلامی 
حتی القرن الثالث عشر . 

كما ساد فى الشرق العربی الاتجاه الخاص بالجمم بين أكثر من وحدة زخرفية 
والتوصل إلى وحدة جديدة . وفی هذا القام نجد أن الشکل 14 له دلالته حیث نجد 
ثمانية آشکال نجمية کل واحد منها ذی ثمانية آطراف وتتشابك كلها لیخرج منها 
بتکوین جدید عبارة عن مثمنات ومسدسات وأشكال نجمية . والشکل الذکور مأخوذ من 
آثر سابق على العهد العثمانی فى مدينة بایبرت Baybart‏ (425). 
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لوحة مجمعة 28 نجوم ذات ستة أطراف وسدسات 


235 


رو مخ و یم 


لوحة رقم 9 منظوران لصالون قمارش 
آن يسود الظل الفراغات الكبرى في الحمراء فهذا معناه التخلي عن الزخارف الهندسية 
الجمیلت وبذلك فان تشبیکات النوافذ المفرغة والتي dey‏ منها الضوء هى التي تعطي هذه 
اللمحة الزخرفیة . 
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الفصل السادس 


النظام السداسی 
التشبیکات ذات الستة والاثنی عشر والأربعة وعشرین طرفا 
Sistema hexagonal : lazos de 6, 12, 4‏ 


(اللوحات ا جمعة 29,30,31,32,33( 


لقد درسنا الشکل السداسی کوحدة تسهم فى تولید تشبیکات من ستة أطراف فى 
الدجتین + فى طليطلة e‏ وعلی الاسطوانات الجصية الخاصة بالعبد الیهودی سانتا 
ماریا لابلانکا بطليطلة [شكل 2]؛ والشکل رقم 1 یعتبر تقدما واضحا بالقارنة بالشکل 
رقم ۰2 حيث نجد الأول فى واحدة من قباب مقر الاقامة بدیر القدیس فرناندو دی لاس 
آویلجاس دی برغش ؛ وقد أضيف للشکل شکل سداسی صفیر يحيط بالنجمة ذات 
الأطراف الستة Coo‏ أسفر عن نجوم أخرى ذات ستة أطراف وثمانية أطراف , وقد ظهر 
هذا التکوین الجدید فى تشبیکات نوافذ فی صالون الأشبیلیین فى القصر الدجن التابع 
)426( [شکل 3], ثم يعاود الظهور فى دار مرابط تونس" (427). 

يوجد فى التحف الوطنی للاثار نشبيكة نافذة يبدو أن مصدرها طليطلة حيث پوجد 
بها تکوین يشبه الأشكال السابقة هو نمط 4. غير أنها تختلف فى أن زوایا الشکل 
السداسی بها آشکال سداسية آخری بدلاً من الأشكال النجمية ذات الستة أطراف . 

وبالنسبة للزخارف الحصية القائمة فى دار العبادة San Juan de la Peniten-‏ 
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cia de Toledo‏ نجد أن الشکل 2 قد ازداد ثراء بوجود ستة أطراف تكميلية ويذلك 
نجد أن التشبیکات ذات الستة آطراف تتحول إلى تشبیکات مكونة من اثنی عشر طرفا 
[شکل 6]ء كما آدت العناصر الجديدة التی أذخلّت وتقاطعت مع ضلوع السدس إلى 
ظهرو مربعات. 

LS‏ سیزاد هذا التکوین الزخرفی فى الشکل رقم 7 (المأخوذ من سيراميك غرناطی) 
وهو الشکل الذی نراه - مع بعض التنویع - فى باب حجرة سانتو دمنجو دی غرناطة 
وفی تشبیکات نوافذ Gas‏ العریف [شکلا 82 ط8]ء ثم يعاود ظهوره فی الوزرات 
الکسوة بالسيراميك فى مدرسة العطارین بفاس , وفی حقيقة الأمر نجد أن التکوپنات 
الخاصة بالأشکال 7 Bb, Ba,‏ منبثقة من تشبیکات نوافذ الطليطلية الحفوظة فى 
التحف الوطنی e EU‏ وتصبح التشبيكة الشمنة محاطة بستة آخری من ثمانية أطراف » 
وهی التی توجد فی وسط کل tals‏ من أضلاع الشکل السداسی الحیط بها » وتعتبر 
واحدة من أجمل التکوینات فی الفن الاسلامی فی الاندلس . 

S.J. de la Penitencia بینیتنیتا‎ Y الشکل رقم 6 والخاص بسان خوان دی‎ Lei 
فنجده متطورا فى النمط 9 عندما تزول الربعات وتحل محلها الأشكال النجمية ذات‎ 
.3 الثمانية آطراف . وبالتالی فإن الشکل الجدید يشبه كلا من رقم 1 و‎ 

ویعتبر الشکل رقم 9 الکون من تشبيكة من 12 طرفا من الأشکال التی لاقت 
نجاحا کبیرا فى الفن الاسلامی فی الأندلس حیث نراه منقذا فی الخشب والجص 
والتشبیکات . والوزرات الزججة : وزرة الصلی اللکی Capilla Real‏ بمسجد قرطبة, 
وجزء من وزرة محفوظة فى معهد بلنسية دی دون خوان e‏ وتشبیکات فى العبد الیهودی 
فى قرطبة ؛ والعبد الیهودی e‏ ترانستو" بطليطلة وياب صوان مطعم » محفوظ فى 
متحف jG)‏ الحمراء (428). 

وقد طرأ تغير طفیق على الوحدة الزخرفية التی ندرسها فى المنشات المدجنة 
الأشبيلية . وهذا ما نراه فى بوابة سان "إيسدورو دل کامبو دی سانتى بونثی" ۱50۰ .5 
doro del Campo de Santiponce‏ وفى کنیسة سان بايلو دی أثنا لکاثار Parro‏ 
quia de S.P. Aznalcázar‏ )429( ونجد أن النجمة المثمنة مرتبطة فى هذه البانی 
بتشبيكة من آربعة أطراف كما فى الشکل 10ء أما التشبيكة ذات الاثنى عشر طرفا 
والوجودة فى الزخارف الجصية لبرج "الریاح الأربع" التابع للحصن السمی "أوليت" 
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فى نابارا » فانها محاطة بميدالية ذات اثنى عشر فصا [شکل 11]. 

گنا نسجل تنویهات لتکوین الذکور فى الشکلن 42: 13 الأخوذین من وزرات 
der‏ مصلی سان بار تولومیه دی قرطبة San Partolomé‏ .© وکذلك وزرة 
مرسومة على سلم Peinador Bajo‏ بقصر الحمراء. وتوجد فى زوایا الشکل السداسی 
الأكبر » آشکال سداسية صغيرة فى جوانبها وفی وسطها مربعات صغيرة تقوم بمهمة 
الربط بين آطراف التشبیکات زات الاثنى عشر Lib‏ » كما أن هذه التکوینات قد 
تعرضت لنوع من التعديل فى بنیقات العقد (enjutas)‏ الکائن بشارع / جنرال 
بارتاجیر دی کارمونا G. Partaguer de Carmona‏ (القرن الخامس عشر) )430( . 

ومع إحداث تغییرات فى زوائد الأطراف الزوجية للتشبيكة ذات الاثنى عشر طرفا 
فان التکوینات الخاصة بالشکلین 12 و 13 تنتقل إلى الوزرات الرسومة التی نجدها 
فى حمام القصور الدچنة دی توردیسیاس" Tordesillas‏ [شکل ۱۶] وإلى الزخارف 
الحصية لکاسا Casa Olea Lyi‏ بأشبيلية وکاسادی کامیاناس دی قرطبة Casa de‏ 
Campanas de de Córdobo‏ كما نعثر عليه فى المخدع الجاور (علی الیسار) فى 
ورشة السلم Taller del Moro de Toledo‏ [شکلی 15 ۰ 16]. 

وهناك بعض النماذج التی تساعدنا بعض الشیء فى استیضاح قدم هذه الأشكال 
)3 نجدها لی تشبپکات نوافذ مسدودة فى محراب مسجد سیدی آبی الحسن فى 
تلمسان لعام 1296 )431( وعلی الزخارف الجصیة فى إحدى غرف برج الأسيرة 
بقصر الحمراء (النصف الأول من القرن الرابع عشر) . 

آما التشبيكة ذات الاربعة وعشرین طرفا فهی الشکل الاکثر تعقیدا الذی آمکن 
الوصول إليه من خلال نظام الاشکال السداسية . وهذا ما نراه فى الأفاريز العليا 
لصالون "ورشة السلم" فى طليطلة e‏ [شکل 17 من لوحة م. 30]. 

توجد تشبیکات آخری old‏ أربعة وعشرین طرفا غير أنه قد استخدمت طرائق 
آخری فى الوصول إليها . وهذه نجدها فى مشربية بصالة پارکا" بالحمراء [شکل [A‏ 
وفی السيراميك الأثری بمراکش ٠‏ والذی يرجع إلى القرنین الخامس عشر والسادس 
o [Bäst‏ 

كما نراها فى السقف الخشبی فى منطقة التقاطع بكنيسة سانتا ماريا دی فوینتی 
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دی ناباس S.M. de Fuente de Navas‏ فى بالنس یا Palencia‏ وقد تم التوصل 
إليها باستخدام واحدة من تلك التقنیات الأخيرة . 

واختصارا لقول نجد أن الوصول الی التشبیکات من خلال النظام السداسی 
یقودنا إلى الوصول إلى الأنماط التالية 6:12:24 وپینما توجد علاقة تناسب کاملة فى 
کل من التشبیکتین ذات الستة وذات الائنی عشر طرفا ۰ فان التشبيكة ذات الاريعة 
وعشرین الوجودة فى ورشة السلم لا تتضح فيها معالم الانسجام مع باقی 
التکوینات, وبمقولة أخرى فهذه التشبيكة الاخيرة تبقی حبيسة الشکل السداسی کوحدة 
زخرفیة. مستقلة. أما العلاقة مع الوحدات الأخرى الجاورة فهی من خلال الأطراف 
الائتی عشر الزوجيةء ووجود تشبیکات صغيرة من ستة أطراف فی زوایا الشکل 
الذکور - یساعد على ربط الأشکال بیعضها . 


المشرق : 


نشاهد تلك الأنماط الأسبانية » التی درسناها » فى الشرق . فالشکل رقم 3 نجده 
في کد اب مت سرت (القرن ا ھن مرا مسق لاش el‏ 
الاسلامی بالقاهرة )432( كما أن هناك Gb‏ سلجوقيًا (القرن الثالث عشر) بمتحف 
القسطنطينية مزخرف بالاشکال السداسية وتشبيكة من اثنا عشر طرفا say‏ ما deity‏ 
النمط القائم فى "سان خوان دی بینیتنیتا" [شکل 5[ )433( كما یظهر شکل مشابه 
فى محراب الجامع الأزهر بالقاهرة إذ نجده محفورا فى شکل تشبیکات . ومما لاشك 
فيه أنها لاحقة على تاريخ تأسيس السجد عام )970-72( )434( . 

كما يوجد شكل سداسى له اثنا عشر طرقا , لم نشهده فى إسبانيا , وهو رقم 18 
وقد أخذه دونالد ن. ويلبر Donald ۸. Wilbar‏ من المصلى الایرانی "المسجد الجامع" 
)435( كما قام بورجوان Bourgoin‏ بدراسة الشكل المذكور فى GES‏ "عناصر الفن 
العربى ¿Les elements de l'Artearabe‏ كما نراه فى إناء برونزی قاهرى محفوظ 
فى کنوز اسطنول" Tesoros de Constantinopla‏ (القرن الخامس عشر) (436). 


يمكننا أن نرى تشبيكات مكونة من أربعة وعشرين طرفا ومصنوعة بطريقة مختلفة 
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عن الأسبانية فى مسجد نالنجی Nalindji mesdijid,‏ فى قونية (القرن الثالث عشر 
(437). 


الاصول والتطور : 


تكررت کثیرا تلك الشبكة الزخرفية » الكونة من معینات أو مثلثات مستطيلة » فى 
الفسیفساء القديمة ‏ والتکوینات التی تتبع هذا الصنف نجدها فى الأشكال 8,۸ فى 
لوحة م. 32 وهی أشكال مأخوذة من فسیفساء من منزل کاسکادا (منزل الشلالات) 
فى تونس" La Casa de las Cascadas‏ )438( وكذلك من أرضية فى LL Uta‏ 
إن کومودین » بروما S.M. in Comedin‏ ونشاهد فى هذه الأشكال آنماطا سداسية 
صغيرة فى أطراف نقاط الالتقاء للأشكال السداسية وهی وحدة زخرفية توحی بالتکوین 
الذی نراه فى الشکل 8 حیث ole‏ الأشکال النجمية ذات الستة أطراف os‏ الاشکال 
السداسية الصغيرة» وهو نفس ما رآیناه مستخدما فى تشبیکات النوافذ فى السجد 
الجامع بقرطبة. كما كان واسع الانتشار فى الفن الاسلامی فى الشرق . 

تم أخذ النمط © من قرطاج )439( أما الشکل 0 قهى تنويعة من الشکل السابق 
وهو مأخوذ من مسجدی cole‏ بستان )1302( (440)» غير أن هذا الأخير D‏ 
السابق تاریخیا , نعثر عليه فى تشبيكة نافذة فى المسجد الجامع بقرطبة (القرن 
العاشر) محفوظة فى متحف الاثار فى تلك الدينة . 

وعندما نقومْ بدمج الشکلین © E,‏ نصل إلى الشکل ۴ المأخوذ من مشربية دمشقية . 
غير أن الشکل رقم 4 [لوحة 25[ والوجود فى صورة تشبيكة با لتحف الوطنی e SUSU‏ 
والذی ربطناه. فى وجه الشبه › بتلك التشبيكة الدمشقية فقد ولد من خلال دمج 
الشکلین DE‏ وهما من الأنماط التی كانت فى قرطبة عندما كانت حاضوة الخلافة . 

والشکل 4 نجده أيضا فی إحدى الاسطوانات الخاصة بالعبد الیهودی Lista”‏ 
مارا لابلانکا" بطليطلة (انظر الفصل الحادی والعشرین والخاص بزخرفة ذلك العبد) 
وهی أسطوانة محفوظة فى التحف الوطنی SU‏ فقد تعرض لتعدیل هام هو أن 
شبکة الأشكال السداسية, أو الشکل D‏ حلت محلها دوائر وهو نموذج غريب على 
التشبیکات الشرقية . 
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Bay- الشکل 88 فهو يقدم لنا تكويناً سداسیا أصيلا . ونجده فى مدينة بیبارت‎ Li 
فى العصر السایق على العصر العثمانى (441). ونجد أن شبکة الأشکال‎ bart 
السداسية تدخل فى تواؤم مع شکل مکون من تسعة أضلاع متشابكة ویالتالی نجد‎ 
أمامنا تشبیکات صغفيرة غريبة مكونة من ستة أطراف » كما أن ذلك الشکل غير‎ 
تروف فى الغرب الاشتلامی.:‎ 

تعد كا a‏ اناسنا هزه a ERA‏ 
حصن ديفرجى Divrigi‏ (القرن الثانى عشر) - يتركيا (442). 


الخلاصة : 


ولدت التکوینات النتداسية والتشبیکات ذات الستة الراب فی الشرق الاسلامی 
تحت حکم الطولونیین . كما أن وجود التشبیکات ذات الستة آطراف والشباك فى 
قرطبة الخلافة يؤدى بنا إلى الاعتقاد Gh‏ كلا من الشرق والمغرب قد اعتمدا على 
تکوینات كلاسيكية بسيطة وانطلقا من أجل الوصول إلى تکوینات جديدة کثیرا ما 
تحتفظ بعلاقات قوية فیما بينها وپالتالی یقوی بعضها البعض ویستحثه للانطلاق إلى 
الامام . 

ونرى الشکل رقم 2 فى کل من المشرق والغرب بنفس درجة الكثافة ؛ أما رقم 1 , 
4 فلیسا إلا تنویعتین ظهرتا فى إسبانيا ونلحق بها النمط 4 وبعض الاسطوانات فى 
المعيد الیهودی "سانتا ماریا لابلانکا" . 

ویمکن أن تکون التشبيكة ذات الاثنى عشر طرفا قد ولدت فى الشرق » غير أن 
التنویعات التی نجدها فی الأشكال ط8 ,7,89 تعتبر ابداعات إسبانية » مثلها فى ذلك 
مثل الأشكال 9,10,11,14,15,16. 


لكننا نشك فى الشكلين 43,12 فى هذا القام ؛ ويمكن أن يكون النمط 18 مشرقيا 
فى أصوله الأولى ء وتعتبر الأشكال 17 B, A,‏ مغربية فی التشكيل ومشرقية فی الأصل 
والبقاء » وهی تلك التی نراها فى الحروف ! .F, H,‏ 


242 


التشبيكة ذات الستة وذات الائنی عشر طرفا : 


(وحدات كلاسيكية متراكبة [لوحة م 33]). 

ataca UG معدو ر فى‎ ds a 
الذى نتولی دراسته وهی التشبیکات الستخدم فى الوصول الیها الجمع بين الوحدات‎ 
الزخرفية الكلاسيكية : شبكة الأشکال السداسية وشبكة الأشكال النجمية ذات الستة‎ 
als 

وتوجد فى إسبانيا تشبیکات استُّخْدم فى الوصول إليها هذا النوع من التقتية كما 
نرى فى الشكل 6: عبارة عن مشربيات کاسا دی خيرونس دی غرناطة Casa de Gi-‏ 
5 وتشبيكات نوافذ فی صالون السفراء , والصالة المجاورة » والتى بها زخارف 
مدجنة طليطلية » (فی قصر أشبيلية) ء وتشبيكات نوافذ فى صالة العدل ببهو السباع 
فى قصر الحمراء . غير أنه لا توجد فى شبه الجزيرة تشبيكات من 6 أطراف مستخدمة 
فيها هذه التقنية ؛ لکن يحدث العكس تماما فی التشبيكة ذات الثمانية ء وهی نوع من 
التبسیط للتشبيكة ذات الائنی عشر »وهذا ما یمکن آن نراه فی الشكل ه dpi‏ من 
سقف خشبی للدهلیز العلوی الخاص بفرفة "أسرة الحمام (اللکی)" بالحمراء . 


الشرق : 
يمكن العثور على التشبيكة ذات الاثنى عشر [شکل رقم 6[ فى آماکن كثيرة شیدت 


"زفریجی" LS‏ )444( ومقبرة مشهد یحیی القاسم » بالوصل )445( وفی سقف فى 
المرادية «Muradiye‏ بروسا Brusa‏ )446(- 


الأصول والتطور: 
الشکل رقم 4 يحمل التشبيكة ذات الستة آطراف الاکثر قدما فى الشرق . إذ 
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نجدها محفورة على أسطوانة جصیة فی ضریح ابا حاتم" بأففانستان (القرن الثانی 
عشر) (447) ویساعدنا هذا النمط على التعمق والوصول إلى الجذور والأصول الأولی 
له فى الفن القدیم . فالشکل رقم 4 يضمن تشبيكة من ستة أطراف فى اطار شکل 
سداسی غير أن أضلاع هذا الشکل تخرج عن الشکل الاطار وتتداخل فيه بالتالی . 
ونقاط التلاقی تتم فى إطار مثلثات صغيرة تتکون عندما تتشابك الأشكال السداسية . 
الأطراف الستة حیث إن الوحدة الأساسية هی العین JSS].‏ 2,4[ فسیفساء من 
أنطاكية ویومبی Pompeya‏ 

وعندما يحدث هناك اجتماع - بالتراكب - بين هذين التكوينين الكلاسيكيين بحيث 
تكون الأطراف A‏ الخاصة بالأشكال النجمية , متوافقة مع مراكز شبكة الأشكال 
السداسية [نقاط [B‏ فإننا نصل إلى النمط الأساسى للضريح الأفغانى كما هو وارد 
فى الشکل رقم 3. ویالنسبة لهذه الشبيكة رقم 3 يكفى أن نقوم برسم خطوط متوازية 
مع المحاور لنصل فى النهاية إلى التكوين الزخرفى وهی تشبيكة مكونة من ستة أطراف 
LS‏ هو وارد فى الشکل رقم .5a‏ 

ویمکن أن نخطو خطوة آخری لنصل إلى التشبيكة ذات الاثنى عشر فی الشکل رقم 6 
وهی عبارة عن إقامة مخطط جديد تتقاطع خطوطه مع الاشکال النجمية القائمة فى 
الشکل 52. 


النتائج : 
EA A PA OA‏ 
الشکل 6. وهی وحدة شاعت فی gill‏ الغرناطی خلال القرن الثالث عشر وكذاك فى 


الزخارف الجصية الدجنة الاشبيلية (القرن الرابع عشر) وقد ظهرت لاول مرة - حسب 
Gale‏ - حوالی عام 1241 
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ITO 
EKG 


لوحة مجمعة 29 تشبیکات من 6 ۰ - النظام السداسي . 
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۶ 
7 ISR 


لوحة محمعة 30 تشبیکات من 24 126 - النظام السداسي . 
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لوحة مجمعة 31 تکوینات من تشبيكة ذات .24 


لوحة مجمعة 32 تکوینات سداسية . 
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EE: Go گی‎ 
SEIT AR 


/ 
XI کچ‎ 
۱ 


لوحة مجمعة 33 تشییکات من 6 12 - النظام : الوحدات الكلاسيكية المتراكبة. 
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)219,0( زلیج من کونیکا۱1606۵/) متحف الاثار في آليكانتي . 
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الفصل السابع 


التشبیکات ذات الثمانی 


Lazos de 8 


مما لاشك فيه أن التشبيكة ذات الثمانية أطراف كانت الأكثر شیوعا فى الزخرفة 
الهندسية الأندلسية » والنظرة إليها لأول وهلة تجعلنا نراها وكأنها واحدة » وبالتالی 
فقد استخدمت طريقة واحدة فى تنفيذها , إلا أننا عندما نقوم بتنفيذ أشكال تلك 
التشبيكة نلاحظ وجود اختلافات واضحة فى تقنية العمل وبالتالی هناك اختلافات 
جوهرية بین التشبيكات المذكورة فى الشرق وفى المغرب . 

وفى محاولة Ga‏ لوضع ترتيب وتبويب مُعَيّن لهذا العدد الهائل من التشبيكات 
المتشابهة سنقوم بذلك من منظور التقنية آو نظام العمل الذى اتبعه الفنانون المبدعون . 


1- التشبيكة الشْائیة : 
(الوحدات الكلاسيكية المتراكبة [لوحة م. 34 ,35]) 


لقد ظهرت » فی الراحل الأولى » فى الزخارف الجصية التى تغطى قباب مقر 
الإقامة فى دير سان فرناندودى لا أويلجاس دى برغش . إذ نلاحظ هنا وجود شكل 
نجمى من أربعة أطراف فى إطار شكل مثمن ومحاط بأريعة أشكال نجمية مكونة من 
ثمانية أطراف كل منها [شكل 80 و1]ء وفى مرحلة أخرى من المراحل المتقدمة - نجد 
أنها أيضا تحتفظ بالشبه بينها وبين التشبيكة الشرقية - تظهر أمامنا تشبيكات تمانية 
على وزرات من السيراميك فى صالة العدل وقاعة الأختين بقصر الحمراء [أشكال 
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۴ وهناك تنويعة للشکل D‏ نراها كوحدة زخرفية لاحدی الأرضيات فى النزل 


الشرق : 


نعشر على التکوین الزخرفی 8 بين زخارف مدرسة وضریح السلطان قلاوون 
بالقاهرة 1284م )449( وفی مدرسة أبى الفوارس )450( كما تمکن کل من هانکین 
۵ ویریس دافنیه Prisse d'Avennes‏ من العتور على نفس الشکل فى عدة آثار 
فى القاهرة )451( وهناك شکل مبسط للشکل D‏ نجده فی مسجد مجهاك عطاري فی 
بخاری (452) . 

ویجب إن آأنبّه الی آن الاشکال النجمية ذات الاطراف الثمانية التی شرت الیها 
بالداد الاسود فی التکوین YD‏ توجد فی الاشکال الشرقية الشار الیها , فالشکل 
النجمی ذو الاريعة آطراف هو الذی بظهر فیها . 


الاصول والتطور : 


جاء لنا سلادین بنظرية نجمية كاملة لیشرح النمط 9 على الطريقة الشرقية , وهی 
نظرية تبدأ بالزخرفة الفارسية الأخمينية وتنتهی بالتركية )453( غير أن هذه النظرية 
تتسم فى نظری بالبساطة الشديدة , كما يبدو آنها Y‏ تجیب بموضوعية كاملة على 
المشكلة المطروحة . 

. النظرية التی آطرحها فهی مختلفة كما أنها تق من الصادر الكلفسيكية‎ Lil 
ما نراه فى‎ GAS شكل‎ gay ۸-1 فالوحدة الكلاسيكية التی تعتبر الأساس هی الشکل‎ 
الفسيفاء (454) كما يجب أن نأخذ جيدا فى الاعتبار أن هذا الشکل ذا النجوم‎ 
والمعينات كثيرا ما يظهر كوحدة زخرفية للوزارة الزججة فى الحمراء (صالة العدل‎ 
وقد فرض إيقاعه فى‎ Cast وأجزاء من التحف الأثرى بالحمراء) » كما نرى ذلك النمط‎ 
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الانسجام والنظام على تشبیکات معقدة فى الحمراء دون أن یظهر لنا . إنها منهجية فى 
العمل سوف نتولی دراستها فیما بعد . 

وینتقل النمط ۸۰٩‏ وقد دخل عليه بعض التعدیل » إلى الشکل 8-2 حيث نری فيه 
مربعات صغيرة جديدة عند نقاط التقاء العینات . وقد آخذنا هذا الشکل. 8-2 من 
فسیفاء فى آمبوریاس «Ampurias‏ والتشی Eleche‏ وروما وبومبی .. Pompeya‏ 
إلخ . (455) , آما فى الشرق الاسلامی فهو موجود فى مسجد "بابا حاتم" باففانستان 
(القرن الثانی عشر) (456) وهو شکل زخرفی مکرر كثيرا فى ملایس الشخصیات 
الوجودة فى النمنمات الشرقية التی ترجع إلى الفترة بين القرنین الثالث عشر 
والخامس عشر )457( آما الشکل ۵۰۵ فان معیناته وأشکاله النجمية منحنية الخطوط e‏ 
وهو شکل ینسب إلى سيراميك مزجج عثر عليه الجنرال ل. بيليه 86 GL. de‏ فی 
"دار البحر وهی البناية الغريية لقلعة بنو حماد )458( . 

وهناك أشكال مكررة کثیرا بين البیزنطیین على غرار الشکل الذی نقدمه فى النمط 
4ھ وهی تعتبر تنویعات على الأشكال السابقة . 

كما أن الشکل 8 هو من الأشكال الكثيرة الاستخدام فى القدم , ومحصلة ذلك أنه 
سوف یکون النموذج التمثیلی للشکلین ۸1, ۸-2. l‏ 

والتکوینان الاسلامیان ۸ ثم 8 - اللذان نراهما على الأعمال الشرقية الشار إليها 
آنفا - والتکوینات الأخرى النبثقة عنها - وهی ۰۵ ۸8 ۴ الأندلسية ‏ كلها قد تم الوصول 
Gull‏ عند التولیف - باستخدام نظام التراکب بين الوحدات الكلاسيكية - بين النمطین۸۰1 
و 8. ولکی يشرح هانکن Hankin‏ التکوین الاسلامی 8+8 نجده يضع نمطه 6+8+۸ أى 
أن التكوين BHA‏ قد تم وضع هما - طبقا للمؤلف - بمساعدة الشکل © وهذه نظرية لا 
نتفق معها ذلك أنها تتسم بالاعتساف الشدید (459). 

ورغم استخدام الوحدتین الكلاسيكيتين ۸,8 فانه قد تم التوصل فى الشرق إلى 
التکوین ل ولکن عبر طریق مختلف [لوحة م. 35[ وتتضح ملامح ذلك الشکل عند تراکب 
الشکلین ا K,‏ ومن المعروف أن التکوین آغیر معروف فى ا مغرب وقد آخذناه من بوابة 
خشبية محفورة فى ایروان Erivan‏ )460( . 
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النتائج : 


A هت ول ان التكوينات الكناضة‎ alas 
والوجودة فى قصر الحمراء . [آشکال 0,۴,۴[- (النصف الثانی من القرن الرابع‎ 
عشر) مشتقة من آشکال مشرقية شبيهة ترجع إلى القرنین الثالث عشر والرابع عشر).‎ 
من لاس أو يلجاس - برغش - إلى التفکیر فى أن‎ - 1, H ومع ذلك تدعونا الأشكال‎ 
هذه التشبيكات الأندلسية ذات الثمانية أطراف قد استلهمت نماذج مشرقية جاءت إلى‎ 
شبه جزيرة أيبيريا خلال عصرى المرابطين والموحدين.‎ 

وق وسكا في E LON‏ عشر جن الل dal ya‏ 
النحنية الخطوط - عصر الخلافة - الأنماط النحنية الخطوط أرقام 1308ء 1308ء 
1 وهی آنماط عبارة عن أشكال فى خطوط منحنية من الأشكال الهندسية المستقيمة 
الخطوط 8+8 والتی درسناها فى هذا الجزء الخاص بالتشبيكة ذات الثمانية آطراف. 

وقد Gg‏ في ذلك التابلوه كيك ان فن عنصن TUN‏ الأمونة كان lola lts‏ 
الایقا ع للأنماط التی ظهرت فى قرطبة الخلافة . 


2 التشبيكة الثمانية: 
(النظام : القباب الاندلسية المضلّعة, الطريقة A‏ [لوحة م. 36]) 


رأينا فى البند السابم من الفصل الثالث كيف أن التشبیکات الأتدلسية ذات الثمانی 
والائنی عشر والستة عشر طرفا انتشرت فى القباب الضلعة التی نشأت فی عصر الخلافة. 

وهذه التشبيكة الثّمانية » غير العروفة فی الشرق نجدها شديدة التنوع فى 
إسبانيا فالشكل رقم 2 شائع فى الحمراء وكثيرا ما نراه مع تشبيكات أخرى مكونة من 
ثمانية أطراف لكنها تنسب إلى عائلة أخرى أو كانت جزءا من تكوينات معقدة نجدها 
فى الوزرات المزججة فى صالون قمارش : الأسقف المسطّحة فى ميكسوار Mexuar‏ 
واثنين من الوزرات فى صالون قمارش (انظر الفصل الخاص بالوزرات المزججة فى 
صالون قمارش [أرقام ۰۴-۱ [A-1 - A-2‏ 
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یمکننا العئور على الشکل رقم 3 فى الزخارف الجصية فى الخدع الأيمن لورشة 
السلم فى طليطلة . وأفاريز فی کاسا بیلاتوس" Casa Pilatos‏ وسرای کارلوس 
الخامس فى حدائق قصر آشبيلية , وإفريز دير لاس تیریاس أستجة" ووزرات شیلا 
Chella‏ فى الرباط » وفى أرضيات “sly‏ فى النساك » سلا Noussak, Salé‏ (461). 

ومن المحتمل أن يكون الشکل رقم 3 قد تکون فى حضن الفن فى عصر الرابطین 
وذلك ما نستخلصه من الزخارف الحصية فی واحدة من القباب ذات ola Ml‏ 
بمسجد القرویین بفاس )462( . 
الإقامة فی دير بوبليت Poblet‏ وهو نمط يظهر بين الحين والآخر فى السيراميك 
الأثرى فى شرق شبه الجزيرة Levante‏ )463( . 

أما الشکل 5 فهى ينسب إلى أحد الأسقف المسطحة فى ممرات بهو السباع فى 
قصر الحمراء » وله صلة بالتشبيكة ذات الثمانية أطراف من العائلة التى ندرسها . 
وكذلك بالتشبيكة ذات الثمانية الناجمة عن تراکب وحدات كلاسيكية [انظر نمط D‏ فى 
اللوحة م. 34] وأخيرا نجد الشكل 6 الذى یعتبر تنويعة ذات جمال فريد » وهو شكل 
أخذناه من مشربية فى صالة "باركا" بقصر الحمراء . 


الأصول والتطور : 


تحدثنا سلفا عن هذه التشبيكة زات الثمانية أطراف » وأشرنا إلى وجودها فى 
وزرات مرسومة فى شانكا دی ألمرية Chanca‏ وهی تشبيكة ترجع فى أصولها إلى 
القباب القرطبية المضلّعة حسبما شاهدنا ذلك فى واحدة من القباب الصغيرة الموجودة 
فى مسجد الباب الردوم فى طليطلة ء ومن الهام الإشارة إلى أن أطراف الأشكال 
النجمية المكونة على أساس الأضلاع المتقاطعة سوف تتلاقى مع منتصف كل ضلع من 
أضلاع الشکل الشانی الأضلاع الخاص بقاعدة LII‏ وذلك كما شهدناه فى المسجد 
الطليطلى ؛ ويذلك تصبح واضحة ومفسرة عملية الانتقال هذه من القباب المذكورة إلى 
التشبيكة الموجودة فى المرية Chanca‏ والتشبيكات ذات الأطراف الثمانية التى 
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الوریسکی الذی عثر عليه فى طليطلة وا لحفوظ الآن بالتحف الوطنی للآثار )464( 


د-التشييكة ذات الثمان : 
(النظام : القباپ الانداسية الضلعة . التقنية B‏ [لوحات 37,38,39,40]) 


إن التشبيكة زات الثمانية آطراف التی سوف نقوم بدراستها هنا , [شکل [A-t‏ 
یمکن تفسیرها من خلال كيفية تراکب تشبیکتین من ثمانية آطراف فى إطار شکل 
مثمن حیث تستقر فى زوایاه أشكال نجمية من ثمانية آطراف . وتتسم أطراف هذه 
الاشکال النجمية بأنها حادة الزوایا . 

وقد شوهد ذلك النمط لأول مرة على وزرات من السيراميك فى برج برطل (الأعوام 
الأولى للقرن الرابع عشر) . كما تقترب منه کثیرا أشكال أخرى من الأفاریز الخاصة 
بمحراب جامع سیدی آبو الحسن فى تلمسان )1283 - 21303( )465( » ومن 
الحتمل أن تکون السنوات الأولى للقرن الرابع عشر قد شهدت إضافة تشبیکات نوافذ 
فى محراب مسجد القرویین التی تظهر فیها التشبيكة التی نتحدث عنها وقد طرأ علیها 
بعض التعدیل )466( آضف إلى الأماكن السايقة نجد شالة (الرباط) حيث يظهر 
الشکل کصورة طبق الأصل لوزرات البرطل . 

غير أنه لم يطرأ أى تعدیل على الشکل ۸-1 فى قصر الحمراء , فنراه فى تشبیکات 
نوافذ خاصة بالحجرة الانتقالية بين قاعة الأختين وصالة لینداراخا Lindaraja‏ وکذ اك 
فى آفاریز جصية فوق عقود القربصات بصالة العدل . 

كما انتقل الشکل إلى الاعمال ll‏ أو المورسكية وقد اعتراه بعض التعدیل : فى 
سيراميك aristas‏ فى بلنسية Valencia‏ )467( والخزف ذو الفواصل الجافة فى 
میرتولا ۱۸6۲۲۵۱2 )468( 

وقد استخدم فى زخرفة کتاب للصلاة وقد طرأت عليه بعض التعدیلات الھامةء lay‏ 
الکتاب نجده فى متحف بلنسية دى دون خوان ؛ شکل B‏ وهو قطعة فنية بنسبها 
جومت مورینو إلى الفن الناصری خلال القرن الرابع عشر )4469 
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ثم يعود للظھور مع التعديل السابق فى مشربية بمصلی البرطل (القرن الرابع عشر) 
وفی وزرة مرسومة بحمام القصور الدجنة فى توردیسیاس, النمطين 6,۵. وقد انتقل 
الشكل © الخاص بمصلی البرطل لزخرفة أحد الأسقف السطحة فى دهاليز بهو 
السباع [انظر لوحة م. 46] وفى توردیسیاس" [شكل [D‏ نجد أن النمط (A-1)‏ يدخل 
عليه الحد الأقصى من التبسيط . كما أن الزخرفة الهندسية الموجودة فى حواشى إفريز 
"توردیسیاس" والمكونة من مشمن ومربعات وأشكال نجمية ء نراها قد ظهرت فى 
الزخارف الجصية لصالون الشرف" التابع لدير "لاس تيريساس في استجة", شكل A‏ 
كما نراه فى أسقف مسطحة بدير سيخينا «Sigena‏ أويسكا Huesca‏ [شكل [y‏ 

رأينا أن تكوينات الوزرات الخاصة بالبرطل قد حازت نجاحا فى إطار حجرة 
الأسود" - خلال عصر محمد الخامس » ولم يقتصر الأمر على هذا فقط بل إنه انطلاقا 
منها انتشرت تنويعات كثيرة » بعضها له قيمة كبيرة , أما بعضها الآخر فقد اتسم 
بتكوينات خفيفة الظل » حيث نجد الفنانين يتبارون فى الوصول إلى أنماط جديدة 
انطلاقا من مبدأ التسلية وقد تحرروا من الصرامة المنهجية فى العصر الناصرى ۔ وفى 
هذا المقام يشغل النمط N‏ مكانة هامة ‏ وقد أمكن العثور عليه فى الرسوم الحائطية 
لحمام "توردیسیاس أو النمط: 8, المأخوذ من غلاف كتاب طلیطلی للصلوات (القرنین 
الرابع عشر والخامس عشر) )470( والشکل ۴ المأخوذ من قطعة نسجية موجودة الآن 
فى متحف آمستردام Rijks Museum Amsterdam‏ (471). 

وقد احتل النمط ۸-1 مكانة الصدارة فى الزخارف الهندسية العقدة والخاصة 
بوزرات صالون قمارش بقصر الحمراء , شكل 8 (انظر الفصل الخاص بالوزرات 
المزججة بصالون قمارش : وزرة 0). 

آفاد الفنانون الناصریون من الشکل 8-1 للوصول إلى تکوینات معقدة حیث نجد 
فیها أن التشبيكة ذات الستة عشر تحتل مركز الصدارة » وهذا ما نراه فى واحد من 
الأسقف المسطحة ببهو الأسود » [شکل fH‏ وفی الوزرات السيراميكية الوجودة فی 
مصلی سان بارتولیه Bartolomé‏ .6.5 بالسجد الجامع بقرطبة وكذلك فى متحف 
الآثار بالدينة نفسها [الأشكال ۴-1 [K-2,‏ 


غير أن هذه العبقریات الاسبانية الأصيلة قد نهضت إلى جوار النمط 4-1 فى برج 
البرطل نفسه » وهذا ما يشهد به كل من الرسم سلاو 2-اء فقد اقتصر الفراغ المثمن 
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5S pall‏ على تشبيكة ذات ثمانية آطراف من عائلة مختلفة ‏ ومن المؤكد أن الوریسکیین 
الأسبان قد حملوا هذا النمط الأخير إلى مبانی تونس خلال القرنین السادس عشر والسابع 
عشر فقد سجله ریفولت Revault‏ فى دار اللجیمی )472( [الشکلان 11-1 و [LL-2‏ 

وفی قصر الحمراء یمکننا أن تی النمطين M-2‏ و M-3‏ ومعهما النمط الأساسى 
الکلاسیکی 88۰1ء وهی أتماط مأخوذة من زخارف dues‏ فی حجرة dlísLindaraja‏ 
الأختين . ونلاحظ من خلال النمطین ۸8-2 و ۸۰3 أن الفنانین قد احترموا الشکل 
الاطاری A‏ بأشكاله النجمية الثمانية ذات الثمانية آطراف كما فى النمط ۸-1 
ویتضمن الرکز تشبیکات متنوعة من ثمانية. 

تبين الطريقة التبعة فى تشکیل كل هذه التکوینات الهندسية التی درسناها فى هذا 
القام فى الحمراء , ما عليه الفتانون من مهارة وحذ وتطور لا یتوقف . غير أنه متوازن 
JS,‏ هذا على حساب الزخرفة الهندسية التشرقية الختلفة تقنیّا وبشکل جذری فی أغلب 
الحالات » عن الزخرفة الهندسية الأندلسية . 


الأصول والتطور: 


لقد قلنا كل شیء فیما یتعلق بالتطورات , لکننا لم نقل کل شىء فیما يتعلق 
بالجذور. وما Gale‏ هنا إلا أن نعود مرة آخری إلى الأصول القديمة . 

عندما نقوم برسم محاور على الشكل 8-1 فسوف يتوفر لدينا النمط 8-2 وهذا 
الأخير ما هو إلا شكل نجمى مكون من ثمانية أطراف وموضوع داخل مثمن. وینقلنا 
هذا الشكل إلى الشكل النجمى فى عصر الخلافة والقائم فى القباب المضلعة فى مسجد 
قرطبة وخاصة تلك المحادثة للقبة الرئيسية . وقد سبق لنا أن قمنا بربط تلك القباب 
بالزخارف الهندسية الكلاسيكية التمثلة فى الفسيفساء . 

وعندما تم الكشف عن الأصول الكلاسيكية للنمط 8-2 فإنه يذكرنا بأشكال من 
الفسيفساء موجودة فى Italica‏ وكذلك بين كنوز رومانية أخرى فى شبه الجزيرة . كما 
يوضح ذلك النمطان 8-3 ,۰۸4 وسیرا على هذا النهج الكلاسيكى فقد God‏ بإعداد 
النمط الأساسى للشکل A‏ والشكل الاساسی ۷-2 و اسل و LL‏ و Med‏ 
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وعلینا أن نتذکر فى هذا القام أن النمطين الأساسيين bet‏ 1سا بتوافقان مع 
أشكال من الفسيفساء الرومانية عثر عليها فى كلونيا وكونيميريجا. 


4 التشبيكة ذات الثمانية: 
(النظام:القباپ الأندلسية المضلّعة . الطريقة © 


لوحات ه. Y‏ قام 41,42,43,44,45,46,47) 


يمكننا أن نصف الشکل الأساسی لهذه التشبيكة, طبقا للنمط الذى رسمناه تحت 
رقم 2؛ بأنه نجمة ذات ثمانية أطراف يتطلب تکوینها وجود ثمانية مربعات متشابكة ؛ 
وسوف نطلق علیها اعتبارا من الآن "النجمة ذات الربعات الثمانية" , والسمة الرئيسية 
فیها تتمثل فى العقد التی على شکل شبه معینات LAG‏ عند تشابك الربعات الثمانية ء 
وقد آشرنا إلى هذا الشکل عند الحدیث عن الأنماط الرسومة فى قبة المقريصات الكائنة 
فى مصلى بالاتینا C. Palatina‏ فى باليرمو . [انظر لوحة م. 28 - شكلى 7,6[ 

من السهولة بمكان أن نخرج باستنتاج منطقى « عندما نرى الأنماط الكلاسيكية 
الصقلية التى شكلت إحدى العناصر الزخرفية للأسقف الرائعة فى القصر الملكى فى 
بالیرمو » يقول بأن الشكل الذى نحن بصدده قد نشا بناء على قراءة فريدة ورائعة 
للأشكال النجمية فى القباب المضلعة فی قرطبة , ويوضح لنا النمط 1 هذه القراءة : 
ففى النجمة الداخلية للنجمة الخلافية ذات الأطراف المدببة تم رسم تشبيكة صغيرة من 
ثمانية أطراف Ube‏ تلك التى نجدها فى إحدى قباب کلاوستریاس دی لاس آویلجاس" 
Claustrillas de las Huelgas‏ فى برغش, وإذا ما أزلنا من ذلك النمط الجزء 
الخطّى الخاص بالنجمة الداخلية, والذى ستنتهى عنده أطراف التشبيكة المضافة ذات 
الثمانية , فاننا نصل بذلك إلى النمط رقم ۰2 ويوضح لنا الشكل 5 هذه المراحل وذلك 
حسبما نراه فى رسم على غلاف كتاب برجم إلى القرن الخامس عشر (474) . 

ومن المحتمل أن تكون الوحدة الأساسية رقم 2 قد شاعت فى الفن الإسلامى 
الاندلسی قبل أن تتحول إلى وحدة تقوم بتوليد تشبيكات معقدة سوف ندرسها على 
التوالى . ومثال ذلك ميدالية موجودة على غطاء صندوق خشبى مطعم بالعاج فى متحف 
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فيش Vich‏ فى برشلونة )475( وفی متحف الآثار بقرطبة نجد فوهة بثر من الطین 
الحروق علیها نفس الوحدة . شکل 3 ء كذلك sai‏ "الکوب فى Freer Gallery‏ )476( 
LS of Art‏ أن النمط 4 بعطینا صورة متطورة بعض الشی- للوحدة الأساسية رقم 2 
وهو نمط پنسب إلى مناطق الانتقال السطحة فى البنية القببة التی كانت قائمة yá‏ 
الجزء العلوی ليرج برطل ۰ والتی لا زالت رسومها ومخططاتها محفوظة فی أرشيف 
المخططات فى الحمراء «Patronato de Alhambra‏ 

كما أن التطور قد طرأ على العديد من الأنماط التی اخترنا منها رقم 6 المأخوذ عن 
وزرات مرسومة تعود إلى العصر الدجن فى برج فيركولس ¿Hércules‏ شیقوبیا Se-‏ 
govia‏ كما أن العلامات × السوداء اللون فى هذا الشكل توضح لنا أ الدروب سلكت 
تلك الوحدة الأساسية على مر العصور . ولقد أخذنا من البرج المذكور (فى شيقوييا) 
النمطين 8,9 وهما تيسيط مثير للوحدة الأساسية وقد حدد جومث مورینو تلك الوحدة فى 
غلاف GUS‏ مشغول ومحفوظ الآن فى مكتبة جامعة سلمنقة Salamanca‏ )477( 

ومن المؤكد أن الأمثلة الأندلسية المتأخرة , والتى ذكرناها ء تعتبر تفريعات عن 
التطور الحقيقى الذى عاشته الوحدة الأساسية المذكورة فى الفن الإسلامى فى الأندلس 
وشمال الفرب -Marruecos‏ 

نستطيع أن نعثر على النمط رقم 7 فى إحدى المشربيات العلوية فى واجهة محراب 
مسجد القرويين وفى مشربيات أخرى بالقصر المدجن المسمى 'قصر السيد بدرو" فى 
قصر أشبيلية . أما الوحدة A‏ المحاطة بتشبیکات صفيرة من ثمانية فهى مأخوذة من 
القرويين e‏ والوحدة 8 المحاطة بتشبيكات من أربعة مأخوذة من قصر أشبیلیةء والمخطط 
العام فى كلا النمطين » والمكون من وحدات متكررة » يعتير نفس الشىء . 

ويعتبر الشكل رقم 106 المأخوذ من وزرة مزججة فى حجرة سانتودو منجودی 
(غرناطة) » أحد التكوينات الجميلة والفريدة فى الفن الغرناطى . ولقد استخرجنا من 
هذه الوزرة أنماطه الأساسية المتمثلة فی 10b,10a‏ والشكل الأول هو ؛ من الناحية 
العلمية , نفس النمط الذى درسناه فى الشكل 7: كما أن الشكل نفسه المكون من 
"نجوم ذات ثمانية مربعات متشابكة "قد Gab‏ فى وزرات deje‏ ذات تأثير غرناطى e‏ 
فى المصلى Real Sit!‏ .© فى المسجد الجامع بقرطبة [أشكال 136 .[13a, 13b,‏ 
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والشکل ط11 یعکس W‏ واحدة من التکوینات التی تتكرر کثیرا فى قصر الحمراء 
خلال النصف الأول من القرن الرابع عشر ؛ إذ نجدها فی : وزرات من السیراميك فی 
برج برطل » وزخارف جصية وأجزاء من وزرة مزججة فى جنة العریف . كما نراها فى 
مشربية فى جامع القرویین A478)‏ ثم تعاود الظهور خلال القرن الرابع عشر (بعد 
النماذج الغرناطیة) فى وزرات مزججة فى مدرسة بوعنانية بفاس وفی آثار مغربية 
آخری (479) كما أن الفن الدجن احتضن ذلك الشکل خلال الستوات الأخيرة من 
القرن الرابع عشر ويداية الخامس عشر : زخارف جصية فى 'ورشة السلم بطليطلة . 
والزخارف الحصية فى کاسا دی لاس کامباناس دی قرطبة Casa de las Campa-‏ 
LS nas de Cordoba‏ عثر عليه فى وزرة مرسومة فى "سان ایسیدورو دل کامبو » فى 
سانتبونتی «Santiponce‏ 

ویعتبر الشکل ط11 نقطة حاسمة فى مجموعة التکوینات الزخرفية الهندسية التی 
ظهرت فى الفن الاسلامی فى الأندلس وکان محصلة الجمع بين أنماط تنسب لعائلات 
مختلفه. 

والنعط الذی ندرسه یعتبر نتيجة الجمم بين تكوينين مختلفین هما الشکلان ,ا ,۸-1 
[فى اللوحتين م. 38 ,37] » وكذلك فى الوحدة الأساسية رقم 2 [لوحة م. 41]. غير أن 
هذه الوحدة الأخيرة تعرضت لتغييرات هامة > فالعقد التى على شكل شبه معينات 
والتی غیرت من موقعها داخل الوحدة تحولت إلى مثلثات صغيرة وذلك حتى تكون ذات 
وضع أفضل فى المثمن الحیط بها , وأخيرا نجد أن العقد تتشابك مع نجمة من ثمانية. 
ويوضح baill‏ 112 هذه الأصول , والتكوين رقم 12 یستبر تنويعة من الشکل 11b‏ 
حيث نجده - الشكل - مجتمعا مع تشبيكات ذات ت ثمانية ومن عائلات مختلفة . ويمكن 
أن نراه فى وزرة فى برج برطل » كما أن العقد الجديدة التى على شكل مثلثات توجد 
فى زخارف جصية فى مقر الإقامة بدير سان فرناندودى لاس أويلجاس . فى برغش . 

وقد أدت النجمة ذات الثمانية مريعات [شکل 2] إلى ظهور أنماط جديدة من 
التشبيكات ذات الثمانية أطراف وهى التى سوف تبلغ أقصى انتشار لها فى شبه 
الجزيرة الأيبيرية . ونقصد بذلك الأشكال الموجودة فى اللوحة م. 43» فالشکل 142 
الکون من وحدتين أساسيتين نجده كعنصر - فى إفريز فى السجد الجامع فى تازا - 
haill Li‏ ط14 فهو تكرار مكبّر للنمط 148 كما أضيفت إلى ذلك الأخیر نجوم ثمانية 
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as‏ العھر lalo (Gi‏ اط فون کب oso‏ ذال فاق ذلك 
الشکل 14b‏ یقودنا إلى الشکل 146 الذی یعتبر النموذج النهائی الشائم الانتشار فى 
الجصیات وا لخشب والرسم والوزرات المزججة . 

وفی أعلى قائمة الاثار التی تحمل هذا النموذ ج نجد تشبيكة النوافذ النجمية فى مسجد 
القرويين (عام 1144( )480( ویعدها تشبيكة النوافذ فى السجد الجامع فى تازا » وأسقف 
فى ممرات بهو السباع « والبوابات الصغيرة لقاعة الأختين » والأسقف الرسومة فى برج 
الأمیرات 5 99 وجصیات فى الصلی SUI‏ بالسجد الجامع بقرطبة » وجصیات 
فى القصر - القلعة الطلیطلی السمی "جالیانا" Galiana‏ وبوابات القصر الدچن بقصر 
آشبيلية , وتشبيكة النوافذ فى العبد الیهودی الترانستو" وبوابة مقر الاقامة فى دير سان 
فرناندودی لاس آویلجاس فى برغش ٠‏ وتشبیکات فى کاسا کامباناس" فى قرطبة › وبوابة 
دير "سانتا إيزابيل لاریال دی طليطلة" ورسومات فى كنيسة حصن Calatrava‏ الجديدة 
tal”‏ رباح" ثيوداد ريال Ciudad Real‏ ورسومات فى قباب مصلى سان بورنتی فى 
المتحف الأسقفى والكاتدرائى فى ab‏ الوليد .Museo Diocesano y Catedralicio‏ 

كما نعثر عليه فى البرتغال على خزف ذى فواصل جافة فى المتحف الأثنولوجى للدكتور 
ليتى دی Museo Etonológico del Dr. Leite de Vasconcelos jw sf Sula‏ )481(. 

أما فى الشمال الأفریقی فنجد وزرات مدرسة العطارین ومدرسة الصهریج فى 
فاس» وفی تونس : دار دولتلی وسیدی قواسم اللالیزی (482). 

ویعتبر الشکل 14d‏ مشابها للشکل 14٥‏ والفارق هو أن النجوم لها آطراف Laso‏ 
وذلك کما یمکن آن نراه فی الآثان التی ذکرناها فی شبه جزيرة آیبیریا : تشبيكة 
النوافذ فى العبد الیهودی الترانستو وبوابات فى قصر آشبيلية والدیر الطلیطلی 
SE dal e‏ 


والنمط 14e‏ مأخوذ من الرسوم القائمة فى حمام القصور المدجنّة فى توردیسیاس 
والشکل 15 ماخوذ من خزف متأخر جدا فى القسطنطينية بالجزائر . كما أن الشکل 
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الطلیطلی سانتو دومنجو الریال" كما نعثر عليه فى تکسیات من سبتة ومحفوظة فی 
متحف الآثار بقادش ¿Cádiz‏ 

هناك تکوین منبتق هو الآخر من النمط 6 هو الشکل 16الذی نراه فی بوابة 
صالة TOG!‏ بقصر الحمراء » وفى "دار عثمان" بتونس على سقف خشبی (483). 

وفی نهاية الطاف نجد أن 146 قد استخدم فى الوزرات المزْجّجة فی صالون 
قمارش بالحمراء وقد غطی بشکل جزئی التکوینات الرائعة من موضوعات عظيمة 
الجمال. 

وقد ظلت الوحدة الأساسية للنجمة old‏ الریعات الثمانية التشابكة تعطی تمارها 
فى إطار الزخرفة الهندسية فى قصر الحمراء e‏ وعندما نقوم بترکیب الأنماط الأساسية 
[19b, 19a]‏ — فهذا الأخير یتکون من وحدات متشابكة كما رأينا فی الأنماط ,142 
14b‏ نحصل على تکوین فى إفريز , هو التکوین 196الذى یعتبر جزءا من 19d‏ [لوحة 
م. 45]. gay‏ أحد وزرات برج برطل » ولقد درسنا نصفه السفلی قبل ذلك فى الاتماط 
L1, L-2‏ [لوحة م. 39]. 

Labios‏ هو الحال فى هذا الجزء السفلی للوزرة فان الفنان يبذل الجهد فى أن يترك 
فى الوسط شکلا مثمنا وبالتالی یمکن أن نضم فيه تشبيكة من ستة عشر طرفا [شکل 
19b‏ ,196 ]. 

ویخبی لنا الشکل 20 [لوحة م. 46[ قفزة جديدة . فنجده فى أسقف بهو السباع ؛ 
وفی يعض الزخارف الجصية بصالة العدل ؛ وقد درسنا ذلك النمط سلفا » شکل © من 
لوحة م. 37 (مشربية فى مصلی البرطل) . كما نعود لدراسته هنا ذلك أننا نجد فيه 
النجمة ذات الثمانى مربعات المتقاطعة والتی أشرنا إليها فی الرسم بالخط الأسود 
العريض . 

ويطالعنا قصر الحمراء بالکثیر من الفاجأت فى موضوع التشبيكة , ورغم ذلك فهذه 
الزخرفة ليست ثمرة عبقريات منعزلة كما فكّر فى ذلك بعض الذين ليسوا بمبعد عن 
هذا الميدان العقد » فلقد حافظ الغرناطيون على شعلة التكوينات الزخرفية , التى 
ورثوها عن الأقدمين » متأججة:؛ والكثير من نتاج القرائح سوق نلاحظه فى الفن 
الناصری وقد أضاعته الشعلة البعيدة التى لم تخب أيدا e‏ وعندما نكتشف هذا المسار 
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أو نترك آنفسنا وقد جرفنا التیار القدیم عندئذ ندرك أن غرناطة لم تفاجئنا فقد كان 

لنأخذ على سبیل الثال الوزرة المزججة رقم 12c‏ الوجودة فى مخاد ع ببرج 
الأسيرة. ونتساءل كيف يمكن لنا أن نفسنر تکوینا يتسم بالجمال وشدة التعقید؟ ما 
توجد به خمسة نجوم کل واحدة منها ذات ثمانیة آطراف » موزعة على النحو التالی: 
واحدة فى الوسط وأربعة فى آرکان الشکل . وهذا النمط هو نوع من استخدام وتطویع 
أنماط موروثة عن فن القدامی . فقد قام الفنان الفرناطی بوضع النجمة ذات الربعات 
الشمانی المتقاطعة وسط النجمات الخمس الکبری وبالتالی قام بترکیب النمط 21b‏ 
فوقها . 

ونری فی وزرة فى صالة Lindaraja‏ (لیندارخا) النمط رقم 222 النبثق عن الشکل 
۳ وهذا الأخیر منبثق بدوره من الشکل 14b‏ [لوحة م. 43]. ونلاحظ أن الفنان قد 
وضع زخارف هندسية مصغرة فى النمط :22b‏ وهی تشبیکات صغيرة مكونة من ثمانية 
أطراف والرتبطة JS‏ واحد من أعضاء الشکل الاگبر LS.‏ نجد أشكالاً شبه معينة 
ويذلك نصل إلى الشکل النهائی للرسم 22a‏ والذى سپخرج منه تکوین فی الوزرة 
الغرناطية. ومن هذا التراکب بين مخططات ذات مقاییس مختلفة أفادت الوزرة الزججة 
فى الصلی Stl‏ بمسجد قرطبة , وقصر أشبيلية . 

والشکل 226 هو النمط الأساسی الناجم عن رسم محاور فوق التکوین 222 [انظر 
لوحة: 45 فن الاسلام .ل: [Labor‏ 


5- التشبيكة ذات الثمانية: 
(النظام : الشبكة المزدوجة رباعية الزوايا والمتراكبة 
التقنية A‏ [لوحات م. 48,49,50]) 
تعتبر التشبيكة التى سوف نقوم بدراستها من أكثر الوحدات الزخرفية انتشارا فى 


الفن فى شبه الجزيرة . وريما أسهم فى ذلك البساطة التى عليها النمط الأساسى 
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والذى یمکن أن يكون قد ظهر فى تشبيكات النوافذ فى السجد الجامع بقرطبة ذلك الأثر 
الذی أسهم دائما فى تطوير الزخرفة الهندسية الأندلسية . وقد أشرنا إلى ذلك عند 
دراستنا للتشبيكة ذات الثمانية فى هذا الفصل. 

فالتشبيكة المكونة من ثمانية أطرافء والتى نبدأ دراستها هنا [شکل 1], قد نشأت 
فى المشربيات القرطبية فى عصر الخلافة [الأنماط 24e‏ ,248 ,240 - التابلوه الثانى 
التشكيلية على هذا النمط والتى ستزداد طوال المراحل المختلفة لتطور الفن الإسلامى 
فى المغرب وهکذا نرى أن الأنماط القائمة فى هذا التابلوه الذى تعود رسومه إلى عصر 
الخلافة قد انتقلت إلى آثار إسبانية خلال القرنين الثانى عشر والثالث عشر . 
منه لدراسة التشبيكات ذات الثمانية أطراف والتى ظهرت فى القباب اللاحقة على عصر 
الخلافة ء وهی تشبيكات تختلف عن تلك الأخرى الكائنة فى مشربيات المسجد الجامع 
بقرطبة وعن تلك التى ندرسها الآن فى هذه الفقرات » فمن خلال اللوحة م. 18 لذلك الجزء 
. قدمنا أنماطا أساسية يمكن أن تكون قد خدمت الفنانين المسلمين فى المشرق للوصول 
إلى التشبيكات ذات الثمانية الخاصة بهم , وقلنا بأن تلك التشبيكات المشرقية لم تبلغ 
درجة الجمال والمرونة التشكيلية وسعة الانتشار التی كانت من حظ الأندلسية » غير أن 
الأنماط الأساسية 43a, 43b, 43e‏ ,430 فى لوحة م.18 يجب أن تكون مقبولة كأنماط 
أساسية للتشبيكات المشرقية وكذا الأتدلسية (النمطان الأخيران فى الترقيم مأخوذان من 
أوانى من السيراميك السورى وبلاد ما بين النهرين طبقا ل سوفاجيه Sauvaget‏ نحن 
إذن أمام أنماط رئيسية ذات أصول كلاسيكية. 

وتساعدنا الزخارف الجصية - شكل 2 - المأخوذة من مقر الإقامة فی دير سان 
والتشبيكة ذات الثمانية أطرافء الأكثر شعبية ء هی التى نجدها فى النمط رقم 1 
حيث نعثر عليه فى الآثار التالیة: جصيات مسجد تازا » ومعبد سانتا ماريا لابلانكا فى 
طليطلة dali,‏ مدينة بومار Pomar‏ ووزرة مدهونة فی دير سانت كلارادى قرطبة ؛ 
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لصحن الساقية بجنة العریف , ومنزل رقم 3 فى میدان بيامينا فى 2 VillamenadkL‏ 
ء وزخرفة حصية فى قصر السید جوتیر Gutierre de Cardena, de Ocána‏ 
بطلیطلة ء وخزف طلیطلی من مجموعة الکونت Casal‏ وزخرفة جصیة فى صالون 
تراستامارس فى کورال دون دییجو فى طليطلة » والخزف الکائن فی قصر کونتا 
میرابل Mirabel‏ فى بلاسنتیا Plasencia‏ ويقايا رسوم جدارية فى متحف الاثار 
بقرطبة » والبركة العربية التی عثر علیها فى بلنسية )484( (التحف الاقلیمی للفنون 
الجميلة فى بلنسية). 

كما يوجد فى الشمال الأفريقى فى مسجد تازا ومنار مولاى القصور فى مراکش 
(485) وإفريز مسجد se‏ فى تلمسان (486) وزخرفة من الآجر فى حائط مصلى 
المنصورة فى تلمسان (487) وغلاف من الجلد لنسخة من القرآن الكريم فى مكتبة 
مسجد أبى يوسف فی مراكش )488( ودار المرابط فى تونس (489). 

كما نعثر عليها فى البرتغال كوحدة زخرفية لأرضية فى الصلی ا لکی فى ثينترا 
Real de Cintra‏ .© (القرن الخامس عشر) كما تبرز هذه التشبيكات ذات الثمانية 
أطراف فى زخرفة من yall‏ فى مصلى سان ميجيل San Miguel‏ .© دی لاسیو فى 
سرقسطة › وفى برج كنيسة ¿Quinto US‏ 

وانطلاقا من الشكلين 1,2 نجد تنويعات متتابعة من كل لون غير أن النمط 4 يعتبر 
أحد الأنماط المميزة وهو موجود فى منبر مسجد القرويين )490( والشكل 3 الذى 
یتسم بمثاليته التخطيطية » مأخوذ من أحد الأسقف فى قلعة بلمونتی Belmonte‏ فی 
كوينكا ‘Cuenca‏ كما تی الشكل 6 فى وزرات مرسومة فى قلعة بريويجا Brihuega‏ 
بوادى الحجارة [Guadalajara‏ وكذلك فى واجهة صغيرة من الجص فى دير سانتو 
دمنجو الريال فى طليطلة والزخارف الجصية فى برج الریاح الأریع Cuatro Vientos‏ 
(كواترويينتوس) بقلعة أوليتى Olite‏ )494( أما النمط رقم 7 فلقد حصلت عليه من 
قطعة خشبية > مدهونة ومحفوظة فى متحف الحمراء » وتشبهها زخارف هندسية 
مرسومة فى قبة مصلى سان يورنتى C.S. Llorente‏ بالمتحف الأبرشى والكاتدرائى 
فى بلد الوليد . ونعثر على الشكل رقم 8 فى زخارف جصية توجد فى برج "آولیاتی" 
الذی آشرنا all‏ سابقا . 


ویعتبر النمط رقم 9 آحد التکوینات الاکثر جمالا فى الزخرفة الهندسية الطليطلية . 
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وهو موجود فى البلاطه الرئيسية للمعبد الیهودی سانتا ماريا لابلانكا ء كما أنه قائم فی 
متبر یعود إلى عصر الوحدین بمسجد الأندلسيين بفاس (492)» ویشبه الشکل رقم 4 
القائم فى منبر القرویین » وآخر کذلك فى مقصورة الكتبية , كما یذکرنا أيضا بالشکل 
رقم 10 الوجود فى زخارف جصية بالسجد الجامع فى تازا : أضف إلى ذلك ظهوره › 
مع بعض التعدیل , فى آحد أسقف الكتبية )493( . 

ویتضمن النمط الثاني الشکل رقم 9 الخاص بالعبد الیهودی الطلیطلی » والذی 
يمكن أن نراه آیضا مع بعض التعدیل الطفیف فى صالة الأساقفة بکاتدرائية برخش 
Sala Capitular‏ رکذ ك على سقف مصدره Lucena Lig!‏ وقبة فى دیرسان خوان 
دی لابينيتنثيا فى طليطلة . 

يتسم الشكل 12 بجماله ٠‏ ونجده فى جصیات بقلعة مدينة Medina de Pomar lap‏ 
كما يقترب منه النمط رقم 13 (من مدينة بومار أيضا) . وقد ترك لنا الفنانون الدجنون من 
أتباع المدرسة الأشبيلية , والذين كانوا يأتون لزخرفة هذه القلعة الكائنة فى إقليم برغش › 
أنماطا غاية فى البساطة منبثقة من الأنماط السابقة ء وهذا ما نراه فى الشكل 14. 

وفى المبانى التى أقيمت فى قصر الحمراء خلال القرن الرابع عشر نجد أن المعتاد 
ظهور التشبيكة ذات الثمانية أطراف فى تواؤم مع زخارف هندسية شديدة التنوع , 
وهی قراءات رائعة للتشبيكة المذكورة مثلما هو الحال فى الشكل رقم ۱۵ الذى يزين 
أعمدة المخدع الرئيسى الكائن فى الحائط الشمالى لصالون قمارش ؛ وتظهر فى هذا 
النمط أفرع مسننة سوف تنتشر فيما بعد فى زخارف قصر الحمراء » يمكننا أن نرى 
تنويعة Hs‏ لهذا الشكل فى سقف مقصورة الكهنة بكنيسة بيانوييا دی لا كونديسا 
Templo Parroquiral V. de la Condesa‏ (بلد الوليد) [شکل 16]؛ al‏ إحدى 
تأثيرات الفن الناصرى الذى مر من طليطلة المدجنين وظهر فى العديد من الأعمال فى 
النصف الشمالى لشبه الجزيرة » إذ نراه فى أسقف دور مختلفة للعيادة نذكر من بينها 
سقف سان ميجل دی بیالون ab - S.M. de Villaón‏ الوليد [شكل 17]. 

هناك تشبيكات من ثمانية أطراف مسننة يمكن أن نراها فى الزخارف الجصية 
بمدينة بومار وأرضيات فى التحف المجاور لقر الإقامة ؛ والكائن تحت دير جواد الوبی 
Guadalupe‏ فى كاثيرس Cáceres‏ وأرضيات الجعفرية المسيحية [شکل 18 من لوحة 
م. 49[ 
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والشکل رقم 19 هو أحد الأشكال الجميلة فى منطقة سلمنقة . حيث یتخلی الشکل 
الشمن عن مکانه للتشبیکات ذات الثمانية . وهو مسأخوذ من منبر مصلی آنایا 
بالکاتدرائية القديمة فى سلمنقة .C. de los Anaya‏ 

نعثر أيضنًا على تشبیکات مشمنة ذات أضلاع مسننة ؛ وفی توافق مع تشبیکات من 
اثنى عشر طرفا » فى العدید من الأسقف الدچتة كما یبرهن على ذلك الشکل رقم 20 
حیث يجب أن نمیز من خلاله وحدتين زخرفیتین أولاهما تلك التی تحیط بالحرف A‏ 
أى التشبيكة ذات الاثنی عشر طرفا » أما الأخرى فهی تلك التی تحیط بالحرف ٠8‏ إذ 
تعتبر صورة طبق الأصل للموضوع الرئیسی الوارد فى الشکل 15 المأخوذ من قصر 
الحمراء » ونعثر على التکوین A‏ فى مسند" أحد الأسقف الجمالونية والکائن فى قصر 
کاردیناس دی آوکانیا [Cardenas de Ocana‏ وفى سقف إحدى دور العباردة فى 
بویبلادی مونتلیان Puebla de Montalbán‏ بطليطلة. أما التکوین 8 الذی نراه 
منتشرا فی السيراميك الصنوع فى شرق شبه الجزيرة , نعثر عليه فى جناحی ذلك 
السقف الخاص بالقصر الشار إليه فی أوكانيا » ونجده آیضا فى وزرات مرسومة فى 
قاعة الطعام بدیر 88188 La‏ وفی سقف بدیر سان خوان دی لابینیتنثیا فى طليطلة. 

وقد ia‏ الحرفية النمطية التی اتسم بها الفنانون الدجنون » ولکن بذوق رفیم ؛ 
على بعض الزخارف الجصية فى قصر کوندس دی میراندا فى Gas‏ آراندا دی دوپرو 
Penaranda de Duero‏ وقد Lisi‏ منه الشکل رقم 21 . 

نعود مرة آخری إلى قصر الحمراء وندخل قاعة الأختين لنری النمط رقم 22 
ونلاحظ فيه أن الأشكال النجمية التی تقوم بمهمة الربط بین التشبیکات الختلفة ذات 
الثمانية آطراف قد حلت محلها تشبیکات صغيرة ذات آربعة أطراف أو على شکل XA‏ 
وفی هذا الاطار نجد تکوینات جميلة فى دير لاس تیریساس إستجة «Las Teresas‏ 
شکل 23 (سقف صالون الشسرف فی الطايق العلوی ¿Salon de Honor‏ كما أن 
الوریسکیین قد حملوا هذه الوحدة الزخرفية معهم إلى تونس : دار الرابط )4494 
وحظی الشکل 24 بنفس القدر من الأهمية والانتشار » فنراه وحدة زخرفية فی سقف 
مصلی سانتیاجو دی لاس آویلجاس فى برش )494 مکرر) . 

والشکل 25 مأخوذ من قصر الحمراء (سقف میکسوار) حیث نجد فيه تشبیکات 
مثمنة مضفرة بطريقة فريدة . 
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كما یمکن أن نری تشبیکات ذات ثمانية آطراف مع علامة الضرب فى نقاط الالتگاء 
فى القباب الخشبية بالبلاطات الجانبية لكنيسة سان فاکوندو دی ثیسنیروس ۴2۰ .5 
cundo de Cisneros‏ بالنسيا Palencia‏ [الشكلان 26 ,27] وكذلك على الأفريز 
الخاص بالسقف الذى يغطى ملحقات مبنی الادارة الإقليمية abs‏ الوليد Diputación‏ 
provincial‏ [شکل 28]. 

بقی آمامنا الاشارة إلى تکوینات رائعة فى قصر الحمراء متمثلة فى الشکلین 
Lay 30,29‏ یهمنا فى الأول هو التشبیکات ذات الشمانى والكائنة فى الاجناب المائلة 
(شبه النحرف) والتمط عبارة عن تربيعة للقبة الخشبية التی كانت في الجزء العلوی 
بیرج برطل . وهی القبة التی أشرنا إليها قبل ذلك عند الحدیث عن نقاط الانتقال 
المسطحة فیها . كما آخذنا الشکل 30 من الزخارف الجصية فى برج الأسيرة حیث 
نجد فيه أن التشییکات ذات الثمانية آطراف بها أشكال نجمية كبيرة عند نقاط الالتقاء. 
گیا ان التجمة ا لجان دات الضاقه أطزاف ققد a‏ المكاق الذى a‏ 
الحرف A‏ فى الشکل 30 . l‏ 


6 التشبيكة ذات الثمانیة: 
(النظام : الشبكة الزدوجة الريعة الاطراف والتراكبة . التقنية B‏ [لوحة م.51]) 


التشبيكة التی نجدها هنا هى نفس التی درسناها » من الناحية العملية » غير آنها 
تختلف هنا عن سابقتها فی أنها تضم مثمنا بدلا من النجمة أو × اللتان كانتا تقومان 
بدور ربط الوحدات فى تكوينات سابقة (ربط التشبيكة ذات الأربع بأخرى ذات الثمانیة: 
كما أن النمط الجديد قد شوهد فى بعض الأشكال [لوحة م. رقم 49] فقد كان من 
الشائع الربط بین التشبيكات ذات الثمانی من خلال النجوم .و , والمثمنات الصغيرة؛ 
وهذه مرونة تنيثق من الشبكة المزدوجة ذات الأطراف المريعة والمتراكبة بشكل عام مع 
كل تلك الأشكال . 

إن إدخال شكل هندسی » مثل المثمن , أكبر من النجوم الداخلية على التشبيكة ذات 
الثمانية أطراف » يحمل معه إدخال تغيير على التوازن التام السائد حتى الآن فى 
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تکوینات التشبیکات وقد أمكن تسجیل هذا التجدید فى النمط 30 [لوحة م. 50[ حیث 
نجد أن النجمة التی تحدد عملية الربط بين الوحدات (التشبیکات) آکبر بوضوح من 
باقی النجوم الكائنة فی الوحدة ككل . 

والشکل 1 [لوحة م. 51[ هو الوحدة الزخرفية النمطية التی سوف ندرسھاء Jl‏ نجد 
فيه وجود الشمنات وقد فرضت نفسها من خلال دائرة اقتراضية تلامس الاطراف 
الزدوجة للتشبیکات ذات الثمانية أطراف . 

ولقد بلغ الشکل 1 حدا واسعا من الانتشار : هناك وزرات مدهونة فى الجانب الأيسر 
لصالة "بارکا" بقصر الحمراء » وهناك وزرات الدور العلوی لبرح الأميرات Las Infan-‏ 
۶ بالحمراء » كذلك الأفریز الحجری فى واجهة القصور الدجنة فى تورديسياس e‏ 
والأفاریز الجصية فى مصلی سانتیاجو de santiego‏ .© فى لاس أويلجاس فى برغش . 
ومناطق الانتقال السطحة فى سقف صالة العدل بقصر أشبيلية وتکسیات مقر الاقامة 
الکائن فى دير بوبلیت Poblet‏ وباطن العقد فى الصالون الکبیر بورشة السلم" والسقف 
الجصی لصالة الاجتماعات فى دير سانتا ایزابیل دی طليطلة. وهناك آسقف مسطحة 
للبلاطات الجانبية لكنيسة ایروستس Erustes‏ بطليطلة, وسقف دير الدومنیکان دی 
آلاجرو D. de Almagro‏ فى ثيوداد ريال , وسقف كنيسة Visitación‏ يدير سانتا 
إيزابيل فى استجة e‏ )495( وأرضية کاسا دی تیروس Casa de Tiros‏ فى غرناطة › 
والأسقف المسطحة فى سان فاکوندو دی ٹیسنیروس .© Facundo de‏ 9۰ء ومناطق 
الانتقال المسطحة فى سقف مصلی سان بیرنردینو C.S. Bernardino‏ كما بتکرر iS‏ | 
فى بلنسیه Valencia‏ (496). 


LS‏ نعثر على وحدات مماثلة فى شمال الغرب Marruecos‏ فى مدرسة العطارین 
وفی فندق تطوان وفی دار الرابط فی تونس )497( 


ومن المعتاد أن يكون الشکل رقم 1 - فى قصر الحمراء - مزخرفا بوحدات تكميلية 
حسبما نری فى النمط 3 المأخوذ من قطعة من الجص e‏ حيث تتضمن الثمنات فیها 
أشكالاً کأنها مفصّصة من شالة ¿Chella‏ كما یظهر نفس النمط على سقف لدخل 
صحن الساقية بچنة العریف . 
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يقدم لنا قصر الحمراء , کعادته دوما » تکوینات daily‏ متنوعة » وهذا ما نجده فى 
الشکل رقم 4 الخاص بمسند السقف الجمالونی فی برج برطل . والجدید فی الشکل 
نراه فى المثمنات الاضافية حول کل واحدة من التشبیکات ذات الثمانية التی تزین هذه 
القبه فى البرطل والتی سوف ندرسها فیما بعد. 

ویتمیز النمط رقم 5 بميزة هی أن خطوطه غائرة » ویوجد فى القبة الرسوم؟ة فى 
مدخل حمام القصور الدجنة فى توردیسیاس . 

تدخل کل تلك التکوینات الشائعة الانتشار فى الأسقف مع تلك الأخرى بمهارة 
كبيرة من خلال النظام الغطی ataujerado‏ وتغطی مسند السقف الجمالونی وأجنايه 
وذلك حسبما نری فى الشکل رقم 7 المأخوذ من سقف قرطبی js‏ كما أنها تغطی 
"السند" وحده فی حالات آخری » وتدخل فی وئام مع تکوینات هندسية أخرى فى 
آجناب السقف [شکلی 9,8[ وهذان النمطان هما من أسقف سانت ماریا دی أرياس 
فى مایورجا دی sb - glS‏ الولید S.M. de Arbás en Mayorga de Campos,‏ 
4 حیث نجدها وقد Gab‏ فیها النظام الکشوف -Apeinazado‏ 

هناك نمط فرید مشتق من الشکل 1 ألا وهو رقم 6 الذی نجد فيه أن إحدى 
التشبیکات ذات الثمانية قد ذهبت وحل محلها شکل مثمن ضخم الحجم . وهو شکل 
مأخوذ من دار بن الحسين فى تونس )498( وربما كان من عمل الوریسکیین » tna‏ 
نجده آیضا فى سقف دار العبادة Templo Parroquial Escalonilla‏ فى طلبطلة . 

كما أن الشکل رقم 10 هو قراءة آخری جميلة حیث نراه فى زخارف جصية 
بصالون قمارش بالحمراء , وتدخل آطرافه الثمانية فى عملية تبادلية مع علامة الضرب 
ونجوم ذات ثمانية أطراف واقعة عند نقاط الالتقاء » والنمط الثانی يشبهه وهو الکائن 
فى سقف الصالة الرئيسية للسراى الشمالی بصحن الساقية بجنة العریف . 


الشرق : 


یعتبر الشکل رقم 2 الذى استخرج من الآثار الاسلامية فى سوریا وترکیا برهانا 
جیدا على أن النمط الذی ندرسه قد احتل مكانة بارزة فى الزخرفة الهندسية فى 
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المشرق : إذ نراه یتکرر كثيرا فی شبه جزيرة الأناضول (499) ونراه فی منبر المسجد 
الجامع بحلب )500( وانطلاقا من كل تلك الأعمال فإن التشبيكة ذات الثمانية المتعاقبة 
مع المثمنات الصغيرة قد نشأت فى الشرق الإسلامى خلال الفترة بين القرنين الثالث 
عشر والرابع عشر تقريبا متزامنة مع ظهورها فى الفن الاسلامی فى الأندلس وپالتالی 
من الصعب أن نقر بأسبقية تاريخية لهذا أو ذاك . 


-التشبيكة ذات الثمان: 
(النظام : الشبكة المزدوجة المتراكبة . التقنية © . 
تكوينات المساند فى الأسقف ذات البنية المثمنة [لوخة م. 52[ ) 


تنبثق تكوينات AS)‏ تعقيدا من التكوينات الخاصة بالفقرات السابقة » ودخلت فى 
زخرفة مساند" كثير من الأسقف الخشيية المثمنة خلال عصر المدجنين . 

والشكل ه مأخوذ من سقف من الأسقف الهامة فى هذا المضمار وهى سقف غرفة 
القدمات القديمة فی سان فرانئیسکو فى بالنسيا Palencia‏ . حيث نجد أن الرکز" 
يشبه ما هو موجود فى سقف سلم قصر بايثادى کاستیفو دی قرطبة Palacio de‏ 
Paeza de Castillejo de Códoba‏ وکذلك سقف سانتیاجو فى مرسية Santiago‏ 
-de Murcia‏ 

كما يشيهه التمط 8 والخاص بالمنزل الذى هدم فى شارع Santa Escolástica‏ 
فى غرناطة )501( وبعد ذلك نجد النمط © الذى شهدناه فى البند السايق [لوحة م. 
1 » شكل 6[ كما تم تسجيله فى سقف إسكالونيًا 55621051112 بطليطلة وفى سقف 
دار بن الحسین بتونس . 

والتکوینات الخاصة بالأنماط 9,۴,۴ تعتبر تنویعات تتسم بشیء من التفرد » وهی 
مأخوذة من أسقف موجودة فى الصلی SLI‏ فى غرناطة ¿C. Real de Granada‏ 
ومصلى راجما 2 Parroquial‏ ۲۰ بسلمنقة : والسقف الذى اختفی عن الوجود 
في المعسكر القديم للحرس المدنى فى طليطلة . 
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Badly‏ أن الشکل 6 له منظور مختلف رغم أنه Y‏ تنقطم صلاته بالأنماط السابقة 
وهو شکل مأخوذ من مصلی میکسوار فی الحمراء وتكرر , مع شىء من التنویم ٠‏ فی 
مسند سقف مقصورة الكهنة فى كنيسة ایروستس Parrapoquial Erustes‏ .ايطايطاة 
وفى سانتا ماري دل کاستانیار S.M. del Castanar‏ وكنيسة کاندیلاریا Iglesia‏ 
2 بسلمنقة , آما الشكل H‏ فهو مأخوذ من أسقف فی : سان خوان دی بيالون 
S.J. de Villalon de Campos‏ (بلد الوليد) وکنیسة دير سانتا كلارا فى توردیسیاس. 
وسان خوستو إى باستور دی كونيكا als) S.J. y Pastor de Cuenca de Campos‏ 
الولید) وکاسا دی لاریال مايسترانثا de la Real Maestranga‏ .© فى سرقسطة . 
وعادة ما تدخل هذه الانماط فى aby‏ مع تشبیکات مكونة من عشرة آطراف. 

ویعتبر الشکل ! من الأشكال غير العادية لدرجة كبيرة 0 وهو مأخوذ من سقف 
بیامویرا دی لاکویتا Villamuera de la Cueza‏ فى بالنسیا Palencia‏ . ونسوق فى 
Gls‏ الطاف الشکل  gill‏ بتکرر کثیرا فی الأسقف القشتالية ile‏ نراه فى سقف 
بویرتادی سانتاماریا فى برغش LaS Puerta de Santa Maria‏ تراه وقد تعرض 


لبعض التعدیل فی مخادع ورشة السلم". 


8-التشبيكة ذات التمانية: 
(النظام : الشبكة الزدوجة الربعة الاطراف وا لمتراکبة . التقنية D‏ . تشبیکات مجموعة من 
أشكال نجمية وعلامات الضرب × أو تشبیکات من أربعة أطراف من الفصل الرابع) . 


رأينا فى أشكال سابقة كيف أن التشبیکات المكونة من ثمانية أطراف تتناوب 
الفراغات مع أشكال نجمية مكونة من ثمانية أطراف وتشبيكة صغيرة من أربعة » وقد 
ابتكر الفنانون الناصريون فى غرناطة هذه المزاوجات الجديدة بين أنماط مختلفة 
وتمخضت عن تكوينات ذات شخصية واضحة , كما أن نقطة بداية انطلاقها تاریخیا 
ترجع إلى العقود الأولى من القرن الرابع عشر . 

ويكفى أن نشاهد النمط رقم 2 من لوحة م. 53 المأخوذ من أجناب سقف يرج برطل 
حتی نلاحظ كيف أن هذه التشبيكة فى غرناطة تعلن عن نفسها کأستاذ لا جدال فى 
أستازيته . 
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والتمط 2 الذى سيق أن شوهد فى مسند" نفس السقف فی البرطل » مزخرف 
بمتمنات كبيرة تضم فى داخلها التشبیکات المثمنة , والأشكال المثمنة الأطراف والتی 
توحى بڑوایا مستقيمة وذلك لربطها ب × أو التشبيكات المجاورة ذات الأربعة أطراف . 

وتعتبر الأشكال المثمنة الجديدة ذات الزوايا المستقيمة تكوينا مستقلا أسهم فی 
زخرفة الوزرات المزججة الكائنة فى القبة الرئيسية بروضة قصر الحمراء ]4483[ 
ويقدّم لنا بريتيى بيبس Prieto Vives‏ )502( النمط 3 كتقنية مثالية نصل من خلالها 
إلى الشكل 2 فى برطل » وهی نظرية تختلف عن مفهومنا الذى يتمثل فى وجود نوع من 
الانحراف فى نظام الشبكة المزدوجة المربعة الأطراف والمتراكبة ء والشىء المميز فى 
النمط 2 هو الشكل النجمی ذو الثمانية أطراف والمحاط بأريعة علامات ضرب × 
صغيرة نجدها عند نقطة التلاقى بین التشبيكات ذات الثمانية . 

واذا ما قمنا بتبسیط علامات الضرب فی النمط 2 والتی تحیط بالشکل النجمی ذی 
ao rs‏ من الشکل 4: رفن مدن ¿de‏ 
هذا التكوين فى السجد الجامع جدید" يفاس وفى إحدى الأرضيات المزججة بالدير 
الطليطلى "سانتو دمنجو آنتجو" (القرنين الخامس عشر والسادس عشر) [شكل 5]: 
نلاحظ أن أطراف التشبيكة ذات الثمانية تلتقى ببعضها أو ترتبط بنجمة تجمع بين 
lis‏ مخ خاذل sic‏ ضتغزوة : 

استّخدمت التشبیکات ذات القناتية الأطراف وعلامات yal‏ والحاطة بنجوم 
ذات ثمانیة أطراف » فى زخرفة بحار أسقف مثمنة : سقف مصلی لابیداد دی 
آوسورنو de la Piedad de Osorno‏ .© فی بالنسیا Palencia‏ 

وتخبئ لنا الأشکال الجموعة فى لوحة م. 54 مفاجآت جديدة . فالنمط 6 الخاص 
بسقف مسطح فى الحمراء » يشير إلى ثلاثة تکوینات بها تشبيكة من ثمانية تم الوصول 
إليها باستخدام تقنیات مختلفة A,B,C‏ فالتشبيكة ۸ يمكن أن ینظر إليها على آنها نوع 
من التفریعات الفاصة بالنمط 2 الوجود فى سقف برطل LS.‏ نراها فى زخارف 
inaa‏ ب کاسا دی لوس خیجانیتس Casa de los Gigantes de Ronda‏ - مالقة 
[شکل 7] » ومن المؤكد أن طليطلة المدجنين قد انتشرت بها العدید من التفریعات الحرة 
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رغم آنها ترتبط بالنموذح الخاص بالشکلین 12,7 كما يدل على ذلك النمط 8 المأخوذ 
من الزخارف الحصية فى مصلی سان إيوخينيو San Eugenio‏ .© الکائن فى 
الكاتدرائية الطليطلية (القرن الثالث عشر) ثم یتکرر فى الزخارف الجصية الطليطلية 
فى العبد الیهودی فى قرطبة (القرن الرابع عشر) . 

والشکل رقم 9 مأخوذ من قطع من الزلیج فى ورشة المسلم . 

نقلنا الشکل رقم 10 من مسند سقف برج صغير بسمی ماتشوکا" Machuca‏ فى 
قصر الحمراء . آما الشکل رقم 12 فهو مأخوذ من جناب نفس السقف o‏ ویقسر كلا 
الشکلین, بطريقة ماء الاشکال الهندسية لبعض الأسقف ذات الاسلوب الدجن المتأخر 
Labio‏ هو الحال فی كنيسة سان بابلو بقرطبة San Pablo‏ [شکل 11] وسقف الدير 
الطلیطلی مادری دی ديوس Madre de Dios‏ [شکل 13]. 

والشکل رقم 4 مأخوذ من احدی أبواب صحن الریاحین Los arrayanes‏ 
بالحمراء . 

عندما قمنا بانتشال المخطط الأساسی من الحاور باللجوء إلى بعض الوزرات 
الزججة من العصر الدجن (آشبیلیة) اکتشفنا أن تلك الوزرات تخفی أنماطا شديدة 
الشبه بذلك الذی ندرسه فى الشکل 2 فى لوحة م. 53 ء وهذا هو ما نجده فى الشکل 
الأشبیلی رقم 178 حيث نجد مخططه الأساسى فى 172. 

ویمکن العثور على واحدة من الظواهر الفنية الأخيرة لهذه الزخارف الهندسية 
الغرناطية فى مسند سقف إحدى ا مبانی الملحقة بمدرسة سان جریجوریو - بلد الولید- 
Kà] ©. de S. gregorio‏ 18]. 


المشرق : 
جوهر شاد ٠‏ الذى اُدخلت عليه توسعة عام 1405/6. كما تولى بريس دائنی الحصول 
على تكوين من نفس العائلة فى دمشق (503) [شكل 16]. 
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9- التشبيكة ذات الثمانية : 
(النظام : تشبيكة من ثمانية فى إطار مکون آربعة مستطیلات سداسية وأريعة أشكال نجمية 
ذات ثمانية أطراف [اللوحتان م. 56,55]). 


يلاحظ أن التکوین الناجم عن ذلك بوحداته التسم (أربعة مستطیلات وأربعة نجوم 
ذات ثمانية أطراف والتشبيكة ذات الثمانية آطراف التی تسیطر على الشکل) ترجم 
أصوله إلى التابلوه السابع فى القصل الثانی الخاص بالزخارف الهندسية النحنية 
الخطوط) e‏ وقد تحدثنا فى ذلك الفصل عن تلك الوحدات التكوينية التی لعبت دورا هاما 
فى الزخرفة فى قصر الحمراء [انظر الأشكال K, L, LL‏ ,ا 84b, 84C, F, H,‏ فی 
التابلوه الذکور ]. وبذلك فان الأشكال القائمة فى لوحة م. 55 تضفی المزيد من النماذج 
الخاصة بالوحدات التسع : ۸» سقف فى حجرة قمارش » وزخارف حصية فى کاسا 
دی لوس خیجانتس دی روندا" BE‏ ء من تشبيكة نافذة فى صالون میسا Mesa‏ 
بطليطلة ؛ و 6. زخارف فی بلاطة برج برطل ؛ أما ۴,9 فهی وزرات وأرضيات مزججة 
غرناطية؛ وفی شمال آفریقیا . وسیراميك الشاطی الشرقی Levante‏ ودهانات فى 
صالة الاجتماعات فى دير جوادا لويى . 
وحتی پتوصل الفنانون الأندلسيون إلى تکوینات من تسع وحدات بما فى ذلك 
التشبيكة وبحيث تکون هذه الوحدات الأخيرة فى انسچام داخل باقی الوحدات , فقد 
لجاوا إلى إضافة مربعات تضم النجوم الأربعة ذات الثمانية أطراف » ويذلك أمكن 
التوصل إلى أجمل التوليفات فى الزخرفة الهندسية الإسلامية فى الأندلس [شکل 1 
لوحة م. 56]. 
نستطيع العثور على هذا الشكل رقم 1 فى مدرسة بوعنانية فى فاس )505( 
وتشبيكات النوافذ الخاصة بالصالون الكبير فى ورشة السلم" بطليطلة ( ؟ ) والأفريز 
العلوی لحجرة bis‏ المقدسات فى سان خوستو دی طلیطلة۲۵۱۵۵0 S. Justo de‏ 
وفى العقد الجصی فى ليون والوجود بالمتحف الوطنى للآثار )506( ؛ كما أمكن رصد 
تنويعة على الشکل المذكور فى تشبيكة بالمسجد الجامع فى تازا (507) وللدكتورة / !. 
أهلنسيل - Ahlenstiel - Engel Jai)‏ عمل موجز يعنوان "الفن العربی" نشرته دار 
Labor"‏ ویتضمن البحث المذكور إحدى ضلف باب مزخرفة باستخدام النمط الذى 
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نحن بصدده, وهذه الضلفة محفوظة فى باریس, وتنسبها الدارسة إلى القن الاسلامی 
فى مصر وتحدد تاریخها بين القرنین الرابع عشر والخامس عشر (508) ۰ غير أن تلك 
الضلفة تجمم كاقة الواصفات المتعلقة بالفن الاسلامی فى الأندلس وبالتالی لابد أن 
تنسب القطعة إليه [شکل ط1]» كما أن الشکل ٩‏ قد اتخذ فى ورشة السلم وضعا 
مختلفا, كما نری فى النمط, إذ هناك تقلید للشکل 7 والکائن فى افریز يمقر الاقامة فى 
دير سانتو دومنجو دی غرناطة . 

وفی الشکل 2 المأخوذ من جصیات مصلی سان بار تولومیه فى قرطبة ومن إحدى 
الصالات العلیا فى دير تیریساس - دی أستجه" نجد أن أطراف التشبيكة مسننة 
وترتبط بالاطار من خلال مربعات صغيرة . 

نرى فى التكوين 3 قراءة جميلة للشكل 1ء فالتکوین المذكور مأخوذ من وزرات من 
"ماتشوکا" فى قصر الحمراء .)509( والجديد فى هذا التكوين هو أن التشبيكة ذات 
الثمانية بها نجمة تنسب إلى عصر الخلافة أى أن بها العقد الكلاسيكية التى كنا قد 
شهدناها قى بند سابق فى هذا الفصل . 

وعادة ما تخبئ لنا غرناطة الناصرية المزيد من الأنماط » ومثال ذلك الشكل رقم ٤‏ 
الذى ترتبط أطرافه المسذنة بالاطار . كما يظهر النمط فى الوزرات المزججة بيرج 
الأميرات فى قصر الحمراء وفى المصلى ا مکی بالمسجد الجامع بقرطبة » كما نراه فى 
غرناطة متمثلا فی أرضيات کاسا دی لوس تيروس' ؛ وفى زخارف جصية فى إحدى 

كما نعثر عليه فى الشمال الأفريقى : مسجد سيدي بو مدين فى تلمسان )510( 
استخدمت فى التك لتكسية فى دير بویلیت (التحف الاقلیمی فى تراجونا Museo Provincial‏ 
de Tarragons)‏ وفى سقف المنطقة المؤدية إلى صالة الاجتماعات بالكاتدرائية الطليطلية . 
وقد عثرنا على الشكل ه فى مسند سقف مقصورة الكهنة فى کریسو دل آمبارو دى 
ٹیسنیروس .Ermita del Cristo del Amparo de Cisneros‏ 

كما نشهد آخر تطبیقات ذلك النمط على الزليج الاسبانی خلال القرنین الخامس 
عشر والسادس عشر . 
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0-التشييكة ذات الثمانية: 
(النظام : شبكة من الأشكال النجمية ذات الثمانية أطراف والتشبيكات ذات الأربعة أو 
SAA tae‏ 


یعتبر التكوين الذى آمامنا من أكثر التکوینات عبقرية فى الفن الغرناطی » فنراه 
عنصرا زخرفیا فى واحد من الوزرات الزججة فى حجرة سانتو دو منجودی غرناطة » 
كما نراه وقد ابتعد بشکل واضح عن التشبیکات ذات الثمانية التی تناولناها بالارس 
حتی الان وهذا يرجم إلى أن الأنظمة والتقنیات التی استخدمها الفنانون فى الأندلس 
من أجل التوصل إلى هذه التشبیکات أدت إلى تقنیات جديدة ظهرت فی غرناطة ثم 
أخذت تفرض نفسها شیئا فشيئا على المدينة حتى بلغت أقصى ذروتها فى قصر 
الحمراء خلال النصف الثانى من القرن الرابع عشر . 

وهذه التقنيات الجديدة عبارة عن رسم خطين متوازيين فوق كل واحد من الخطوط 
التى تشكل الأنماط الأساسية ذات الأصول الكلاسيكية أو ترجم إلى عصر الخلافة. 
وبالنسبة للتكوين الغرناطى الذى نحن بصدده فإن النمط الأساسى يمكن أن يكون 
الرسم GA‏ والکون من أشكال نجمية ذات ثمانية أطراف وتشبيكات من أربعة » وهو 
النمط الذى درسناه فى الفصل الرابع ‏ وقلنا أيضا أن الفن البيزنطى قد استخدمه, 
وكذلك الفن فى عصر الخلافة. غير أنه كان يجب أن تضاف خطوط تكميلية إلى النمط 
الأساسى للوزرة الفرناطية. وعندما تجتمع ثمانية خطوط سوف LAS‏ الأشكال النجمية 
وتشبيكة من ثمانية آطراف . 


278 


. لوحة مجمعة 34 تشبيكة من 8 نظام الوحدات الكلاسيكية المتراكبة‎ ٠ 
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لوحة رقم 10 الأعمدة في بهو السباع - الحمراء. 

عندما نتأمل هذه الصورة نتساءل عن الطرق التي سار فیها الفنان لیصل إلى ذلك 
الابداع . 

نجد أن التاج الروماني أو الموروث عن الخلافة القرطبية كانت له -قبل |عمال اليد فيه- 
نفس الملامح الكائنة في قصر الحمراء: أسطواني القاعدة ومکعبها Paralepipedo‏ في 
الأعلی؛ وقد أضافت کل من العمارة البيزنطية والخلافية حلية منموجة وسواء كانت حلية 
معمارية 1186618 محدبة أو منحنية وذلك حسبما نرى فى الحلیات المتموجة لهذه الاعمدة. 

وإذا ما كان أي نوع من التشبیکات پقوم علی وحدات أساسية كلاسيكية فان کل تاج 
أندلسي ابتداء من عصر الخلافة يقوم على ما هو كلاسيكي أي أن الاستلهام أو التفخيم 
والإعلاء من شأن الروح الفنية الأندلسية سوف يسيران على الإيقاع الكلاسيكي ومن هنا 
استمرار الورقة المنقوشة والمنحنيات أو الخطوط المستقيمة في أي زخرفة سواء نباتية أم 
هندسية. 

كما أن الطوق یتضاعف ویسهم في الزخرفة القائمة دون الخروج عن بدن العمود وهذا 
هو المتبع كلاسيكياء أما العقود النصف دائرة فعليها زخارف هندسية ونباتية رفيعة» إننا لم 
نعهد قبل ذلك في الآثار الإسلامية في المغرب هذا الجمع والحشد الهائل من الزخارف على 
الجدران والحوامل والأرضيات» وهذا الذي يراه دارسو الفنون القديمة كنوع من تجميد 
التراث الكلاسيكي ما هو إلا ضفاء السمة الإسلامية على الفن القديم وعلی آيدي الفنانین 
المسلمین؛ وهذه ظاهرة تتطلب المهارة والفکر الخلاق. 
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لوحة مجمعة 35 تشبيكة من 8 - النظام : وحدات كلاسيكية متراكبة. 


القباب الأندلسية المضلعة الطريقة A‏ 
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لوحة مجمعة 37 تشبيكة من 8 - النظام : القباب الأندلسية المضلعة الطريقة B‏ 
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لوحة مجمعة 38 تشبيكة من 8 - النظام : القباب الاندلسية المضلعة الطريقة 8 . 
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لوحة رقم 11 الحمام الملكي في الحمراء 

نری الزخارف الهندسية المحفورة في قباب الحمام الخاص بمديئة الزهراء وهي عبارة 
عن نجوم ذات أطراف وزاوية مستقيمة في تبادل مع الفصوص» وقد انتقلت هذه العناصر إلى 
الکثیر من قباب الحمامات خلال عصر ما بعد الخلافة» والصورة التي أمامنا هي لقبة الحمام 
الملكي في قصر الحمراء والذي أقيم في عهد يوسف الاول» هي قبة مشطوفة ذات نجوم من 
ثمائية أطراف ترافقها صفوف من المثمنا 
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لوحة مجمعة 42 تشبيكة من 8 : القباب المضلعة في الأندلس . الطريقة © . 
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لوحة مجمعة 43 تشبيكة من 8 : القباب المضلعة في الأندلس . الطريقة © . 
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الفصل الثامن 


تشبیکات من 8 . 12 . 16 
النظام : شبكة من المعينات أو المثمنات المتقاطعة 
[اللوحتان المجمعتان 66-58 ] 


Lazos de 8,12 y 16. 
Sistema: malla de rombos o de 


octógonos entrelazados. 


یعتبر النمط لاسي الکلاسیکی حجر الاساس لكافة تکوینات التشبیگات ال 
سوف نقوم بدراستها فى هذا الفصل . فإذا ما قمنا برسم محاور فى كل واحدة منها 
فاننا نصل إلى الأنماط الأساسية آرقام 1 ۰ 2 و 14 , 17 والتعلقة بتکوینات من 
تشبیکات ذات ثمانية وائنی عشر وسته عشر طرفا على التوالی e‏ ولقد كان ذلك هو 
النظام الثالی للوصول إلى تکوینات متوازية ومتزنة تتضمن تشبیکات إسلامية تم 
التوصل الیها باستخدام تقنیات مختلفة على مر العصور , كما أن الفن الاسلامی فى 
الأندلس كان مترعا بالکثیر من الوحدات الزخرفية الهندسية 0 ومن هنا تطراً مشكلة 
الجمع بينها فى تکوینات آکثر تعقیدا وبالتالی كان من الضروری ابتداع قوانین جديدة 
للتوازی والاتزان » وعلی هذا لجا فى الصالة التی ندرسها إلى شبكة العینات أو 
المثمنات التداخلة وهو نمط شائم الاستخدام فى الفسیفساء القديمة . 

وإذا ما طبقنا نظام العینات على التکوینات الاسلامية التی آمامنا فإننا نتحدث عن 
افتراض أو جھد فيه اعتساف إذا لم Jas‏ هذه العینات فى إطارها الکلاسیکی الجرد 
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أو نمطیتها فى الفن الاسلامی فى الأندلس » ولقد لجا إليها الكثير من الفنانین 
الناصريين والدچتین لزخرفة الکثیر من أعمالهم » فنراها فى غرناطة وقد زینت وزرات 
وأعمدة مربعة فى قصری بوسف الأول ومحمد الخامس فى الحمراء , شکل 4, كما 
نجد فى متحف الاثار بالحمراء حوائط ساترة من السیراميك بها شبكة العینات » وقد 
كان شائم الاستخدام فى الأثات الطعم o‏ الناصری والدجن )513( ol id‏ على أعمال 
مدجنة كثيرة منها ضلفة باب فى متحف سرقسطة e‏ والزخارف الجصية للمحراب 
الصغير فی مقر الإقامة السفلی للدير جوادا لويى . فى كاثيرس Caceres‏ 

أحيانا ما لعب هذا النمط (المعين) دورا هاما فى الفن الإسلامى فى المشرق [انظر 
لوحة م. 34 من الفصل السابع] إذ نراه شائعا فى الفن الإيرانى والفن الأففانى من 
خلال المشربيات الخشبية )514( ويحتاج نظام الشكل شبه المنحرف الذى طبقه 
الناصريون على التكوينات الخاصة بهم إلى بعض الایضاحات . فعندما يتعلق الأمر 
بالتشبیکات ذات الثمانية أطراف فان تلك الأشكال تكون فى مكان تلتقى عنده آريعة 
معينات ويحيث تكون محاور أطراف التشبيكة متوافقة مع الخطوط الثمانية للمعينات 
الأربعة المتلاقية . وعندما يتعلق الأمر بتشبيكة من 12 طرفا فسوف ترسم محاور 
تكميلية بحيث تمر من نقطة تلاقى المعينات الأربعة وتقسّم هذه الأخيرة إلى نصفين 
[شكل 2[ وإذا ما كان التكوين من تشبيكة ذات ستة عشر طرفا , فإننا نضيف إلى 
النمط السايق محاور تكميلية جديدة تمر بنقطة تلاقى المعينات الأربعة ويمراكز النجوم 
ذات الأربعة أطراف والكائنة فى شيكة شبه النحرف [شكل 17]؛ وحتی تتسم الوحدة 
الزخرفية بالتوازى الكامل يجب أن نفتح أو نفلق زوايا المعينات وبذلك فان الرْوایا 
الناجمة حول نقطة تلاقى كافة الحاور سوف تكون ذات درجة انفتاح واحدة » وفى 
مراكز النجوم ذات الأربعة أطراف ستكون هناك تشبيكات ذات أربعة أو ثمانية فى 
حالة تكوينات التشبيكات ذات الاثنى عشر والستة عشر طرفا . 


[لوحة م. 58[ 


طبقا للطرائق التی آشرنا إليها أمكن الوصول إلى الأنماط 3 ۰ 52. إن يوجد الأول فى 
سيراميك من شرق شبه الجزيرة (القرن الخامس عشر) )515( أما الآخر فهو من نفس 
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النطقة )516( من زلیج فى کاسا بینیلوس دی أشبیلیة Casa de los Pinelos de Se-‏ 
(۰۷112)517 ومن gio Gals‏ مصلی أو سورنو C. Templo Parroquial de Osorno‏ 
فى بالنسیا ¿Palancia‏ والشکل Sb‏ یقدم U‏ رؤية أصيلة , وهو موجود فی سقف صالون 
'میساٴ فى طليطلة وفی جصیات کاسا دی لاس کامباناس فى قرطبة . 

وهناك day‏ جديدة فى النمط Se‏ الذی تم انتشاله من الأفاريز العلیا لصالون 
السفراء فى قصر آشبيلية وفی الزخارف الجصية فى کاسا دی لاس کامباناس فى 
قرطبة. كما يتكرر فى برج الریاح الأربع (کواتروبینتوس) Cuatro Vientos‏ بحصن 
أؤليث. 


تشبيكات ذات الاٹنی عشر: 


[لوحة م. 59] 


انتشر کل من التكوين Be‏ 5۴ فى شبه الجزيرة . وشمال أفريقيا . وقد ظهر لأول مرة 
فی وزرات مزججة فى حجرة سانتو دومنجو دی جرانادا de Granada‏ .۵.5.0 کما 
as‏ لقوق a aula ata‏ 
والوجود فى معهد بلنسية دی دون خوان , والزخارف الجصية فی مصلی سانتا ماریا 
دی آرباس دی مایور جادی کامیوس - ab‏ الولید S.M. de Arbás de Moyorga de‏ 
5 وزخارف مصلی کاسا دی بیلاتوس دی آشبيلية , كما یظهر فى شمال 
أفريقيا فى مدرسة الشراطین )518( ودار رومندان بك فى تونس )4819 والسیراميك 
الجزائرى (520) والصری خلال القرن الخامس عشر (521) . 

¿sal jala عليه فى مال میکسوار‎ satya الط و5 من الاتماظ‎ jas 
محفوظ فى التحف الوطنی‎ (Sagrario) أبواب خشبية خاصة ببیت القربان القدس‎ 
للآثار )522( ویمکننا أن نری شکلا مب سطا لذلك النمط (الذى نشا فى غرناطه‎ 
ا حصني لی 0ھ الا وفى ہر بات ام سسا ماو‎ A 
دومنجو الریال بطلیطلة.‎ 
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التشبيكة ذات الثمانية: 
[اللوحتان الجمعتان 7۰ ]1١‏ 


یسجل النمط ٦‏ قفزة حاسمة نحو الزید من البراعة والتعقید الشکلی » وهو مأخوذ 
من وزرة عضادة قاعة الأختين فی قصر الحمراء ؛ ويالنسبة للسخطط أو النمط 
الأساسى الکلاسیکی الجاور له قنجد أنه یعتمد على معینات تدور حول نجمة مكونة من 
ثمانية آطراف وفی داخلها تشبيكة من ثمانية شبيهة بتلك التی نجدها فى الشکل 20 
[من لوحة م. رقم 46[ وكذلك بالتکوین 6 الکائن فى سقف صالون قمارش ٠‏ وهو سقف 
سوف ندرسه فى بند آخر . وإذا ما قمنا بضغط هذه التشبيكة الركزية ذات الثمانية 
آطراف إلى نمطها الأكثر بساطة Gila‏ نصل إلى الشکل 8 فى الرسم الذی قمنا 
بدراسته فى موضع آخر على أنه الوحدة الأساسية لتکوینات التشبيكة ذات الثمانية . 

وقد تم اللجوء إلى شبكة العینات فى الوزرة الخاصة بالأختين وذلك بفية توزیع 
التشبیکات الختلفة ذات الثمانية آفرع توزیعا منتظما حول التکوین الرکزی . 

وهناك سقف صغير فى بهو السباع [الشکل رقم 7 من لوحة م. رقم 61[ یوضع لنا 
آیضا وچود شبكة العینات والتشبیکات الصغيرة ذات الثمانی والقائمة فى نجمة مكونة 
من تمانية آطراف موضوعة وسط التکوین . 


التشبيكة ذات الاثنی عشر: 
[لوحة م. 62[ 


هذه واحدة من آجمل الوحدات الزخرفية فى قصر الحمراء » إذ نراها فى سقف 
صالة بارکا" وفی قبة واحد من محاریب صحن الاسود . 

وتتسم التشبيكة ذات الاثنى عشر بأصالتها dus‏ بدخل فى تکوینها العقد الشبيهة 
بالعینات التی درسناها فى إحدى البنود الخاصة بالتشبيكة ذات الثمانية ء إذ نجد 
فیها نجمة مثل السابقة غير أنها فى هذه الأخيرة , التی ندرسها . ذات اثنى عشر 
طرفا » وقد تم التوصل إلى الجمع بين التشبیکات ذات الاثنى عشر وتلك الأخرى 


306 


الصغيرة ذات الاربعة باللجوء إلى شبكة العینات وذلك كما یوضح النمط الأساسی 
لنفس الشكل . 


التشبيكة ذات الاثنى عشر: 
[لوحة م. 63[ 

يتضمن الشكل 9 تنويعة جميلة للتشبيكات السابقة ذات الاثنى عشر ٠‏ وقد أمكن 
انتشاله من الأفاريز الجصية العليا فى صالة الأسّرة Camas‏ بالحمام الکی بالحمراء, 
وقد تم قلب النظام فى هذه الوحدة بشکل جعل الشکل الرکزی هو الغمن الصغیر 
وتحیط به dal‏ تشبیکات من اثنی عشر . والکون الساسی Lil‏ هذا النمط هو 
شرك العینات . 

یتکرر ذلك التکوین فى النزل العربی Casa Arabe‏ الکائن بشارع / ريال ألتا 
فی مشربیات بصالة Léndaraja‏ بيهو الأسود Cuarto de los Leones‏ وفی 
تشبیکات نوافذ فى صحن الوصیفات 9۵۳66۵۱۱25 بقصر أشييلية (المر الأيمن) . ویعد 
ان اغتواة اليو من التعذيل AAA‏ القاصر الزخرفنه فن ESO‏ 
فيليب دی کارمونا - أشببلية Felipe de Carmona‏ .5. 


التشبيكة ذات الاثنى عشر: 
[لوحة م. 64] 

تم أخذ الشکل رقم 10 من إحدى الوزرات الزججة فى برج برطل » وقبله هناك من 
حجرة القدیس دومنجو بغرناطة «Cuarto S.D. de Granada‏ وتتسم تلك التشبیکات 


فى أن أعضاءها فى وضع مائل بالقارنة بالتشبیکات التی من نفس الأسرة والتی 


ویمکن العثور على التشبيكة الخاصة بهذه اللوحة الجمعة فى صالون قصر خنیل 
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ola Al وا لثفاریز العلیا لصالون قمارش , والأفاريز العلیا الواقعة تحت قبة‎ Genil 
فى صالة بنی سرا ج والزخارف الجصية فى کاسا دی لوس خیجانتس فی روندا‎ 
. سيرا فی هذا الترتیب على التدرج والأسبقية التاريخية‎ ۵ 

أما فى الشمال الأفريقى فنجده فى الأفريز العلوى لمحراب مصلى مدرسة صراطين فى 
فاس » ويمكن أن نُرجم تاريخ تشبيكة من اثنى عشر قائمة فى متحف مورا Moura‏ )524( 
إلى واحدة من مدافئ Chimeneas‏ دیر جوادالوبی فى كائريس . 

غير أن التشبيكة الكائنة فى النمط رقم 12 تأخذ وضعا مختفا . فهى مماثلة 
للسابقات » ويمكن العثور عليها فى بوابة الواجهة الرئيسية لقصر السيد يدرو فى قصر 
بتفس القصر ple)‏ 1366) وفى زخارف جصیة فى کاسا دی لوس كاباييروس دی 
سانتیاجو - قرطبة -Casa de los Caballeros de Santiago‏ 

كما نرى الشکلن الغرناطیین 10 ۰ 11 منسوخین فى النمط رقم 13 المأخوذ من 
نسخ من القرآن الکریم فى الشرق خلال القرن الرابع عشر )525( ویتسم التمط 
tals‏ اعلرف:: 

وفی شبه جزيرة أيبيريا تتکرر کثیرا التشبیکات ذات الاثنى عشر والترابطة 
بواسطة تشبیکات صغرى من ثمانية لتحل بذلك محل التشبیکات ذات الأربع فى 
الاتماط التالية ۰40 44 ۰ 12 ۰ وهذا ما تراه فی الفط 15 حیث تج debi‏ 
القرویین » وتشبیکات فى واجهة البوایات الطليطلية الكائنة فى صحن الوصیفات فى 
قصر أشبيلية » وتشبیکات فى منزل دی Casa de Olea Lisi‏ فى أشييلية » ووزرات 
من السیراميك فى مصلی سان بارتولومیه بقرطبة وخزف ذی فواصل GL‏ ترجع إلى 
أصول النطقة الشرقية )526( وسقف البلاطة الرئيسية فى سان آندرس دی سامورة 
San Andres de Zamora‏ وکلاوستر ودير لاراییدا Rábida‏ 


ویقدم لنا الشکل رقم 16 تتويعة آخری للنمط الاسبانی رقم 15ء فقد عثر على الأول 
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أسطنيول . كما نراه أيضا فی يعض الأعمال الخشيية الشرقية )527( . 


تشبيكات من 16: 
[لوحة م. 65] 


يقوم النمط الأساسى 17 بضبط إيقاع كافة التكوينات من التشبيكات ذات الستة 
عشر طرفا والتى ندرسها هنا . فالتكوين رقم 18 مأخوذ من أفاريز جصية لواحدة من 
غرف برج الأسيرة فى قصر الحمراء . كما يظهر فى مصلى سانتا ماريًا دى أرياس 
دی مایورجادی كامبوس إلا أن النجوم قد حل محلها أشكال صغيرة مثمنة. 

ويعتبر الشكل رقم 19 أكثر أشكال تلك الأسرة انتشارا : تشبيكة نافذة بالمسجد 
الجامع فى تازا )528( وسقف صالة أداء الشعائر بمدرسة بو عنانية ء وتشبيكة نافذة 
بصالة العدل فى قصر أشبيلية وتشبيكة نافذة فى المعبد اليهودى الترانستو بطليطلة 
وتشبيكات نوافذ فى Cas Olea‏ فی أشبيلية . وتشبيكة نافذة فى Gals‏ صالون السقراء 
المطلة على صحن الوصيفات بقصر أشبيلية ‏ والإفريز الجصی العلوى فی كاسا دی لاس 
كامباناس فى قرطبة » وزخارف جصية فى المخدع الأيسر للصالون الكبير فی ورشة 
المسلم ‏ وکذا الجصبيات الكائنة فی محراب مقر الإقامة الأسفل فى دير جواد الوبى . 
وسقف البلاطة الرئيسية فى کنیسة سانت ماريا دی فوينتس دی S.M. de FuentesL.L‏ 
de Nava‏ فى بالنسيا Palencia‏ ويوابة كاسا us‏ وأبواب الكنيسة القديمة فى 
دير سانتو دمنجو الریال فى طليطلة . وسقف Gils‏ کروث دی کاردینیوساع4 S. Gruz‏ 
5 فى أبلاً Avila‏ والسيراميك البالنسی (530). 

كما نعثر على الشكل المذكور فى شمال أفريقيا : مدرسة الصراطين )531( وفى 
إحدى الأبواب البرونزية بمسجد سيدى بومدين فى تلمسان : وفى دار لجيمى بتونس 
(532). 

ونظل نرى تكوينات من التشبيكة ذات الستة عشر فى تبادل مع تشبيكات صغيرة 
من ثمانية فى سيراميك مصلى الدوراد و Dorada‏ .© فى الكاتدرائية الجديدة فى 
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سلمنقة ء شکل 20 وكذلك فی زخارف جصیة بمحراب دير جواد الوبی [شکل 24[ 
ویتضمن هذا الشکل الأخير ميدالية مفصصة تحل محل التشيكية ذات الستة عشر . 
وقد أخذنا الشکل رقم 22 من مسند سقف كنيسة الدیر الطلیطلی سانتا إيزابيل 
لاریال. ویعتبر النمط 23 أكثر تعییرا فهو يتضمن Lal bi‏ مسننة منقوله من بوابات 
الصالون الاسفل فى دير لاس تیریسیاس دی أثيخا (أستجة) ویمکن أن نراه مکررا فی 
زاوية سیدی قاسم الخليثى بتونس )533( 

ویعتبر النمط 24 الکون من التشبيكة ذات الستة عشر واحدا من الأشکال التی 
تتکرر رؤيتها کثیرا . وفیها بتعلق بالشکل رقم 23 یمکننا تمییزه من خلال النجمة ذات 
الستة عشر طرفا التی تتداخل مع باقی الأطراف . ویمکتنا أن نراه فی زليج بورشة 
السلم" وزلیج آشبیلی ‏ ووزرات صغيرة فى دير سانتو دومنجو الانتجو فى طليطلة . 
والعید الیهودی الترانستو » وواجهه مذیح دیرسان خوان دی لابینتنئیا » وزلیجا فى 
السلم الرئیسی لقصر کونتس دی میاربیل دی بلاسنثیا » وزلیج فى مجموعة الکونت 
بیناییدس Benavides‏ فی متحف الآثار فى آبلا ... ¿ll Avila‏ . 

بقی آم‌امنا النمط 25a‏ الذى یتسم بعدم التوازن وعدم وجود dhe‏ بالتطور 
الوضوعی الذى نتحدث die‏ . وهو مأخوذ من سانتو دومنجو . 


التشبیکه المكونة من 16: 
[لوحة م 66 


تعتبر غرناطة الوريثة لقرطبة فى ميدان الزخارف الهندسية الإسلامية ويذلك 
أصبحت عاصمة هذا الفن بعدها . وها هی تقدم لنا مراحل ومراحل من التطور 
العيقرى فى فن الرسم » وأوج ذلك التطور الذى لا مثيل له نجده ما فى مقدمة ميكرة 
متمثلة فى غرفة سانتو دومنجو ء أو فى انفتاحها الكامل تحت حکم كل من یوسف 
الأول ومحمد الخامس . وتحول الحمراء إلى فردوس الكثير من هذه النباتات الرائعة . 

وها نحن نری التكوين رقم 25 الذى نشا فى حضن الإلهام الغرناطی رغم أنه 
تعرض لدفعة مرابطية . إنه الكمال بعينه . فنحن أمام تشبيكات من 16 تحيط بها 
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أخرى من ثمانية . وف زوايا هذا الشكل نفاجاً بتشبيكات من ثلاثة . ونشاهد هذا 
التکوین فى بعض الوزرات المزججة فى برج الأسيرة » حسبما نرى فى الشكل 26. 

يظهر النمط 25 فى الأعمال التالية : وتشبیکات نوافذ فى غرفة سانتو دومنجو, 
وتشبيكات نوافذ فى مبانى صحن الساقية بجنة العريف › وتشبيكات نوافذ فى بيت 
البيازين (متحف الآثار فى غرناطة) وتشبيكة نافذة بمعبد الترانستو , والزخارف 
الجصية فى الغرفة الرئيسية لصالون قمارش وسقف بهو السباع , وتلاحظ يعض 
التغيرات الطفيفة فى بعض هذه المبانى المذكورة ‏ كما نرى نسخة منه فى إقرير جصی 
فى دار عثمان بتونس . 

ولابد أن هذه التكوينات قد تمت من خلال مخططات أساسية مختلفة عن كل تلك 
السابقة e‏ وقد استخرجنا منها النمط 27 حيث تشابك فيه كل من شبكة النجوم ذات 
الثمانية أطراف وتشبيكات صغيرة من أربعة أو علامات الضرب »وإذا ما أضفنا 
خطين أو محورين نحصل على تشبيكات من 3 ؛ 8 , 16. 

تشبيكة من اثنى عشر طرفا محاطة باثنتى عشرة نجمة ذات خمسة أطراف كل 
واحدة . 

هذا نمط غير GLE‏ فى إسبانيا ولقد عثرت عليه فقط فى زخارف جصية قى کاسا 
دی أوليو' De Oleo‏ 6۰ بأشبيلية . فالتشبيكات فى هذا الشكل تتضافر بشکل مباشر 
دون أن تكون هناك حلقة وصل مثل الشكل المثمن أو النجوم الإضافية . 


المشرق: 


التشبيكة رقم ©5: المسجد الأخضر في بروسه (بورصة) Brusa‏ (القرن الخامس 
عشر) (534). والتشبيكة ذات الاثنى عشر طرفاء شكل 18d‏ سيراميك ناكشيبان 
تحجوان (القرن GEN‏ عشر) )4535 التشبيكة المكونة من اثنى عشر [شكل [5f‏ 
سيراميك مسجد شيخون (القرن الرابع عشر) )536( والتشبيكة المكونة من 12ء شكل 
3 نسخ من القرآن الكريم من الشرق (القرن الرابع عشر) (537) وتكوينات من 
محراب مسجد "ست مستکة" في مصر المملوكية )538( والتشبيكة من 12ء شكل 15: 
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باب مدخل مدرسة سیدرکالی, بیقونیه )539( وزخرفة bile‏ مسجد آشطر خان 
5 )540( ويائكة خان a‏ (القرن التالث عشر) )541( وزخرفة خشبية 
عربية )542( وتشبيكة من 12 ومحاط بها تنتا عشرة نجمة ذات خمسة آطراف: بواية 
من مصر الإيرانية (القرنین المادي عشر والثاني عشر).(543) ومنبر السجد الجامع 
في دیفرص )544( والعمارة الايرانية القرنین العاشر والحادي عشر (545). 

هناك تشبيكة من 12 محاطة بعشرة من المثمنات: ضریح مصطفی Lak‏ 1269م 
القاهرة )546( وهذه التشبيكة غير معروفة في إسبانياء تشبيكة من 16 رباط ارذمر 
الصالحي [شكل 19[ مع بعض التعدیلات الطفيفة في جلدة نسخة من القرآن الكريم 
1300 في متحف الفن التركي والإسلامي في أسطنبول (547). 
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لوحة مجمعة 58 تشبيكة من 12 : النظام : شبكة المعینات أو المثمنات المتشابکة. 
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لوحة مجمعة 59 تشبيكة من 12 : النظام: شبكة المعینات أو المثمنات المتشابكة. 
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لوحة مجمعة 61 تشبيكة من 12 : النظام : شبكة المعينات أو المثمنات المتشابكة . 
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لوحة مجمعة 63 تشبيكة من 12 : النظام : شبكة المعينات أو المثمنات المتشابكة . 


لوحة مجمعة 64 تشبيكة من 12 : النظام: 


شبكة المعينات أو المثمنات المتشابكة . 
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لوحة مجمعة 65 تشبيكة من 16 : النظام : شبكة المعینات أو المثمنات المتشابكة . 
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لوحة مجمعة 66 تشبيكة من 16 
شبكة المعینات 


نات آو 


319 


لوحة رقم 12 

)1( رسم في سقف كاتدرائية ترویل 

(ب) قبو مذبح مدجن في دير جماعة الدومنیکان- ماجایون (سرقسطة). 

كانت الزخرفة الهندسية في آرغن على صلة مباشرة بالموضوعات المسيحية» ففي السقف 
الجمالوني ذي المسند والرباط والکائن في کاتدرائية ترویل نجد أن الموضوعات الاسلامية 
التي تم تمثلها بذکاء وپراعة تلازم العناصر الأخرى ذات الطبيعة الرومانية وتحتل الزخرفة 
الهندسية مكانة بارزة في هذا المقام فهناك المیدالیات ذات الخطوط المثمنة التي تستلهم 
التشبیکات المنحنية والتي ظهرت في الجعفرية ويقدم لا هذا الاقلیم أولى أمثلة الدمج الغني 
بين الاسلوبین في شبه الجزيرة الايبيرية . 

آما في الکنائس المشيدة بالآجر فان البنية المعمارية قد ازدانت بزخارف هندسية إسلامية 
ومع هذا فان الآجر كان أيضا أحد العناصر الاسلامية إذ تم التوصل إلى أنماط جديدة استمرت 
في الإقليم ابتداء من القرن الثالث عشر وحتى القرن السادس عشر؛ وهذا الاستمرار الذي 
نجده قد لحق ببعض الأمثلة بقصر الباروك» يرجع في أساسه إلى النشاط المكثف لمعامل 
الفخار في الإقليم والتي حملت الزخارف الإسلامية القديمة حيث نراه على الأواني 
والأرضيات والأديرة التي ترجع إلى عصر متأخر. 


321 


(T1) 


الفصل التاسع 


الأشكال الثمنة 
اللوحتان ا جمعتان 67 . 68 


Composiciones de 5 


يتم الوصول إلى النظام الأساسي من خلال التبسیط النظم لشبكة العینات أو 
المثمنات التقاطعة التی US‏ قد شهدناها فى الشکل 2 (الفصل السابق) وکما هو 
معروف فإن النمط الذي یجسد التکوینات التي سنقوم بدراستها الآن كان معروفا لدی 
القدماء )848( ۱ 

فالشکل رقم 2 من لوحة م 67 يقدم Ll‏ مخطط الشکل 1 المستخرج من الوزرات 
النقوشة في کاستیخوا دي مونتي أجودو 549 Costillejo de Monteagudo‏ وقد تم 
وضع تشبيكة من ثمانية أطراف داخل الشکل المثمن وكذلك تشبیکات من ستة أطراف 
عند كل طرف من الأطراف الأريعة للنجمة. 

نعشر على النمط الأساسي في وزرات منقوشة في حجرة 'سانتودو منجو دي 
غرناطة" حيث تجتمع النجوم والأشكال المثمنة وفي الداخل بعض الزخارف التكميلية 
[شکل 3]. 

نراه مرسوما أيضا على أحد وزرات فی Peinador Bajo‏ بقصر الحمراء ويتمثل 
ذلك في التكوين رقم 4 غير أنه في هذه الحالة يتكون من مثمنات وأشكال نجمية 
وزخرفة فى مقر الإقامة بدير سان فرناندو دي لاس أو يلجاس في برغش وكذا الأنماط 
6 78 ونجد النمط رقم ٦‏ في إحدى البوابات بالكنيسة القديمة الموجودة في 


323 


الدیر الطليطلي سانتو دومنجو الریالء وهو منبثق من النمط 78 المأخوذ من جصیات 
obs‏ کاغانی بروئل ۳۲۵۵۵۱ Casa de‏ ونعثر على النمط 7a‏ کعنصر زخرفي 
على أحد الأعمدة الريعة في قصر الحمراء. 

وفيما يتعلق بالتكوين المثمن فى هذه الأمظة الثلاثة الأخيرة نجد أنه قد أضيفت 
a Dl‏ آرکانها ¿as sl lla dl‏ 
اس | ۱ 

وقد انتقل هذا التكوين الذي یتضمن زوايا صغيرة في أركان الأشكال المثمنة إلى 
التسوجات الناصرية خلال الفترة بين القرنين الثالث عشر والرابع عشر وذلك طبقا 
sal‏ الط و الا ن els‏ تشه مون فى تحت Lilia sl‏ 
«M. de Arte de Cataluna‏ ونجد فيه أن الفراغات FE‏ تشغلها eos‏ 
مفصصة وتشبیکات صغيرة من تمانية ویها عقد عبارة عن شبه منحرف وقد كان 
الشکل 8 بدون تلك الإضاقات أحد العناصر الزخرفية في سقف حجرات کارلوس 
aaa‏ ۱ 

كان قهنر el roll‏ هو السرح الذی ولعت aad‏ هذه الشعنات ذات الزوایا الصفيرة 
في الارکان حظها, وهذا ما نراه في التعط رقم 12 الذي ینقل Ul‏ ما علی بعض 
الوزرات الزججة في الفرفة الرئيسية لصالون قمارش وقد تحالف کل من التمطین 
السابقین 6:39 مم تشبیکات من اثتی عشر طرفا مختلفة عن طلم الٹی درسناها فى 
ال اكا ی انها ماه باس کال مت أكون سس وا کس اہ اھ2 
الهندسية قد بلغت شأوا فی طریق الدقة ورفعة الثوق, وأصيحنا نجد أنفسنا مرة آخری 
آمام برهان يؤكد أن الفنانین الغرناطيين أضفوا على الزخرفة الهندسية التي ورتوها 
عن أجدادهم الرشاقة بذكاء يتفوق على تلك الأعمال القادمة من المشرق. 

نجد في الوقت الحالي زخرفة على السقف المسطح للبلاطة الشمالية لصحن 
الرياحين في الحمراء تشبه ما يوجد في الشکل رقم 12ء وبالتالي فله صلة بسقف 
تونس في دار البيه. 

والشكل رقم 9 الكائن في لوحة م 68 منبثق من النمط القديم رقم 2 الكائن في 
لوحة م 67 كما أن مخططه الأساسي الباشر هو النمط 10 ويبتعد المخطط الأساسی 
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رقم 10 عن النمط الکلاسیکی رقم 2 الذى يحمل کنارا عریضا بدلا من الخط البسیط 
وبذلك تصبح النجوم الحبطة بالشکل آکثر صغرًا. 

ومن خلال الثمط 4٩‏ نجد البرهان الخاص بالاتتقال من النمط الگلاسیکی 10 إلى 
النمط الاندلسي | وس امي وهو شکل نعثر ale‏ في واجهة قصر في حلب 550( Sun‏ 
نری فيه تراکبا بین الخطط الكلاسيكي وخطوط آفقية وعرضية بحیث نجد نقاط 
التقاطم في وسط الأشكال المثمنة والشکل الناجم عن ذلك التراکب يؤدي إلى ظهور 
اشکال نكسة ita Ga‏ أطزاف: 

وما بقي أمامنا هو أن نعرف إلى أي درجة أسهم المشرق في تركيب النمط 
الاسباني رقم 9. ومع ذلك نلاحظ للوهلة الأولى أن الوصول إليه كان عن طريق تراکب 
ar USE LU‏ ف الشكل ell‏ اكد أن تقد تراکب 
أنماط كلاسيكية كانت أمرا معروفا في شبه جزيرة أيبيريا؛ ونرى الشكل 9 في الآثار 
التالیة؛ وزرة مدهونة في صالة العدل بقصر dll‏ وزخارف Lua‏ مزججة في 
القصر الدجن بقصر آشبيلية, وسقف في بهو السباع. وجصیات في محراب مقر 
الاقامة السفلي بدیر جواد لوبي, وأرضية مزججة بنفس الدیر وسقف كنيسة سان 
خوستو فى طليطلة؛ وسقف الصلی اللکی فى غرناطة Capills a Real‏ وزخارف 
inan‏ في کاسادولونادي داروکا ¿Casa de Luna de Danoca‏ 


325 


لوحة محمعة 67 تکوینات مثمنة. 
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لوحة مجمعة 68 تکوینات مثمنة . 
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الفصل العاشر 


وا حاطة بستة أخرى ذات التسعة آطراف 


Lazo de 12 rodeado de oseiso lazos de 9 


ولد هذا التکوین في غرناطة الناصریین, ویتوجه تشبيكة من اثنی عشر طرفا حیث 
ترتبط آطرافه غير الزوجية بتشبیکات من تسعة أطراف بشکل مباشر [اللوحات الجمعة 
71,70,9[. 

الأصول والتطور: یمثل المخطط رقم 4 الشکل رقم ٩‏ وهو مخطط شائم الاستخدام 
في الفسیفساء ویعض الاأعمال القديمة (بومبي Pompeya‏ ایطالیا .. إلخ) 552 وإذا 
ما قمنا برسم محاور على هذا الخطط القدیم بحیث تمر من وسط الأشكال النجمية 
ذات الأطراف الستة فإننا سنصل إلى الشکل الماثل رقم 3 والذي سوف یکون الخطط 
الأساسي النهائي للتکوین الذي ندرسه. 

وسیرا على ما شهدناه في شباك العینات التي تقوم بتولید تشبیکات من ثمانیة 
واٹنی عشر وستة عشر طرفا (انظر الفصل التامن) یمکنتا أن نری وجود علاقة تبعية 
كاملة بين الخطوط التلاقية في نقطة وبين التشکبیات الختلفة في التکوین الاسلامي 
وهكذا فان الائنی عشر محورا التي تجتمع في مركز النجمة سوف تسفر عن التشبيكة 
ذات الاثنی عشر؛ وحيث تجمع ثلاثة معینات وثلاثة محاور تكميلية سنجد التشبیکات 
ذات التسعة, أى تشبيكة لكل طرف من أطراف النجمة, وحتی یمکن أن تکون درجة 
الزوایا الخاصة بالتشبكية واحدة (ذات التسعة). ظهرت الحاجة إلى ادخال نوع من 
التطويع الخفيف على جوانب الأشكال السداسية التي تحيط بالنجوم ذات الستة 
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آطراف. ویذلك فان الشکل ذا الستة أضلاع Poligono‏ يبدو وكأنه مکون من اثنى 
عشر cle ge‏ هذا نصل إلى الشکل الأساسي رقم 3. 

یظهر الشکل 1 في كثير من الآثار الاسلامية في الشرق غير أنه لم یظهر آبدا 
كنمط أساسي لتكوينات معقدة مثل التي نقوم بدراستها ونسوق مثالا على ذلك الشكل 
رقم ۲ المأخوذ من مباني إيرانية )553( أو الشكل رقم 2 مكرر بالقاهرة )554( حيث 
نجد فيه أن الفنان قد اقترب من المخطط الأساسي رقم 3 كما يمكن رؤية النمط القديم 
رقم 1 في بعض المنسوجات الإسلامية في الأندلس )555( ولقد شهدنا قبل ذلك شبكة 
من المعينات المصحوية بأشكال نجمية ذات الستة أطراف في زخارف جصیة على 
الواجهة الخارجية ل Peinador Bajo‏ بقصر الحمراء [انظر الشكل رقم 10 - الفصل 
السادس] وهو الذي ربطناه بأنماط أخرى في المشرق الإسلامي. 

وقد ظهر التكوين الإسلامي رقم 4 لأول مرة -على حسب علمنا- في تكسيات 
وأخشاب فی قصر الحمراء وكذلك فى تشبیکات النوافذ القائمة Lis‏ فنراه فى سقف 
LA bi‏ کت کات الكواقة سا مت راڈ busy‏ 
وتشبیکات النوافذ ووزرات من السيراميك في صالة بني سراج. 

أما في الشمال الإفريقي فنراه في أثار أخرى منها زخارف جصیة في مدرسة 
بوعنانية يمكناس وفي سقف بدار زيادي في تونس (556). 

وفيما يتعلق بمناطق انتشار الفن المدجن نجد أن هذا التكوين يعم بشكل أو بآخر 
في جصیات وفي الأسقف الخشبية على وجه الخصوص: الزخارف الجصية بدير 
كونثيثيون فرانثيسكا دي توليدو de Toledo‏ 6.۴۰ وفی دير سانتا إيزابيل لاریال 
بنفس الدينة وقد Ly de‏ تعدیل هام على هذه الوحدة الزضرفية فی :ذلك الدیر الاخیر 
ویکمن ذلك في أن التشبيكة ذات الاثنى عشر حلت محلها ميدالية ذات اثنى عشر فصا 
[شکل 5 -لوحة م 70]. 

وآخذا في الاعتبار تشبیکات نوافذ المعبد الیهودی الترانستو فى طلیطلة- فان ذلك 
التکوین قد وصل إلى الدينة الذكورة في منتصف القرن الرابع عشر. 

كما نراه فى سقف سان مارتين دی کاستانیار — سلمنقة ¿S.M de Castamar‏ 
وسقف كنيسة کاندیلاریو Candilario‏ — سلمنقة وأجناب سقف مقصورة الکهنة فى سان 
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خوان دي بیالون - بلد الولید- ومناطق الانتقال في قبة سان خوان باوتستا دي فونيتي 
سول S.J. Bautista de Fuente Sol‏ - يلد الولید وسقف كنيسة دير سانتا کلارا دی 
توردیسیاس وسقف الصلی الكبير لسان مارتین فی مدينة کامبو c. Mayor de S- M-‏ 
ey «de Medina Campo‏ وسقف البلاطة الس فى سان تیکوس دی باری دی 
مادریجال S.N. de Bari de Madrigal de las‏ فى أبيلا Avila‏ وأسقف 0 alge‏ 
دی آوسورنو E. de. ۰ de Osorno Fecundo de Cisneres‏ فى بالنسیا وفی مصلی 
سان فیکوندو دی ٹیسنیروس وفی بیامویرا دی لاکویتا Villamuera de la Cueza‏ وفی 
باب كنيسة گابوتشنيتۇشن دی [Los Capuchinos de Cordoba Dla‏ وسقف لعل 
الکبر فی غرناطة .C.M. de Cranoda‏ 

كما نراه مع بعض التنويع في سقف صالون دي سلباخیس بقصر انفانتادو في 
وادي الحجارة -Salon de Salvajes del palacio del infantado‏ 

كما تبرز أهمية سقف بلاطة Templo parroquial de Castromocho „Lall‏ 
في بالنسيا [شکل 6 لوحة م 71[ 
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لوحة مجمعة 71 تشبيكة من 12 ومحاطة بست تشبیکات من . 9 
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الفصل الحادى عشر 


التشبيكة ذات الستة عشر 
Ln >‏ کر وو ٹا ۰ 3 Goo,‏ 1 
احاطة بثمانية آخری من ذات الثمانية أطراف 
Lazo de 16 rodeado de ocho lazos de 8‏ 


[اللوحتان المجمعتان: 72 .73[ 


)15 ما نظرنا إلى النماذج الأولى لهذا الشکل فى قصر الحمراء لجاز لنا أن ننسبها 
إلى القرن الرابع عشرء وقد بدأت في الظهور في سقف صالون قمارش. 


نکر کل مق Ea‏ وزراك من الشوراسيك ul e A‏ 
تقع تحت العقد الذي يريط هذه الصالة بصالة ¿Lindarja‏ كما ٹراہ فی وزرات مكساة 
في ميكسوار. 

ثم يعود للظهور خلال النصف الثاني من القرن الرابع عشر في أسقف ووزرات بدير 
بدأت أولى ملامحه في سقف لون قمارش ويتمثل ذلك في أن قد حلت التشبيكة ذات 
الثمانية أطراق محل التشبيكة ذات الستة عشر, ويمكن أن نرى تكوينا شديد الشيه به 
فی cis!‏ الجصیات في كاسادي لوس بايث «Casa de las Paez‏ في قرطبة والتي 
أصبحت الآن مقر متحف الآثار لتلك المدينة: 


وقد Lai‏ خیستوسو Gestoso‏ تکوینا مزججا آخر يتسم بأهميته من أرضية 
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الکورس بكاتدرائية أشبيلية )557( Gus‏ نجد فيه أن التشبیکات الأربعة ذات الستة 
عشر طرفا تقترب من بعضها لدرجة آنها تترك في منطقة الرکز فراغا لوضع أربعة من 
التشبیکات الصغری ذات الثمانية Ay‏ تدور في فلکها وقد ترابطت ببعضها من خلال 
تمه a‏ شاه أظراق ET‏ 4]. 

كان الاتجاه السائد فى الفن الدجن هو العزوف عن هذه التکوینات الجميلة والعقدة 
واللجوء إلى تبسیطها لدرجة حولت الشکل إلى تشبيكة بسيطة من ستة عشر طرفاء 
وهذا ما نراه في کلاوسترو دير بويليت )558( [شکل 5[ 

ومع هذا فإن التکوین الناصریین 2,1 قد استمرا في الکثیر من الاعمال الدجنة: 
الزخارف الجصية للقصر السمی کوریل دي لوس أخوس Curiel de las Ajos‏ فى 
كد الولید وقد احتف هذا القصر من الوجود؛ ومناطق الانتقال فى سقف مصلی Tem»‏ 
plo Parroquial de Escalonilla‏ في طلیطلة وزلیج في eas‏ دير سانتا إيزابيل 
لاریال طليطلة (وهو زلیج یقع إلى جوار باب الدخل) وأرضية في دير سانتو دمنجو 
الأنتجو طليطلة وزلیج طليطلي في معهد بلنسية دي دون خوان وزلیج في مذیح دير 
سان خوان دي لابینیتنئیا طليطلة )559( وزرات غرفة القدسات في بلاسنثیا ويوابة 
مصلى أنوتثيائيون فى كاتدرائية سیجوینتا - C.de la Anunciacion‏ )1516 +1515( 
¿Catedral de Siguenza‏ وسقف دير لاس إيسابلي Isabeles‏ في سلمنقه ووزرات 
مزججة في دير "لاس لوینیاس في سلمنقه (560). ۱ 

كما نجد في البرتغال في زلیج Joa Azulejes de aristas‏ عليه محل للتحف 
القديمة في آلوکوباسا )561( Alcobaca‏ وفي مقتنیات أخرى في متحف بيخا Beja‏ 
(562). 

وقد استفاد الشمال الافریقی LS‏ هی العادة, وذلك ما نراه فى الزخارف الجصية 
في مدرسة بوعنانية بمکناس, غير أن ما نشاهده على الأراضبي الافريقية هو أن هذا 
التکوین قد حلت مله تکوینات آخری مبسطة له آو لها علاقة به وذلك كما نری فی 
وحدة زخرفية في مسجد القرویین (563). حيث نری التشبیکات ذات الشمانية وقد 
آحاطت بها تمانية تشبیکات آخری صغيرة مكونة من ثمانية آطراف وفي هذا نوع من 
استيحاء الشکل رقم 3 الکائن في لاس تریساس في (أستجة)ء كما لا نعدم التشبيكة 
ذات الستة عشر طرفا وا لحاطة بتمانية تشبیکات صغيرة من عشرة أطراف وهو ما 
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(تشبیکه ناقذة). 


الأصول والتطور: 


تتسم الأنماط الأساسية للتکوینین 2,1 فى الحمراء بأنها من أصول قديمة Laly.‏ 
رقم 7 هو نقطة الانطلاق وهو مکون من وحدات نجمية أو وحدات كلاسيكية مثل التي 
نجدها في الشکل 6 الذي لاقی ترحیبا کبیرا في الفن الاسلامی فی الأندلس منذ عضر 
«Laly tall‏ شی کسی من هذه bps gy E Glia ll‏ اف 
آشکال مثمنة موضوعة في معینات فإننا نصل من خلال جهد القدماء إلى الشكل 
الرئيسي للنمطین 8,7 حيث یمکننا العثور علیها في فسیفساء في بومبي ونیمس 
5 وتونس أو إيطاليا )565( ومن الضروري التأكد من أن هذه الأنماط 
الكلاسيكية ظهرت بنفس ملامحها القديمة في بعض الآثار في سمرقند والتي يرجع 
ثازيقها إلى القركن الخامش side‏ والسادس عفر )4566 

وإذا ما أزلنا الشكل 6 من النمط الكلاسيكى 7 وخططنا محاور بحیث تمر بمركز 
النجوم ذات الثمانية آطراف والناجمة عن ذلك الفط (ستة عشر محورا sf‏ خطوطا 
داثریة) فإننا نصل إلى الخطط الثالي الذي يجب أن نربط به التشبيكة ذات الستة عشر. 

یمکننا أن نری في النمطین 11,9 وبوضوح GS‏ توزیع التشبيكة ذات الستة عشر 
te aleta,‏ کرات LIAL‏ آف sa‏ مهات 
ومحورین آخرین للأشكال النجميةء وقد استخرجنا الخطط رقم 9 من وزرات في 
Lh ll‏ وقد تم رسم المخطط 11 على وزرات في قاعة الآختين ومن خلال الأرقام ندرك 
وجود التشبیکات ذات الستة عشر والتشبیکات ذات الشانية. 

هناك مخطط أساسى آخر لثل تلك التکوینات الولفة من تشبيكة ذات ستة عشر 
وثمانية آخری old‏ عشرة أطراف مثل تلك التي نجدها في جامع تلمسان ( نعط 10( 
وفي هذه الحالة نجد أن الشبكة السابقة في الشکل 1 تری وقد زاد حجمها من خلال 
محاور جديدة تقسم بعض العینات إلى قسمين متساویین» ( نمط 12). ويذلك يتم 
الوصول إلى نقاط ¿Lo‏ عندها أن تتلاقی عشرة خطوط, وهي خطوط كثيرة کآنها 
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أجزاء التشبیکات الصغيرة المكونة من عشرة أطراف والتي يجب أن تحیط بالتشبيكة 
المركزية المكونة من ستة عشرء كما أن التكوينات المختلفة المؤلفة من تشبيكة ذات ستة 
عشر طرفا وثمانية أخرى ذات العشرة سوف تتلاحم ببعضها من خلال تشبيكة صغيرة 
من ثمانية وذلك حسيما نرى في النمط رقم 12. 


المشرق: 


يلاحظ أن الفن التركى خلال القرن الثالث عشر لا يتضمن الكثير من الأمثلة 
lan‏ بای که داب اتی وا تعاطا کان lie da Gis egal‏ 
آخری من 10 ویتضح آن هذا التکوین ¿sil‏ یظهر محفورا علي الطبقة الجصية للحائط 
یتسم ا توازنه بالقارتة بالتاذج السباتية والافريقية US‏ أن مخططاته الرئیسیة 
تبتعد عن تلك التي ندرسها في هذا القام. 


الخلاصة: 


نستخرج من كل ما عرضناه أن التكوينات الإسلامية التی درسناها كان مهدها اما 
الأراضي الاسبانية آر الاغريقية في آطار اشن الاسلامي فى الاندلس, غیر آنه لم 
يتضح بشکل جلي التأثير الشرقي فيهاء فهي تدخل في الاطار الكلاسيكي الذي هیمن 
علق US‏ أشكال: التشبیکات الأندلسية. وبذلك فانها تمثل علامة بارزة آخری تقف علی 
قدم وساق مع الوحدة المكونة من تشبيكة من 12 محاطة بستة تشبیکات أخرى من 
تسعة قمنا بدراستها فی فصل سایق, ومن خلالها يمتنا حداف الارتباطات التالية 
بالتسبة للأولى هذا 12 , 6, 9 وبالنسبة للشانية هناك 16 , 8 , 8 ويالنسبة للنمط 
الإفريقي في لوحة م 73 هناك 8-1 ,10 والرقم الأول من هذه الجموعات سوف يشير 
إلى طبيعة التشبيكة الرئيسيةء ويشير الثاني إلى مجوعة التشبيكات التي تدور في 
فلكها أما الثالث فيشير إلى طبيعة التشبيكات الأخيرةء وبالنسبة للتكوين الشرقي الذي 
أشرنا إليه آتنا نقدم تلك التوليفة 10,12,81 إذ يشير الرقمان الأخيران إلى طبيعة 
الاختلاف مع تلك الأخرى ال مغربية. 
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لوحة مجمعة 72 تشبيكة من 16 بحیط بها ثمانية آخری من ثمانية آطراف. 


لوحة 


مجمعة 73 تشبیکة 


من 


,1,8,9, 


16 یحیط 
6 تشبیکات 


الكلاسيكية 12 


بها 


نية أطراف : والانماط الاسا 


سية 


هي 11 


من 16 محاطة 


10. 


بشما 


نية من 10 


والوحدة الأسا 


سية 


2 
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los Zocalos de alicatado del Salon de 


Comares de la Alhambra 


تسم وزرات هذه القاعة بأنها قطع ذات مستوی رفیع وهي تظهر في شکل 
مجموعات من اثنتي عشرة قطعة موزعة بين الخاد ع والأبواب ودوالیب املابس قي هذا: 
الکان الملكي ونری فيه ستة وحدات زخرفية هندسية تدخل في انسجام مع التکوینات 
الرائعة في الأسقف مشكلة بذلك إحدى العناصر الفنية الرئيسية التي تتوج الصالون 
الذي تم التفکیر فيه لیکون بمثابة مقر عرش اللكية التاصرية والتجسدة آنذاك في 
شخص یوسف الأول (568). 

وسوف نقوم بدراسة تلك الوزرات الأفاريز في ستة بنود موزعة بين الأحرف التالية 
.A- B- C- D-E- F‏ 


الوزرة ۸: 


[أشكال 77 ,75 ,74[ 


فيها شکل مثمن في الرکز يضم في داخله تشبيكة من ثمانية وعقدها عبارة عن 
"شبه منحرف"» وحول الشکل الشمن هناك ثمانية تشبیکات من ثمانية آطراف في 
مجموعة من الربعات بحیث تدخل في انسجام مطلق مع الوحدة السابق» وهذه 
التشبیکات مرتبطة ببعضها من خلال أشكال نجمية من ثمانية أطراف: وتکتمل عناصر 
هذه الوحدة الزخرفية بوجود تشبیکات محيطة ومترابطة ببعضها ومهيأة نحو أركان 
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الوزرة, هناك أشكال متمنة صغيرة تضم نجوما مكونة من آربعة Sl bi‏ ومهمتها هذا 
الربط الأخير وهذا ما نراه فى الشکل المصغر 4 الشار إليه بالحبر الأسود في الوزرة 
8-1 وانجازا لا سبق نجد أن تلك الوحدة تتالف من خمسة أجزاء مختلفة وضعنا 
آرقامپا على الوزرة وهی 5,4,3,2,1. 

والمنهج الذي سار عليه الفنانون للوصول إلى تلك الوزرة الجميلة هو ما نراه في 
JS‏ ۵۰2 (لوحة م 75) وفي النمط 8-3 من النمط 77؛ ولتتابع الراحل عن قرب 
إذا ما قمنا بعزل التشبیکات الصفيرة الوجودة في الأطراف والكائنة في الربعات )3( 

فى الوزرة ۸۰٩‏ ولکن بحیث أن هذه التشبیکات لا تنقطع صلتها بالتمن المركزيء فإننا 
سنحصل على الشکل 8-2 الذي آخننا نری فيه النجمة الكلاسيكية ذات الأطراف 
الثمانية والقائمة في الشکل 8-3 من وحدة م 77ء وهو الذي سوف یکون في نهاية 
المطاف المخطط أو النمط الأساسي الكلاسيكي للوزرة الزججة؛ وهو النمط الذي سوف 
يتجسد في الشكل الذي سوف نحصل عليه في المباني القديمة ذات المخطط المركزي 
عبر مخططات لیوناردوا دفنشی (انظر الفصل الثالت) > ويلاحظ في الشكل رقم A-3‏ 
كيف أن المثمن الركزي یدخل فيه الشکل النجمي الماثل لما هو قائم في القباب الضلعة 
في قرطبة حاضرة الخلافة, وایجازا لما سبق فإن الفنانین التاصریین لم ينسوا أبدا 
الفن التخطيطي الوروث عن العهد القدیم وعن الخلافة في قرطبة. 

آما في الربعات المحيطة بالرکز والوجودة بين آطراف النجمة الکبری [نمط [A-2‏ 
فقد رسمت تشبیکات صغيرة مكونة من ثمانية وكثيرة الشیوع في الحمراء كما قمنا 
بدراستها في الفصل السایق [شکل 1 من لوحه م 36[ وهکذا نجدهم یقومون بوضع 
الوحدات الختلفة فوق الاطار الكلاسيكي وقد وصلوا إلى هذا بفضل الراحل الفنية 
التي مروا بها في فلك الفن الاسلامي في الأندلس. 


الوزرة 8: 
| لوحة ê‏ 76[ 


تتألف من خمس وحدات زخرفية هي: تشبيكة من ثمانية وعقد على شکل شبه 
منحرف في الرکز )1( وشکل مثمن یلتف حول هذا الشکل الركزي (2) وتشبیکات من 
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ثمانية آطرافها مسننة (3) ومثمنات صغيرة بها نجمة مكونة من أربعة أطراف ومنيثقة 
من نقاط الترابط (4) ومثمنات كبيرة محيطة (5) وقد وضعنا علامة على هذه الوحدة 
فوق الوزرة. 

كما أن المخطط الأساسي الكلاسيكى لهذه الوزرة الذى یعکسه النمط 8-2 من لوحة 
م77 يتكون أساسا من جماع أجزاء الشكل النجمى الکلاسیکی الذى رأيناه فى النمط 
A-3‏ الخاص بالوزرة السايقة 0  ٔ‏ » الأشكال النجمية تصل إلى شبكة 
معقدة أقام عليها الفنان الناصري تكوينات جديدة, وفي النقطة التي تتلاقى قيها 
معينات ومحاور تكميلية LAS‏ وتتکون التشبيكة ذات الثمانية. ۱ 

وهنا نجد أن النجمة الموروثة عن عصر الخلافة القرطبية والقائمة في الرکز قد 
استقرت في تشبيكة من ثمانية بها عقد على شكل شبه منحرف [تشبيكة صغيرة A‏ من 
النمط 8-2]. 


الوزرة ©: 
[لوحة م 78[ 


تتكون من خمس وحدات زخرفية: تشبيكة صغيرة من ثمانية تقع في الوسط 
وجوانبها مسئنة (1) ثم أربع عشرة نجمة من ثمانية تحيط بالتشبيكة المركزية (2) ثم 
شكل مثمن به نجمة مكونة من أربعة أطراف (3) ثم مثمنات كبيرة تلف باقى المكونات 
)4( وتشبيكة صغيرة ذات چوانب مسننة تقع في زوایا الوزرة (5). ۱ 

ویعتبر النمط الأساسي الكلاسيكي 2 0۰ نفس النمط الذي درسناه عند تناول 
الوزرة ۸1ء والقارق هو إدخال تعدیلات في منطقة الرکز. 

ویترجم التکوین الرکزی للشکل 0-1 وذلك في توصیفه من خلال الخطط الأساسي 
C+ 2‏ في صورة نجمة صفيرة تعتیر صورة مصغرة للمخطط الأساسي العام» ویحیط 
بها معينات من القریصات فی الحمراء [انظر الأشکال 25,24,23[ ونری فى هذه 
الاشکال وفي التکوین الركزي الأساسي للأفريز الذي ندرسه تفس أنماط الفسیفساء 
الرومانية في كلونيا. 0000 
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تضعر بالفاجاة لا تقوم به عبقرية الفنانین الناصریین فی اعداد الخططات انطلاقا 
: من الوحدات الكلاسيكية حيث نرى المهارة ام يفون الس 


الوزرة D‏ 
[لوحة م 79[ 


تتکون من خمس وحدات زخرفية هي : تشبيكة من ثمانية آطراف تشبه واحدة من 
التي توجد في أفاريز البرطل [انظر الشکل A‏ لوحة م 37[ وکما رأينا مسبقا فان 
مارسیه Marcais‏ قد رصد وزرة مشابهة في متحف تلمسان ویکتمل الشکل بتشبیکات 
من ثمانية ونجوم متداخلة من ثمانية أطراف [4,3,2]. آما الجزء الخارج عن النظر 
الرئيسي في الوزرة فهو یشبه» عملیا, ذلك الوجود في الوزرة ۴. 

نری الخطط الأساسي للوزرة 8 في الشکل 812 وبالتالي فهو شبكة النجوم 
الموروثة من عصر الخلافة ویحیط بها ثمانية أشكال مربعة شهدناها في الخطط 
الأساسي للوزرة 8 كما أنها مستخدمة في الوزرة ۴ . وقد انتقل الخطط الخاص 
بالشكل الرئيسي إلى وزرات مزججة في شالا Chella‏ [شكل ٨‏ من لوحة م 812]. 


الوزرة E‏ 
[لوحة م 812] 

ريما كان ذلك هی التكوين الاکٹر Hae‏ وتوزت كاه ہے صالون قاعة 
شك بش کا بوڈ he tea‏ شک متها مسق ويدجد في کل واحد نجمة مكونة 
من أربعة طراف, وكل ذلك يهيئ المرور بين كافة الأشكال التي تجتمع حول المركز. 


أما المخطط الأساسي , فهو الرسم E2‏ (لوحة م. 8( وه cSt‏ من نجمة من 
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الأشكال المثمنة الاخری القائمة فى النمط الفعلی ۴۰1 آما الارتباط بين تلك الوحدات 
الاخيرة, وبین الشکل النجمي الركزي فهو من خلال أشكال نجمية من ثلاثة آطراف. 
وعموما فإن الصمم tal‏ إلى نظام الشبكة الكلاسيكية المؤلفة من مثمنات» أو معيّنات 
وهو مسلك یھی تحريك الأشكال بمرونة كما سيق أن تبين لنا ذلك من خلال دراسة 
التكويكات all‏ سرت كر ذلك الخطط مس 9ظ اخ SUK‏ وزرة شالا 
(شکل ل من لوحة م. (81a‏ وهو ما علقنا عليه في الفصل الشالث عندما تتاولنا 
del yal‏ سوق "لاکاساذی لازال “Cl Saale‏ فی A pas‏ 


الوزرة ۴: 
[لوحة م 80[ 


تعتبر الشكل الأكثر بساطة ضمن آنوا ع الوزرات فهي تتكون من أربع وحدات 
زخرفية: تشبيكة من ثمانية أطراف مائلة (1) في شكل مثمن (2) (سبق أن رأينا ذلك 
الوضوع مکررا ثماني مرات فی الوزرة 8-1) وكذلك نجمة مكونة من ثمانية أطراف 
تعن )3( (وهو الشکل الستفدم فی is‏ الاکتاف في صالون قمارش 
بالسيراميك [شکل 15لوحة م 48[ NS,‏ فى تشبیکات فى دين لاس تیریساس دي 
إثيخا (أستجة) [شکل 23 لوحة م 49[ وکذلك تشبيكة من ثمانية [أنماط رآیناها في 
الشكل 140 من لوحة 43]. ١‏ 

كما آشرنا بالمداد الأسود إلى خط منكسر في الوزرة التي ندرسها عليه تشبيكات 
مكونة من ثمانية أطراف وهي نفس المكررة في الوزرة Det‏ وفي الجزء الأسفل للوزرة 
نرى البرهان على أوجه الشبه تلك فالشكل الأسفل الواقع على اليسار هو الجزء الذي 
يتكرر في الوزرتين 0-1 و ۰۴-4 أما الشكل الأسفل الواقع على اليمين فهو الجزء الذي 
يعتريه التغير وهو مأخون من الوزرة 5-1. 

ويرجع هذا التشابه بين الوزرتين إلى أن كلتيهما ترتبطان بنفس المخطط الأساسي 
2 و ۴-2 إل ند ر النجمة الخلافية في كلتيهما خمس مرات ت هناك واحدة في الوسط 
Lí‏ الأخريات فواحدة في کل رکن. 
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وتقودنا الوحدة الركزية للوزرة إلى الاعتقاد بأنها الأصل في تکوینات مثمنة وکذلك 
ثمانية تشبیکات مكونة من ثمانية حول الوحدة الركزية المكونة من ثمانية آخری وقد 
شاع استخدامها في مساند" الأسقف الخشبية الثمنة الشکل (انظر آنماط الأسقف 
الدچنة في لوحة م 52( 


أفاريز سيراميكية فى قصر الاسود" Los Leones‏ 
والملاصقة للوزرة بصالون قمارش 
[لوحة م 81 اللوحة [C‏ 


Si rs اللشلطات ا‎ ay 
الجمال بعد إدخال تعديل عليها وتوجد في الصالات الملكية الصطفة على بهو السباع‎ 
في الحمراء وبذلك نشهد في قاعة الأختين تكوينات عبقرية, وهذه قد انتقلت بدورها.‎ 
ای رانک بالق لف الور في نر‎ A مع تتوج فو خط‎ 
. في المسجد الجامع بقرطبة"‎ Capilla Real أشبيلية وإلى المصلى الملكي‎ 

والوزرة الكائنة فى اللوحة © هى من قاعة الأختين كما نرى مخططها الأساسى فى 
الشكل ۸ اة > 81ء وتری الوزرة وقد آمتلاك عن آخرها acallar‏ 
yl‏ من a EL el las‏ سول الاشكال اللركؤية ذات امداق 
الاك ise tula Dista tal Sl‏ 
المعروفة al‏ سبق أن رآیناها فى مخططات قمارش A-1 »8 »€ DF‏ كما أن 
الارتباط بين تشبيكة وأخری یتم من خلال نجمة مكونة من آربعة طراف ومعینات. 

والشکل B‏ من لوحة م 81۳ مأخوذ من سيراميك بلنسي ویقدم لنا موضوعا یمکن 
أن نربطه بالوضوع الركزي للمخطط الأساسي لقاعة الأختين. 
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لوحة مجمعة 74 وزرة مکسوة - صالون قمارش بالحمراء. 
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لوحة مجمعة 75 وزرة مکسوة - صالون قمارش بالحمراء. 
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لوحة مجمعة 76 وزرة مکسوة - صالون قمارش بالحمراء. 
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لوحة 


۰ 


محمعة 77 الأنما 


ط الأساسية الكلاسيكية 


للوزرات 


BA‏ صالون قمارش بالحمراء. 
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لوحة مجمعة 78 وزرة مکسوة ونمطها الأساسي - صالون قمارش بالحمراء. 
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لوحة مجمعة 79 وزرة مکسوة - صالون قمارٹ بالحمر اء. 
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لوحة محمعة 80 وزرة مکسوة 
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- صالون قمارش بالحمراء . 
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لوحة مجمعة 081 اللمط الأساسي لوزرة مزججة في الحمراء- [انظر لوحة 100]. 
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سقف قاعة قمارش باشمراء 


La techumbre del Salon 
de Comares de la Alhmbra. 


سقف القاعة هو عبارة عن هیکل مربع ومزخرف باستخدام النظام الغطي 
ataujerado‏ [انظر الشکل رقم 54- لوحة م 22]. 

ویصفه تورس بالباس Balbas‏ ۲۰ بأته يبدو GES‏ مشطوفة ویتکون من أربعة 
مستویات فى کل واحد منها ثلاثة حوائط ساندة مختلفة فى درجة ميلها LS‏ يوجد 
ساط افق ars os ds ll‏ عمد ایشا ان 
الصلی فى مدرساة بوعنانية فى فاس galling‏ "میسا" فى طليطلة مغطیان باسقف 
مستطيلة ذات أجناب مدرجة كما تم الدهان فوق طبقة رقيقة من الجص, وهذه تقنية 
شائعة الاستخدام في الأسقف الدجنة كما عثر على لوحة عليها GUS‏ عربية عندما تم 
القيام بترميم السقف وقد أفيد منها في التعرف على الألوان الأصلية واستخدام 
مثيلاتها في الترميم (569). 

لقد أخذت الألوان الأصلية في قصر الحمراء تذوب مع مرور القرون غير أن ألوان 
الوزرات المزججة هي التي قاومت عوامل الزمن كما نعثر على بقايا ألوان في الزخارف 
الجصية وتيجان الأعمدة وقرم التیجان, ويذكر أيضا أن الأسقف والتكسيات والتيجان 
والحليات المتوجة فى عصر الخلافة كانت ملونةء وتساعدنا الزخارف الجصية التي ترجع 
إلى القرنين الحادي عشر والثاني عشرء على رؤية بقايا الألوان حيث نلاحظ الأحمر 
والأزرق والأصفر. 
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إعادة بناء الخطط الاساسي: 
[لوحة م 82] 


تعکس لنا الجوانب الأريعة الساندة فى الأسقف وجود وحدة زخرفية مکونه من 23 
تشبیکه وفي "السند" "البحر" توجد وحدة زخرفية مستقلة. 

ویمکننا أن نمیز وحدات زخرفية مختلفة فی الجوانب الائلة وهي B, C, D,E , F, G‏ 
[اللوحتان م 83 ,84] وتضاف إليها الوحدة H‏ التي تتکرر اثنتا عشرة مرة وبذاك تقوم 
بدور الربط بين الوحدات الأخری الحلية» Lol‏ الوحدة A‏ فهي في السند" وإذا ما قمنا 
بوضع محاور التکوین ككل والکائن فوق الحوائط المائلة فاننا نحصل في النهاية على 
النمط السفلی [لوحة م 82] ونشیر من خلال الحروف فی هذا الشکل إلى الکان الذي 
توجد فیه كل وحدة من الوحدات الشار الیها في اللوحتین م 84 ,83. 

ونری في الخطط الأساسي الذي آمکن انتشاله شبكة مكونة من ثمانية أطراف, 
تريطها ببعضها البعض عقد أو مربعات صغيرة» ویمکن القول بأنها عبارة عن نجوم 
وتشبیکات من أربعة أطراف أو علامات الضرب. وهذا نمط برجم فى مصدره إلى 
أشكال الفصل الرابع وقد سبق أن درسنا تلك الشبكة في الزخرفة في عصر الضلافة 
القرطبية على أساس أنها منبثقة من فسيفساء رومانية قديمة (انظر التابلوه الثالث من 
الفصل الخاص بالزخرفة الهندسية المستقيمة الخطوط -الفصل الأول). 

وقد قمنا بعزل هذا النمط القديم الذي نشير إليه والذي يمكن العثور عليه في العديد 

من الأعمال الإسلامية والمدجنة في شبه الجزيرة الأيبرية. ونرى ذلك في الجزء العلوي 
من لوحة م 82 وإذا ما أضفنا إليه التمط المثمن, الجاور له فإننا نری فيه أن النجوم 
الخاصة بالوحدات B, ©, D, E , F, G‏ تدخل فی متمنات. Lol‏ تخوم الوحدة H‏ فانها 
تستغني عن الشكل المثمن الأضلاع ويلاحظ أن الوحدة الزخرفية 9 تختلف عن باقي 
الوحدات جميعا إذ تستغني عن المثمن كما أنه تغير وضع النجمة ذات الثمانية ll‏ 
ويذلك تدخل في نمط قمنا بدراسته في الفصل الحادي عشر (التشبيكات ذات الستة 
عشر المصاطة بثمانية أخرى من ثمانية أطراف): أي شبكة المعينات والنجوم ذات 
الثمانية أطراف وأخرى ذات أربعة. 
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وعندما نضع الوحدات الزخرفية A, 8, ©, DP, E, ۴, G, H‏ في الخطط الأساسي 
نری أن الربط فيما بینهما یتسم بالکمال من الناحية الرياضية فهناك نجوم للربط ذات 
تمانية أطراف سوف تکون في الربعات الصغيرة آو عقد الخطط الأساسي. 


يبدو أن الوحدة 8 - تشبيكة من 16 في اطار مثمن في جوانبه نجوم من ثمانية 
أطراف في الرکز - جديدة في قصر الحمراء ويمكن العثور علیها في آفاریز مغربية 
ترجع إلى عصر السعدیین (القرن السادس عشر) في مراکش, وهي عبارة عن تشبيكة 
من 16 في تضافر مع تشبیکات من 16 وهذه الوحدة هي التي أشرنا إليها بالحرف H‏ 
في سقف قاعة قمارش )570( 

أما الوحدة © المكونة من تشبيكة من 8 في مثمن توجد بجوانبه نجوم من ثمانية 
أطراف في المركزء فهي تشبه الوحدة 8 والوحدات الأخرى G‏ ,۴ , ۶ حيث يوجد فيها 
جميعها قاسم مشترك وهو المثمن الذي يلفهاء وهذا ما نراه بوضوح في المخطط 
الكلاسيكي» وتتغير هذه الوحدة © إلى الوحدة ۴ عندما يحل محل التشبيكة ذات 
الثمانية أخرى ذات عقد شبه معينات Romboidal‏ قمنا بدراستها في بنود أخرى. 

وتضم الوحدة © في إطار الشكل الشمن, تشبيكة من ثمانية من النوع العادي 
ومرتبطة بتشبيكة من ثمانية ذات عقد على شكل شبه منحرف وهو تكوين آمکننا 
مشاهدته في أحد الوزرات الخاصة بقاعة الأختين بالحمراء [شكل 6 لوحة م 60]. 

وتمثل الوحدة ۸ المأخوذة من مسند السقف Legs‏ من الانحراف عن مسار الوحدات 
السابقة إذ نجد مركز ا مثمن به فرا غ كاف لوضم زخرفة من القریصات. 

بقی أمامنا معالجة کل من الوحدة E‏ والوحدة 9 إذ هما من أكثر الوحدات تعقیدا 
في إطار الوحدات التي نقوم بتحليلهاء فلقد تکررت الوحدة ۴ في إفريز مزجج عثر عليه 
في قطاع في قصر الحمراء وهى الذي يوجد في برج وصحن (571) ¿Machuca‏ كما 
نراه مع بعض التنويع في وزرات مزججة في مكسوار. 

كما تجدر الاشارة إلى أننا تعرضنا للوحدة ٥‏ في الفصل الحادي عشر حيث 
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شهدنا كيف أن التشبيكة ذات الستة عشر والمحاطة بشمانية أخرى من ثمانیة nål hi‏ 
وأحیانا تحل محل الوحدات الحيطة تشبيكة صغيرة من ثمانیةء وهذا ما تمت البرهنة 
عليه من خلال الزخارف الجصية في دير تیریساس (أستجة) (انظر الشکل رقم 3 من 
لوحة م 72( هذا النمط الذکور Sg SU!)‏ من الدیر) یماثل الوحدة التي درسناها في 
قمارش إذ نجد تشبيكة مكونة من ثمانية تحيط بها شانية أخرى من ثمانية أطراف 
لکنها أصغر وهذا نجده » كما قلنا سابقاء في بعض الزخارف الجصية في القرویین. 


الخلاصة: 


تشکل الوزرات الزجچة القائمة فى قاعة قمارش وكذلك السقف فصلا Lola‏ من 
Sl al tao a‏ 
clas Mill a bala‏ 
في القن الاسلامي, ولقد تمکن الفنان الناصري الذي سار على النظام وقانون التوازي 
من کسر ملل التکرار - الذي كان عليه الفن الین - وذلك بالقفز من وحدة زخرفية 
إلى أخرى مختلفة عنها. 

وق jan‏ سقف مه الفاغ الملكية asii‏ سستر داعم للالوناء من آخل 
التوصل إلى وحدات جديدة فتشبیکات البرطل وجنه العریف تساعدنا على فهم الهارة 
والدقة التي كان علیها الفنانون الذين عملوا لحساب یوسف الثول, ذلك اللك الذي جمم 
في بلاطه العماریین والزخرفین Guill‏ حملوا على عاتقهم ٍبداع أعظم التصمیمات 
اسلامية ولقد وصل هولاء بالعمارة إل آوج ازدهارها وحولوا قصر الحمراء إلى آثر 
منيقه كنا املاع هو ان كوا على lalo ble isla‏ 
بتشیید مدينة الزھراء والجعفرية وجامع القرويين. 00 

وسوف یکون للمخطط الأساسي لسقف قمارش تأثیره الهام في الوزرات الدهونة 
في النشاة التي أضافها محمد الخامس إلى قصر الحمراء. 


360 


0 


ae S‏ جع 


etree tiene 


لوحة 


محمعة 


82 


سقف في 


صالون قمارش - النمط الأساسي . 


361 


A 


LF 


S 


لوحة مجمعة 83 سقف في صالون قمارش أربعة وحدات زخرفية ۸ البحر و8 
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لوحة مجمعة 84 سقف في صالون 


- صالون قمارش 


پالحمراء. 
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الفصل الرابع عشر 


: fa y -.. e dh. 
التسبیکه الکونه من عشرة اطراف‎ 
Lazo de 10 


ula salas من‎ A E 
ACI E A a a ی‎ 
EM ا اا پ9‎ AA كلدل‎ 
السيراميك الاشري وحتی نری ذلك لابد من الذهاب إلى الشمال الافريقي وإلى الشرق‎ 
حیث ظهرت تلك الوحدات لأول مرة وانتقلت بعد ذلك إلى الفرب بين نهاية القرن الثالث‎ 

عشر Gling‏ الرابع عشر [لوحة م 85]. 


ا مغرب الإسلامي: 


نعثر على هذه الوحدة لأول مرة -حسب علمنا - في زخارف جصية في برج البلاطة 
الشمالية "لصحن الساقية بجنة العريف, كما نراها في مشربیات عند بوابة الدخول إلى 
صالة "باركا" وكذلك في مشربيات بالحوائط الجانبية لصحن الرياحين وفي أجزاء من الجص 
محفوظة في متحف الحمراء كما نراها في أشبيلية في مشربيات في الصالة الجانبية التي 
تقع في الناحية اليمني لصالون السفراء بالقصرء وكذلك في الأبواب والقباب الخشبية لذلك 
الصالون وفي جزء من وزرة في كنيسة سان أندرس وفي غرفة المقدسات بالكاتدرائية 
LS (572)‏ تی فى أسقف کنائس: لاس منیناس Las Minimas‏ لاكونثبثيون-5ه© La‏ 
۲٥ء‏ وسانتو کف (أستجة)ء كما نعثر على تلك الوحدة الزخرفية في وضع يلفت 
الانتباه في وزرة بكنيسة سان استیبان في آشبيلية حیث یوجد حزام عریض ملی بالزخارف 


365 


النياتية القوطية وا لأسلوب الفنی السمی البلاثيري Platerescos‏ )573( 

le le Le o da Es‏ سقف 
السلم الأولى لقصر بابت دل کاستیوٌ Lol Paez del Castillo‏ المخطط الأساسي 
لهذا O E‏ اَم اكا ف شاه 
مارت Marta‏ ۹۰ء وذلك طبقا لا ورد في عقد العمل الوقع في هذه ale dust!‏ 1498م. 

وانتقلت تلك الوحدة من إقلیم الأندلس إلى طلبطلة : تشبیکات نوافذ الحوائط 
الجانبية للمعبد اليهودي الترانستو" والسقف الشن القائم في مصلی سان برناردینو 
C.S. Bernardino‏ -القرنین الخامس عشر والسادس عشر- وفي منزل الجریکو .© 

۰ وس قف مقصورة الکهنة في کنیس ایروستس Erustes‏ وقبة قصر زال فى 

الوجود يسمي کاردیناس دي ¿Cardenas de Toirrjos Asis‏ وفي الان 
محفوظة في التحف الوطني SEU‏ وهي قبة تعتبر تقلیدا للقبة كروية القائمة في 
اى ”۰ء۰۰“ فا ۱ í‏ 

هناك قطعة خشبية هامة محفوظة فى متحف ورشة السلم فی طليطلة [شکل 3[ 
وهنا نجد أن النجمة ذات العشرة آطراف يحيط بها شکل ذو عشرة أضلاع ویوجد في 
آطرافه عشر زهرات محفورة. وهذا تمط زخرفي منقول عن أعمال خشبية طليطلية 
قديمة» ویمکن أيضا أن نری تشبیکات من عشرة آطراف متوالية آفقیا في دولاب 
طليطلي (القرن الخامس عشر) محفوظ في التحف الوطني لعل 

LS‏ تكش هذه الوحدة الزخرفية فى الأسقف الدجنة الوجودة فى الهضبة الشمالية 
لشبه جزيرة آیبیریا وهي وحدة لها علاقة شبه كبيرة بتلك الوحدة الطليطلية. ففي بلد 
الولید نجدها في: سقف جمالوني مشغول بطريقة ataujerada‏ فوق السلم الرئيسي 
لکولیج سان جریجوریو. وأسقف بياثيد Villacid‏ دي کامبو» سان خوستو, وباستور 
دي کوینکا دي کامبوس «Pastor de Cuenca de Campos‏ وسقف أقيم فوق واحدة 
من الصالات في المتحف الوطني للمنحوتات في كوليج سان جريجوريوء وقبة سان 
alle us‏ کی a ds‏ ای ¡Parres‏ 
quial de Macotera de A‏ والسقف الشمن لاهد مصلیات اسيا 52ء 
وأسقف قصر بیانوییا دي کانیدو ¡¿UlVillanueva de Canede‏ زال )574( لبون:- 
سقف صالة الاجتماعات بدیر سانتا ماريا دي کاریٹو S.M. de Carrizo‏ )575( 
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برغش:- زخارف الجصية في قصر کوندس دي ميراندادي بنیاراندا دي دويرى؛ 
شيقويية: Segovia‏ سقف الصلی الكبير ¿Copilla Mayor‏ وصالة الاجتماعات يدير 
سان آنطونیو الریال. ومقصورة بيامويرادي -Villamuera de la Cueza È SY‏ 

ومن الشائم أن نری في محافظة بلد الولید متاطق انتقال مسطحة ومتلثة وماظة, 
عليها وحدة هي التشبيكة ذات العشرة أطرافء قفي بلد الولید والناطق التابعة لبالنسيا 
Palencia‏ نجد أن هذه الوحدة تدخل في تناوب مع تشبیکات آخری ذات اٹنی عشر 
طرفا Lu)‏ مويرادي لا كويثاء ومصلي سان فاكوندودي ثیسنیروس, وقد قام فنان 
النجارة بعمل هذین الأثرين الأخيرين, وكذلك تجدها في سانتا ماریا دي فوینتس دي 
نايا في منطقة التقاطع)؛ یمکننا أن نرى تشبيكة من عشرة آطراف ضمن تكوين غريب 
في الزخارف الجصية الخاصة بقصر کوریل دي لوس أخوس Curiel de los Ajos‏ 
الذي زال من الوجود. 

أما في اقلیم (کستریمادورا Extremadura‏ فنجده في حامل الأبقونات وهو من 
طراز قوطي - مدچن - الکائن في كالتاديادي لوس باروس Calzadilla de los Bar-‏ 
ros‏ بطلیوس ‘Badajoz‏ 

كما لم تكن تلك التشبيكة غائبة عن النسوجات الأندلسية وخاصة تلك التي ترجع 
إلى القرن الرابع عشر (576). 

كما نرى تلك التشبيكة أيضا في كل من المغرب والجزائر: مدارس فاسء فنجد 
بعض الوزرات المزججة في مدرسة بوعنانية تتضمنھا: ولقد أوضحنا في الفصل 
الحادي عشر (شكل 10 لوحة م. 73) أن هناك وحدة عبارة عن تشبيكة من ستة عشر 
بحيط يها ثمانية تشبيكات من عشرة في المسجد الجزائري سيدي أبي الحسن. 


المشرق: 
شاع استخدام التشبيكة ذات العشرة أطراف في أرض المشرق: في مصر وسوريا 
وفارس وتركياء كما أن الآثار التي ظهر فيها في هذه البلاد تسيق تاريخيا تلك الآثار 


الوجودة في شبه جزيرة آیبریا . 
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نراها في طبلة العقد “ll‏ بمسجد جمعة باصفهان (القرن الثاني عشر) (577). 
وفي بعض الأضرحة والقبور في تخجوان Nakhichevan‏ (القرن الثاني عشر). في 
ا اعت السوفيتية )578( ره توکات بترکیا 1295م والأبواب الصفحة e‏ 
لجامع السلطان بيبرس (القرن الثالث عشر) )579( وضریح الأمير سنقر السعدي 
(القرن الرابع عشر) )580( ومسجد دنيصر في شرق تركيا )580( مكرر. 

ويقوم دیمان Dimand‏ بنشر بحث عن باب في سوريا (القرن الثالث عشر) وفيه 
نجد تشييكات جمیلة من ذات العشرة أطراف )581( وهو باب موجود الآن فى متحف 
الفنون الزخرفية بباريس ويه كتابات لاتينية وعلى ذلك فنسبته بهذه الطرقة غير واضحة 
ہما فيه الكفاية, إذ من المکن أن يعود إلى أصول إسبانية خلال الفترة بين القرنين 
الرابع عشر والخامس عشر. 

وتختلف التشبيكات الشرقية ذات العشرة آطراف عن قریناتها الاسبانية ففی 
La‏ الكاكتة في الأراحى al‏ دري كات داد راف (Gis‏ 
مثمنات (شكل 4) وتظهر في تركيا تشبيكة من 16 تحيط بها أربعة من 10 وأربعة 
آخری من 12 (582), وهو تكوين شديد الشبه بتلك التشبيكة الجزائرية التي رأيناها 
في مسجد سيدي أبي الحسن. ۱ 


الاصول: 


ريما ولد النمط الأساسی لهذه التشبيكة فى الشرق, وإذا ما قمنا يعمل الحاور فوقها 
Lil‏ نحصل علي شبکة من نجوم ذات ستة آطراف, (شکل 6). غیر أن افتین من oda‏ 
الأطراف هما منتصف كلا الْعیتین كما أن فتحة الزوایا أكثر انفلاقا بالقارنة بباقی 
آطراف النجمة, كما أن وجود هذه العینات یجعل كل نجمة تدخل في مشمن, وبذك يتضح 
أن الشبكة آصبحت مكونة من نجوم ذات ستة أطراف وكذلك مشمنات, ولهذا | لخطط 
الاساسي آصول في الفن القدیم. ولتر مثالا على ذلك )583( وهو baill‏ رقم 5 فإذا ما 
آضفنا إلى هذا الشکل المأخوذ من الفسیفساء الخطوط المنقطة فإننا نصل إلى المخطط 
الذي نبحث عنه, ومن الممكن أن يكون بكامله ضمن تشكيلات الفسيفساء القديمة غير 
أني أجهلهاء وفي التقطة التي تلتقي في عشرة خطوط نجد التشبيكة ذات العشرة. 
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كما أن يعض الدارسين یرون أن الشکل 2 هو الخطط الرئيسي حيث نری فيه 
مخمسات تصل إلى عشرة وحدات وتحيط بأشكال عشرية الزواياء وهذه نظرية نستیعد 
صحتھا إذ تتسم بالتعقيد وتكليف الأمور ما لا تطيقه. 


التشبيكة ذات العشرة أطراف الكائنة 
[شکل 72 من dag!‏ م 86[ 


هي عبارة عن وحدة جميلة للغاية نرى فيها تشبيكات من عشرة أطراقها مسننة 
تتكامل مع عشرة نجوم. كل واحدة من ثمانية آطراف, وترتبط ببعضها من خلال 
معيّنات صغيرة, ويفقد المخطط الرئيسي الذي تحدثنا عنه صلاحيته في هذه الحالة 
التي تتسم بأنها انعكاس لرفعة ذوق الفنانين الدجنین في طليطلة وخاصة فيما يتعلق 
بهذا الأثر حیث تجتمع فيه کل من الزخرفة الهندسية والنباتية. وتتنافسان من أجل 
الوصول إلى عمل رائع وأصيلء كما يجب ألا نتسی أنه توجد مشربیة في هذا العبد 
اليهودي بها تشبيكة من ثمانية عشر ومحاطة بتشبيكات من ثمانية (انظر البند الخاص 
بمشربيات هذا المعيد). 

ويعرض لنا الشکل رقم ط7 حالة أخرى من إجمالي اللوحة م 86 والمأخوذ من 
أسقف خشبية فى بيالكون «Villalcon‏ بالنسية Palencia‏ وهنا نجد أن التشبيكات 
ذات العشرة آطراف توجد بها حلقات وصل غريبة معد بها عن النوق الرفیع في 
الشرق, وهذا النوع نجده في شمال شبه الجزيرة في أسقف مدجنة. ۱ 

وهناك حالة ثالثة تتصل آیضا بالأسقف حيث نجدها فی مساند" بعض الأسقف 
الجمالونية المثمنة وهذا حسبما بری في مصلی میکسوار في الحمراء [انظر الشکل © 
من اللوحة م 52]. ۱ ١‏ 
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التشبيكة ذات العشرءة التضافرة 
zas]‏ م 87[ 


نعثر في متحف الأثار بقصر الحمراء على قطعة من bile‏ ساتر مکون من تکسیات 
بها تشبيكة ذات عشرین طرفا يحيط بها عشرة أخرى ذات عشرة آطراف [شکل 1 في 
لوحة 877[ والنمط الأساسي لهذا التکوین نراه في الشکل رقم 2 الکرر في بعض 
الأسقف الدچنة مثل سقف كنسة سانتیا جودی Side Baza ÙL‏ بفرناطة dus‏ تجد 
التشبیکات ذات العشرین وذات العشرة موضوعة على أجناب السقف وتوحي لنا بأنها 
ترجع إلى الناصریین في غرناطة, وكذلك نجدها (تشبيكة من عشرین محاطة بأخرى 
من عشرة) فی علوت هم تشبيكة من 16 محاطة بشمانية تشبیکات من ثمانية أطراف 
في غرفة القدسات بدير لاس إيزابلس بسلمنقة, ویمکن القول بأن هذه التشبيكة التي 
نتحدث عنها في إسبانيا قد وصلت إلينا عبر الغرب [Marrueces‏ حيث نراها وقد 
ظهرت في جدار ساتر من السيراميك موجود في واجهة محراب مسجد القرويين بفاس, 
ورغم هذا فمن الحتمل أن نكون ذلك الحائط قد أضيف لاحقا إلى الصلی Udall‏ فى 
عصر الرابطین. j‏ 

وتعتبر التشبيكة ذات العشرین پمبعد عن التشبیکات ذات العشرة, وحدة زخرفية 
لها ملامحها الخاصة, إذ نراها في وزرة مزججة بمسجد سيدي أبي الحسن فی 
yl‏ أخاطت يها فا نیا تشبيكات فان اطرات hostal‏ 
في متحف تلمسان )584( حيث تلك التشبيكة محاطة بتشبیکات أريع old‏ تمانية 
آطراف؛ ونجدها بالتحدید في الأطراف التي تحدد أفقية ورأسية الوحدة الزخرفية 
[شکل 4 لوحة م 87[ (585)» ویقدم لنا الشکل 6 وحدة مختلفة مكونة من تشبيكة من 
عشرین ومحاطه باربعة آخری من ثمانیةء وکذا ثمانية أشكال مكونة من تشبيكة من 
عشرین ومحاطة بأريعة من ثمانية, وکذا ثمانية أشكال سداسية وذلك حسبما نراه فی 
وزرات وأرضيات مزججة ترجع إلى نهاية القرن الخامس عشر ويداية السادس عشر: 
سيراميك في بلنسية )586( وأرضیات في دير سانتو دومنجو الانتجو بطلیطلة, 
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والصلی الذهبی Capilla Dorada‏ بالکاتدرائية الجديدة als‏ واحدی النوافذ فى 
شیقوبیا Segovia‏ وأفاريز السلم الرئيسي في قصر کوندس دي میرابیل دي بلاستثيا. 

والخطط الرئيسي لهذه الوحدات الأخيرة يمكن أن یکون الوارد في الشکل 5؛ وهو 
مخطط مکون من شبكة من النجوم والعینات التي سبق أن رأيناها في تشپیکات من 
نوع آخر (انظر الفصل الثامن) وفي النقطة التي یتلاقی فیها عشرون خطا نجد 
التشبيكة ذات العشرین. 
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5» 6 عبارة عن وحدات أساسية كلاسيكية . 


لوحة مجمعة 85 تشبيكة من 10 متشابکت 
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لوحة مجمعة 86 تشبيكة من 10 : 7 مشربية فى معبد 
' الترانستو' 07 سقف خشبي في بيالكون (بالنسيا) . 


لوحة مجمعة 87 تشبيكة من 20 
ووحداتها الأساسية 
الكلاسيكية . 
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الفصل الخامس عشر 


OSG‏ وحدات استثنائية 


Tres Composiciones Excepcionales 


A‏ — تشبیکات من ستة أطراف تحیط بها 


[88 م‎ ias] 


تنسب إلى باب خشبي من صنف boj‏ في حجرة القدسات في دير لاس آویلجاس 
في برغشء وفي آخر مرة تحدث فیها جومث مورينو عن ذلك الباب قال Gb‏ قد برجم 
إلى نهاية القرن الحادي عشر وبداية الثاني عشر على أساس درجة التعقید التي علیها 
التشبيكة وكذلك عناصر الزخرفة النباتية )587( ويرى المؤلف أن هذا الباب قد تم 
إعداده في إحدى مناطق الأندلس وكان جزءا من مقصورة أو منبر جامع ثم نقل بعد 
ذلك كغنيمة حرب أثناء المعارك التي قام بها آلفونسو الثامن, وبعد ترميمه تم وضعه في 
الکان الذي نجده فيه ٠ Ulla‏ 

of sly‏ هذا الباب برهان قاطع علی التقنية الشديدة التطور التي بلفتها النجارة 
فى الاندلس الاسلامية وهذا ما یجعلنا ننسبها ويقوة إلى ورشة آندلسية. فکما نلاحظ 
فإن تشبیکاتها وتوریقاتها الجميلة تشیر إلى مکان قريب یمکن أن یکون طليطلة )588( 
أضف إلى ذلك أن كافة الکتابات التي يمكن أن تکون في الباب نراها بشکل دائم في 
الزخارف الجصية القديمة والأحشاب الطليطلية التي ترجع إلى الفترة بين الشردين 
الحادي عشر والرابع عشر. 
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ولس A a as‏ 
إذ یقول عنها "نها تطور لتشبيكة مكونة من ستة أطراف استخدم فیها النظام الفطي 
للسقف Ataujerado‏ وکذلك نجوم ذات تمانية آطراف وكأنها بذاك تقوم بکسر 
التوازي الحقيقي. أما رؤیتی لهذا الشکل فهي على النحو التالي: هناك تشبيكة كبيرة 
les‏ اف a a‏ 
بعض التعدیل في الجعفرية (انظر البند الخاص بالزخرفة في آرغن Aragon‏ شکل 
196( رید حول کل تشه as‏ من شائیة اطراف le jo‏ 
على کل ضلع. 

sisas tel e llas 
بعضها وتساوي نمطا من مشربية في الارستان القدیم في دمشق (القرن الرابع عشرء‎ 
فی كتايه عغناصر الفن العربی . كما نری ذلك‎ Baurgoin بورجوان‎ dic وقد تحدث‎ 
النمط الذکور على واحدة من الأسطوانات الجصية الوجودة في العبد اليهودي سانتا‎ 
ماريا لا بلاتكا حیث نجد أن النجوم ذات الثمانية قد ذهبت وحلت محلها نجوم من‎ 
أربعة أطراف (انظر البند الخاص بزخرقة هذا العبد).‎ 

ویرجم التعقید الهندسي الذي نلاحظه في الباب الکائن في برغش Burgos‏ إلى أن 
القتاتن اضناقوا مكمحات بمعدل واعت لکل تحمة من تدان اطراق واكلة في إظارهاء 
اضف إلى TS‏ تلم كبس خا Ll ts‏ 
النجوم المجاورة وبذلك تتهشم قوانين التوازي المعمول بهاء وتزداد الصعوية في العتور 
على المخطط الأساسىء هذا الأخير يمكن أن يكون عبارة عن شبكة من الأشكال 
السداسية والمثاثات التساوية الأضلاع, وفي داخل الأشكال المثمنة نجمة من ثمانية 
a Mis aa‏ كس هذا 
الخطط القادم من الشرق مثله في ذلك مثل باقي الأنظمة المسدسة. 

وفي اللوحة المجمعة 88 الجاورة للباپ الذکور نری نمطا مماثلا مأخوذا من 
زخارف جصية من إحدى قباب مقر الإقامة الخاص بدیر سان فرناندو في تفس الديرء 
ومن الفهوم جیدا لدینا أن هذا الشکل برجم فى أصوله إلى الفنانین الدجنین خلال 
القرن الثالث عشر وکانت مهمتهم تكملة زخارف لم تتم في الواجهات الأولية لهذا 
البنی» وقد قام هؤلاء بتقلید أنماط قديمة متوفرة حولهم. 
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-B‏ تشبيكة من ثمانية أطراف مسننة 


[لوحة م 89[ 


يوجد لهذا الشكل الزخرفی ثلاث تنويعات حيث نعثر فى السقف المسطح لبلاطة 
البرطل على النمط الذي ندرسه وقد قمنا بتفكيكه في الشكل 3 حيث قدمنا الخلفية 
الخشبية التي أقيم a‏ وذلك باستخدام تقنية Ataujerado‏ )589(. 

أما التنويعة الأكثر قربا من هذا النمط فى الحمراء فنجدها فى الزخارف الجصية 
الخاصة بمصلى سان إيوخينيو بكاتدرائية طليطلة (القرن الثالث عشر) [لوحة رقم 
207[ وفي قبة أحد المباني الملحقة بمقر الإقامة في سان فرناندو دي لاسي آو يلجاس 
في برغش [لوحة 10[ (القرنین الثالث عشر والرابع عشر) وزخارف جصية قام بها 
فنانون مدجنون من مسند سقف مثمن في دير سان خوان دي لا بينيتنثيا كما يتكرر 
فی أفاريز مزججة فی قصر كوندس دي ميرابيل دي بلاسنثيا [لوحة 26[ كما أن هناك 
زخارف جصية ممتازة تعكس جوهر هذه الوحدة نراها في باطن العقد الدجن الکائن 
فى حصن فيرخل Vergel‏ في دير توردیسیاس, كما تکرر ذلك في ورشة السلم" في 
طليلطة (590). 

يمكن النظر إلى هذه الأنماط على أنها تفريعات من التشبيكة ذات الثمانية والتي 
رسمناها في الشكل رقم 2 من لوحة م 56 (الفصل السابع). 


-٥‏ تشبيكة من 92 ومحاطة بأربعة 


[لوحة م 90[ 


إنها وحدة غير عادية وذلك لسببين: فهي لا تظهر إلا في سقف مسطح في ميكسوار 
بالحمراء كما أنها تفلت من مخططات أساسية ويمكن أن ترجم إلى الفترة بين القرنين 
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الخامس عشر والسادس عشرء كما أن التشبيكة ذات ال 32 طرفا تتداخل معها das‏ 
من 32 طرفاء وهذا شي شائع في تشبیکات ناصرية آکثر بساطة. 


Li‏ التاطق الدجنة في القشتالتین (قشتالة القديمة وقشتالة الجديدة) فيلاحظ أن 
التشبيكة الاک انان می A‏ الأربعة ورین O‏ سق أن tbe‏ 
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¥ 


لوحة مجمعة 88 تكوينات هندسية فى دير لاس أو يلجاس- برغش. A‏ ضلفة بعض الأبواب 
(القرن التاسع)8 زخارف جصية في مقر الإقامة بدير سان فرناندو. 


لوحة مجمعة 89 تشبيكة من ثمانية ومحاطة بثمانية مثمنات 
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== ~ 


> سم چھ دے پب 


حح AA‏ == کے >£ 


r a TTS OT مسد‎ 


لوحة مجمعة 90 تشبيكة من 32 في قبة خشبية في میکسوار -الحمراء . 


الفصل السادس عشر 


الشبكة المكونة من آشکال سداسبة 
غير منتظمة وجوم من آربعة آطراف 


Malla formada por 5 


irregulares y estrellas de Cuatro puntas 


[لوحة مجمعة رقم 91[ 


تتکرر هذه الوحدة الزخرفية کثیرا في مناطق الفن الناصري» أما من الناحية 
التاريخية كان ظهورها في الفرب الاسلامي على هذا الترتیب: السقف الدهون في 
السجد الجامع بالقیروان خلال القرن الحادي عشر [شکل رقم 4[ طبقا لارسیه, 
والأبواب العدنية لبوابة الففران Perdon‏ في صحن کاتدرائية آشبيلية (القرنین الثاني 
عشر والثالث عشر) [شکل رقم 3[ وفي وزرات مرسومة في بینادور باخو Peinador‏ 
bajo‏ بالحمراء» وأجزاء من دهانات عثر علیها فى ثيرو دل سول Cerro del Sol‏ فوق 
الحمراء [شکلا 2,1[ وهذا الشکل الأخیر نجده في أرضيات شیلا Chella‏ بالرباط 
وصالون قمارش حيث نری به النمطين 7,6 (591). 

والشکل رقم 3 نجده في أرضية مصلي Capilla Bautismal‏ لدير سانتو دمنجو 
دي کارمون, ونجده في lr‏ بدیر بوبلیت (592), وهناك بعض الأبواب في صحن 
میکسوار بالحمراء علیها هذا النمط غير آننا نشك في أنها ترجم إلى العصور 
الوسطىء وربما كانت ترجم إلى أعمال ترمیمات حديثة: Lisi LS‏ الشکل رقم 5 من 
أحد القبور الغطاة بالسيراميك في معبد الترانستو, وهو شکل یتضمن مربعات صغيرة 
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آضیفت إلى النجوم ذات الأريعة أطراف. 
كما أن الثمنات الأسبانية في العصور الوسطی قد قلدت النمط الکائن في الشکل 
3 وذلك كما نستخلصه من أغانى العذراء .(593).Cantigas‏ 


المشرق:- 

بسجل برس دافین P. d' Avennes‏ وجود النمط 3 في السجد الجامع بقوص 
(القرن الثانى عشر) كما Y‏ نعدمه في الخططات العربیه الشرقية التی ترجم إلى 
القرنين الثالث عشر والرابع عشر (594). 

ویمکننا تفسیر هذه الشبكة المكونة من آشکال سداسية غير منتظمة ونجوم من 
da!‏ أطراف على أنها نوع من الانحراف على الأرضیات الکونة من قطم مستطيلة 
ومريعات صغيرة وهو نمط كثير الشيوع في Gall‏ الاسلامي, كما استخدم في 
القسيفساء [انظر da gill‏ ۳ فى التقديم لهذا الكتاب. 
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لوحة مجمعة 91 تکوین مسدس غير منتظم ونجوم ذات 


أربعة آطراف. 
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الفصل السابع عشر 


وحدات مکونه من مثمنات منتظمه 
وآخری غير منتظمة متقاطعة معها 


Composiciones de octogonos regulares 


y octogonos irregulares entrelazados 


كان حظ التکوینات التي سندرسها هنا طیبا من حيث سعة الانتشار في العالم 
الاسلامي ابتداء من القرن الثاني عشر فقد فرضها الأتراك. وتمتد منطقة الانتشار من 
الهند حتی الأندلس إذ نجد الأتماط البسيطة أحياناًء و هذه قد جاعت إلى شبه جزيرة 
أيبيريا خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر قادمة من ترکیا وآفغانستان وأحياناً 
آخری تنتقل - في عصور لاحقة - تکوینات AST‏ تعقیدا من قصر الحمراء» في 
منتصف القرن الرابع عشرء إلى الهند. 

ومما لا شك فيه أن قصر الحمراء یعتبر الأثر الوحید الذي آفاد إلى آبعد الحدود 
من الوحدات الثّمانية التقاطعة, وکما هي العادة بالنسبة لوحدات زخرفية آخری قادمة 
من الشرق فإن النمط الثمن الستورد من الشرق أخذ یزداد ثراء رویدا رویدا حتی 
وصل إلى إيداعات حقيقية تتجاوز الأنماط الأولية القادمة من ترکیا و التي یمکننا أن 
نری فیها ااتتار الکلاسيکية. 
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لوحة م 92: 
[الاشکال 1 ,2 ,3[ 


الشکل مأخوذ من السقف الخشبي القدیم لكنيسة سان ميأن في شيقوبية Sego-‏ 
via‏ والذي قام بدراسته/ تورس بالباس (595) و رأى أنه يرجع إلى القرن الثاني 
عشرء و تتضع معالم هذا النمط عندما تتقاطع الثمنات النتظمة مع بعضها بحيث 
تؤدى إلى خلق تشبيكات صغيرة من أربعة أطراف أو علامات الضرب × منفصلة عن 
بعضها من خلال مربعات. كما نرى النمط نفسه في بعض أغلفة المخطوطات الأرغنية 
Aragan‏ المدجنة. (596). 1 

آما النشات الشرقية التي بوجد بها الشکل 2 فهی تنسب الى القرنین الثالث عشر 
والرابع عشر: فقن سقيفة مسجد دیفرجی )597( نجد الشنات الصفيرة تخل مهل المريعة: 
و كذلك السیراميك الأثرى فی أدرنه Edirne‏ )598( و منارة بولاية آباد Pawlatabad‏ 
شمال آففانستان )599( و بدخل في الوحدة الزخرفية هنا أشكال نجمية مكونة من ثمانية 
أطراف (يتكرر نفس الموضوع في ضريح اعتماد الدولة في آجرا Agra‏ (القرن السابع 
عشر))ء و يحدد هانکن ٥‏ وجود ذلك الشكل في فتح بورسكري اد في 
أجرا Agra‏ (القرنین السابع عشر و الثامن عشر) )600( كما نعثر عليه أيضاً فى 
السيراميك النزلي في منطقة سوریا - وبين النهرين )601( ۱ 

آما الشکل 3 فقد سجه أصلان Li‏ 3 في مسجد إرضروم Erzerum‏ 
)602( أو یعتبر تنويعة من الشکلین 1 ,2 وهناك تنویعات بها نجمة من ثمانية آطراف 
وهذا ما ¿Sas‏ أن نراه في الدرسة العادلية, 3 ام بدمشق (603) وفی مسجد 
سیواس Sivas‏ (القرنين الثاني عشر والثالث عشر) (604). 


لوحة ê‏ 92: 
[الأشكال 6,5,4 وغير الرقم] 


يعتبر الشكل 4 تنويعة جميلةء وهو مأخوذ من فسيفاء عثر Yule‏ في مانيسيا 
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5 موجودة في متحف بلنسية LÍ ,)605( Valencia‏ الشکل 5 فهو ينسب إلى 
Gly‏ الاخول إلى قاعة الأختين فی بهو السباع. ویلاحظ أنه يبتعد بعض الشیء عن 
النمطین 2,1 Lil‏ الرقم 6 فهو مأخوذ من آفریز یوجد فى قبة بیضاوية في صالة بارکا و 
يبتعد بدرجة آقل عن الشکلین الذکورین, Lei‏ الشکل (بدون رقم) فهو یتسم بالجمال. 
وقد عثر عليه على حافة قطعة حجرية رملية في الحمراء (شاهد قبر). 


لوحة م. 93 


[الأشكال 7,8,9,10,11[ 


نجد هذه الأشكال جميعها في قصر الحمراء. فالسايع والثامن نجدهما في کنارات 
الوزرات الكبرى في صالون قمارش. وهي عبارة عن إبداعات حقيقية ترجع إلى العصر 
الناصري» كما يلاحظ انزواء الإلهام و التأثير الترکی فيها وذلك يحدث كلما سار الفتان 
في طرق تفه سای صغيرة ee‏ كيرة ى أحياناً ما يكب اتاد بين Sat‏ 
الصغيرة. أما في زوايا الإطار فقد تم إبدا ع مثمن تتساوى فيه جوانبه زوجين زوجین 
أي أنه يتحول إلى شكل مستطيل مثمن الزواياء وقد استخدم هذا النوع من الإطارات؛ 
و لکن بطريقة أكثر بساطة» فی الوزرات المرسومة الكائنة فى Peinador Bajo‏ بقصر 
الحمرا» وهناك إطاراث آخری مرسومة تذکرنا باشکال تركية محفورة على الحجر في 
مسجد سيرجالي 1242م (606). 1 

ويلاحظ أن غرفة الأسود Cuarto de los Leones‏ تضم الوحدات الزخرفية 
السابقة ولكن بطريقة أكثر تعقيداء وفناك - فى الصحن - نعثر على الأشكال 
9 فى أسقق توجد فی البلاطات الأربع» وتنمو قامة الفنان من خلال هذه 
الأشكال بالتوسل إلى تولیفات جديدة. ومع هذا فإن الشكل 44 يذكرنا بوحدة زخرفية 
جصية ترجع إلى القرن الحادي عشر في الجعفرية انظر 19 من البند الخاص 
بالزخرفية .Aragonesa due Y!‏ 
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لوحة م 94: 
[الأشكال 13,12] 


نصل هنا إلى وحدات غاية في الإتقان والروعة من شتى النواحي؛ إنها شواهد 
التى نجد فيها وزرات مزججة فی قاعة الأختین, و الشیء الجدیر بالإعجاب هو أن هذه 
الأفاريز الأخيرة وغيرها من الوحدات الأكثر بساطة يمكن أن نراها في صالونات مقار 
الاقامة الكبرى فى أجرا Agra‏ خلال الفترة المعاصرة )607( Lei‏ بالنسبة للوزرتين 
2 ققد أشرنا بالحبر الأسود إلى الوحدات التى تتكرر بكثرة» و يعتير النمط 13 - 
ذو اللون الأسود - وحدة زخرفية شائعة الاستخدام وقد درسناها فى الفصل الثانی, 
أضف إلى ذلك أنه بالإمكان أن نربطها بالشکل 32 الذى يرجم إلى القرن الصادی 
عشرء والذي عثر عليه في الجعفرية (انظر الزخرفة الأرغنية). 

وقد انتقلت الإطارات الغرناطية المتقاطعة إلى آثار السعديين فى مراكش (القرن 
السادس عشر) مثلها في ذلك مثل موضوعات أخرى في الحمراء تتعلق بالوحدات 
الزخرفية الهندسية. 


لوحة م ko‏ 
[الأشكال ۱۱,۱۰۰,۹۰۸ ] 


یعتیر كل من الشکلین 10,9 تفريعة من الشکلین في صالة البرکه ووزرة أخرى 
بمتحف قصر الحمراء على التوالي. ١‏ 

وفذه Ras ll ds Ged lie LAN‏ سز Saag‏ بها bl‏ 
مسدسات غير منتظمة وأربعة مربعات, أما في منطقة الرکز فقد وضعت نجمة من 
اف افر افوا ها ls lt lija ta‏ سر ناسا وه 
مكونة من تسع وحدات زخرفية (انظر التابلوه السابق بالفصل الثاني) شائه ة 
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الاستخدام في قصر الحمراء وفي هذه الحالة نجد ما پلی: أربعة أشكال سداسية غير 
منتظمة, وآريعة مربعات في أطراف الوحدة, وهناك نجمة تقم في منطقة الرکز. 

هذه الوحدات الزخرفیه تشیه إلى حد کبیر کل من الشکل 10 في ا مارستان النوري 
في دمشق (القرن الثاني عشر). و الشکل 11 من مدرسة حسين بایقرا في هرات 
(القرن الخامس عشر) في أفغانستان. ورغم کل شيء فإنه لم تتضح الأصول الشرقية 
للشکلین 9,8 الحمراء - ہما فيه الكفاية. 
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لوحة مجمعة 94 


95 مجمعة‎ i> y) 
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الفصل الثامن عشر 


الوزرات الرسومة في قصر الحمراء 


Los 2662105 pintados de 6 ۵ 


الرسم الجداري هو بند أساسي في الفن الاسلامي في الاندلس. 

فقد شهدنا في مدينة الزهراء كيف أنه یوجد فوق الوزرات التي يبلغ ارتفاعها من 
5 إلى 50 سم كنار منعزل يبلغ عرضه بضع سنتیمترات به وحدات زخرفية هندسية 
مستقيمة القطوط. وکان ذلك من خلال الوضوعات الى عرضناها فى التابلومات 
do‏ بدراسة هذه الدينة a‏ أنه من العتاد أن کون هذه الوحدات 
والوزرات من لون واحد هو البني؛ فقد عثر علي آجزاء من زخارف جصيا علیها آلوان 
زرقاء وحمراء وصفراء. 

وقد تم السیر على هذه التقالید في الرسم خلال مراحل لاحقة في كل من شبة 
جزيرة آیبیریا وشم ال |فریقیا؛ ومع مرور الزمن یتم تجدید الالوان الجدارية Lal‏ 
واضطة افا ds‏ ارات ضرف امن خلان اشکال Dela‏ 
مشرقية. كما لا نعدم حالات تم فیها الامج بين الاتجاهین مثلما حدث قبل ذلك في 
التكسية بالحجر في مدينة الزهراء. 

وفی هذا القام نجد أن الزخرفة الهندسية تعيش تحولات هامة وهذا ما نراه في 
الأفاريز الرسومة التي أمكن انتشالها في الحفائر التي آجریت في مراکش إذ نجد 
قطعاً رائعة ترجع إلى عصر المرابطين. )608( أو نجد أفاريز قلعة مرسية وتشانكا في 
المرية اللتين ترجعان إلى القرن الثاني عشر )609( ولقد تحدثنا عن كل ذلك في فصول 
سابقة. وتتسم أفاريز مراكش وقلعة مرسية بما هى جديد ألا وهو ضم وحدات زخرفية 
مفصصة: هناك مبدالیات ذات أریعة فصوص في المجموعة الثانية» y‏ ميداليات ذات 
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أربعة وثمانية فصوص في الأولى. كما یتضمن إفريز مفربي وردة ذات ثماني بتلات 
ذات GG‏ أطواف كل ans‏ ما ستعود لرؤيته مرة أخرى في الوزرات المرسومة 
فى Peinadorn Bajo‏ بقصر الحمراء. 

كما تلتقى الزخارف الھندسیة المستقيمة الخطوط وتلك الأخرى المنحنية الخطوط في 
أفاريز مدجنة في تور ديسياس وفي مباني هامة في كل من سبتة والرباط خلال عصر 
بني مرين. كما نرى نفس الشيء في تلمسان وقد درس مارسيه ذلك. وترتبط كل هذه 
التكوينات بتلك التى نجدها فى قصر الحمراء [انظر الشكل رقم 135 في التايلوه 
الثالث عشر الفصل GU‏ الشكل رقم 14 من لوحة م 14,43 من لوحة م 129 كما لا 
تقل آهمية الأفاریز الرسومة الكائتة فی "القصر السیحی" في قرطبة انظر الشکل O‏ 
في التابلوه التاسع - الفصل الثاني. وكذا دير سانتا کلارا بنفس الدينة )1610 وبرج 
هرقل ۲۰۱۵۳۵۷۵۶ بشيقويية وقلعة بریهویجا Brihuega‏ انظر البند الخاص بالوزرات 
الرسومة قي بربهویجا كما نری في الوزرات القرطبية الذکورة میدالیات من ثمانية 
ss EL Los adas‏ خلال فان دوا o‏ وماك ماه تین 
مثمنات في تضافر مع شعارات الدن توجد في قصر إسلامي یقع في شارع / نونیث 
دي «Nunez de Arce sul‏ وهي ترجع إلى عصر المدجتين. كما نجد Ea‏ من وزرة 
محفوظة في قصر أشبيلية )611( اننا لم نذكر في هذا المقام إلا الأشكال الأكثر أهمية 
والتي یمکن أن تکون على علاقة — بشکل ما - مع الوزرة الوجودة في قصر الحمراء 
وهذه بالتالي تعتبر من الرسومات الأكثر جمالاً في الفن الاسلامي في هذا hali‏ 

آفاریز مرحاض صالة بارکا لوحة 100 هي عبارة عن وحدتين زخرفیتین رفيعتي 
الستوی وقد تم التوصل الیهما من خلال ترکیب نمطین أحدهما مستقیم الخطوط 
والآخر منحني الخطوط. ففي آحد الأفاریز نجد تراكيب تشبيكات من ثمانية مع مثمنات 
(انظر أشكال 5,4,3,2,1 من لوحة م 51 و ميداليات من ثمانية فصوص بها دوائر 
صغيرة للربطء ويتم دمج الوحدتين بدقة وجمال )612( 

أما الوزرة الثانية تتكون من خلال تراكب ميداليات ذات أربعة فصوص ترتبط 
بيعضها من خلال دوائر صغيرة (انظر التابلوه الخامس من الفصل الثاني) وتشبيكات 
مقسمة الخطوط مكونة من أربعة أطراف: وتوجد مثمنات عند نقاط الربط. كما تتسم 
ys pots Lar dy e‏ اک rar Ceo ea‏ 
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الخطوط وكذلك دائرة في وسطپا نقطة - وهذا الشکل نراه في السیراميك الذي عثر 
عليه في بالاجر Balaguer‏ القرن cull!‏ عشر (613). ثم انتقل إلى وزرات صحن 
الحريم Peia nador Bajo‏ في قصر الحمراء. وقبل أن نقوم بدراسته نشير إلى أجزاء 
من الرسم الحائطي في حجرة القديس سانتیاجو فى غرناطة وقرطبة .انظر الشكل 3 - 
من لوحة م. 67 )614( وهذه الأجزاء التي ترجع إلى القرن الثالث عشر تعتبر أقدم 
شاهد معروف على هذا النوع من النقوش الغرناطية. 


إفريز صحن الحريم 
[لوحة 102 والشكلان ۰96 97[ 


من البديهي أن نفكر ونحن نتأمل هذه الوحدات الزخرفية التي يتكرر الكثير منها 
فى Peinador Bajo‏ وكذلك الوحدات الجديدة لهذا الشکل الاخیر. يمكن أن نفكر في 
الخطط الاساسي اسقف صالون قمارش رکا في النسوجات الاندلسية التي توجع 
إلى الفترة بين القرنین الثالث عشر والرابع عشر فمن سقف قمارش نجد هنا منظور 
الجمع بين وحدات زخرفیه مختلفة في إطار وحدة واحدة, وهذا ما نتاكد die‏ عندما 
نقارن النمط أو الخطط الأساسی للسقف -نمط 8 من لوحة م. 96ء بالشکل 4 فى 
نفس الوحدة الجمعة الذي يضم مخطط إحدى وزرات Peinador Bajo‏ [لوحة 98[ 
قفي قمارش تم ربط تشبیکات مختلفة بمخططاتها الاساسية فهناك تشبيكة مختلفة لكل 
ias‏ أو مثمنء ونجمة أما في الوزرة الرسومة فنلاحظ تبادلا بين موضوعات مختلفق 
fio‏ ا میدالیة ا لقصصة والشمن والنجمة ذات الشمانية أطراف. 

كما یحتفظ کل من السقف والوزرة Ghats‏ الخططات الأساسية مع التسوجات 
الناصرية [الشکلان Dee‏ في لوحة م. 96[ (615). 

علینا أن نذهب الآن إلى حيث صحن الحریم حیث أفاريزه. فالشکل E‏ [لوحة م. 
96[ هو الوحدة الاکٹر بساطة ویتکون من منظور تقریب مثمن إلى Al‏ وفوق هذا 
الوضوع تتراکب میدالیات مفصصة ذات ثمانية متصلة پبعضها من خلال خطوط 
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منحنية [لوحة 102[ الصور العلیا من الناحية الیسری)» وبعد ذلك نجد الوزرة الخاصة 
[لوحة م 97[ هي التانية في درجة البساطة حیث نجد أن آول وحدة زخرفية فيهاء وهي 
عبارة عن وحدة هتدسية مستقيمة الخطوط, تعود لتکرار موضوع الشمنات غیر أن 
الدواثر هي عنصر الربط هذه الرة كما توجد نجمة ذات تمانية أطراف في النطقة التي 
تنلاقی فیها أربعة مثمنات [انظر الشکل ۴ لوحة م. 96[ sary‏ التوصل بهذه الطريقة 
إلى الخطط الأساسي الهندسي توضع فوقها وحدات جديدة مستقيمة أو منحنية 
۰پ ion‏ خف أن مل اة 
جميلة وتزداد الفبطة عندما نتوقف لتأمل كيفية تكونهاء وهذه الوحدة AGH‏ أي وحدة 
زخرفية في کل مثمنء مدهون باللون البني» وتوجد بها هذه الوحدات الزخرفية, تشبيكة 
من ثمانية sie‏ على شكل شبه معين درسناه في فصول سابقة, وكذلك ميدالية ذات 
شمانية فصوص غير أن كل فص نراه في ثلاثة عقود صغيرةء وهذا نمط زخرفي نراه 
لأول مرة فی مشرييات بمدينة الزهراء [انظر الشکل 147 - التابلوه الرابع عشر- 
الفصل الثالث] كما توجد وحدة آخری تعتمد على زخارف خطية عربية من الطراز 
الكوفي, والحصلة هي الكمالء وترتبط هذه الوحدات چمیعها من خلال خطوط منحنية. 

كما آقام الفنانون وحدة زخرفية ثالثة غير أنها اقتصرت على بعض الشمنات 
الأساسية هذه الوحدة هی عبارة عن ورود من تمانی بتلات ذات لون برتقالی» وتنتهى 
كل واحدة من هذه الأخيرة بزهيرات من ثلاث بتلات وهذه موضوعات قمنا برسمها 
جانبا في لوحة م. ۰100 وتدخل هذه الورود مع بعض الموضوعات المستقلة وذات اللون 
البرتقالي هذه الوضوعات نراها في الفراغات الفاصلة بين كل أربعة مثمنات أساسية. 

وتعتبر هذه الوزرة تعبيرا حيا وفصیحا عن Gall‏ الإسلامي في الأندلس إنه الابداع 
والدقة والألوان الرفيعة التوليف والمعايشة الداخلية إننا نرى الزخارف الهندسية 
والنباتیة والخطية وقد انصهرت كلها في بوتقة واحدة في انسجام موسيقي رفیع» la‏ 
هو التراث يرتفع مقامه فلم تعد غرناطة مجرد تراث ذهب ورسا على أحد مرافيء 
الزمان» كما لم تعد استمرارا لانتظار زوالها بالکامل, الفن فی غرناطة هو الانفعال 
الجياش وقد خرج عقاله من التقنیة وأصبح LE‏ مثلي متجسدة في alle‏ الواقم. 

ترى وزرة آخری في صحن الحريم day!)‏ م. 99( كما يتكرر أيضا في Peinador‏ 
Bajo‏ وهنا نرى انكماشا للمثمن وتحل محله ميداليات مفصصة ذات ثمانية وتنافس 
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بخطوطها الزدوجة مسننات العقود الكبيرة, وفي داخل الیدالیات نجد ورودا ذات 
ثماني بتلات وهذه تذکرنا بأفاریز فی مراکش حیث نشاهد ثلاثة أطراف US‏ وارد فی 
الشکل 100 وهذه الورود ما هي إلا تشبیکات من ثمانية [انظر الشکل 4 لوحة م. 56[ 
غير أنها مطوعة لتتلاعم مع لغة الزخارف النياتية, والوحدة الزخرفية التي نجد فیها 
شکلا مثمنا ومعه نجمة خلافية ذات ثمانية آطراف توجد بداخلها ayy‏ ومن الناحية 
الشكلية العامة نجد أن تلك الوحدة الزخرفية تعد صدی بعیدا Gal)‏ الضلعة فى عصر 
الخلافة القرطبية وخاصة تلك التي تسبق الحراب في السجد الجامع في قرطبة. وهي 
آیضا الخطط الأساسي لبنی ذي تخطیط مركزي برجم إلى أصول بيزنطية أو إسلامية 
من العصر الأموي إننا نری التراث القدیم للعالم الإسلامي یزهر من جدید على افریز 
مجهول في أحد SLM‏ الملحقة في غرناطة. 


:Peindor Bajo وزرة بینادوریاخو‎ 


[لوحة م98] 


یتضمن هذا البند الأشكال 4 -لوحة مجمع 67 (الفصل التاسع؛ و34, لوحة م. 24( 
والشکل 13, لوحة م. 29 والشكل م. 29: والشكل 1 من التابلوه السابع (الفصل 
الثاني). 

ومن الناحية العملية نجد أن بعض تلك الأشكال قد اختفى إلى الأبد (616). Lei‏ 
الأخرى فهو نسخ مما هو قائم في صحن الحريم كما سيق أن أشرناء ويلاحظ أن أكثر 
تلك الأشكال خطا هو الكائن فی لوحة م 98: والذی نقلنا نمطيته فى الشكل A‏ [لوحة م 
6 كنا ریطتاه بسقف ضالون قمارش والتسنوجات الا الاسلانیة: 

يتم التوصل إلى النمط ذي الخطوط الستقيمة من خلال الربط بين أشكال نجمية 
ذات تمانية GI bi‏ ومتمنات ومیدالیات صغيرة ذات أريعة فصوص, وقلنا قبل ذلك أن 
هناك وحدات زخرفية مختلفة تدخل في تکوین وحدة أخرى مثلما رأینا في قمارش, 
وأكثر من ذلك هو ما نجده في تشبیکات نوافذ قديمة ترجع إلى عصر الخلافة [انظر 
الشکل 429-التابلوه الخالث عشر- الفصل الأول] كما نری أيضا وحدات مختلفة على 
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وزرة في القصر الدجن السمی 'قصر “basi‏ [انظر شکل 1296 في اللوحه الثالثة 
عشر- القصل الأول]. 

وتتراکب مع هذه الوحدة الأساسية وحدة أخرى مرسومة باللون البني حیث یمکننا 
أن نميز فيها تلك الوحدات: وحدات من ميداليات ذات ثمانیة فصوص تضم في داخلها 
نجوما ومتمنات أساسیةء وهناك تشبيكة صغيرة من أريعة أطراف وفيها أربعة زهرات 
JS‏ واحدة أربع بتلات ہما في ذلك النجوم الكبيرة هناك تشبيكة من آريعة أطراف غير 
انها م خطفة عن السابقات tua‏ إن آطرافها مستنة بما فى ذلك تلك ال توجد في 
الشتائ الأساسفة آما القراغات الخارجية الک تھا ہت متدالیات ذات از 
فصوص آساسية فتضم موضوعات زخرفية rr‏ 

وفی الساحة الواقعة فى الجزء العلوی من الوزرة نجد تشبيكة أو وردة ذات بتلات 
رہہ ال كا أن يعدن ف الأشكال lts‏ من کته قوس A‏ 
على موضوع آخر وهو عبارة عن لقائف Roleos‏ متقاطعة یخرج منها سعف رفیع. 

هناك بعض ol all‏ الرسومة بدقة وعقايةً any jaa LS‏ الزخارف التباتية, 
ولتلك الوزرات صلة ما بالتجديدات الشاملة التي تمت في age‏ محمد الخامس وغطت 
اعات ss‏ الأحسبات رالتھفارت a li a‏ عمد 
يفلم ولك كمد مود الراك سنا الفصدوسى وبتغيلة A‏ اشامت وك ذلك 
فى توحد مع التشبیکات الستقيمة الخطوط ذات الثمانية JUL y‏ تشکل وحدات زخرفية 
as cli‏ الاتهاد lll‏ مسا فر هناله اک وف سال كن 
سراج وفي صالة القربصات. وكذلك في كل تلك الزخارف الجصية التي يجب أن نضم 
الا قافو الفا مين الذائرة A AN‏ طرف مهد 
الجاع o ds jala‏ خارف فا اک هاه کات ls‏ 
عليها القن الدجن في طليطلة خلال تلك السنوات والذي نلاحظ آثاره بوضوح في 
ill als‏ رق هدما یه فم نیما هی sl‏ 
إسلامية في صالة العدل. الأمر إذن هو شبه الطبيعة التي تعتمد على إلهام مسيحي 
تتواري خلقه الزخارف التباتية الاسلامية واکن بشکل موقت كما نعثر الآن في تلك 
الفترة في قصر الحمراء على أنوا ع كثيرة من الزخارف النباتية وقد غطت الأخشاب 
والحوائط والفراغات ony‏ ارم والداثرة. ویمکن أن تبرز من بینها تلك التي نجدها في 
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عقد القریصات الكائن عند بوابة الدخل إلى صالة بارکا )617( كما نعثر في الوزرة 
الكائنة فى صحن الحریم وفی Peniador Bajo‏ على وریقات وزهور وورود adas‏ 
رین الختارف ان على اا نان 

AO‏ الجن ا هرو اانه یل ره 
الأمامیین, وهذا أحد مكونات الفروسية في قشتالةء هذا الرسم نجده في إفريز وزرة 
سک اعم lios [deal]‏ ال ا ديرا في ¿sl‏ 
كثيرة حيث نجد الترس وعليه القلم الذي يحمل بعض الكلمات العربية لا غالب إلا الله 
منتشرًا في أماكن كثيرة, وهناك ترس آخر آنشاه محمد الخامس, وهو يعتبر نسخة من 
شعار الجماعة الدينية Orden de la banda‏ التى أسسها الفونسو الحادي عشرء والد 
للك یت دوكر A A‏ ی متا الشتل اہی 
مرسوما في كك القبة الذکورة والتي تتضمن بعض الشخصیات الاسلامية في صالة 
العدل Lai‏ من نقذ هذا فهم الفنانون الو )618( : 
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لوحة مجمعة 96 تکوینات من المثمنات F-E-A‏ وزرات مرسومة في قصر الحمراء C,DU‏ 
فهي لمنسوجات اسلامية أندلسية 3 التمط الاساسي لسقف صالون قمارش. 
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لوحة مجمعة 97 وزرة مرسومة في صحن الحریم- الحمراء 


Ant 


لوحة 


رقم 98 وز 


رة 


5 


3 


مر سومه في 


صحن 


inador Bajos 


Pe 


- الحمراء 


02 


4 


e 


Ar ہو‎ 


لوحة رقم 99 وزرة مرسومة في صحن الحریم el paal - Peinador Bajo‏ 
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لوحة رقم 100 تکوینات نباتية منبثقة من التشبیکات فى اللوحة المحمعة السابقة. 
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الفصل التاسع عشر 


افاط غرناطية جديدة 


Nuevos esquemas granadinos 


لوحة م 101: 
[شکل [A‏ 


ظهر ذلك في البرج الغربي بصحن الساقية بجنة العریف, وهو عبارة عن إفريز من 
E‏ كما E ga‏ الما بة کتایات al lao‏ 
الكثيرة الشیوع فى قصر الحمراء» وبالتالی فقد انتقل إلى الفن الدجن, وللوهلة الأولى 
نجه الوحدة مكونة من أشكال نجمية ذات ثمانية أطراف تنتهي باشکال سداسية غير 
منتظمة ویفسر النمطان ۰8 © الوحدة إذا ما قمنا بترکیبهما, ويتألف الشکل B‏ من 
حوائط ساندة من السيراميك البسیط, وهو الآن موجود فى متحف الآثار بالحمراء» Loi‏ 
الشکل © فنراه مرسوما على أحد الوزرات عضادة الناقذة في .Penader Bajo‏ 


:102 م.‎ day 
[A ۰8 [النمطان‎ 
متحف الاثار بالحمراء. وهو شکل بستوحي الصلبان التعددة الزوایا المستقيمة في الزخرفة‎ 
الهندسية المستقيمة الخطوط التي ترجع إلى عصر الخلافة [انظر التابلوهین الخامس‎ 
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والسادس- الفصل الأول] كما ترتبط به أشكال تنسب إلى شرق شبه الجزيرة الأببيرية 
مصتوعة من السيراميك وكذلك أحد الأدوار السفلي في برج كاتدرائية طليطلة [شكل 8]. 


لوحة م. 103 


[الأشكال 6,5,4,3,2,1[ 


غرناطة Las Mornjas Beatas‏ أما SIL!‏ فهو من قصر إسلامي في نفس المدينة, 
وهذه الأشكال الثلاثة محفوظة الآن في متحف الآثار بهذه المدينة إذ أن الدير هدم عام 
7م (طبقا لما يرويه تورس بالياس). 


أما النمط رقم 4 فهو مأخوذ من غلاف كتاب يرجع إلى العصر المدجن (القرنين 
الرابع عشر والخامس عشر) وهو يشبه النمط 5 إلى حد كبيرء وهذا الآخیر مأخوذ من 
زخارف جصية في الصلی الملكي (کابیاریال) Capilla Real‏ الکائن بالسجد الجامم 
في رر كما يمكق أن ترق شی ا بن O‏ رخا رف خضي 
ناصرية وكذا في کاسا أو لیا" الجصية وفي المعيد اليهودي سانتا ماريا لابلانكا' في 
طليلطلة [انظر الفصل التعلق بدراسة هذا العبد اليهودي]. 

ای a Jeu‏ کہ E peli‏ اتف 
العقود في قصر الحمراء وهو واحد من الأنماط الاکثر جمالا في الفن الناصري )619( 

ریما ترجع أصول هذه السننات إلى آطراف كتل العقود الزخرفية في الباني 
الخلافية في قرطبة غير أن تکثیف الوضوع قدتم في قصر الجعفرية [انظر الشکل 5 
في باب الزخرفة الأرغنية - في أرغن] وفي الباني التي أقيمت في عصر الوحدین 
والمرايطين )620( وها هو قصر الحمرا ء يتسلم الميراث من الموحدين ويقدم لنا 
الستتات -عيارة عن مسنن مدبب واحد في تبادل مع عقود صغيرة نصف قطرية في 
سلسله Y‏ تتقطع؛ وهذا ما نراه في البوابات الكبرى في الرباط وفي عقود تم انتشالها 
في ميدان الشهداء P. de los Martires‏ في قرطبة )621( وفی منار الكتبية 
بمراکش, كما تكثر الأمثلة في غرناطة الناصريين وفي أشبيلية الدجنین» وفي طليطلة 
هناك مسان آخر في أحد عقود مصلى أسنثيون دي لاس أويلجاس في برغش (622). 
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لوج رقم 102 چنة العریف- الحمراء 


لوحة رقم 3 عدة وحدات زخرفية 
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الفصل العشرون 


(Aragon) آرغن‎ yá الزخارف‎ 


La ornamentacion de Aragon 


تعتبر الزخرفة الاسلامية والدجنة في آرغن جزءا أو أجزاء هامة من فصول الفن 
الإسلامي في الأندلس, وقد زودنا جومث موریتو برؤية شاملة عن الجعفرية من 
المنطومين العماري والزخرفی )623 كما أن الهندس العماری إنيجث ألش Iniguez‏ 
۸ قد درس في الآونة الأخيرة نتائج الحفائر الحديثة الحديفة في القصر - 
القلعة الجعفرية )624( LS‏ أتى بعد ذلك مهندس معماري ألمانيء آیفرت Evret‏ ونشر 
دراسة هامة تتناول الزخرفة فی ذلك الاثر وکذاك نحائج الحفاثر ال آجریت فی بالاجیر 
Balaguer‏ )625( « اما tad‏ بتعلق بالفن الدجن فان جالياي Galiay‏ كان قد Lo‏ 
دراسة فن الدجنین فى آرغن وزودنا فى دراسته بأنماط هندسية مفيدة تتعلق بالأعمال 
الهامة (626). 1 1 
وتعتبر الزخرفة القن تمت فی عهد هذه ¿Shall‏ من ملوك الطوائف من الحقول الهامة 
فى il‏ هده خد قرطية الخلاقة ر انا لزنا لا oso‏ خلال هذه 
المملكة بدأت مراحل التطور التي عاشها الفن الإسلامي خلال عصري المربطين 
والموحدين والناصریین, وهناك القسم الأعظم من الزخارف القرطبية حيث نراها وقد 
انتقلت إلى الجعفرية ويالاجيرء كما نرى أن لهذين الأثرين نفس الاتجاه الفني الذي بدأ 
في قرطبة الحكم الشاني, وأخذ يدخل المزيد من التعقيد على الوحدة والتكوينات 
الزخرفية القادمة من galt!‏ وعلی الجائي الآخر نراها وقد فقدت تلك اللامح 
الكلاسيكية الوروثة عن الکتل الحجرية في الزهراء. لقد نما هذا الفن نحو الباروك أو 
عشق الثراء الشكلي, وهو نوع من اللعب الزدوج بالتقنية والفن وکان ماله أن أصبح له 
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إسهامه الحاسم في رسم ملامح الفن الاسلامي في الأندلس بالقارنة بالفن اسلامي 
lis‏ 

وفن معلكة الطوائف السرقسطية هذه هو تفريعة من الفن القرطبي غیر أنه آکثر 
تقدمية منهء إذ نری أن هناك تركيرًا على ما هو هتدسي وما هو مجرد, إنه فن اسلامي 
de‏ الطريقة الاسبانية ولو أن به تأثیرات شرقية تنا ویعتبر فن ola‏ الملكة اکر 
الفتون تمثيلا للفن الاسلامی خلال القرن الحادي عشرء لقد كانت سرقسطة بعيدة 
جفرافیا عن الراکز الحيوية في الأندلس حیث نجد التطورات الفنية شديدة SGN‏ بالفن 
القرطبی, ومن هنا استطاعت الحفاظ على خط تطور ذاتي وستکامل وهو ما جعلنا 
نتمکن من ريط الفن الأسباني خلال القرن الحادي عشر بالفن خلال عصري الرابطین 
والوحدین. 

وفي هذا القام نجد أن طليطلة تتمسك باستیحانها الفن القرطبي في عصر الخلافة 
والولاء برغم مشارکتها قي تماسك صورة الفن خلال فترة ما بعد الخلافة, وهذا ما 
جعلها تبطی؛ خطراتها بعض الشی؛ في طریق التطور الفتي» ومن هنا یجوز لتا آن Sy‏ 
على آنه خلال الفترة من القرن الحادي عشر وحتی القرن الثالث عشرء كانت طليطلة 
آکتر قرطبية من قرطبة نفسها )627( حیث نفذت إلى هذه الأخيرة الأسالیب الفنية 
التبعة في sage‏ الرابطین والوحدین» ولهذا فقد كان لطليطلة دور فني خاص بها حيث 
وجدت نفسها وقد انخرطت في إطار القوانین والقواعد والأشكال القديمة ذات الطابع 
الخاد كما أن A‏ عا کان موده A‏ نينا الوخود 
la cab‏ يرهم إلى اسان EGO‏ غير أن الدينة UEN‏ على کور الفاح tajo‏ 
لن تتخلى آبدا عن الكلاسيكية حتى وهي تسیر في طريق القن المدجن وبالتالي في الفن 
القرطبي الذي يضرب بجذوره قي هذا الأخير. 

ولا يوجد في القن الدجن الطليطلي اتجاه مواز له في الفن المدجن الأرغني 
(Aragon)‏ قلا توجد صلات واضحة ہین الفن المزدهر لمملكة الطوائف هذه والفن 
المدجن الذي يرجم إلى القرن الثالت عشرء فقد سلك الفن المدجن مسلكا آخر. 

وفي العام الذي استولى فيه آلفونسو المحارب Alfonso el Batallador‏ على 
سرقسطة من أيدي آخر ملوك الطوائف فيها (1118م)ء نجد أن ميدان الفن قد عاش 
مرحلة تأثر تختلف تماما عن تلك التي عاشتها طليطلة فنيا عندما استولى عليها 
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الفونسو السادس عام (1085م), فالفن في سرقسطة خلال الفترة التی آعقبت عام 
)1118( يبدو وكأن لیس له علاقة بالفن في الجعفرية. بینما نجد أن الزخرقة في هذا 
الأثر قد تم احترامها وتطويرها في الآثار التي أنشئت خلال المرابطين والموحدين فی 
جنوب أسبانيا وشمال إفريقياء غير أن هذا لا يجب أن یحدو بنا إلى التفكير في حدوث 
هجرة فنية من سرقسطة إلي الأندلس وإعطاء هذا الإقليم الأخير دفعة فنية واردة من 
الشمال. 

إنها العبقرية الحلية. وهي تلك التي تكمن وراء إقامة وزخرفة البانی الدجنة ولكن 
بملمح آخر, فالإطار هنا یختلف, كما نلاحظ أن انفتاح أشبيلية الإسلامية على إسبانيا 
السيحية خلال منتصف القرن الثالث عشر اتی إلى ردود فعل فنية فى كل من طليطلة 
Del dba ojal di‏ من مدال a le‏ من ای 
والفن الدجن ذي الشخصية الواضحة اللامم. وکان الآجر کعنصر زخرفی «A‏ 
قول الفصل في هذا المضمار. E‏ 

غير أن الشك لم يزل تماما فيما يتعلق بسرقسطة فنحن لازلنا فى انتظار ا مزید من 
ala al pa‏ هل اسا 290000 ¿eta LO alll al‏ 


فینا بقوة آمام بعض الحالات الحددة في الفن الدجن. 

نری في لوحة م 104 [في شكل 8] نافذة في كنيسة سانتو دومنجو دي داروکا. 
حيث نمیز في عناصرها الزخرفیه عقدین من نوي الخطوط db Gall‏ وفوقهما عقدان 
آخران كل واحد منهما من ثلاثة فصوص, ويمكن أن نلاحظ في الأجزاء المختلفة للعقود 
که a‏ نوها من اهن وا ما Es es‏ 
وعقود الجعفرية [انظر الأشكال 4,3,2] ومن ناحية أخرى نجد هذا النوع من العقود 
فى بعض المنشآت ذات الطراز المدجن فى طليطلة مثلما هو الحال فى بوابة كنيسة 
تیاه آندرس )628( ویمکننا أيضا أن me‏ عقودا ذات UN‏ فصوص تضم مقودا ne‏ 
نوع آخر في واجهات الصلی الشهیر کریستو دي لوث (الباب الردوم) (القرن العاشر) 
)629( كما استمر فى هذه الديتة بطريقة غير منتظمة استخدام العقد الکون من 
نصف دائرة وزاویتین EA N‏ شن داثرتین فى البراذ ع Salmeres‏ انظر 
العبد اليهودي سانتا ماریاء ولا زال هناك بعض الحوائط في صحن الدخل الودي إلى 
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القلعة القصر, وهی حوائط علیها طبقة من الجص تعلوها زخرفة من العقود التعددة 
الخطوط ill‏ تم استخدام تقنية شق الجص hender el yeso‏ [شکل 11[ 
ولا يبدو أن هذه الزخرفة ترجع إلى القرن الحادي عشر رغم أن هناك تشابها بینها 
وبين عقود إسلامية في نفس الأثر. 

ليس من الشائع في كل من الأندلس والشمال الإفريقي أن تتمخض العقود المتعددة 
الخطوط والمتقاطعة عن عقود مديبة واضحة المعالم في أجزائها السفلي, أو أن تترك في 
الجزء العلوى ما نراها فى الشكل رقم 11 وهذه النماذج يمكن العثور عليها في العقود 
الزخرفية فى بوابة مصلی القصر القلعة )630( 

عثر في الحفائر التي أجريت في بلاجير على قطعة من الآجر المزجج يها بقايا من 
زخرفة عيارة عن تشبيكة )631( أرى أنها على علاقة بالتشبيكات ذات الثمانية 
والقائمة في مشربيات المسجد الجامع بقرطبة (القرن العاشر) هذه القطعة هي التي 
نقلنا رسمها فى الشكل 30 [لوحة 104[ آما الشكل 31 الذي تحدثنا die‏ في الفصل 
الأول فهو عبارة عن مشربية في السجد القرطبي ونجد هذه التشبيكة المكونة من ثمانية 
أطراف في الزخارف التي استخدم فيها الآجر في برج كينتو وكذلك في بوابة خشبية 
في ثيربيرادي Y‏ كانيادا Cervera de la Canada‏ (632)ء وفي برج سانتا Lyle‏ دي 
كالاتايود S.M. de Calatayud‏ وفی الزخارف الجصية فى Lauls"‏ دی C.de “Ls!‏ 
Luna‏ في داروكا. 1 1 1 

نعرف أيضا أنها قائمة في الزخرفة الجصية في معبد سانتا ماريا LY‏ في 
طليطلة (انظر الفصل الحادي والعشرين). 

وقيما يتعلق بأعمال التجليد المدجنة فى أرغن نجد أمامنا أنماطا هندسية بسيطة 
وشائعة (633): وهي زخارف ترتيط بالأشكال أرقام 29,28,27,26,25 في القلعة 
القصر [لوحة م 104]. 

هذه الإيحاءات الناجمة عن عناصر زخرفیة معينة تدفعنا إلى القيام بتحلیل تفصيلي 
للزخرفة الهندسية في أرغن خلال القرن الحادي عشر, إلا أن ذلك التحليل يجب أن 
يكون على صلة بالتابلوهات التي تتضمن الزخارف الهندسية في الفصلين الأول 
والثانی. 
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الزخرفة الأرغنية خلال القرن الحادي عشر وصلتها بالزخرقة في عصر 
الخلافة القرطبية. ۱ 


أ | تشید لتشسكة ذات السنتة: 


يمكننا أن نری تشبیکات مستقلة ذات أطراف فى العقود الفصصة GUIS‏ فی 
البلاطة N‏ الكائنة فى الصحن da ata‏ لئ ل ds‏ وه موف 
۷90 ظ9 
التشبيكات ذات الستة وذات التكوين العقد فى الوقت ذاته [شکل 1138 - التابلوه 
الأول - الفصل ll‏ وفیما یتعلق بالتشبيكة ذات الستة فقد تحدثنا قبل ذلك عن 
آصولها الشرقیه. 

واذا ما انتقلنا إلى الشکل 138 وهو عبارة عن تشبيكة من ستة أطراف ذات خطوط 
منحنية وفی داخلها شکل سداسی فى الوسط, قإننا سنتعرف فيه على وحدة زخرفية 
ra‏ الگ او فى العضرین الرومانی الحاخن May slo‏ ما سبق أ عرضبنا له 
aie‏ دراسة التابلوه الثالث عشر في الفصل ¿AUN‏ [شکلا 1296 1 ويحدد کریزول 
وجود هذه الوحدة الزخرفیه في تاج عمود في السلامیه Salamiya‏ وقي باب النصر 
(e1087)‏ في فینیسیا وفي القاهرة (634), Cai Laly LS‏ في تیجان أعمدة ومشربیات 
فی سان مارکوس فى فسیفساء فى تونس JSS]‏ 60] وفي تمجاد )635( «Timgad‏ 
غير أن معالم التأثیر الشرقي في هذه الوحدة الزخرفية لم تتحدد بوضوح في baill‏ 
الذي ندرسه في الجعفرية وهو نفس النمط الذي نجده في منبر السجد الجامع بالجزائر 
Gilly‏ یرجم إلى عصر الرابطین [شکل 59[ (636), ونعثر في هذا الأثر الأخير على 
زخارف هندسية وأخرى نباتية حیث نشهد أوراقا وورودا ممائله لتلك التي نجدها في 
الأثر الأسباني, ولا كان منبثقا بشکل مباشر من الفن القدیم يمكن دراسته في الشکل 
1 الذي ينسب إلى فتحة في نافذة كانت توجد في كنيسة Castronuno 3399 il‏ 
التي زالت من الوجود وهى أثر يرجع بناؤه إلى القرن الثالث عشر مع إضافات مدجنة 
لاحقة )637( بمکننا أن نرى الشكل 62 (638)ء على السيراميك الأخضر في محلة 
مانريسا Manresa‏ وهو شديد الشبه بالشكل 13b‏ في الجعفرية كما طهر هذا الأخير 
معدلا بعض الشئ في نافذة في سان ميجل في سرقسطة. 
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ویعتبر الشکل رف تنويعة لكافة الأنماط السدسة ذات الأصول الرومانية أو 
البیزنطیة؛ كما نراه أيضا i‏ في الجعفریة وهنا يضم نجمة من ستة أطراف وکذلك ستة 
معینات بحیث یوجد واحد فى كل واحد من آطراف النجمة. وسوف نتحدث لاحقا من 
ذلك النمط. 1 

ویقدم لذ الشکل رقم 26 في الجعفرية رقية غريبة للتشبيكة ذات الستة sil pol‏ 

ولقد cuba‏ الوحدات الزخرفية القائمة على أساس التشبيكة ذات الستة أطراف 
وسیرا على النمط رقم 1312 المأخوذ من مدينة الزهراء -بانتشار واسع فهي في 
الزخارف الجصیة لکنیسه آلاجون ۸۱290۳ وبوابة الدخل ل سان میجل دي تماریت 
دی لیتیرا M. de Tamarit de Litera‏ 9۰ء ويواية الكاتدرائية السايقة رودا دی 
لسانت وأحد أسقف دير سيخينا ١ «Sigena‏ 


هناك وحدة آخری تتکرر کثیرا a‏ في القن المدجن وهي المكونة من تشبیکات ذات ستة 
آطراف وموضوعة في أشكال سداسية من ست نجمات. واحدة في كل زاوية من زوایا 
الشکل السداسي سیرا على تماذج الاتعاط الوروثة من عصر الخلافة رمن طليطلة 
شکل 149 , 1502 في التابلود الخامس عشر من الفصل الأول كما یظهر الشکل في 
الحوائط الخارجية للکنیسة توييد ٥‏ وکنیسة سيو في سرقسطة. 

كما توجد الشيكة EL‏ من نجوم من ستة أطرا ف وستة معینات على ضلف بوابة 
کنیسة سان ميجيل دي تماريت دي ليتيرا وفي سقف صالة الاجتماعات في دير 
سيخينا , وهذه الشبكة سبق أن عرضنا لها بالدرس في الشكلين ۰154 158 في 
التابلوه السادس عشر وكذا الشكلين ۰159 161 في التابلوه السابع عشر من الفصل 
الأول كما نرى تقليدا للنمط 162 [التايلوه السابع عشرء الفصل الأول] مع بعض 
التعديلات في أحد أسقف دير سیخینا؛ ؛ نعثر في الجعفرية على النجمة السداسية ذات 
الستة معينات ويشكل تكراري كما هو وارد في الشكل 48 وهو tals‏ من أقدم تلك 
الأنماط في شيه جزيرة أيبيريا. 

ولا لم يظهر في القن في عصر الخلافة فمن الممكن أن ننسبه إلى أصول مشرقية 
كما سبق أن تحدثنا عن ذلك في الفصل الاول کیا يجب الا ننسی أن ذلك النمط يظهر 
في الزخرفة الهندسية المتحنية الخطوط قى سقف مدهون بالسجد الچامم بالقیروان 
(مارسيه .(Coupole et plafons‏ 
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توجد في الصحن الودي إلى القلعة القصر- نافذة بها عقود توأم وتشبیکات ذات 
JOS‏ سداسي (لوحة 242). LS‏ يوجد في داخل الاشکال السداسية تشییکات مستقلة 
E a SES ella lg dci ds‏ 
غير أنني أجهل وجود هذه الوحدة الزخرفية في الناطق الفنية في الأندلس والقشتالتین 
(الجديدة والقديمة). 

ومن العرض السابق للوحدات ذات الأشكال السداسية فى المبانى المدجنة يمكن أن 
تقلع :الام 

لق il ts o losa lali‏ 
pl legal‏ قدا il‏ كما dass‏ أرغن Lal aqii‏ 
الإسلامية خلال الفترة بين القرنين الحادي عشر والثاني عشر . وظلت في طليطلة حيث 
ا ل ا A‏ 
als‏ فإن Lale‏ تقر بان ارج دال ان اة ys Ll‏ القن الکی دن 
مملكة الطواتف بسرقسطة وهذا ما یتضع بجلاء عندما نتامل الاتماط الشار الیها 
[ آشکال 139 13a,‏ ,22 ,48]. 

dal‏ فا انیا طايظلة o al a‏ اجه اسان سامت 
آلکالا دي اینارس) فإن الشکل السداسي الذي ندرسه لم یستخدم بکثرة في الفن 
الاسلامی الأندلسی بعد انتهاء القرن الثالث عشرء آما فی آرغن فقد کثرت نماذجه 
حتی القرن السادس عشر. اضف إلى ما سبق أن الدجنین في سرقسطة خلال الفترة 
بين القرنین الرابع عشر والخامس عشر- کانوا یتفاخرون بمعرفتهم العميقة بالتوریقات 
aj ab ala‏ ما تار مكنا فى زخارفب د متاهرة 
فى شی ge Sat AT‏ رکا اتی ral‏ السوابات الؤدية إلى القطاع الس alga‏ 
statiky‏ على الرهبان Clausura‏ فى دير کانونیساس الضریح القدس فى سرقسط 
Canonesas del Santo Sepulcro‏ ومن البدیهی أن الدجنین فی آرغن 7 زخارف 
جصية |سلامية اختفت البو وأخذوا منها وحداتهم الزخرفية الجديدة سواء الهندسية 
أو النباتية وفی هذا القام تقدم لنا طليطلة الدجنین العدید من الأمثة :فالأعمال التي 
تنسب إلى القرنین العاشر والحادي عشر يتم تقلیدها على الأخشاب في الجص خلال 
القرون :الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. 
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كما يجب أن نعود إلى التأکید على أن الشکل 50, ذا الأصول الرومانية sar‏ نمط 
يمكن أن نعتيره مخططا أساسيا للنجمة ذات الستة أطراف والستة معينات- كان قد 
ظهر فى واحدة من مشربيات القديس ميجل في سرقسطة كما نعود مرة أخرى إلى 
الشكل 57 الذي قد لنا جلياي Galiay‏ في كتابه )639( ومع ذلك لم يحدد المبنى 
المدجن الذى الخ مف قدا في الفصل الثاني التابلوه الرابع عشر [شكل 145] وقلنا 
انه تقليد أمين لطبق مشرقی (القرنين التاسع والعاشر) كما هو وارد في الشکل 144 
فى الفصل نفسه. كما نجد النمط 57 [لوحة م 104] (145 من القصل الأول) في 
a‏ التعمید فى ريبوداس Ripodas‏ فى نابارة Lal (640) Navarra‏ في المشرق 
فقد JB‏ یواصل ظهوره مع بعض التعدیل فی مشغولات معدنية (القرن الثالث عشر) 
(641) [شكل 58]. 1 


ب- النجمة ذات الثمانية والتشبيكات 


لقد تناولنا هذه الوحدة الزخرفية بالتفصيل في الفصل الأول والرابع [التابلوه 
الشامن, اللوحات المجمعة 24 ,25 ,26] ولقد انبثقت هذه الأنماط من الفن الروماني 
والفن البيزنطى ویلفت GLE‏ كبيرا من الانتشار فى العالم الاسلامي» فنجدها في مدينة 
او وخصیات PRA AAA‏ ۱ 

تظهر هذه الوحدة آیضا فی نافذة أسطوانية الشكل بمسجد الجعفرية )642( كما 
Mabe‏ تار داہ ley ales‏ مربهات نگیو لضف ا کا 
سبق أن خطوط الشبكة غائرة وهذا ما كان شائعا في مثل هذا النوع من الزخرفة 
ابتداء من عصر مدينة الزهراء. 

نراها أيضا في الأعمال المدجنة في تجليدات الكتب وفي السقف المسطح لصالة الملوك 
الكاثوليك في الجعفرية. كما شاع استخدام هذه الوحدة في بعض الأبراج في هذا الإقليم 
ولكن بدون ا مربعات فوق علامات الضرب: برج سان مارتین» وبرج سان سلبادور» في ترويل 
Teruel‏ [لوحة م 26[ وبرج كنيسة بيار دي لوس ناباروس Villar de los Navarros‏ 
وسيراميك يرج Utebo‏ ونلاحظ أيضا أن بعض صدور الجزء المخصص للكورس في 
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الاقلیم كان بها مشرپیات تحمل الشکل الذي ندرسه مشما كانت العادة جارية في الأندلس 
(شرفه کنیسة Ermia‏ عذراء کاباتیاس «(Nuestra Senona de Cabanas‏ 

وفي الجعفرية خلال القرن الحادي عشر یوجد نموذج من الوحدة التي ندرسها وهو 
الشکل رقم ۲۶ [لوحة م 104[ )643( 

وفی هذا القام نجد أن علامات الضرب تحمل نجوما ذات ثمانية أطراف وتنتهی 
تلك الأخيرة بزخارف نباتیةء وفي وسط النجمة الکبری نجد وردة من أربع بتلات وآربع 
دوائر» ویعتبر هذا التکوین صورة أمينة للشکل القائم فى مدينة الزهراء 87b]‏ التابلوه 
الثامن -الفصل الاول]. 

كما نعثر على هذا haill‏ الهندسي في واجهة مذبح puke‏ بالسيراميك الزجج غير 
أنه يخلى من الزخارف النباتیةء وهذا ما نشهده في مصلی لاکولیخیاتا دي واردکا 
ويمكن أن تكون له صلة بسيراميك قشتالي مزجج يرجع إلى القرنين الخامس عشر 
والسادس عشر. [انظر الشكل 17 لوحة م 24]. 


ج- التكوين نو التسع وحدات: 


ظهر لأول مرة فى بالاجير (644) [شكل 32- لوحة م 104] كما يمكن العثور على 
النموذج الإسلامي الأندلسي الأكثر قدما في مدينة الزهراء [شكلا 1198 ۰ ط119 
-التابلوه الثاني عشر- الفصل الأول] كما أنه تكوين تم التنويه به على استحياء في 
الفن القديم وفي فسیفساء في أنطاكية وكذا التابلوه التالي] كما نجده كثيرا في قصر 
الحمراء [انظرالتابلوهات الأخيرة الشار إليها] كما أن السلاسل الزخرفية في بعض 
الأبراج الوجودة في أرغن وكذلك في مبنى سانت خوستا روفينا في 
مالويندا Maluenda‏ تذكرنا بالتكوين الكائن في بالاجير ومع هذا فالاحتمال الأغلب 


أن هذا الأخير منبثق من الفن المدجن والفن الناصري. 


د- شبكة الربعات ذات المقاييس المختلفة: 


نجدها فی اله لجعفرية )645( [شكل 20 من لوحة م 104] وهي عبارة عن تقليد 
لرسوم جدارية فی مدينة الزهراء [شکل 296 في التابلوه الرابع -الفصل الأول] وهناك 
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تبسیط لهذا النمط قى برح تورالبا دي ريبوتا Torrelba de Ribota‏ [شکل 39 لوحة 
م 104[ وفي منبر القصبة بمراکش وكذلك في وزرات وأرضيات من الزلیج من نوع 
مويل Muel‏ (لقرنین السادس عشر والسابع عشر) )646( LS‏ نراه کثیرا في الساجد 
الشرقية. في سمر قند خلال الفترة بین القرنین الخامس عشر والسادس عشر. 


ه- التركيبة المثمنة والتدثرة بالعقد: 


تتسم بأنها وحدة زخرفية غربية نجدها خلال القرن الحادي عشر في أرغن [شكل 
119[ كما تراها في الجعفرية» ويمكن أن يكون الخطط الرئيسي لهذه الوحدة شيكة 
من المثمنات التي تربطها أربعة مربعات صغيرة سيرا على الٹھچ الكلاسيكي [انظر 
التابلوه التساسم من الفصل [JA]‏ كما يمكن اعتبارها تنويعة للنمط 32 في 
بالاجیرویمکن أن نربطها فى نهاية الطاف بالأنماط ذات الأصول التركية والكائنة فی 
اللوحات المجمعة 92 ,93 ,94 ,۰95 ومن المهم أن نشير فی هذا المقام إلى أن هذه 
الأشكال ذات E TA‏ ذانع CAS‏ ف فصو EA‏ مہ 
يوسف الأول ومحمد الخامس, والتي نجدها بشكل غير معتاد في سقف سان ميان - 
شیقوبیة خلال القرن الثاني عشر [الأشكال 3,2,1 من لوحة م 92[ ظل سوقها رائجا 
فج القن Sol A‏ اها فى ادا الک ومع الا 
الاجتماعات في سیخیناء وارئ أن الاضول التركية هي الاصوب سان انشکل رقم 19 
في الجعفرية. وذلك أن مثل هذا النوع من الأنماط قد تم العثور عليه في منبر السجد 
الجامع بالجزائر» وهذا ما نراه في الكثير من الجوانب الزخرقية في الفن في الجعفرية. 


و- الميداليات ذات القصوص الأريعة: 
ظهرت في دهانات صغيرة في الجعفرية عبارة عن عقود [شكل 23 لوحة م 104] 


Lal LS كي لاط اتخاس الل كاد‎ dal Jal 
في جانب من جوانب منبر المسجد الجامع بالجزائر.‎ 
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: تشبيكة من ثمانية مستقلة‎ -J 


تظهر في زخارف جصية في الجعفرية كعنصر لزخرفة العقود [شکل 14 - إلى 


جوار الأنماط 22,21,81,17,15,13b,13a‏ . 
ھ- وردة ذات ست بتلات وخ خمسه زخارف نباتیة مرتبطة يها : 


إنني أقصد هنا الوردة الكائنة في الشکل 15 فى الجعفرية وهی وحدة موروثة من 
انفن في عصر الخلافة القرطبية [انظر شکل 110 - اللوحة الحادية عشرة -الفصل 
الثاني]ء Las Sas‏ ربطها بالشکل 135 في الجعفرية). 


۵ - الاشکال 21,18,17,16: 
تظهر جمیعها في زخارف جصية بالجعفرية. 


الخطوط في الجعفرية [شکل 45ء 46[ 


یتضمن الشکل الأول ستة دوائر متلامسة وكذلك أشكالا مسدسة ذات أضلاع 
منحنية في المركزء وقد سبق أن قمنا برسم هذا النمط في التابلوه الأول [شكل 10- 
الفصل الثاني] ورغم ذلك لم يظهر في Gill‏ في عصر الخلافة القرطبية, ونعثر عليه في 
الجعفرية مرسوما على الجص في منطقة المصلى؛ كما يقترب كثيرا من الشكل 22 أما 
النمط 46 الذي أشرنا إليه قبل ذلك في التابلوه الأول للفصل الثاني وقلنا إنه من منبثق 
من الزخرفة الرومانية والقوطية» فنجد أنه ينتشر في قطع رخامية انتشلت في 
الزهراء‌کما نراه أيضا على الأحجار الرملية في المسجد الجامع لتلك المدينة ASI‏ 
كما نجده في الجعفرية مرسوما في السيراميك المنزلي» Lily‏ أمثلة على ذلك في أطباق 
من Muel‏ (خلال القرن السادس عشر) (647). 
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تکوینات مدجنة وموريسكية آرغنية ذات أصول إسلامية: 

ف كه Msi da tl o‏ 
معامل الفخار فى 'مویل'(648)ء كما نراه منقوشا على الکتل الحجرية في مدينة 
الزهراء [انظر الشکل 1318 الفصل الأول]. 

2 هناك الكثير من الوزرات الکساة بالزلیج الوارد من Muel‏ حیث نری الشکل رقم 
2 )649( كما أن نموذجه الأقرب هو رقم 51 والشائم الاستخدام في الکتل 
الحجرية في مدينة الزهراء [انظرالشکل 42 - التابلوه الرابم -الفصل الاول] 
ويقودنا التكوين الأرغنى إلى الأشكال 76 .77 78a,‏ ,78 ,786 [التايلوه السايق 
الفصل الأول] أما الشكل الخلافي رقم 51 فنراه في أوعية فخارية, وقد وضع عليها 
باستخدام تقنية الاستمبا" وقد تم انتشالها من قلعة بني حماد. 

3- كما يشير الزليج الوارد من مويل والمستخدم في الأرضيات والوزرات ويعض الأبراج 
إلى الشكل 53 الذي يرجع تاريخ استخدامه إلى العصر الروماني وتكرر بلا انقطاع 
في الفن الإسلامي في الأندلس على مختلف عصورہ: ومن مويل أيضا نجد الشکل 
رقم 54ء وقد ظهر على سيراميك مزجج في بالاجير )650( كما نعثر على نفس 
الموضوع على الكتل الحجرية في مدينة الزهراء [الشكل 49b‏ في التابلوه الرابع- 
الفصل الأول] وتكرر أيضا في وزرات وأرضيات مزججة في قصر الحمراء كما نراه 
بكثرة في الزخرفة المستخدم فيها الأجر في الأبراج المدجنة في إقليم أرغن. 

4- يذكرنا كل من النمط 55ء 56 القائمين في زليج من مويل )651( بالشكلين 48, 49 
في التابلوه الرابع» والشکلین BO‏ 81 في التابلوه السايق من الفصل الأول. 

5- نعثر على النمط 42 في زخارف جصية مدجنة في دور العبادة الأرغنیةء وهو موجود 
في كاسادي لالونا" في داروکا, وتكرر في الآجر الخاص بكنيسة توپید Loi Tobed‏ 
الشكل 43 والخاص بمشربية في سانت خوستا إي روفنيا في لويندا فهو منبثق من 
تكوينات بها صلبان معقوفة شائعة الاستخدام في الفن القدیم. ويمكن العثور عليها 
في الفن في عصر الموحدين والناصريين والمدجن القشتالي [انظر التابلوه الأول 
القصل الأول] وينسب الشكل 44 إلى مشربية في سانتا خوستا اي روفنيا في 
مالویندا ویمکن أن نرى فيه تنويعة للشكل الأرغني 57. 
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ترجع أصول موضوع السلسلة المكونة من أشكال سداسية غير منتظمة وذات 
المقاييس المختلفة والتي نرى لها نماذج في الزخرفة المستخدم فيها الأجر في برج 
لاكوليخياتا في بلدة قلعة أيوب [شكل 40] إلى الفن الإسلامي خلال القرنين العاشر 
والعادى put‏ [انظر التابلوه الحادي عشر- الفصل UI‏ 

كما تری النجمة ذات الثمانية آطراف الوصولة بمربعات صغيرة (طبقا للنموذح 
الكائن في الشکل 13 من اللوحة م 24 -الفصل الرابع) في سقف يرجع إلى عصر 
الملوك الكاثوليك في الجعفرية, وكذلك في تجلیدات الکتب وفي السيراميك الأزرق من 
شرق شبه الجزيرة الأيبيرية والستخدم في أرضية في دير کانونیساس دل سانتو 
سیبولکرو في سرقسطة. 

نرى الشبكة المكونة من صلبان ذات أذرع متساوية ومن مثمنات وأشكال سداسية 
غير منتظمة في بوابة سان ميجيل دي داروکا, وتشبيكات نوافذ في دير گونتبتیون 
دي أبيلا وفي عدة أوان زجاجية أرغنية [انظر الشكل 89 التابلوه التاسع- الفصل 
الأول]. 


٠‏ نرى أيضا ميدالية من سبعة فصوص ونجمة من سبعة أطراف وسبع عقد على شكل 


ثيربيرا دي لا کانیادا [انظر الشکل 8 فى لوحة م28] ولا بوجد لهذا النمط متیل فى 
شيه جزيرة أيبيريا. 


-6 


.Caspe 


1 نعثر أيضا على تشبیکات من ثمانية أطراف متداخلة من خلال مثمنات [طبقا 


للنموذج الکائن في الأشکال 5,4,3,2,1 - لوحة م51] فى باب الکورس في سيو 
يسرقسطة. 


2 ما التشبيكات ذات الاثنى عشر والمحاطة بتشبيكات أخرى صغيرة ذات ستة 


أطراف وعددها LS!‏ عشر فهي في كنيسة تور LÍ‏ ریوتا" ولا يوجد نمط Blas‏ لهذا 
الذى نتحدث Ge‏ فى شبه الجزیرة. 


3 هناك أيضا شبكة المثمنات والصلبان ذات الأربعة أطراف وهي شبكة آمکن 
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التوصل إليها من خلال الجمع بین «Lal!‏ وطيقا لنموذج له مخطط كلاسيكي 
مستخدم في قصر الحمراء ء [انظر الأشكال ۰1 4۰2 من لوحة م 58[ كما نجدها 
في يواية متحف الآثار بسرقسطة وترجع أصولها إلى ہارونیا دي آوسیرا Baronil-‏ 
la de Osera‏ طیقا لجالياي, تظهر أيضا في الزخارف الجصیة في دير جوادا 
لوبي في کاثیرس [انظر الفصل الرابع والعشرین]. 

4- التشبيكات ذات الاثنى عشر طرفا والرتبطة بنجوم ذات ثمانية أطراف في إطار 
مثمن [انظر الشکل رقم 5 - لوحة م 58[ وتظهر هذه الوحدة في مشربية في نافذة 
في سانتا خوستا إي روفينا دي مالويتدا. 
كما تجدر الإشارة إلى أن الأشكال التى عالجناها في الينود السابقة 

Mai 4 13,11,10,8,7,6‏ وو لق A‏ اس یو 

سرقسطة [انظر الشكل 240 Eni‏ 5- الفصل الثالك] كما أن كافة هذه الاثماط 


الصلبان ذات الأذر ع التعددة فی الزخرفة الارغنية: 
هذه هي الوحدة الزخرقية الأكثر غرابة في الفن الدجن في آرغن. 


وحول هذه الوحدة قور وتطرع افکراضات كخيرة anla e‏ هو ھا Y‏ نستطیع آن 
ننسب أصولها إلى قصر الجعفرية الإسلامي» غير أنها تكثر في العمارة التركية من 
آفغانستان وحتى شبه جزيرة الأناضول حيث نراها فى واجهات المساجد وعلی الاذن. 

غير أن هذا النوع من الصليان التعددة الأطراف أصبح زخرفة ذات آصول خلافية 
في قرطبة القرن العاشر, وهذا ما تمت البرهنة عليه من خلال آثار مدينة الزهراء تلك 
المدينة التي تقدم G‏ قائمة مطولة بهذه الصلبان التي يجب أن نبحث عن جنورها في 
الزخرفة البيزنطية [انظر التابلوه الخامس والسادس في الفصل الأول]. 


وأعتقد أن فكرة الأصول الخلافية هي الافتراض الأقوى في حالة الزخرفة الأرغنية 
غير أنه يجب التأكد قيما إذا كان الأخیر- بصفته عنصرا زخرفيا — كان عنصرا 
حاسما في تشكيل الصلبان المدجنة في ذلك الإقليم الأرغني. 
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لقد عثرنا قبل ذلك على صلبان ذات Lly‏ متعددة في السجد الجامع بقرطبة والتي 
تم التوصل إليها من خلال تراکب قوالب الآجر [شکل 86 التابلوه الخامس- الفصل 
الأول] كما أن أسقف Hypocausis‏ فی الحمام بمدينة الزهراء - مکونة عن طريق 
تقريب مداميك الآجر وبالتالي نجد أمامنا أسقفا مماظة لأقدم الأبراج المدجنة فى 
طليطلة وأرغن. ١‏ 

أحيانا ما يشعر المرء بالاستفراب أمام التشابه الكبير بین الصلبان ذات الزوایا فی 
أرغن وتلك التي نجدها في الكتل الحجرية في مدينة الزهراء» وهذا يوضح بداهة أنه 
كان هناك اتصال هام بين الخلافة القرطبية والعمارة الدجنة غير أن هذا الاتصال لم 
يعثر له اليوم على AT‏ ويمكن القول أو التفكير بأن الفن الإسلامي في أرغن عرف تلك 
الصلبان الزخرفية من خلال مبان - اختفت اليوم - مشيدة بالآجرء غير أننا نستغرب 
آن طليطلة الدجنة. والستخدمة للاجر» وکذا الأسالين الخاصة بالرابطین والوحدین- 
حیث نری مآثرهم العمارية في استخدام هذه المادة- لم تلجأ إلى استخدام التکوینات 
التي ندرسها, وحتی يمكن العثور على زخرفة تشبه تلك الارغنية Gale‏ أن تذهب إلى 
العمارة الشرقية التي استخدمت yal‏ ومع هذا فإن هذه النظرية لا توضح لٹا ہما 
خی الكفاية الظاهرة التی آمامنا. ومن الحتمل آن تکون بعض الحلقات الفقودة ¿yo‏ 
صلیان مديتة الزهراء وصلیان الابراج الازغنية متمقة فى السيراميك "لاستمبا" En‏ 
۵ وقد عثر على أجزاء من هذا السيراميك وعلیها صلبان ذات زوایا متعددة 
في قلعة بنى حمود» كما أن الجترال J‏ بيليه Beylie‏ .ا شهد فى نوافذ المثذنة 
الحمادية مشربيات مكونة من قوالب الآجر وعليها طلاء (المينا) وترسم صلبانا ذات 
أربعة آذرع‌وهي أنماط يمكن مشاهدتها في درج سان أندرس د قلعة آیوب. وقي 
كوليخياتا دي سانتا ماريا في المدينة نفسها (قلعة أيوب) Calatayud‏ (652). 


وتتسم زخرفة هذه الصلبان بوجود نموذج مثير وأقصد هنا الواجهة الصغيرة 
اهبحن الكل إلى الجعفرية yá tas‏ الشکل‌ری sita ll ellas‏ 
الصغيرة القطوعة بهذه الطريقة وهو شکل رأيناه فی مدينة الزهراء [نمط 55 التابلوه 
الخامس- الفصل الأول] أو في زخرفة الفسیفساء الكائنة في القبة التي تسبق الحراب 
فى السجد الجامع بقرطبة وقد rene ere ere‏ فى الفستينساء ی 
للأمثلة الذکورة. 
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کی رج اش اس a aa Ml‏ سام 
الآجر القطوع بطريقة ملائمة وهذا ما نراه في الشكل 34 بسانتا مارياء قلعة أيوب, 
والشکل 35 في برج سان آندرس بقلعة أيوب؛ والشکل 36 وقبو الذیح في "سيو 
بسرقسطة و37 في سانت Lyle‏ بقلعة أیوب, و38 في داروکا. 


وطبقا للحواشي التي آوردها SS‏ اشترك الفنانون الأشبيليون 
خلال العقود الأخيرة للقرن الرابع عشر- في الزخرفة الخارجية لصلی سان میجل دي 
لاسیو في سرقسطة حيث تم دمج تكفيت مجموعة من الوحدات الزخرقية الهندسية من 
السيراميك المزجج مثل المثمنات الصغيرة المرتبطة ببعضها بمربعات» وفي داخلها نرى 
خطوطا أفقية وأخرى رأسيةء وهذه موضوعات تتكرر كثيرا في السيراميك الأشبيلي 
وفي بعض الأعمال الأندلسية والقشتالية التي ula psi‏ على نیا 
[انظر شکل رقم ae 96b‏ التاسع - القصل الأول]؛ كما أن الشكل المكون من 
مثلثات old‏ آلوان بک یو Ge‏ غير أن اللمح التمیز هو 
شریط الشرافات الصغيرة التي تتوج الجموعة الزخرفية في لاسیو, والشرافات الحادة 
الأطراف والمطعمة بملتات السيراميك ومن المؤكد أن الذي استطاع أن یقوم der‏ هذه 
الشرافات هو فنان اي فهذه المدينة قد عرفت الشرافات الخلافية السننة, وهذا ما 
یبرهن عليه صحن شجر البرتقال de los Naranjos‏ ۰۳۰ وكذلك يعض المنشآت 
الآخرى التي تمت في عهد aaa‏ أو كان فیها تأثير منهم. إذ أن الدجنین کانوا 
يستخدمونها كإطار للوزرات المزججة مثل وزرات القصر, وعندما أجريت حفائر في 
مدينة الزهراء (المسجد الجامع) ظهرت شرافات ذات أنماط مختلفة وهي منسوية إلى 
كل من حوائط المبنى والمنار والواجهات. وعندما كنت أقوم برسمها مستخدما منهجا 
هندسيا معقولا لاحظت أنه أمكن الوصول إلى الوحدة من خلال مخطط أو شبكة من 
المعينات أو SEL‏ )653( وهناك رسم يصف كيفية الوصول إلى هذه الشرافات في 
واحدة من التابلوهات التي تتضمنها مقدمة هذه الدراسة, وكما يرى فى ذلك الشكل 
فان SEEM‏ والعینات توضع في الاعتبار من قبل الفنان الذي قام بتشييد "لاسیو" وذلك 
حتى يتمكن من توصيل قطع السيراميك الملونة باللونين الأخضر والأبيض. 

وفيما يتعلق بالزخارف القائمة في "اسيو" La Seo‏ يجب أن ندون بعض اللاحظات 
إذنرى أن إسهام الفنانين الأشبيليين في بنائها هو أمر لا يدحض غير أن المخطط 
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العام للمکان یتسم بالحلية أي أنه يجب التمییز بين الخطط الفني الأصلي والعمل الذي 
lll al‏ فوم عمل stall‏ الط ll Gi‏ ققد 
تم على أيدي الفنانین الأشبيلين وا لحلیین. 

ومن العتاد أن نشاهد مجموعة من الفنانين ممن ینتمون إلى مدارس مختلفة 
یتشارکون في عمل واحد في دیوان الفن الاسلامي في الأندلس, وقد بدأت هذه التجرية 
في مدينة الزهراء حيث شارك التخصصون في القربصات والفنانون البیزنطیون, وبعد 
ذلك نری آمرا مشابها في السجد الجامم بقرطبة وخاصة في التوسعة التي تمت في 
عهد الحکم الثانيء فنجد الحراب والقبة الضلعة التي تسبقه وقد تم تکسیتها بالموزايك, 
ad‏ ذلك كل من اقا فرط اكرون في و فاد تام 
وهذا ما تؤكده المصادر التاريخية العربية؛ وفي أشبيلية نفسها وأثناء حکم السید بدرو 
اشترك الفنانون الدجنون الاشبیلیون والطلیطلیون وفتانین قادمون من غرناطة فی بناء 
القصر الدجن الذي y‏ القشتالي ببنائه في آراضي القصر SU‏ بالمدینة 
)654( 


العقود والسننات في العمارة الإسلامية والدجنة في آرغن: 


عثر في الجعفرية على كافة العقود الوروئة من عصر الخلافة القرطبیه فهناك عقود 
الحدوة ذات النحنی ا مرتفع وهناك العقود الفصصة, وهناك عقود الحدوة الدببة. 

وقد بدأ العقد الدیپ والحاط بآخر له سبعة فصوص أو أكثر, وپذاك نضع حجر الأساس 
كما يسمى بالعقد السنن الذي حظي بتقدیر واسع في العمارة خلال عصر الوحدین 
والناصرين US‏ ظهرت عقود شبيهة ¿Sly‏ كانت ذات وظيفة زخرفية في قلعة بني حماد. 

غير أن الابداع الرائع ترکز حول العقود الختلطة الخطوط: وهي تلك العقود التي 
تتکون من خطوط منحنية وأخرى مستقيمة [الأشكال 4,3,2[ ویمکن العثور على عقود 
سابقة أو معاصرة شبيهة بعقود الجعفرية فى قلعة ہنی حماد فقط )655( [شکلا ۰6 7[ 
وقد قام دی بيليه 86۷1 برسم هذه المباني الحمادية وفيها كوة مخططها شبيه بهذه 
الأشكال الأخيرة. 
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ومن البدیهی أن مرور الزمن جعل هذه العقود الختلطة الخطوط في الجعفرية بمثابة 
الأساس الذی انبثقت مته عقود diles‏ خلال عصري الرابطین والوحدین وانتهی الأمر 
بتلك العقود لتتداخل مع بعضها البعض وتكون معینات Losanges‏ وپالتالی تم اللجوء 
إلى نظام التراكب الروماني أو القوطي حیث استخدمه الفنانون في عصر الخلافة 
سا کنیا شمن شوم ها الفا dae‏ هيف 
یتکرران تقریبا في كافة الأبراج الأرغنية المدجنة, وهي عقود ينظر إليها على أنها عقود 
مستوردة من أشبيلية. وهذا منطقي فالشبه كبير بينها وبين العقود الزخرفية في 
مساچد الوحدین رالاٹان الدجنة في أشبيلية. 

غير أن هذه النظرية الأشبيلية محط انتقاد وخاصة إذا ما تأملنا الشكل 8 الذي 
يتضمن عقودا في برج سانتو دومنجو قي داروکا, وهنا نجد أن العقود التوأم السفلى 
تشبه العقود المختلطة الخطوط في الجعفرية بدرجة أكبر من العقود الخاصة بعصر 
الوحدین فی آشبيلية. وهذا يقزدنا إلى طرح الافتراض الذي یتتاول القضياة من منظور 
محلي أي إمكانية وجود العقود للدجنة [رقم ۰9 10[ في الجعفرية في هذه الآونة. 

وتکتسب وجهة النظر هذه شيئًا من الأهمية عندما des‏ على شرح الشکل 12a‏ 


عقد مکون من سبعة فصوص, ومن الصعب التأکید بأن هذه النافذة هي نتيجة تأثیر 
aliadas‏ طليطلة زه تام شاه ll e‏ هذه 
العقنود ذات العطوط اة فقد. عرفا کل all‏ الف الق فوق الخد 
مديب في الجعفریة. 

نشاهد الشكل ط12 في العمارة ذات الطابع الروماني الآرغني بشئ من التكرار, 
ذقذا الخذنا هذا الشكل من قبیی الذيع الخاهن يسان ميجل فی داروکاء زذری تا خوامل 
بها اشکال deeds‏ وفی تذکرتا ¿a‏ تقاصیل العمارةقی Tal AMA) june‏ 
Les‏ آنها ظهرت طبقا لعلومات متوفرة لدی- فى آرجل النواقذ والأبواب فى الجعفرية 
)656( وتكثر هذه الأخيرة في العمارة في القشتالتین وقد تشه ليع التعديل 
الكو 

وعندما يحاول Gall‏ المدجن في أرغن حل مشكلة العقود والأفاريز الخاصة بالأبراج 
والواجهات باستخدام قوالب الآجر فإنه يبتكر هذه الزخارف من خلال تقريب بعض 
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الدامیك. وفي هذه الحاله نجد أن الفنان Ea‏ من الآجر هیاکل رغم أنه يضع في 
اعتباره أن نقطة انطلاقه هی النماذج الحجرية. 

ولقد استطاعت العمارة الدجنة القائمة على استخدام الآجر التوصل إلى حلول 
مبتكرة ومع ذلك فبين الحين والآخر يظهر ذلك التأثر بالقديم الذي يجب أن تتناوله 
الدراسات GAY)‏ بالکثیر من الحذر والاحترام فمن خلال هذه التاثيرات نجد أحيانا 
Y yla‏ لمشاكل معقدة, ففي واجهة كنيسة مورات دي خیلوکا Morata de Jiluca‏ نعود 
لذری نفس ما وجدناه في عقود سانتو دمنجو في داروكاء وهو عبارة عن إفريز من 
العقود الزخرفية الصغيرة التي يوجد بها فهي في جزنها العلوي. كما نجد زاويتين 
مستقيمتين في الأجتاب وشبه أسطوانيتين پرذعتین «Salmeres‏ وهو عقد محلي له 
مذاق إسلامي واضح, ء وهذه الحاله قد تم Lyles‏ إلى تكوينات معقدة حيث نراه في 
الزخرفة الحائطية ذات الحزوز في كنيسة ثيربيرادي لاکانیاد! وكالك في مصلی تابع 
لدير کانونیساس دل سانتو سیبولکرو" في سرقسطة والوحدة الزخرفية التي تتکرر في 
الحالتین هي الوحدة الخاصة بالفتاح والزاویتین الستقیمتین وشبه ال اثرتین الخاصتین 
بالسننات. كما نعثر في ذلك المصلى على تقلید للعمارة ف في القرن الحادي عشر في 
سرقسطة:؛ وفي أركان الحجرة تم وضع أربعة أعمدة وتيجانها وكلها من الجص, وتعتبر 
التيجان تقليدا لما هو قانم a‏ في الجعفرية. 

هناك نموذج زخرفي آخر يحب أن نربطه بالجعفرية أو الآثار الإسلامية في 
سرقسطة خلال القرن الحادي عشر والتي زالت من الوجود. ألا وهو تداخل العقود 
نصف الدائرة والعقود ذات الحدوة, وهذا ما نراه شائعا في الأبراج الدجنة, والشكل 1 
مأخوذ من الجعفرية وهو الآن في واجهة القصر كما تظهر عقود متداخلة منبثقة من 
العمارة في عصر الخلافة القرطبية ومن طليطلة: مثل السجد الجامع بقرطبة ومسجد 
كريستو دي لوث (الباب المردوم)؛ ومن السهولة بمكان أن نرى وجود Bale‏ تداخل العقود 
في العمارة المدجنة الأرغنية واستمرارها في آثار إسلامية محلية على شاكلة الجعفرية, 
غير أن هذه العادة لم تظهر بوضوح في باقي الأقاليم في شبه جزيرة أيبيريا. 

والعقود المسننة هي واحدة من الإبداعات الرائعة في القن الإسلامي في الأندلس, 
ويجب أن نرجع أصولها إلى الجعفرية على الأقل في هذا المرحلة؛ لكن الشئ الغريب هو 
أن ذلك النموذج لم يحظ بانتشار في الفن المدجن في أرغن. 
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لقد ولد هذا النوع من خلال تداخل عقدی الحدوة ونصف الدائرة: وقد ela‏ على هذا 
النحو اق |سبانیا الاسلامية من الفن الروماني [شکل 1 لوحة م 104[ بمتابة خطوة 
هامه تقودنا إلى العقد الستن, > ویقدم لنا النمط 8 العلاقة القائمة بين مختلف آنواع 
العقود في الشكل السابق حیث هناك تبادل بين اثنتین من السننات في کل عقد صغیر 
من نصف دائرة: 1-1 1-2۰ ۰ 2-1 ۰1-1۰.. والنمط D‏ مأخوذ من الجعفرية حیث يمكن 
أن نشهد تنویها بالعلاقة بین الوحدات, ثم جاء الفن في عصر الوحدین ليقدم لنا النمط 
٤‏ فى وحداته الزخرفية حيث نجد تلك العلاقة 1-2-1-2-1 آما النمط ۴ فهو حالة Lola‏ 
وقد انتشاله من كوة في قلعة بنی slam‏ )659( حیث i‏ | هذه العلاقة: -2.1-1-1-2 
1-1-1-1 إلا أن النمط © مستقل عن تلك الأنماط السابقة, وهو مأخوذ من العمارة 
التركية في شبه جزيرة الأناضول )660( ومن البديهي أن هذا المسنن الأخير قد نشا 
وانبثق من Gall‏ في العصر الروماتي المتأخر أو الفن البيزنطي دون أن تكون له صلة 
ممكنة بالمسنن الأسباني. 

وتنبثق المسننات الناصرية جميعها من النمط E‏ الخاص بالوحدین» ونستطيع أن 
De‏ ا الثالث عشر والنصف الأول من 
الرابع عشر )661( [انظر لوحة م 103[ ولقد تولت غرناطة الناصرية وأشبيلية 
المدجنين تعميم كل أنواع العقود المسننة وانتقلت منها إلى العمارة المدجنة فى طليطلة 
وفي الهضية الشمالية. ١‏ 


الخلاصة: 


رأينا في الجعفرية أنماطا لم نشهدها في الفن في عصر الخلافة القرطبية, ولا 
كانت هذه كثيرة في المنشآت ت الإسلامية في المشرق خلال القرن الثاني عشر والثالث 
عشر والرابع عشر يمكن القول بأنها منيثقة من الفن التركي» , هناك جانب هام آخر في 
الجعفرية ألا وهو التشابه بين بعض موضوعاتها الزخرفية الهندسية ويين قلعة بنی 
حماد وهو تشابه يفتح الياب لبحث ودراسة القصر السرقسطي ودراسة الزخرفة 
الاسلامية خلال القرن الحادي عشرء ولا كانت الزخرفة في عصر الخلافة القرطبية 
تستوحي القن الأموي ومنه سامراء والباني الشرقية الهامة خلال القرنین التاسم 
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والعاشر وبالتالي آدی إلى وجود نوع من التوحد والانسجام النسبی الذي یتسم به أي 
نشاط فني إسلامي خلال القرن العاشرء فإننا نجد أن القرن الحادي عشر- وعلی 
الأقل في الغرب الاسلامي- يقدم لذا أعراضا لهذا الانسجام تقوم على تعقید الأشكال 
والهیاکل الموروثة عن الخلافة وعن الفن القديم: إذ تتوافق کل من الجعفرية والفن 
التونسي, خلال القرنین الحادي عشر والثاني عشرء وقلعة بني حماد في يعض 
الوضوعات الزخرفیةء وفي هذا الاطار نفهم جيدا ما عليه مصلی بلانتینا في باليرمو, 
وكذلك خن dE‏ مان گا سی 01 بیرف ار ال لغيه cel‏ )هه 
الزجج والسیراميك "لاستامبا" وهي آشیاء تسافر حاملة معها اللامح الفتية اكان 

Li‏ الصلبان زات الأذرع التعددة فهی من النقاط المثيرة للجدل» وفی هذا القام 
نذكر أيضا موضوعا آخر وهو الخاص بالتشبیکات الستخدم فیها الآجر: وأری أن 
كافة هذه الزخارف لها صول إسبانية هي: قرطبة الخلافة رغم أن التقنية الخاصة 
بالاجر تثير البلبلة بشأن هذا التوجه الفني» ومن هنا آصبحت sal‏ موضوعات النقاش 
الخاضة بالعمارة ارك الي بستخیم Ged‏ لاجر سید A y‏ کا 
لنا وجوه شبه غريبة مع الدجنات الأرغنية Ley‏ هذا التشابه عندي الا مجرد توافق نظرا 
التوافق لی عاش فیه الفن الاسلامی في مختلف الاقطار. Lag]‏ لتوافق والتجرید 
اللذان یضربان بجذورهما في الصادر الكلاسيكية. 

والشیء الحتمل أن الآجر كان مستخدما فی القدم کعنصر أساسي في الزخارف 
Mit Lal‏ هيات الاه الات cats‏ تا a‏ من اا سارت 
الستخدم فيها مواد صغيرة وكذا بلاطات مستطيلة ومربعات موضوعة بشکل أفقي؛ 
نجد هذه الزخرفة فى مدينة الزهراء فی الأرضیات والسطمات الرأسية کما یقتتع 
مسجد الباب الردوم هذه الزخارف الستخدم فیها الآجر والوضوع على جانبه, وتقدم 
فی ذلك على الزخارف الأخرى في عصر الرابطین والوحدین, وكذلك على خبرات أولية 
في قلعة بني حماد» وتلح الزخرفة في المسجد الطليطلي على موضوع الزخرفة الستنة 
المستخدم فيها الآجرء وهذا ما نجده في داخل المسجد الجامع بقرطبة. 

ويعنى استخدام الآجر موضوعا على جانبه في العقود المفصصة في الجعفرية 
ومسجد کریستو دي لوث مستقبلا باهرا لهذه المادة حيث نجده يسود بعد ذلك في 


429 


العمارة قي عصر الرابطین والوحدین وقي الفن الدجن في طليطلة ورغن, وإذا ما 
كانت الحجارة هی الادة الفضلة في قرطبة الخلافة فمن المنطقي أن تکون الوضوعات 
ا فة ی خاو تلك المادة ردا فرش a‏ شر گمائڈ اط فاك 
النطق آیضا بقول بتولی هذه المادة دور البطولة فى الزخرفة وزد على ذلك ميزة إمكانية 
PE‏ الا عبات ATA PA‏ مات امرس 
السعر والطواعية, LS‏ آن الزخرفة الخارجية UU‏ الاسلامية والدجنة في الغرب لیست 
متاثرة بالفن في الشرق والبتي بالاجر بل نها نتيجة حتمية لطبيعة هذه المادة, وفي 
هذا القام نجد أن الشرق والغرب قد التقیا في العمارة باستخدام الآجر نظرا 
0980 ا ا PEA EEREN‏ 
الخطوط تتسجم بشکل واضح. عن تلك النحنية الخطوط؛ مع تقنیات الآجر؛ وهنا يلتقي 
الشرق والغرب ایشا ویقدمان وحدات زخرفية شالت ولقد تم البحث عن النماذج في 
الفن القدیم والفن البيزنطي وهي نماذج لم تزل أبدا من السارح الفنية الاسلامية. ٠‏ 

نوها شک عن ار اه فى ای نان السائل PRESTA PET A‏ 
الخارجية لها هو: هل العقود والصلبان ذات الأذرع المتعددة, والقائمة في الابراج 
والواجهات وکذكك aL SUI‏ القديمة» تقوم بتخلید الوضوعات الخلافية خلال القرن 
السادى yall espia‏ أقه اسك العمل DE as catty‏ اجن ر 
المداميك - كانت معروفة في الجعفریة؟ وفي هذه الحالة يمكن القول بما آشار به تیراس 
۶ عندما تحدث عن الخشب الدجن القدیم في طليطلة قائلا بأنه نظرا 
لاستمرار التقنیات القديمة استمرت معها الوضوعات الوروثة من عصر WLAN‏ والفن 
في عصر ملوك الطوائف, وعلینا أن نعترف من چانب آخر أن تقنية الآجر قد ازدهرت 
بشکل واضح فی الدجنات الأرغنية - على افتراض آنها مکتشفة ومستخدمة خلال 
القرنین العاشر والحادي عشر- وهی نقنية تشمل كافة الزخارف الپندسية. ولهذا فان 
اتی قد أقادوا وزشارف من كل منوت یک دون التفزقة بين الخشی وتا مان 
وهي تقنیات كانت شديدة القرب منهم» وفي هذا المقام يمكن أن نقول gt‏ الصلبان ذات 
الأذرع المتعددة أو الزوايا مأخوذة من الفن الاسلامی فى سرقسطةء ويمكن أن نقول 
نفس الشيء بشأن العقود المختلطة الخطوط والمتداخلة غير أن الشك في أن هذه 
الأخيرة قد جاء من Ulsa‏ المؤحدين Lge Y‏ آیدا: 
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لوحة رقم 104 الزخرفة في أرغن 
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لوحة رقم 5 المسننات الإسلامية - 


الأصول والتطور 
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لوحة رقم 13 برج آوتیبو تفاصیل من الجزء السفلي 

یعتبر إقليم آرغن اکثر الأقاليم غنی بالأبراج المدجنة حيث تضافر کل من الاجر 
والسيراميك المزجج وأخرجا لنا أشكالاً جميلة » وهذه عادة ترجع إلى الأبراج الأندلسية في 
الشمال الأفريقي خلال عصر الموحدین» وقد انتشر ذلك في کل من محافظتي سرقسطة 
وترویل ومن المحتمل أن یکون القرن الخامس عشر أو العقود الأولى من التالي هو تاریخ 

میلاد برج كنيسة سانتا ماريا دي أوتيبو» والسيراميك الذي نجده مصدره بلدة مويل . 
وإذا ما ترکنا ذلك الإقليم فمن النادر أن نجد مثل هذه الابراج الرائعة» ومع هذا فعندما نقوم 
بزيارة لمقر الإقامة في دير جماعة " خیرونیموس " دي جواد الوبي یسترعی انتباهنا المحراب 
المشید من الاجر والکائن وسط الصحن» إذ نجد السیراميك المزجج ذا الأصول الاشبيلية في 
تبادل مع الآجر ويقدم لنا لوحة تذکرنا بجوانب محددة للغاية للعمارة الملونة في هذا الإقليم. 
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الفصل الحادى والعشرون 


المعبد الیهودی :سانتا ماريا لابلانكا فى طليطلة 


La Sinagoga 
de Santa Maria La Blanca de Toledo 


يضم هذا الأثر الفرید زخارف هندسية بلغت من الجمال والأصالة شاوا بعیدا في 
الفن الإسلامي ويعود بناء العبد إلى منتصف القرن الثالث عشر وهي الفترة اللاحقة 
مباشرة على مرحلة أعمال الجص في دير لاس أو يلجاس في برغش )622( كما أن 
مخسمون الزخارف وتوزیعها یتوافق مع الجمالیات التي شا النشات في عهدي 
المرابطين والوحدین ویتمتع المعبد بتوازن البساطة التي تساعد على ابراز الجمال العام 
في الداخل, نجد الزخارف الهندسية موزعة في آفاریز علوية فوق البلاطة الرئيسية 
وكذلك في الأسطوانات التي تشفل منتصف جوانب العقود السفلي. 

lily‏ ما نظرنا إلى التخطیط العماري لهذا العبد نجد أنه تعبیر بدیم عن العمارة 
المحلية. وقد اختصرت فيه مساجد ce‏ من تساه )663( غير آننا لا نقدم فيه 
إيحاءات الفن الإسلامي خلال عصري المرابطين والموحدين وفيما يتعلق بعقوده فهي عقود 
حدوية كما ترى العقود الزخرفية العليا علي شکلین, فنجدها أحيانا ذات خمسة فصوص 
وأخرى مختلطة الخطوط وكأنها بذلك تريد استلهام العقود المختلطة الخطوط القائمة في 
واجهة دار العيادة القديمة سان اندرس التي ترجع إلى الفن المدجن (القرن الثاني عشر) 
(664): ويرى مثل تلك العقود في الجعفرية وفي الآثار الخاصة بعصر الرابطین, كما 
يظهر تأثير الفن الكلاسيكي في أعمال الخشب والتي تظهر في صورة براطيم السقف, 
وهذا الأخير جمالوني بسيط ذو جانبين ومنطقة ريط؛ كما يخلو من أية زخارف, ويعتبر 
أول نماذج ذلك النوع من الأسقف في المدينة التي ترجع إلى عصر الموحدين. 
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Lai‏ الأعمدة المثمنة فھی تتسم بالأصالة وهي ذات أصول قوطية طبقا لتورس 
بالباس, ہما فی ذلك تیجانها الصنوعة من الجص, وهي من الابداعات الأصلية في هذا 
العبد, وفی هذا الإطار تجدر الاشارة إلى الکان الذي اتخفته الأسطوانات الحاملة 
للزخارف الهندسية قي طبلة العقود وکانها بذلك تشیر إلى آنها منبثقة عن الباني 
الاسلامية فی الشرق. غير أن هذا الایحاء يتواري في الخلف أو يكاد يمضي بتأثیر فن 
الخلافة القرطبی الذی ظل حيا فى الدينة خلال عصر ملوك الطوائف كان اتجاه الفن 
فى عصر الخلافة القرطبية منذ انشاء مدينة الزهراء هو زخرفة أركان العقود 
,2ئ0 لقائف Roleos‏ ذات أحجام وأنماط مختلفة: إذ توجد وحدة زخرفية في 
الوسط تتسم بکبر حجمها وتنبثق منها وحدتان صغيرتان أو AST‏ في كلا الاتجاهین 
آما الوحدة الزخرفية الركزية: فنجد فیها موضوعات شبه أسطوانية نباتية أو هندسية, 
وأحیانا ما نری اشارة مميزة (ترس) وهذه الوحدة ھی فى حد ذاتها وحدة زخرفية 
مستقلة, ویمکن أن نستخدم هذا التظور لنطبقه على الأعمال التالیة: آرکان العقود فی 
السجد الجامع بالزهراء )665( وكذلك تلك الأركان التي تم تفییرها في الصالون 
الكبير بهذه الدينة )666( وكذلك ركنا العقد الذي برجم إلى القرن الحادي عشر 
والوجود في منزل کائن بمیدان Plazuela delSeco‏ في طليطلة )667( وما هو aula‏ 
م سائا مایا AE la Eo‏ 
بقصر أشبيلية والصالة التي عمل فيها فنانون مدجنون طلیطلیون )4668 وکذلك في 
صالة العدل في صحن الأسود في الحمراء )669( . ۱ 

والشيء الذي يتميز به معبد سانتا ماريا لابلانكا في هذا المقام هى أن الأسطوانات 
lle, lua!‏ كتخضنيهي] a kass tats tel this‏ 
deal‏ یتم اختصارها إلن آدض تعبیر نهاء كما أن الأسطوانة تضم في داخلها 
زخارف هندسية GL‏ في الجمال غير معهودة من قبل في معظم آنماطها. نحن OS!‏ 
نتأمل وحدات زخرفية غير عادية ولدتها خبرات سابقة نبتت في شبه جزيرة آیبیریا 
خلال عصر الخلافة وعصري ا مرابطین وا لوحدین. i‏ 

ویعتبر الأفريز العلوي للبلاطة الرئيسية [انظر الشکل 9 لوحة م 48 الفصل السابع] 
نسخة من الزخارف الهندسية التي تزين منبر الوحدین في جامع القرویین بفاس 
ومقصورة الكت وفوق 1 GIS‏ العقود نجد اطارا عرضه ضئیل وة میدالیات ذات 
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أريعة آطراف وأربعة فصوص ترافقپا مستطیلات خالية من أي زخرف, غير أن 
آطرافها تنتهي مظما هو الحال في الیدالیات, وقد سبق أن درسنا ذلك النمط في 
التابلوه الثالث عشر في الفصل الثاني [أشكال 95 ,97 ,98]. وترجع أصول ذلك إلى 
سقف المسجد الجامع في قرطبة ly‏ السقف المدهون قي السجد الجامع بالقیروان. 

ونٹرکز الأهمية الرئيسية للمعبد اليهودي في طليطلة في أسطواناته الزخرفية [لوحة 
م 106[ ویمکن أن تصل التنویعات إلى ثلاث عشرة وحدة مختلفة تتکرر في اثنتين 
0 هو TAN ls‏ كن 
ا IN‏ كان متا محم AI,‏ 
lalala EL‏ 1 1 

والنظام الذي نتبعه فی وصف نلك الأسطوانات هو البدء من الیسار إلى اليمين 
حسب التوزیع الذي نراه في اللوحة م. 106 كما أن الاشکال سوف نضم لها أرقامًا 
رومانیه. 

Wes‏ سره کک فارات نس لا نیو داد 
lia‏ رسک ای E OO‏ خارت 
لته فى داب وص ای اه لالم تایب مدا ای 
وعموما فهي تشبيكة زخرفية منبشقة من التشبيكة ذات الستة أطراف التي نجدها في 
مدينة الزهراء [الشکل 1318 الفصل الأول] وفی واحدة من تشبیکات نوافذ السجد 
الجامع بقرطبة [شکل 149 التابلوه الخامس عشر ۔ الفصل الأول]. 

آما الاسطوانة GU‏ فين رژية للانماط الوروثة من عصر الخلاقة القن آشرنا الها 
آنفا (gly‏ علاقة بالأسطوانة الأولى: وتتسم الأسطوانة الخامسة بالجمال حیث نری فیها 
التشبيكة الصفیرة الكونة من ستة أطراف» غیر dul‏ هذه الرة ذات خطوط 
مستقيمة, وترتبط ببعضها من خلال نجوم من أربعة آطراف, إنها تنويعة من الأسطوانة 
الأولى» ومن المحتمل أن يكون نفس النمط في ضلفة باب دير لاس أو یلجاس - برغش 
الذي یعود إلى القرنین الحادي عشر والثاني عشر [لوحة م. 88]. 

نرى الأنماط السداسية فى الأسطوانات السادسة والعاشرة والحادية عشرة والثانية 
عشر فقد آنشئت السادسة على أساس paal!‏ بین الوحدة القائمة في الأولى والشکل 2 
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في لوحة م. 22 (انظر الفصل الخامس) وهذا الشکل الأخير تم ربطه بالفن التركي في 
عصوره الأولی. 

ومن الهم أن نذکر النجمة ذات الستة فرع والستة عقد على شکل شبه معین. فهي 
وحدة قد درستاها قي الجعفرية وبالتالي فقد ظهرت في إسبانيا لأول مرة خلال القرن 
الحادی عشر, وبفض النظر عن أصالة التركيبة العامة للأسطوانة WL‏ نرکز على 
الهارة الفنية إذ نجد الفنان يفرغ ستة وحدات سداسية من أي زخرف بحیث تبقی 
النجمة ذات الستة آطراف مع معیناتها التي قي المركزء محاطة بتلك الوحدات الخالية 
من أي زخرف. وتوجد تنویعات لتلك الوحدة في تشبیکات نوافذ ترجع إلى عصر 
الوحدین كائنة فى صحن الجص فی قصر أشبيلية ‘Patrio del yeso del Al cazar‏ 
وكذلك تشبیکات النوافذ في صحن الوصیفات بنفس القصر وصحن الریاحین في 
الحمراء [اللوحتان 35 ,159] وتتکرر تلك الأسطوانة في الحادية عشرة. غير أن 
الأشكال السداسية الصغيرة الخالية من أي زخرف في السابقة» نجدها الآن ويها 
زخارف نباتية عبارة عن زهور ذات ست بتلات» وتتكرر الأسطوانة الحادية عشرة في 
تشبیکات التوافذ في دير لاس تریساس في اٍستجة وفي مشربیات بالصلی اللكي في 
cae‏ 

ی۳۷۷ الحادية عشرة ویمکن آن نجدها في 
مشرپیات في دیر سانتا ایزاییل شال في طليطلة وصالون میسا في هذه الدينة US‏ 
تتکرر في الزخارف الجصية الأشبيلية في کاسا دي أوليا وحصن مدينة بومار. 

تيا الات اش خی انت الک السا تا ت اقات رت 
إليها دائرة في كل تشبيكة من ستة آطراف, ویذکرنا هذا التكوين بأسطوانة أخرى 
مشرقیة مسدسة نعثر عليها في فارس )670( وبذلك نرى مرة آخری شاهدا على أن 
التشبيكة ذات الستة أطراف ترجع في تنويعاتها المختلفة إلى أصول مشرقية وبعد 
الق IA A‏ ارت يفمن الق تاوف الشری Gh‏ المكرن وا ضحت 
علامة خاصة في الناطق ذات الفن المدجن أشبيلية وطليطلة وسرقسطة. 

iaa tana ala 
تلك التي تحتوي على تشبیکات من ثمانية آطراف فقد درسنا الثالثة والرابعة في‎ 
التابلوه الثاني في الفصل الأول وفي لوحة م. 48 الفصل السابم. وآشرنا إلى العلاقة‎ 
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القائمة بين کل هذه الانماط وبعض تشبیکات النواقذ في السجد الجامع بقرطية. 
يوجد في الأسطوانتین السابعة والثامنة نجوم من ثمانية آطراف وشانية عقد على 
شكل شيه معينات وثمانية نجوم ذات أربعة آطراف» وکل هذه الوحدات توجد داخل 
نجمة كبرى مكونة من ثمانية أطراف ذات زوايا مستقيمة هناك شبه بين هذين التکوینین 
والأشكال 5,4,3,2,1 [لوحة م. 41] (الفصل السابع) والشكل 3 [لوحة م. 56]. 
تتميز الأسطوانة التاسعة بجمال عظيم ويمكن أن نرى نمطها الأساسی فى 
الأسطوانة الرابعة غير أنه أضيفت إليه عقد ونجوم ذات أربعة أطراف وميدالية تضم 
ذلك مكونة من ثمانية فصوص, ويرتبط كل فص بالإطار العام للأسطوانة؛ هذه MAY!‏ 
التي تدعمها التقاليد یمکننا مقارنتها ہما هو موجود في الوزرات المرسومة والكائنة في 
صحن الحریم 3¿ Peinadors Bajo‏ في قصر الحمراء [انظر لوحات م. 99,98,97[- 
بقیت Gebel‏ سطوانة شر عادية تختلف ye‏ السابقات وهی تلك التی توجد فی 
البلاطة الرئيسية, هذه الوحدة عبارة عن نجمة كبيرة ذات ثمانية آطراف مستقيمة 
الزوایا وفي داخلها نجد تشبيكة مکونة من ستة عشر طرفاء وتصل Gl bi‏ تلك 
التشبيكة من زوایا النجمة بحیث نجد في طرف واحد من أطراف هذه الأخيرة تشبيكة 
وو ہے في الحمراء كما شهدناه في اللوحات م. 
2 (الفصل الحادي عشر)) والشيء الفريد الذي تتميز به هذه الأسطوانة التي 
توجد في المعيد هو أنها تسبق مثيلاتها التي نجدها في سقف صالون قمارش وفي 
قاعة الأختين بالحمراء بحوالي Elo‏ عام» وهذا يجعلنا ننقل تاريخ بداية هذه الوحدة إلى 
القرن الثالت عشر: وهی وحدة انتقلت إلى طليطلة من غرناطة ففی هذه الدينة بلقت 
١ “la olaa‏ 
والشيء الملفت للانتباه فی الأسطوانات القائمة فى سانتا ماريا لابلانكا هو الهارة 
نی الترسل الع وتات ال ا زان ت التشبیکات المكونة من ستة أطرافء ولهذا تم 
التخلي عن المناهج التقليدية في العمل وحلت محلها مناهج نتمثل في تراکب sbi‏ كبيرة 
تحدث نجومًا مكونة من ستة أطراف أو ثلاثة عند تقاطعها, وهذا ما يجعل الوحدات 
الزخرفية ذات مذاق لطیف: مثل الاسطوانة IVI‏ والسادسة والحادية عشرة والخانية 
عشرة. وفی حالة الأسطوانة الخامسة فقد تراکبت میدالیات ذات ستة فصوص وهذه 
تقنية مطبقة على الیدالیات ذات الثمانية والكائنة في الوزرات الرسومة في قصر الحمراء 
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[انظر لوجة م. 98[ LS‏ آن التوصل إل تکوینات هندسية Ge‏ طریق اسم بين الدواثر 
الکبری لا تعثر له على أثر في الفن القدیم. إلا أنهم في عصر الخلاقة استطاعوا من 
خلاله انشاء وحدات زخرفية سواء في الخلافة الأموية في دمشق أو قرطبة [انظر 
الأشکال 130,131,130a‏ في التابلوه الشالث عشر ۔ الفصل الثاني] كما أن درجة 
الكمقين ال ابیت نها MES ERA O‏ هة AN AS‏ 
علیها asia‏ لنا برجوان Baurgoin‏ في کتابه "عناصر الفن العربي" تشببکه نافذة 
ماخودة من الارستان القدیم في دمشق (القرن الرابع عشر) وهي وحدة ihlos‏ عملیا 
للاسطوانة الأولی فی العبد اليهودي, ولقد أشرنا إلى الوحدة الشرقية عندما US‏ ندرس 
تکوین ضلفة الباب الخاص بدير لاس آویلجاس برغش ly‏ ترجم إلى القرن الحادي 
عشر هذه الوحدة الشرقية ترجم إلى القرن الرابع عشر طبقا للبراهین التي ساقها بعض 
المؤلفين وكذلك الأمر بالنسبة لوحدات أخرى مشابهة وقد أشار دافين d'Avennes‏ .م 
sl‏ في allas‏ کت أن متیر اشاط اوس a‏ 
الأسبانية إلى أراضي المشرق كان أمرا ثابتا یمکتنا أن نتابعه عن قرب في الآثار 
المصرية والدمشقية التي ترجع إلى الفترة بين القرنين الثاني عشر والرابع عشر (671), 
ill a cio il 6 T‏ 
الاسطوانة الأولى التابعة للمعبد اليهودي بحیث تکون لها أسبقية تاريخية. ٠‏ 

هناك مسألة آخری وهی فیما )15 كانت الرخرفة الهندسية فى الأسطوانات منبثقة 
بشکل utiles‏ مظها کی alld‏ مثل تاداس الدارس الفنية الاتداسی؟ة ell‏ 
قالامن هی آنتا خلاحط تر ا ریا وتشابها بان Sol‏ الولقستا فى Mall‏ الیهردی vas‏ 
الآثار الغرناطية والأشبيلية ذات التأثیر الوحدي, وآری أن أسطوانات ذلك العبد قد 
نشأت في مرحلة انتقالية بین الفن في عصر الوحدین وظهور الدرسة الناصرية, 
قالطلیطلیون لم ينسوا التقالید الحلية غير أنهم نهلوا من الأنماط والحلول الزخرفية 
التي كانت ساندة في غرناطة وأشبيلية فهما الدینتان اللتان تحتفظان بالتقالید الفنية 
للم رایطین والوحدین, والتي على أساسها سیولد الفن الناصري, أما تلك الملامع 
الشرقية التي نراها في الأسطوانات الطليطلية بالعبد الذکور فیجب أن نربطها بفترة 
من الرحلة غير الدروسة جیدا في مرحلة الانتقال في الأندلس. 
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لوحة رقم 6 معبد سانتاماریا لابلانکا- طلیطلة- الزخارف الهندسية والمسقط الأنقي . 
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الفصل الثاني والعشرون 


معبد الترانستو فى طليطلة 


La Sinagoga de El Transito de Toledo 


)13 ما GIS‏ کی سانتا ماریا لابلانگا یتسم بتفرده الفن خلال القرن الثالث عشر 
وت یل جال اه فإن E cian)‏ یه as‏ ترق ع الزفان 
AAA‏ ينسم العيد باصالتة من النظول الرشرقي حمد 
نری فيه الکثیر من الزخراف النباتية التي تستلهم الفن القوطي (672). 

lady‏ یتعلق بالزخارف الهتنسية تجدها e Fase‏ لس گر والشرییات: ثری کو 
النصة التي ترجع الی اشن الدجن میدالیات ذات فصوص متعددة في تبادل مع 
مستطیلات ملساء أما آطرافها فهی مفصصة Labio‏ هو الحال فى معبد Gilu‏ ماریا 
لابلانكا؛ وفی حائط الواجهة testero‏ الحائط الساند القائم فى الوسط-نجد معینا Lo»‏ 
sange‏ ذا تأثیر موحدی وله علاقة قوية بنفس الوحدة الكائنة في الواجهة الحجرية في 
القصور الدچنة فی توردیسیاس, [انظر الشکل 8-2 -التابلوه الثاني- الفصل الثاني]. 
وفوق بوائك الحوائط الأربعة نجد أسطوانات صغيرة جميلة في تلاحم مع زخارف نباتية 
إسلامية وقوطية سيرا فى هذا على القواعد المتبعة في سانتا ماریا لابلانكا. تتضمن 
الأسطوانات موضوعات زخرفية هندسية شائعة خلال عضر الوحدین وفي الفن 
التاصری: مثل تشبیکات منحنية الخطوط مكونة من ثمانية واثني عشر طرفا في |طار 
میدالیات من ثمانية أو اثنی phe‏ فصا )673( (انظر صورة الأسطوانات في القدمة). 

وتکتسب الزخرفة الهندسية أهمية أكبر في تشبیکات نوافذ عقود الحدوة اطديبة, 
ونراها تسعة في بعض التکوینات وهي تلك التي يشار إليها بالحروف التالية عند النظر 
إلى مخطط المعبد J, K‏ ,ا Lol A, B, C, D, E, H,‏ الحوائط التي توجد بها تلك 
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ed!‏ وحائط الحوامل الرابم. كما آننا آضفنا بندا آخر هو الرابع لیشمل النوافذ 
السفلی لحائط الحوامل. 

يوجد بالحائطين الأول والتانی 9 نافذة في کل واحد وکلها مرقمة في مخطط 
العید» وتوجد تشبيكات فى النواقذ أرقام 17,15,13,11,9,7,3 وتلك التى تبداً من 
النوافذ فهى مسدودة. 
ويوجد فى النوافذ الرئيسية 4 , 5 تشبيكات قاء ٤‏ أما الباقية فهى مسدودة. 

وبالنسية للحائط الرابع فنجد أربعة نوافذ Lale‏ وكذلك ثمانية وهی التى تحمل أرقاما 
فی رسم مخطط seal!‏ يوجد فى التوافذ 6,5,4,3 تشبيكات نوافذ: LÍ A IA‏ 
النواقذ الباقية فهي مسدودة:؛ Lei‏ الحائط السفلی الرابع للواجهة فهناك ثلاث نوافذ 
مسننه وتشییکات نوافذ تحمل الحروف C.K ,© GIG‏ 


[اللوحتان 181,182[ 


التشبیکة A‏ انظر الشکل A-7‏ منظر 86 تشبیکات من عشرة al bi‏ 


التشبيكة 8 : انظر الشکل 19 منظر 65 تشبیکات من ستة عشر طرفا 
التشبیکه © : انظر الشکل 1 منظر 85 تشبیکات من عشرة Sibi‏ 
التشبيكة D‏ : انظر الشکل 148 منظر 43 تشبیکات من ثمانية آطراف 
التشبيكة ۴ : انظر الشکل 9 منظر 29 تشبیکات من اثني عشر طرفا 
التشبيكة 8 : تشبیکات مکونة من ستة عشر 
التشبيكة ل: انظر الشكل 4 لوحة م. 69 تشبيكت من اثنى عشر 


ومحاطة بستة من تسعة. 
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تشبيكة النافذة ل: هى تشبيكة أصيلة يها ثمانية عشر طرفا ومحاطهة يتسعة 
تشبيكات من ثمانية أطراف ومجتمعة مع تشبيكات أخرى ذات اثنى عشر طرقا [شكل 
في لوحة م. 107[ ونعثر على هذا النمط فى أسطوانات صغيرة من الجص محفوظة فى 
متحف الآثار في قرطبة: كاسا دي لوس بايث (القرن السادس عشر). 

تشبيكة النافذة ۷: انظر الشكل رقم 25 فى لوحة م رقم 66 تشبيكة من ستة 


الخلاصة: 


تتسم التشبيكتان لہ A‏ بأصالتهما فهما من إبداعات القتانین الدجنین الذين 
يعملون في المعبد أما التشبيكة 8 فلها علاقة بالتكوينات الهندسية الأولية في غرناطة 
lá‏ بأخری في السجد الجافع في تارا وهي تگوینات زخرفية ترجع إلى العقد 
الأخير من القرن الثالث عشر ولها صلة قوية بالفن في عصر الوحدین, كما شهدنا 
التشبيكة E‏ قبل ذلك في الزخارف الجصية الطليطلية في العبد اليپودي في قرطبة 
(القرن الرابع عشر) ورغم أننا نری التشبيكة © في غرناطة في زمن سابق فهي عبارة 
عن خشب قديم ومحفوظ الآن في متحف ورشة المسلم (شکل 3 das‏ م 85( وتعتبر 
التشبيكة تقليدا لوحدات زخرفية جصية وخشبية في الحمراء وتجدر الإشارة إلى أن 
هذه النتائج خاضعة للتعديل والتصحيح اللهم إلا إذا ثبت أن نواقذ معبد الترانستو لم 
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التكوينات الهندسية المختلفة والمتمثلة في المشربیات . 


446 


9 


8 


s... 09 ۳ 
a 
ina . YO. 57 
Eh niia 
ca Ha A. ۳ 
-E وح‎ n جم‎ 
* S ۲ a 
od و‎ 
TEU EEE > - 


لوحة رقم 107 المشربية والمخطط ~ معبد التوانستو - طلیطلة- ويشير المخطط إلى توزیع 
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لوحة رقم 14 جزء من السقف الجمالوني ذي المسند. 

معبد الترنستو بطليطلة ( من عمل آمادور دي لوس ریوس). ینسب هذا الرسم الذي 
آمامنا إلى ذلك النوع المسمی " الجمالوني ذو المسند Pary nudillo"‏ وهو مثمن الشکل . 
ففي الارکان نجد مناطق الانتقال المسطحة أو التي تقوم بدور التربیع» والسقف هو من النوع 
المسمی المکشرف 8061082800 وهذا يعني أن هیکله مرئي . 

Pares y nudillo 

Paresit‏ أو الفِرّد : هي البراطيم ذات الأطوال القصيرة والتي تربط بين الاربطة أو قاعدة 
القبة وبداية السقف» أو بين الجزء العلوي والمسطح e‏ وهذا الأخير ما يطلق عليه " المسند " 
وفيه أربطة- أي براطیم متوازية تقوم بمهمة الربط بين الفِرّد الخاصة بالأجناب ذات الشکل شبه 
المنحرف» وهذه الاربطة عادة ما تزخرف بزخارف محلية . ومن الواضح أن زخرفة المسند في 
هذا السقف عبارة عن نجوم ذات ثمانية ترتبط ببعضها من خلال مربعات صغيرة وهو نظام 
منبثق من الفن في عصر الموحدین البرطل- الحمراء. 

آما الفرد الخاصة بالاضلاع فهي تقل في Gane‏ باقترابها من آطراف الشکل شبه 
المنحرف وبذلك تنشأ براطيم صغيرة أو فرد» وعندما تتحد مع بعضها نجد آمامنا زوایا حادة . 
كما أن اتحاد هذه البراطیم الصغيرة يتم lad‏ یسمی " شوارع * Limas‏ وهذه اللفظة الأخيرة 
هي عبارة عن الفردة التي ترتبط في Arista‏ المثمنة» وإذا ما كانت الفردة واحدة لكل arista‏ 
فاننا نقول إن الفردة وحيدة أو فردية LT‏ إذا كانت مزدوجة فیقال |نها زوجية Mohamon yl‏ 
> وهذا هو ما نراه في حالتنا هذه. 

وتوضم آلواح مستعرضة في الشوارع الكائنة بين الفرد الزوجية وبذلك نجد آمامنا أشكالاً 
مربعة أو مستطيلة حيث یمکن وضع الزخارف le‏ : مستطیلات ومربعات ونجوم 
ومثمنات. وکل هذه الزخرفة مع " الرکاب " - أي الافاریز الخشبية الملتصقة بالحائط Aly‏ 
يستند علیها الهیکل بکامله- والفرد وأطراف الاعامات لها نماذجها في أسقف في مسجد 
الكتبية في مراکش . 
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الفصل الثالث والعشرون 


دير سانتا کلارا دی أستوديو 


El Monasterio de Santa Clara de Astudillo 


يرجع تاريخ تأسيس الدير إلى التصف الثاني من القرن الرابع ع عشر, كما أنه يرتيط 
بدیر سانتا كلارا دي تورديسياس من الناحیتین التاريخية والفنية حيث عاشت السيدة/ 
ماريا دي .Marîa de Padilla (674) LJL‏ 

تدخل تروس dal‏ في تبادل مع الشعارات GSW‏ وكذلك مع الترس الخاص 
بالجماعة الدينية "لایندا" Orden de la Panda‏ فی العدید من الاسقف الملحقة بتلك 
المؤسسة الدينيةء ونبرز من بینها صحن مقر إقامة الرهبان في الدير» وصالات الداخل 
والكنيسة والصحن الذي يراه تورس بالباس على أنه كان مقر الإقامة الخاص للسيدة 
المذكورة (675). ١‏ 

أمكن لنا أن نخرج من كل هذه الملحقات بالأنماط الزخرفية الهندسية (لوحه م. 
8 فالأشكال التي تبدأ ب 1 وحتى 7 مأخوذة من الدهليز حيث نراها وقد اصطفت 
في شكل كنارات من الجص في أعلى الحوائط, وقد تم الوصول إليها من خلال الضغط 
على الجص باستخدام آلات حادة. 

سبق لنا أن درسنا الشکل رقم 1 في التابلوه الأول من الفصل الثاني ورأينا كيف 
كانت صلته بالفن الروماني أما الشکلان ۰2 3 فإن الأول شکل مبسط للثاني: وکلاهما 
يذكراننا بالقشکال المثمنة الكائنة في التابلوه التاسم للفصل الأول ويعني النمط 4 نوعا 

من التفريع للتشبيكات ذات الثمانية أطراف وذلك عن طريق التبسيط وعلى أية حال 
تجد أنه من الناسب ربطه بالشکلین 24e‏ ,ط25 فی التابلوه الثامن الفصل الأول كما 
أن الشكل الثاني من الشكلين المذكورين ينسب إلى معبد سانتا ماريا بلانكاء وهناك 
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at‏ رس وكدلك رقم 6 يدرجة aie ole‏ الشکل # هو الأكثر یب و زو 
کثیرا في الزخرفة الأندلسية الاسلامية القديمة. 

مت a‏ الأشکال التالیة: 8 المأخوذ من واجهة في الصحن الخاص 
Lol ¿Padilla Lau‏ الشکلان 12,10 فهما آشکال مرسومة فى سقف الكنيسة وقد أخذنا 
الشکل 11 مین مسند السقف الجمالونی لهذا السقف, كنا قمنا بدراسة الشکل 8 کشکل 
منيثق من القسیفساء القديمة فى التابلوه السادس من الفصل الثاني شکل 839 كما 
أنه مط مستخدم في Sill‏ في عصر الوحدین, Li‏ النمط 14 فهو يدخل في (طار الفصل 
الرايع» ویلاحظ أن النجوم والاشکال الزخرفية الأخرى الوجودة في الشکلین 12,10 
شائعة الانتشار في الأسقف الخشبية في محافظة بالنسيا Palenca‏ كما أن UGS!‏ 
العربية في اللوحة م 108 نجدها في ولا تحسية في ai call‏ الج الغا 
بالسيدة/ بادیا. 

ويتوفر فى الدير أسطوانتان بهما زخارف هندسية محفورة, تم انتشال إحداهما من 
صالات مدخل الدیر» ويوجد بها تشبيكة من ستة عشر طرفا من الخطوط المنحنية [انظر 
الشكل الخاص بالأسطوانات فى مقدمة الكتاب] ويمكن لنا أن نربط بينها وبين وحدات 
أندلسية تنسب إلى فترة غير مؤكدةء كما توجد تشبيكة ذات ستة عشر طرفا منحنية الخطوط 
فی مفتاح قبة المسجد الجامع بتازا [شكل 33 لوحة م 10- الفصل الأول]ء آما الأسطوانة 
الثانية فلا زالت توجد في مكانها في الصحن الخاص, وبها تشبيكة من اثنى عشر طرفا. 

ولما كان الفن في دير أستوديو أسوأ من ناحية الجودة مما هو في دير تورديسياس 
فإنه يحتفظ بعلاقة قوية بهء وإذا ما كان جماع الزخرفة الفنية في الأخير يرجع إلى 
أصول طليطلية فإن الدير الکائن في بالنسيا) Palencia‏ أستوديى متأثر بالفن الدجن 
في أشبيلة بشكل واضح ومع ذلك فإن هذه التبعية الفنية تشير إلى السمة النمطية في 
أستودیو وكآنه خرج من لان الصف الثاني (المستوى الثانى). 

ويلاحظ مع كل هذا أن الرسوم مسر الأسقك وكذلك في ا کون tail‏ 
اليوم في المتحف الوطني للآثار )676( تتميز بقيمتها الفنية العالية بدرجة تتجاوز معها 
كافة الأسقف المدجنة في محافظة بالنسيا ومحافظة بلد الوليد خلال الفترة بين القرنين 
الخامس عشر والسادس عشر؛ إذن نجد دير أستوديى قطعة جوهرية لفهم التطور الذي 
لحق بالعمارة الدجنة التي كانت شديدة الانتشار في هذين القرنین في هاتین 
المحافظتين من محافظات المنطقة الشمالية. 
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لوحة رقم 8 استودیو دير سانتا کلارا عدة تکوینات زخرفية هندسية 
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الفصل الرابع والعشرون 


دیرجوادا لوبی 


El Monasterio de Guadalupe 


بصف تورس بالیاس هذا الدير Gu‏ أكثر الأديرة الدجنة شهرة )677( أسسته 
الأسقفية الطليطلية للجماعة الدينية خیرونیموس ` Jeronimos‏ وقد بدأ اعماره خلال 
العقود الأخيرة من القرن الرابع عشر (678). 

والدير مكون من مجموعة من المباني الكائنة في واد عميق يقع وسط خلقية طبيعية 
هضبية يحدها كل من نهري التاج Tajo‏ ووادي نهر يانه Lol (Guadiana‏ المباني 
الرئيسية في هذا الدير الذي یقع في كاثريس 5 فهي الكنيسة القوطية ومقر 
الإقامة Claustro‏ ذو الأسلوب المدجن والمكون من طابقین ومحراب فی الوسط, وحول 
لك المح allas‏ كما أن ens lab a‏ 

" تظهر ملامح الفن الدجن من خلال الادة المستخدمة الآجر- ولکن بطريقة مستترة 
بعض الشیء فی بعض التفاصیل الأخرى مكل الطنف الحيطة بالعقود الطلة على 
aa‏ فقر الإقاية الواقع شمال الكئيسة وکذلله يعفن الأشكال ll‏ فيه ذات 
الطبيعة الإسلامية الصرفة (679). 

وفيما يتعلق بالظواهر المدجنة فان آکثر النقاط عرضة للنقاش تتمثل في المدرسة 
الدچنة التی آعمات یدها فی SNE ka‏ فیری تورس بالباس آنها کات الدرسة الطليطلية, 
E Lais‏ لامبريث Lamperez‏ المدرسة الأشبيليةء ويتحدث كالثادا Calzada‏ عن 
الاسهام الوريسكي الطليطلي ویقول بالباس أنه إذا ما كان هناك شيء في الدیر ذو تأثیر 
أندلسي فربما تمثل ذلك في السيراميك الزجع. 
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ونلاحظ فى حقيقة الأمر أن عملية إحداث مواعمة بين الاسلوب القوطي والزخرفة 
الجصية والسيراميك والزخرفة الهندسية ذات الأصول الإسلامية تعتبر آمرا غير 
مسبوق, وعلی الأقل فیما یتعلق بكيفية ظهورها في دير جوادا لوبي الواقع في النصف 
الجتوبی فى شبه الجزيرة الأیبیریةء وهذا ما جعل من الصعوية بمکان تحدید الدرسة 
الفنية التى ینسب الیها مقر الاقامة, وتذکرنا هذه الحالة بآخری مشابهة لها في 
الدچنات الأرغنية ففى هذا الاقلیم أرغن Aragon‏ تظهر في دور العبادة التي ترجع إلى 
العصر المدجن وذات الأسلوب القوطي - Laia‏ هو الحال في جوادا لوبي - حيث يظهر 
الآجر فی شكل قوالب ومریعات وكذلك السيراميك المزجج المعشق والتشبيكات 
EEG E A aad‏ موكيا بف 
الكنائس المزخرفة بوحدات هندسية إسلامية جميلة, غير أنه من الصعب الاعتقاد بان 
المدجن الأرغني قد أسهم شيئًا في بناء الدير الذي نحن بصدده حيث نجد أن كلا من 
السمات المعمارية والسيراميك توضحان الأصول الطليطلية والأندلسيةء ذلك أن إقليم 
اكستريمادورا Extremadura‏ يحتفظ بعلاقاته مع هاتين المنطقتين خلال القرنين الرابع 
عشر والخامس عشر ورغم ذلك لم تنتشر هذه التأثيرات (680). 

لقد ظهر الأسلوب الطليطلي في بعض الباني الهامة خلال القرنين الثالث عشر 
والرابع عشر ويعتير كلا من دير لاس أويلجاس في برغش ودير سانتا كلارا في 
تورديسياس مثالين يارزين على هذاء ولقد قدم لنا الفن المدجن الطليطلي من خلال هذه 
المنشات برهانا على مهاراته في أن يضع على الجص وعلى الحجر أشكالا وهياكل 
وزخارف مستقاة من التراث المحلى الإسلامى فى طليطلة وأشييلية جنيا إلى جنب 
CLAY‏ "صحن الوصیقات" وکذلك الصالات LSI‏ الحيطة پصالون السفراء )681( 
وخلال الفترة التي تشمل النصف الثاني من القرن الرابع عشر وطوال القرنین الخامس 
عشر والسادس عشر وجدت طليطلة نفسها غارقة في بحر السیراميك الزجج ذى 
الأشكال std‏ القبة الكدرئ الخناهية bula La‏ 
منسوخة في قصر كارديناس دي توريخوس «Cardenas de Torrijos.‏ 

كما لا يمكن أن ننسى أن هناك فنانين مدجنين آشبیلیین, وهؤلاء كثيرا ما سافروا 
في ربوع القشتالتين وآرغن, وتركوا هناك DGI‏ فنية هامة؛ ling‏ ما نراه في 
الواجهة.الخارجية لمصلى سان ميجل دي لاسيو في سرقسطة حيث نشاهد السيراميك 
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الأشبيلي الذي یعود إلى نهاية القرن الرابع عشر, وكذلك الزخارف الجصية قي حصن 
مدينة بومار في برغش وكذلك الأرضیات والوزرات الکسوة فی دير لاس دوینیاس 
فى سلمنقة. 


الزخرفة الهندسية: 


)7( الكنيسة : 
توجد نافذة مستديرة كبيرة بها تشبيكة من اثنى pie‏ طرفا فى واحدة من الواجهات 
الرئيسية [انظر الشكل 16,82 لوحة م.29] وتدخل هذه التشبيكة مع ميدالية من اٹنی 
والجميل الذي يجمع بين هياكل قوطية مستديرة» تعتبر من سمات الكاتدرائيات 
القشتالية الكبرى: وبين الزخرفة الهندسية الاسلامية, إنما هو جماع الاتجاد الفني الذي 
نجده فی الدير الذى ندرسه [انظر اللوحة 15 فى متن هذا الكتاب] ونجد أيضا هذه 
Lal gl‏ المستديرة ذات الزخارف الهندسية الاسلامية فى دور العبادة فى أرغن أى قى 
تورالبا Torralba‏ وسانتا تكلا دی ٹیربیرا 682 .S. T. de Cervera de la Canada‏ 
Sa dla las‏ 
الستدیر» وتعتبر تلك وحدة زخرفية انتقلت إلى نافذة مستديرة فى کولیخیا طلبيرة 
Colegiata de T. de la Reina‏ [انظر اللوحة 15 فی متن الکتاپ]. 


(ب) مقر الإقامة الدجن : 


یوجد به طابقان Logo‏ ممرات جميلة تحیط Lago‏ عقود حدوة مديبة وهتاك الحراب 
فى الوسط وقد أقيم كل من الحراب والمرات باستخدام الآجر الوضوع بطريقة 
.Aplantillado‏ 

ونری فى هذا الکان الصراع قائما بين الهندسین الدجنین الأشبیلیین وزملائهم 
الطليطليين, فالمكان ینسب إلى دار عيادة مسیحیة؛ Li‏ العقود الحدوة والمديية بمکن أن 
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ننسبھا إلى الأشبيلين أو الطلیطیین ويحيط بتلك العقود طنف وهو نفس النموذج الذي 
يمكن أن نراد فى أشبیلیة المدجنين والمباني المدجنة في طليلطة (مقر الإقامة في سانتا 
كلارا فى طليطلة). إلا آننا لا نرى في المدينة التي تطل على نهر التاج عقود حدوة 
مستديرة من الآجر حيث تيرز قرمة التاج Cimacia‏ أو الحلية المقعرة Nacela‏ وهنا 
تبرز تلك الدوائرء والعقود بهذه الطريقة القاصرة على أشبيلية منذ عصر الموحدين (فناء 
حديقة البرتقال فى كاتدرائية أشبيلية). 


ویعتیر المحراب بناء جميلا مكونا من جزعين: السفلي مربع الشكل وتوجد دعامات 
فی أركانه Lal‏ الجزء العلوي فيتكون من شكل مثمن وهو على شكل سهم قوطي ومبنى 
من الآجر ويتم التوصل إلى ذلك الشكل من خلال ربط الوحدة المعمارية المكونة من 
مستطيلات تنتهي بسقف جمالوني» وفي داخله رسمت أريعة عقود صغيرة مع معينات 
١ ۱ i .Losange‏ 1 

والجزء العلوي مزخرف بالسيراميك المزجج ذي اللون الأبیض والأزرق والأخضر 
والأسودء وتتنوع أشكاله ابتداء من شبكة الریعات والسدسات والثمنات وهي الأشکال 
4 2 في لوحة م. 109 [انظر التابلوه التاسع من الفصل الثاني] وانتهاء بالتشبيكة 
ذات الثمانية [شکل 3 لوحة م. 109[ LS‏ نعیر على شباك من الیدالیات ذات الفصوص 
الأربعة الترابطة (انظر التابلوه الخامس فى الفصل الثانی) وهناك معینات ۱052965 
[انظر الشکل ١‏ في التابلوه الثاني - الفصل الثاني] وکذاك مثمنات مع صلبان 
وأشكال سداسية [انظر شکل 89 - التابلوه التاسم: الفصل الأول] وشرافات ذات 
GI bi‏ مسننة من اللونین الأبيض والأخضرء وينبغي أن نضم کل هذه العناصر ضمن 
التأثيرات الأشبيلية. 

کا طون ن Sah‏ تر ع ا ی ااه اتی ی اکان 
العقود الداخلية والخارجية وذلك في الدور السفلي للمحراب [اللوحات 24,23,22,21]. 

¿el مشر طرفا وها‎ ly آلارکان الغارجی‎ els 
متصلة بالتشبيكات ذات الثمانية [انظر الشكل 19 في لوحة 65] وهي وحدة ترى في‎ 
کل من الدچنات الأشبيلية والطليظلة:‎ 


كما یظهر هذا النوع على أحد الأركان الأخرى غير أن الوحدة هنا هى اليدالية 
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ذات الستة عشر فصا [شکل 21 لوحة 65[ ومذا يأخذنا إلى طليطلة. هناك میدالیات 
ذات اثني عشر فصا تحل مكل تشبیکات ذات اثني عشر وهذا ما تراه فى زخارف 
جصية طليطلية في دير سانتا إيزابيل لاریال- طليطلة [انظر الشکل 5 -لوحة م. 70]. 
LS‏ نری في الأركان الخارجية للعقود وحدات زخرفية مكونة من مثمنات مع نجوم 
من ستة أطراف وآخری من أربعة وهذه الوحدة نراها كثيرة التکرار فى الجصیات 
الطليطلية ابتداء من دير لاس أويلجاس في برغش [انظر الشکل 9 منظر 68[ 
والأشكال 4 5 6ء 7 [لوحة م. 109[ تنسب إلى الأركان الخارجية للعقود, وه ' 
وحدات كلاسيكية ترتبط بانماط في اللوحة الأولى من الفصل الثاني ولا كان الشکل 
رقم 6 تفسیرا للشکل الكلاسيكي رقم 4 غير أنه مستقیم الخطوط وكذلك للشکل رقم 7 
Lila‏ نراه في قصر الحمراء خلال النصف الثاني من القرن الرابع عشر [انظر 
الأشكال ۰1 ۰2 4 لوحة م. 58 ] كما یتکرر فى ضلف باب فى أرغن (انظر الفصل 
العشرین) وبالنسبة bail‏ رقم 5 في لوحة م. 105 فإنه يرتبط ببعض الأسطوانات 
الكائنة في معبد سانتا Lyle‏ لابلانکا في طليطلة [انظر الأسطوانة رقم 5 لوحة م106]. 
ويالنسبة لطبلة العقود التوأم الخارجية يمكننا أن نشاهد دوائر متلاصقة ذات 
مقاییس مختلفة وتضم آنماطا هندسية مثل ذلك الکون من نجوم ذات ستة آطراف 
وتشبیکات ذات أربعة [انظر الشکل رقم 2 والشکل رقم 3 في لوحة م. 24 ] غير أن 
الواجهة الداخلية لتلك الطبلات تضم أشكالا زخرفية نباتية ذات شکل طبیعی. وهی 
تشبه نفس النوع المدجن الذي يستلهم الزخرفة النباتية القوطية التي تظهر في الآثار 
الطليطلية خلال النصف الثاني من القرن الرابع عشر وعلى عقد المدخل المؤدي إلى 
صالة البركة فى قصر الحمراء iag]‏ 21[ )683( ومن المحتمل أن تكون بعض هذه 
الموضوعات الزخرفية النباتية قد تم نقلها من السيراميك الأندلسي المزجج الذي يرجع 
إلى الأعوام الأخيرة من القرن الرابع عشر. ومن حين لآخر يظهر H. S.‏ .ل و Ave‏ 
نرى أيضا تشبيكة صغيرة من ثمانية أطراف منحنية الخطوط تثقل الأسطوانات الكائنة 
فى الأربطة estribos‏ [انظر الشكل 1292 و ط129 و 135 و 1362 والأشكال التالية 
في التابلوه الثالث عشر من الفصل الثاني]. 
وتعتبر آرضیات مقر الإقامة في الدير عنصرا هاما في إيجاد الصلة الفنية بين 
المدجنات في الدير. توجد في المحراب أعمدة رخامية. ذات اللون الأسود واللون الأحمرء 
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وهذا تقلید للمبانی الدجنة فى أشبيلية وتقوم هذه الأعمدة على قواعد مكسوة 
بالسیراميك. LS‏ تحسم الأشكال التي علیها بانها عبارة عن مربعات بسيطة ذات آلوان 
اس و تیه تخت وهذا قرو آحد OA ICALI ETA‏ 
ال ف اه كنا أن Pore cry‏ | ا راا ر لف ات 
الخارهبة: لصلى يشان ميكل as ll do‏ ہیں لاسن توان ف 
is‏ كما ين إلى الدوضة ill ll‏ ين الراك والكافتة 
فى النافورة الواقعة فى أحد أركان الدور الأرضى لقر الإقامة [لوحة 25[ هنا يمكننا أن 
تر O‏ زاك شا همع حطو سس متا اظواف واخرئ من A‏ 
نمط أشرنا إليه في أركان العقود الكائنة في الحراب [الشکل رقم 9 لوحة م. [se‏ كما 
يظهر على أحد الأسفال الکسوة فى قصر آشبيلية نری فى تلك الأرضية آشکالا مثمنة 
مرتبطة ببعضها من خلال مربعات صغيرة عليها خطوط أفقية ورأسية مضافة إلى تلك 
[انظر الشكل 96 في التابلوه التاسع- الفصل الأول] كما نجد تلك الوحدة أيضا 
خارج مصلى سان ميجل دي لاسیو في سرقسطة وفي دير لاس دوينياس في سلمنقة, 
وهي وحدة شائعة الاستخدام في أشبييلية وقي بعض النشات الأندلسية المرتبطة 
بأشبيلية: المصلى الملكي بقرطبة. 

ويلاحظ أن الطابع الأشبيلي لهذه الأرضيات ظل واضحا أيضا على جدار حاجز 
عند مدخل الصالات التي تحیط بالصحن حیث نعثر على تشبيكات من ثمانية will‏ 
ica‏ وتريظها شی al‏ ثمانية [انظر الشکل 18 لوحة م. 49] وفي هذه الصالة 
نقسها نچد of‏ الأسفال الجصية الدهونة تعرض انا موضوعات آشبيلية آمکن العثور 
علیها في قصر أشبيلية [انظر الشکل 6 في اللوحة الجمعة التي تضم أرضيات في 
مقدمة هذا الكتاب]. 

ونشير في نهاية المطاف إلى بعض الأبواب ذات الزخارف الهندسية باستخدام نظام 
iaj] Ataujerad‏ 25[ وكذلك أسقف الجزء السفلی مقر الإقامة وعليها رسومات هی 
تروس ملكية وزخارف نباتية ذات أسلوب أشبيلي وكذلك الزخارف الهندسية باستخدام 
الطوب الموضوع بطريقة Aplantillado‏ فى المسطحات الخارجية لسراى بوتيكا Pabellon‏ 
eee la Botica‏ حيث نرى هناك تكوينات رشيقة منها تشبيكات ذات اثنى عشر وثمانية 
ونجوم من ثمانية في تضافر مع تشبيكات من أريعة ورود ذات خطوط منحنية .. الخ. 
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وخلاصة القول: فیما يتعلق بالتأثیرات الدجنة في دير جواد لوبي نجد أنها واحدة 
من الأصداء التي خلفها الفن الدجن الطليطلي طوال القرن الرابع عشرء إنه فن 
اتال شارك یه أخوانا ی انان الاشی لین جا الا ااا 
بتسبة مقر الاقامة إلى الخط الأشبيلي Ley‏ فیه من طرقات وأسقف, Lal‏ الحراب 
القوطي فهو من عمل الطلیطلین سواء فيما یتعلق بخطوطه العمارية أو كافة زخارقه 
الجصية, Lol‏ فیما یتعلق بالسیراميك الوجود في الطابق العلوي وكذلك الأرضیات فهي 
Las!‏ ارات القمبيرة والأرخييات الكاكة نی al‏ 
il‏ یتشد التافورة الا کر ASS Gall LGR‏ ادر المع فن 
السیراميك والکائنة فى صالات الدور الأرضى وكذلك الأرضیات الأكثر بساطة والزينة 
امخام کل اه راق صغيرة مزججة. 

as ll ls‏ التشيكات السكوعة 
باستخدام الآجر الوضوع بطريقة Aplantillado‏ فریما كان الباعث Gale‏ الخبرات 
الماثلة في أرغن. 


459 


` ۱ st 


لوحة رتم 
زخارف خارجية 


IS) gall دیرجواد‎ 9 
مس‎ 


اميك 


ا 
¢ د 
م ف 
iS‏ 
55 
313 
جج 

D 


مة وزخرفته الهند 
من الداخل والخارج. 


جصية 


ندسیة ۰1 ۰2 3 


460 


461 


لوحة رقم 15 ورود في دور العبادة القوطية والمدجنة . 

كثيرًا ما تعايشت الزخرفة الهندسية خلال العصر المدجن مع الزخارف القوطية سواء في 
الکنائس أو الاديرة وهذا آمر لا یدحض . 

آما خلال عصر الخلافة فنجد أن العقود والمخططات القديمة والبيزنطية قد تم |قرارها في 
المسجد الجامع بقرطبة. فالقباب المضلعة. التي ترجع آشکالها إلى القدیم. قد انتقلت إلى 
المباني المسيحية ذات الطررٌ الرومانية والقوطیة وتضم الورود القائمة في الکنائس القوطبة 
تكوينات هندسية إسلامية › وهو دمج يتم من خلال حسن الذوق والتناغم نقدم في هذه اللوحة 
وردة في إحدى الکاتدرائیات القوطية» وبعد ذلك الوردة الكائنة في البلاطة الرئيسية بكاتدرائية 
ليون» أما الصورة» فهي لوحدة زخرفية في دير لوس خير ونيموس دي جوادالوبي- کائیرس. 
وقد انصهر هذا النمط الإسلامي (تشبيكة من 12 في إطار شكل سداسي) في الفنون القوطية. 
أما الصورة 4 نهي من كوليخياتا دي سانتا ماريا في طلبيرة» كما أن الوردة الأخيرة قد تم 
ترميمها ووضع فيها الشكل أو الصورة © . 
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الفصل الخامس والعشرون 


الوزرات الرسومه فى حصن بریهویجا Brihuega‏ 
(وادی اخجارة) Guadalajara‏ 


Los 2062105 pintados del castillo de 


Brihuega- Cuadalajara 


الطليطليين ویرجع تاريخ الصلی إلى القرن الشالث عشر, Gy‏ وزرات مدهونة بطلاء 
مائي» كما نعثر في الحصن على رسوم أخرى مشابهة غير أنها اختفت في الوقت 
الراهن (684). 

ویوجد في المصلى وزرات مدهونة, ويبلغ ارتفاعها 1,13م, وهناك بعض الوزرات 
المدهونة التى تشبه السابقة فى برج هیرکولیس de Hercules‏ ۲۰ فى شیقوپیا. وعلى 
أية حال فكلاهما ينسب إلى المدرسة الطليطلية وفي مرحلة تسبق بعض الشيء مجموعة 
من الرسوم الجدارية التي تبرز من بينها رسوم حمام قصور تورديسياس (النصف 
الثاني من القرن الرابع عشر) (685). 

آمکن انتشال حوالي خمسة أنماط مختلفة حیث نری أن كل وزرة متوجه بشریط من 
النجوم والستطیلات ذات الأطراف النجمية, وهذه وحدات زخرفية شائعة الاستخدام 
فى الفن الاسلامی فی الأندلس منذ عصر الوحدین [انظر 27]. 

وفیما بتعلق بالانماط الخاصة بالحصن والكائنة في اللوحة الجمعة 110 نجد أنها 
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ھا عبارة من تشبیکات من ثمانية أطراف» تيد من الشکل رقم 1 [انظر الاسطوانة 
الثالثة فی معبد سانتا ماریا لابلانکا - لوحة م. 106] وتنتهی بتلك التى تدخل فى 
تکوین مع الیدالیات الفصصة شعلا 2, 4 وهذه وحدات مستخدمة في الرسم خلال 
معو زا oss da E‏ مو رآ نسم gil‏ در 
کو وط ES‏ 


44 


do‏ رقم م110, مصلی قلعة بریویجا - تشبيكة من 8 في وزرات مرسومة 
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الفصل السادس والعشرون 
الأسقف السطحهة وأهم الأشكال الزخرفية الهندسبة فیها 


Los teches planos y sus dibujos 


geometricos mas representativos 


انتشرت الأسقف المسطحة فى الفن الأندلسی, فى البانی الدجنة, وکان ذلك النوع 
من الأسقف مفضلا في حجرات الأذوار السفلی وقي القاصیر والکورس في دور 
انار آلارغتية eal abil‏ فف اماکن oui Sl‏ نید أن الدعامات السقفية تبرز مق 
الخارج لتکون رفارف أو Lado le‏ أو Aquillados‏ [شکل 10- y‏ م.11] 
وأسقف الکورس هذه ذات الزخارف تعتبر نسخة من سقف المرات الكائنة في 
الصحون الاسلامية والدجنة [شکل 7ء لوحة م. 111]. 

ولقد بدأ استخدام السقف السطح في العمارة الاسلامية في الأندلس بالاسقف 
الخشبية الكائنة فی السجد الجامع بقرطبة في التوسعة التي تمت في عهد الحکم 
الثاني (686) [شکل 1ء لوحة م. 111[ كما توجد أسقف مسطحة رائعة في مسجد 
القیروان تشبه تلك الخاصة بالجامع القرطبي (القرن الحادي عشر) )687( وكذلك 
السقف الذي كان فوق البلاطة الرئيسية بكنيسة سان ميان في شيقوبيا )688( حيث 
سارت كلها على النهج التبع في عصر الخلافة القرطبية: وبالتالي نجد البراطيم 
والألواح تحمل زخارف مختلفة: هندسية على الألواحء أما بالنسبة للبراطيم فهي ذات 
سمة نباتية )689( وهذا النظور كان شائعا فى الأعمال الدجنة طالما أن السقف كان 
مقامًا Lol,‏ ع الطريقة Apeinazado‏ ذلك أن الفطي Ataujerados‏ يخفي البراطيم 
بالکامل. 
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وفیما يتعلق بالهیاکل الخاصة بالأسقف الكائنة في سان ميان في شيقوبيا وفي 
القيروان أشكال 3ء 4. 5- لوحة م۰111 فإنها ترجع إلى الطرق المتبعة في عصر 
الخلافة القرطبية, وهذا ما يمكن الاستدلال عليه من خلال الرفرف الخشبي الذي عثر 
عليه في مدينة الزهراء ء [ شكل 2[ )690( « ومن ن السهل التکھن بان الأسقف الخشبية 
التي كانت في هذه المدينة الملكية والتي اختقت بسبب الحرائق ق كان بها تلك الأرفف وتلك 
الهياكل التي توجد في الأسقف المسطحة في كل من جامع القرويين وكنيسة سان ميان. 
كما أمكن تقليدها أيضا فى الصحون والرقارف الإسلامية خلال الفترة اللاحقة لعصر 
الخلافة. i‏ 

Li‏ فيما بتعلق بلفظة Alfarje‏ (السقف) والستخدمة کثیرا للاشارة إلى أسقف ذات 
هیاکل عديدة» فان جومث مورینو أوضح بجلاء أن اللفظة تشیر إلى أي نوع من أنواع 
الأسقف المسطحة والمطروقة ۰۹21128070 ويضيف تورس بالباس يقوله: "إن معنى 
اللفظة ۰۳۲۱۵۱۱206۲0 هي السقف الذي يؤدي وظيفتين: تغطية حجرة وأن يكون أرضية 

للحجرة التي تبنی فوقها )691( آما لفظة Alfjeria‏ فتعني آحد البراطیم الستخدمة 
من أجل بتاء الأسقف الذكورة: آما تلك البراطیم ذات السمك الاکبر والتي تستند علیها 
السابقة الصفيرة فقد أطلق یو لفظ ۰26025 ویوضح الشکل رقم 6 -لوحة 7 
1 العناصر التي تشکل سققًا مسطحًاء الا أن الفنانین في حرفة النجارة DAS‏ ما 
ذهیوا بمضمون هذا الصطلح فى اتجاه آخر يتناول أعمالا معقدة بشکل أو بآخرء ومن 
هنا يجدر أن يطلق Alfarje Lal‏ على كل سقف مسطح سواء كانت براطيمه مرئية أو 
مكسوة بالزخارف, وهذه التسمية العامة هي التي تفرض نفسهاء وذلك لأن المصطلح 
يمكن أن يطلق على حجرات في الدور الأرضي وعلى الحجرات التي في الدوي العلوي 
وفي هذه الحالة الأخيرة نجد فوق السقف هيكلاً ¿Ellos‏ 

أ كسيف ری se a‏ رف تغارف تاب 
الاسلامية ا مكان لمثيلتها القوطية, آما فیما يتعلق بالزخارف الهندسية فالقاعدة هي 
اسخموار BUSY)‏ الاساهیة كما ان الجواقب SKU tall‏ قحولت إلى حقل مشالی 
لتطویر كافة الزخارف النباتیة أما البراطیم الصغيرة فکانت موطن الوضوعات 
الهندسية اليسيطة. 

والسقف المسطح ذو الاستخدام الشائع هو ذلك الذي تزخرف فيه الألواح الخشبية 
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o GSI‏ البراطیم بمساحات eee‏ ذات أطراف سم وعادة ما نجد ثلاثة 
فصوص في کل طرفء LS‏ تدخل وحدات آخری في عملية تبادلية مع هذه مثل نجوم ذات 
ثمانية أطراف مستقلة وهذه الزخرفة مصدرها الجوانب المائلة فى الأسقف الجمالوتية 
السماة Par y nudillo‏ [انظر شکل 48 لوحة م.21] Y LS‏ نعدم أسقفا مسطحة Sun‏ 
تحل الأنماط السداسية غير النتظمة محل الوحدات السابقة, أو تحل محلها وحدات 
مثمنة في تواؤم مع التمنات الصفيرة [انظر الشکل 48 فى لوحة م. 21 ]. 

وسادت الأسقف المسطحة ذات البراطيم المتعامدة خلال السنوات الأخيرة من القرن 
الرابع عشر وطوال القرن الخامس عشر وذلك لتكوين مربعات غائرة أي فراغات 
التربيع Caserones‏ وهذه الفراغات كانت في أغلب الأحوال تأخذ الشكل المثمن بإضافة 
ألواح فى الأركان تسمى التثمين -Artesones‏ وهكذا أخذت تظهر إلى الوجود أسقف 
ately ols‏ مربعة Casetones‏ وأسقف أخرى ذات فراغات مثمنة «Artesonados‏ 
وکانت شائعة الاستخدام مع مجيئ عصر النهضة. 

شکل هذان النوعان من الأسقف Gel‏ للقيام بابتکار تکوینات هندسية من التراث 
الاسلامي ولکن في إطار السیاق البنيوي الجدید وهو عصر النهضة. 

لقد جمعنا في اللوحة الجمعة رقم 112 آسقفا مختلفة من النوعین السابقین تم 
العشثور عليها في آثار ترجع إلى الفن الدجن (نهاية القرن الخامس عشر والقرن 
السادس عشر). 

والشکل 8 مأخوذ من قصر بوییلادی مونتالبان Palacio Puebla de Montalban‏ 
في طليلطةء ونری فيه النمط الاسلامي A‏ المأخوذ من زخارف جصية في صالة بني 
سراج فى الحمراء» كما يحمل الشكل © والخاص بقصر كارديناس دي أو LIS‏ أصداء 
من ذلك النمط الكائن فی قصر الحمراء والشكلان ۴ و D‏ مأخوذان من القصر الكائن 
فى آوکانیا, ویلاحظ أن الأول منهما صورة من الشكل © آما الثاني فهو على شكل 
المربعات والمثمنات والسدسات الكائنة فى الأشكال الوروثة عن عصر الخلافة (التابلوه 
التاسع - الفصل الأول) ومن الأسقف المسطحة الرائعة نجد سقف حجرة الاجتماعات 
فى كاتدرائية طليطلة (القرن السادس عشر) والتي أخذنا منها الشکل #وهو من 
الناحية العملية شدید الشبه بالشکل 8. : 
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كما حصلنا على الشکل ىا من أحد الأسقف الدجنة في دير سنكتي اسبریتوس 
Sancti Spiritus‏ فی سلمنقة وهو شكل يحمل نجمة ذات انت آضلاع وتشبیکات 
صغيرة من أربعة: وهذا موضوع شديد التکرار في القن الاسلامي في الأندلس ابتداء 
من بناء مدينة الزهراء [ انظر التاباوه الشامن - الفصل الاول: ولوحات م. 24 و25 
و26] كما نعثر على أنماط مشابهة في تضافر مع نجوم من ثمانية آطراف وتسیر على 
نهج قياب السجد الجامع في قرطیة. في النمط السقفي المثمن - arteson‏ في سقف 
منزّل ابن الملك السيد/ أنريكي الثاني [القرنين السادس عشر والسابع عشر] في 
قرطية: [H JSS]‏ ونجد هذه الوحدة الزخرفية التى أدخلت عليها تعديلات معينة فى 
أسقف سال الاجتماعات قی تو سیخینا؛ وهناك dis Lal‏ من الشکل 6 شاع 
انتشارهاء ونجدها فی بھی السباع في الحسراء آما 6709 فهما ملخوذان من 
النسوچات الناصرية التي ترجم إلى القرنین السادس عشر والسابع عشر, وفوقه 
رسوم مثل تلك التي نجدها في الأسقف الأسبانیة ومن الأشکال البارزة نجد ١‏ المأخوذ 
من سقف دار الرابط (692). 

آما النمط ابا فهو یوضح نوعية ترکیب الأسقف المسطحة التی درسناها, وهو 
مأخوذ من المرات العلوية في قصر كارديناس دي أوكانيا. ١‏ 
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ملحق الأفاط 
مدخل: 


الأندلسية. 

الوحدة المجمعة رقم 1 88 فسیفساء من ¿Lo‏ 93 6.2 من disse‏ الزهراء. 

الوحدة المجمعة رقم 2 - فسیفساء من ألكوليا دل ریو Alcolea del Rio‏ 
(أشبيلية) ظهر ذلك النوع من الفسيفساء في أرضية حجرة في قصور رقادة بالقرب 
من القيروان (القرنين التاسع والعاشر). 
من قصر موندراجون دي روندا (مالقة) -Mondragon de Ronda‏ 

الوحدة المجمعة رقم 2-1-4, 4: 5 أرضيات في ألكالا دي إينارس ودير سان خوان 
دی لابينيتنثيا فى طليلطلة (القرنين الخامس عشر والسادس عشر. كانت الأنماط 
الكلاسيكية قد أخذت تتخلى عن مكانها لتفسح الطريق أمام تكوينات زخرفية إسلامية 
لابينيتنثيا فى طليطلة والأديرة الطليطلية (القرنين الخامس عشر والسادس عشر) 10 
أرضية في دير لاس إيسابلس في سلمنقة. 

الوحدة المجمعة رقم 5 خرف من ألكالا وطليطلة (القرن السادس عشر) 12 
آرضية في دير سان خوان دي بینیتنئیا - طليطلة (القرن السادس عشر). 
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الفصل الأول 
التایلوه السابع- شکل 98 
اللوحة الثانية عشرة: JSA‏ 130- حصن مرسية 
الاشارة إلى أنه قائم في ضريح لجهول الاسم في آوزجند Uzgand‏ (القرن الحادي 
عشر) في أفغانستان )1( 


التایلوه الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر» والشکل رقم 131a‏ 


لوحة مجمعة 6- )1( مدينة الزهراء (2) زخارف جصیة في قصر کوجویودو Co-‏ 
60 في وادي الحجارة (القرن الخامس عشر) (3) كاسادي لوس خیجانتس دي 
روندا (مالقة) )4( مصلی سيو في سرقسطة (القرن الثالث عشر) (5) صالون 
الاجتماعات في القصر الأسقفي - آلکالا دي إينارس (القرنین الرابع عشر والخامس 
شئ 


التایلوه السابع 


التایلوه الثاني 
لوحة م. 6 (مکرر) معینات Losanges‏ )1( لاس آویلچاس في برغش )2( بوابة 
العدل فی الحمراء. 
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التابلوهات من السابم حتی الثالث عشر 


لوحة م.[3-2-1-7] زخرفة حجرية يدير موسالود دی کورکولیس Monsalude de‏ 
۶ (وادي الحجارة) القرنین الثالث عشر والرابم عشر 4 دين کارشدو Carra»‏ 
0 (لیون) 5 زخرفة جصية في برج لاکروٹ Lu)‏ خویوسا - أليكانتي) 6 ميدالية 
غلاف GOS‏ أرغنى. 

لوحة م. 8 - 1 زخرفة جصية في كنيسة سانتیاجو- وادي الحجارة (القرن الرابع 
عشر) 2 زخارف جصية في بریویجا 3 زخرفة جصية في برج ماتشوکا بالحمراء 
(القرن الرابع عشر) 5 سقف قصر الحمراء (القرن الرابع عشر) 6 كرسي من الجلد- 
العصر الناصري الحمراء (القرن الرابع عشر) 7 وزرة مرسومة في Peinador Bajo‏ 
في الحمراء (القرن الرابع عشر). 4 دراسة لیدالیات ذات فصوص في مدينة الزهراء. 
ولوحات مدجنة طليطلية. 

لوحة م. 9: تسع لوحات في منبر مسجد الجزائر (القرنين الحادي عشر والثاني 
عشر) طبقا لرشيد بوروبية. 

لوحة م. 9 (مكرر) ميداليات قبو المذبح في الكنيسة الرومانية سانتا كولومادي 
آلدیندیجو cals)‏ الحجارة) [القرنين الثاني عشر والثالث عشر]. 


التابلوه السایع: تکوین أطراف جديدة 
التایلوه الثامن: 


لوحة م. ۰٩۰۹0۵‏ 1: قبة مقربصات فی الكنيسة المدجنة سان آندرس - طليطلة 


(القرن الرابع عشر والخامس عشر). 
التابلوه الرابع عشر: 


لوحة م. 10-9 تتکرر آنماط التابلوه 1442 و 144b‏ مع بعض التنویعات فى الزلیج 
الوریسکی de aristas‏ 
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الفصل SIGH‏ 
القباپ ذات الاضلاع التقاطعة: 


لوحة م. 10 (3-2:1) برج سجن قلعة لاریال (Jaen Sha)‏ [القرن التاسع عشرء 2 
يشبه القباب النجمية الجاورة للمحراب في مصلی آسنتیون في دیرلاس أو یلجاس في 
برغش [القرنین الثاني عشر والثالث عشر]. 


لوحة م. 1-11 نجمة من الفسیقساء الروماني في أويرتودل ديو - أستجة وأشبيلية 
۸ھ مخططات نجوم كلاسيكية. ٩-4‏ السقط الآفقي gall‏ العلوي فی برج برجم إلى 
poe‏ الوحدین في خیریث دي لافرونتیرا (قادش) 1 برج سانتا ماریا بقلعة آیوپ. 11 
برج سان آندرس بقلعة آیوب. 111 البرج الجدید في سرقسطة, 1۷ برج سان بابلو في 
سرقسطة,۷۷مخطط كنيسة يان خوخي دی اثنا [انظر لوحة م. 46 الفصل الثالث]: 
قباب سان میجیل دي آلاثان (صوریا) وكنيسة تورس دل ريو (نابارا) لوحه م. 12 (A)‏ 
Cant‏ مکونة من کمائية اطراف کتمط آنساسي لعتقود من القربصات في LS‏ 
إيروستس (طلیطلة) القرنین الخامس عشر والسادس عشر 8 مقربصات في مصلی 
آسونئیون دي لاس أو پلجاس (برغش). 


الفصل الرابع 
النجوم ذات الاطراف الثمانية والتشبیکات ذات الاربعة: 


يرتبط النمط 3 في اللوحة م. 24 الفصل الرابع بتكوين مرسوم باللون البني مأخوذ 
من قلعة أوريولا (أليكانتي) وکان له"صدی کبیر في الأسقف الدجنة ذات السند 
والرباطء ویظهر ذلك الوضوع في الجزء السفلي للأجناب وقي السند وذلك حسبما 
نشاهده في الأسقف القائمة في "ألكالا" في مصلی سان الافونسو [القرنین الخامس 


عشر والسادس عشر] وصالون الاجتماعات في القصر الأسقفي الذي اختفی. 
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لوحة م. 13 - یتضمن الشکل 6 توضیحا لنوعية هذا النوع من الأسقف وهو سققف 
حجرة في متازل برطل في الحمراء (القرن الثالث عشر والقزن الرابع عشر) 1 وزرة 
مدهونة مأخوذة من سیکانو - 566200 قصر الحمراء, 2 - زلیج من ألكالا دي 
ابنارس (القرنین الخامس عشر والسادس عشر) 9-5-4-3 من روندا (مالقه) 8-7 من 
سقف في قصر بينو إإیرموسو Pinohermoso‏ فی خاطبة (بلنسية -(Valencia‏ 


الفصل الخامس 
النجمة ذات الاثنى عشر طرفا والكائنة في أشكال سداسية متقاطعة 
يرجم | si‏ 10 -11 من | لفصل الخامس واللذان Laly‏ على بوایات Peina-‏ 


dor Bajo‏ فى الحمراء إلى عصر محمد الخامس , وبوجد المخطط السليم للزخارف 
الجصية فی کاسا دي لوس خیجانتس (مالقة) في اللوحة م. 14 في هذا اللحق. 


اللوحة م. 14: بوابة ناصرية (القرن الرابع عشر) شارع کونئیئیون في غرناطة. 
الفصل السادس 
الاشکال السداسية تشبیکات من ۱۲ء ۲۶ طرفا. 
یوجد الشکل القانم في اللوحة م. رقم 33 (الفصل السادس) في نوافذ تشبیکات 


أصول مشرقية على ما يبدو. 
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الفصل السابع 
التشبیکات ذات الشانية آطراف. 


لوحة م. 15 - 2 زلیج من ألكالا دي اٍینارس 3 -4 زخارف جصية في کاسا دي 
لوس خیجانتس في روندا (GL)‏ (القرن الثالث عشر) 5. 6» 7 شواهد قبور في روندا, 
8 زخارف من الطین الحروق في النقورة في تلمسان 9 زخارف من الطین الحروق 
في سيو بسرقسطة 10 زخرفة تم ترمیسها في واجهة القصور الدجنة في توردیسیاس 
(القرن الرابع عشر). 

لوحة م. 15 (مکرر) الوحدات الأساسية التشبيكة ذات الثمانية ١‏ فسیفساء من 
ماردة (انظر اللوحات المجمعة 3 38 - الفصل السابع) 2 - شکل تابوت قدیم عثر 
عليه في السجد الجامع بقرطبة 3 مخطط نو خطوط غائرة ودواثر فى تشبیکات ذات 
ثمانية (مرسومة) في الحمامات الدجنة في توردیسیاس (القرن الرابع عشر) 4 
فسیفساء رومانية من العصر التاخر فى کتيسة سانتا Lyle‏ دی گارتا خینا: Las‏ 
كلاسيكي سابق على التشبيكة ذات الثمانية التي عثر علیها في قصر الحمراء. شکل 5. 


الفصل الثامن 
التشبیکات ذات الثمانية والائنی عشر والستة عشر طرفا. 


لوحة Ta‏ 6 1 کاسا دي لوس خیجاننس- روندا 5 مالقة) قصر کوجو دودو 
(وادي الحجارة - القرن الخامس عشر). 


الفصل التاسع 
التکوینات المثمنة 


لوحة 16.2 -3 باب في قصر موندراجون - روندا (انظر اللوحة م. 68« ورقم 9 
في الفصل الثامن) 
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الفصل العاشر 
التشبيكة ذات الاثني طرفا والحاطة بتشبیکات من تسعة آطراف. 


لوحة م. - 16 - 4 عبارة عن سقف غرفة فی صالون قمارش فى الحمراء. 


الفصل الحادی العاشر 

لوحة م. 16 (مکرر) عبارة عن تکوین فرید عشر عليه في كنيسة سان مارکوس في 

خیریث دي لافرونتیرا (قادش). 
الفصل الرابع عشر 

التشبيكة ذات العشرة أطراف. 

لوحة م. 16 - 5 قبة مقصورة الكهنة فی الكنيسة الدجنة ایروستس (طليطلة ) 

لوحة م. 16 (مکرر) A‏ وزرة مزججة, توجد حاليا في كنيسة سان مارکوس Balo‏ 
خيريث دي لافرونتیرا وهي تکوین یتسم بالأهمية الکبری وتتالف من تشبيكة صغيرة 
من عشرة آطراف والوحدة الرئيسية هنا هي اليمدالية ذات العشرین طرفا. 

الفصل السابع عشر 

المثمنات التقاطعة. 


لوحة م. 16 - 6 بوابة قصر موندراجون في روندا 7 تنويعة نمطیة من الزلیج من 
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الفصل الثامن عشر 


الوزرات المرسومة في قصر الحمراء. 

لوحة م. 17: 1 دهان یرجم إلى بلدة "ثيرو دل سول غرناطة . 2 وزرة في Pein-‏ 
dor Bajo‏ بقصر الحمراء, 4-3 وزرات فى صحن الحريم الحمراء. 

لوحة م. 18: وزرة فی Peindor Bajo‏ بقصر الحمراء. 

لوحة م. 2-1:19 وزرات في Peindor Bajo‏ الخاص: AL‏ الحمراء. 3 نمط من 
أنماط التکسية. نموذج للوزرة رقم 4-2 وزرة فی Peindor Bajo‏ الخاص lll‏ 6-5 


الفصل العشرون 


الزخارف في آرغن: 

لوحة م. 20: 1 مشربية فى سانتا ماريا فى قلعة أيوب. 2ء 3 الرابطین. مسجد 
القرویین في فاس 4 منبر مسجد الجزائر. o‏ كتلة حجرية من القیروان 6 زخرفية جصية 
قي دير جواد لوبي- کائیرس. 

لوحة م. 21: عقود زخرفية 1 سيو في ا 2 في Aninon‏ أنينيون 3 سانتا 
تكلا ثيرييرا دي کانیادا. 4 مونیسا Muniesa‏ 5 سان خوان وسان بابلو - سرقسطة. 
6 برج أنينيون. 7 أوتيبى utebo‏ ساوستي, القديس بايلى وكاتدرائية ترويل. 8 منية 
السيدة جودينا 9 بلمونتي. 10 آتیکا. 

لوحة م. 22: عقود زخرفية آبینیا فلور 2 البرج الجديد في سرقسطة . 3 (؟) 4 
اليرج الجديد في سرقسطةء 5 البرج الجدید, 6 البرج الجدید. 7 آوتیبو, 8 أتيكاء 9 
برج ماجدالينا بسرقسطة؛ وسان مارتين في ترویل» ومورات دي خیلوکا. 10 سان خيل 
بسرقسطة» ١١‏ يرج سان ميجيل في سرقسطة؛ 12 سان ud‏ السلبادور دي ترويل- 
ماجایون. 13 سان ميجيل . 

dagl‏ م. 23: معينات من الآجر ! نابارتي (؟) مونيسا. 4..3 سان اندرس دي قلعة 
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أيوب 8..7 آرغني ومنزل التیجان de los Capitalas‏ .© توزور (تونس). 

لوحة م. 25: 1 البرج الجدید في سرقسطة. 2 نابارتی 3 تورالبادي ريبوتا. سانتا 
تكلا ثیربیرا - کینتو برج قیریر- سان میچیل بسرقسطة 4 لانخارمس. 5 سان 
سلبادور دی ترویل. 6 سان مارتين دي ترويل تاوستي. 

لوحة م. 26: كنارات من الآجر 8-8 سان اندرس في قلعة آبوب. © ریکولا. gg‏ 
بلتشيتي» الفخارین, تارائوناء سان أندرس في قلعة أيوب D‏ سان آندرس E‏ سان 
آندرس وسانتا ماریا في قلعة أيوب ۴ باجبیناس. © تارائونا ولا سيو في سرقسطه. H‏ 
تارائوثا ولاسیو بسرقسطة آروماني. سان آندرس دي جابجو . ل آتیکا بلمونتي K.‏ 
آتیکا. ا پاجیناس LL‏ مونیس 


آشکال موازية من الشرق: 2 - 4 قصر أخيضير - 3 بخاري 6-5 lp‏ 8 
آورینتال ای دادس (الفرب .(Marruecas‏ 


لوحه م. 7 anglerado:‏ التطور 1 - قرطبة ومدينة الزهراء . 2 منزل عربي في 
طليطلة (القرن الحادي عشر) 4-3 عصر الوحدین فی الأندلس . 5 العصر الناصري 
الفرناطي. 6 زخارف جصية من قصر sin‏ إیرموسو دي خاطبة (القرن الثاني عشر) 
7 قصر الحمراء. 
الفصل السادس والعشرون 
الاسقف المسطحة وأكثر أشكالها الهندسية أهمية. 


لوحة م. 8 : سقف مسطح -القصر الأسقفي في ألكا لا دي اینارس . 


481 


(ro 


e do y)‏ 2 فسیفساء 
في الکالادل ريو 
أشبيلية 


3 
eke 
سب‎ 


SS 

۳ OS ٦ 

SSL H لیاسم‎ N 
OE 


5 

2 
4 
SO 

اھ 

Le 
نم‎ 
y 
0 


D 
O 
ATA] 
4 ٠ 4 » 
YAY? 


4 
A- 
PAF. 
لت تا‎ 
9 
14 
26 
Le 
26 
re 
s 5 
اام‎ 
ES 


DD 
aor 
RON 


لوحة رقم 3 ارضیات أندلسية 


483 


لوحة رقم 4 آنماط هندسية لارضیات في یسنیروس CISMESOS‏ 1,2,4,5 في VST‏ وسان. 
خوان دي لابينيتنثيا في طليطلة 4,5,6,7 سان خوان دي لابينيتنشيا فى طليطلة وأديرة طليطلية 
(القرنین الخامس عشر والسادس عشر. زخارف جصية ails‏ 0 أرضية في دير لا 
إيزابلس- سلمنقة . ۱ 
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لوحة رقم 5 انماط لأرضیات :cisrierianas‏ 11: زلیج من ألكالا وطليطلة أرضية التطور 
کان ابتداء من الأنماط الإسلامية. 12سان خوان دي لا بینیتشیا- طليطلة 


485 


A 
CAK 


z 


AZ 
SA 


NS 
HOSE et 
C&S 
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لوحة رقم 7 میدالیات مفصصة 
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لوحة رقم 9 (مکرر) مشربیات في كنيسة سانتا کولوما ألبندوبیجو (وادي الحجارة) 
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(ole) رقم 10-1 تکوین من الحمراء 2 مسقطان لبرج السجن- آلکالاریال‎ i>) 
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لوحة رقم 10-1 1- قبة من المقربصات في كنيسة سان اندرس (طلیطلة) 2 زخارف جصية في 
خيريث دي لا فرونتیرا 
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لوحة رقم 11 نجمة ذات ثمانية کمخطط معماري 


494 


3 
ب 


2 


لوحة رقم 12 مقربصات 1 كنيسة ایروسٹس (طلیطلة) Y‏ أوليجاس - برفش 
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لوحة رقم 3 تشبیکه من 4 نجوم ذات ثمائية 
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لوحة رقم 15 تشکبیات من 12 و 8 
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لوحة رقم 5 (مکرر) وحدات أساسية كلاسيكية للتشکبیات ذات اللمانية 
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لوحة رقم 16 (مکرر) وزرات مزججة في خيريث دي لافرونتیرا 
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لوحة رقم 17 زخارف جدارية في قصر الحمراء 
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زخارف رقم 18 زخارف جدارية مرسومة في الحمراء 
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لوحة رقم 21 عقود زخرفیة- أرغن 
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لوحة 23 تکوین من الاجر . رفن ) 
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لوحة 24 تکوین من الآجر- أرغن ( 
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لوحة 26 کنارات من الآجر آرفن . بلاحظ أن الأنماط الیمنی هي من المشرق (من ۸۸ إلى LL‏ 
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لوحة 27 مستنات من العقود الأندلسية . 


512 


0 


oelra | لا‎ 


- EEE ales 


TS Y 


== 
E) 


SS OA 
اج‎ 


4 
4 
4 0 
4 
. a 
9 5 
4 o 
اش‎ 4 
a 5 
0 Y 
< 2 
SVT 
1 4 = a 
4 4 te 
1 Ò oz 


لوحة 28 سقف مسطح ( غير موجود الآن) القصر الأسقفي في ألكالادي [ینارس . 
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لوحة 3: مدینة أبيلا Avila‏ كنيسة سان سیجوندو 8 سقف البلاطة الرئيسية D‏ تفاصیل 
في نفس السقف ( تصوير الملف ) . 
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لوحة 6: برغش : دير لاس أويلجاس . زخارف جصية في أقبية مقر الاقامة في سان 
فرناندو . 
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لوحة 7: برغش : دير لاس آویلجاس 0,8,8 زخارف جصية في مقر الإقامة في سان 
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فرناندو تا أحد الأضرحة ( تصوير المولف ) . 
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فرناندو © زخرفة من الجص لاحد ملحقات المقر المذکور ( تصویر المؤلف ) . 
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لوحة 17: برغش - بوابة مقر الإقامة في سان فرناندو ( دير لاس أويلجاس ) وترجع إلى 
الفن المدجن (b‏ سقف بوابة سانتا ماريا . 
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لوحة 19: la‏ آراندا دي دویرو . قصر کوندس دي میراندا (a)‏ واجهة من الجص (b)‏ 
تفاصیل من الواجهة السابقة . 
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لوحة 20: 2,داره زخارف جصية في قصر کوندس دي میراندا » بینیا آراندا دي دویرر . 

(b)‏ خشب مدهون في كنيسة لوس بالباسس (برغش) (تصویر الملف » ولاثرودي 
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لوحة 22: ٠‏ الوبى ( کاڈ EE ۱ Lola‏ 
دير جواد الوبي ( كاثير ) la‏ أركان العم E‏ 2 قامة 
اليو س ) تفاصيل أركان العقود في صريح مقر الإقامة 
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لوحة 23: دير جواد الوبي ( کاثیرس ) (a)‏ ركن عقد في داخل المحراب (D)‏ الواجهة 
الخارجية للدیر وعلیها زخارف هندسية ( تصویر المولف ) . 
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لوحة 24: دير جواد الوبي (کاثیرس) (a)‏ ء (b)‏ آرکان العقد في مقر الاقامة © ركن 
عقد في الداخل ( تصوير الملف ) . 
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لوحة 25: دير جواد الوبي ( کاثیرس ) آرضیات وبوابة مقر الاقامة ( تصوير المولف ) . 
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لوحة 27: مدينة الزهراء : زخارف هندسية مختلفة من الحجر الرملي . مصدرها القصر 
الشرقي للشرفات العلیا وللصالون الکبیر ( تصویر الملف ) . 
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لوحة 28: مدينة الزهراء : زخرفة حجرية - رملية - ظهرت في القصر الشرقي في 
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fail 


لوحة 129 مدينة الزهراء : (a)‏ زخرفة جصية في الصالون الکبیر (D)‏ أرضية 
العلوي الغربي ( تصویر المولف ) . 
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لوحة 30: قرطبة : المسجد الجامع بوابات أقيمت في عهد الحکم الثاني ( تصوير 
المولف ) . 
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لوحة 31: مدينة الزهراء : زخارف على حجر رملي . مصدرها pall‏ الشرقي في 
الشرفات العلیا في كل من المسجد والصالون الکبیر ( تصویر المؤلف) . 
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لوحة 33: (a)‏ قرمة التاج على الرخام » مدينة الزهراء (D)‏ حجر من الحمراء (C)‏ قطعة 
حجرية عثر علیها في مثذنة عبد الرحمن الناصر بالمسجد الجامع (C)‏ قطعتان من حلية 
متموجة من الرخام بمدينة الزهراء (0) حجر رملي قوطي من مونتي 43 ۷00161710[ 
بمتحف الاثار في غرناطة - ( تصوير المولف ) . 
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لوحة 34: الزخرفة المتراكبة (a)‏ قطعة حجرية رومانية من ماردة (D)‏ من مسجد مدينة 
الزهراء (C)‏ قطعة عثر علیها في الحمراء (d)‏ قطعة في متحف الاثار في قرطبة . Of‏ سنجة 
وکنار في الصالون الکبیر بمدينة الزهراء ( تصوير الملف ) . 
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لوحة 35: مدينة الزهراء : أجزاء من حلیات متموجة من الرخام عثر علیها في الشرفات 
العلیا ( تصویر المژلف ) . 
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لوحة 6 مدینة الزهراء ; زخرفة من الحجر الرملي ظهرت في شرفات الصالون الکبیر 
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لوحة 38: eba‏ زخارف على حجر رملي في القصر الشرقي العلوي بمدينة الزهراء . 
C‏ عبارة عن كنار عثر عليه في الصالون الکبیر بمدينة الزهراء (d)‏ عضادات من الرخام في 
واجهة المحراب الخاص بالمسجد الجامع بقرطبة (تصوير الملف ) . 
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لوحة 39: مدینة الزھراء : آفاریز من الحجر الرملي ظهرت في شرفة الصالون الكبير 
(تصوير المولف) . 
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لوحة 41: زخارف ترجع إلى عصر الخلافة 12,10,3,1 من القصر الشرقي العلوي 11,4 من 
أعمدة مربعة في الصالون الکبیر ؛ 13,5 في الصالون الکبیر . 8 في المسجد › 9 رخام بجوار 
حمام الصالون الکبیر بمدينة الزهراء 2 من قاعدة عمود من الرخام - متحف روميرودي تور . 
4 لوحة رخامية في تراجونا ( تصویر المولف) . 
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لوحة 42: 8 قطع حجرية من العبالون ¡IEA‏ 
في صالون السفراء - قصر أشبيلة (تصویر المؤلف) . 
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لوحة 44: مدینة الزهراء : (a)‏ رخام عثر عليه إلى جوار الحمام الملاصق للصالون 
الکبیر (b)‏ ركن عقد من الحجر الرملي عثر عليه في شرفة الصالون الکبیر . 
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لوحة 45: مدينة الزهراء : آجزاء من رخام وحجر رملي في الصالون الکبیر . 
الموضوع علیها × فهي من کلونیا ( تصوير المؤلف) . 
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لوحة 46: قرطبة : المسجد الجامع القبة الكائنة آمام المحراب ( تصوير ماس ) . 
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لوحة 47: قرطبة المسجد الجامع القبة الكائنة في أحد جوانب المقصورة ( تصوير 


ماس ) . 
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لوحة 48: قرطبة . المعبد اليهودي (A)‏ زخارف جصية من واجهة المنصة (b)‏ زخارف 
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لوحة 49 : قرطبة : المعبد اليهودي ؛ الواجهة الداخلية للمنصة ( تصوير المؤلف ) . 
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لوحة 50: قرطبة المصلي الملكي Teal‏ .© في المسجد الكاتدرائية : السقف ومشريية 


لنافذة مسدودة ( تصویر المولف ) . 
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لوحة 52: قرطبة دير Gla‏ كلارا . رسوم مدجنة عبارة عن وزرات في الکنيسة ( تصوير 
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المولف) . 


567 


لوحة 54 : 3 (a) 4b‏ فوهة بثر علیها ras‏ نعف از au Oo‏ 
دير الکابوتشینوس ( تصوير ماس ) . 0081۸" 
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لوحة 56: قرطبة : زخارف جصية في مصلي سان بارتولمیه . (D)‏ وزرة مرسومة في 
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المولف ) . 
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لوحة 58: ble‏ زخرفة جصية في كاسادي لوس کابابیروس دي سانتیاجو . 8 زخرفة 
جصية فی زخرفة كاسادي لاس کامباناس ( تصویر الملف ) . 
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لوحة 60: قرطبة : زخارف جصية في متحف UY‏ بالمحافظة ( تصویر المولف ) . 
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لوحة 61: قرطبة (2) زخارف جصية في منحف الآثار بالمدينة (D)‏ وزرة مرسومة في دير سان 
ایسیدورودل کامبو - أشبيلية ( تصویر المولف ) . 
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لوحة 66: قلعة بلمونتي البنية المثمنة للحجرات العلیا في القلعة . 
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لوحة 67: قلعة بلمونتي السقف وتفاصیل منه في الحجرات العليا . 
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لوحة 68: قلعة بلمونتي السقف المسطح في ممر القلعة . 
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لوحة 69: قلعة بلمونتي تفاصیل الهیاکل المثمنة في القلعة ) تصوير المولف ) . 


583 


ly 


لوحة 70: 
age‏ الصالون 


غر 
الر 


ناطة 
يسي 


) 


کاسادی 
تصویر 


ي لوس خیروس . 
المولف وإدارة UY‏ 


pl 


خا 
ر في 


رف الج 
isa‏ 


» ( 


و 


صيل 


من 


584 


لوحة 71: غرناطة (d,b,a)‏ تفاصیل لعقد مقربصات وزخارف جصية في جنة العریف © 
بقايا من زخارف جصية بها تشبیکات من عشرة ( تصوير المؤلف ) . 
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لوحة 72: غرناطة : زخارف جصية في جنة العریف (d,c,a)‏ حائط ساتر من السيراميك 
تا في جنة العریف ( تصوير المولف ) . 
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لوحة 75: الحمراء . البرطل . برج السیدات قبل ترمیمه (تصوير إدارة الآثار في 
الحمراء ) . 
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d> y‏ 77 الحمراء الطافية المركزية للبلاطة بعد الترمیم ( تصوير إدارة الائار في 
الحمراء ) . 
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TOR‏ 0 البرطل fda‏ زخارف رکآ البرج الرئيسي 6 زخارف جصية في 


الطابق العلوي © تفاصیل من بحر السقف الجمالوني ذي البراطیم والاربطة في حجرة الرسم 
العربي ( تصویر آرشیف التصویر في إدارة UY‏ والمولف ) . 


594 


لوحة 81: الحمراء البرطل . طاقية المفربصات ‏ والاشکال الهندسية في برج المراقبة 
( تصویر المولف ) . 


595 


لوحة 82: الحمراء : واجهة محراب المصلی في البرطل ( تصوير إدارة الآثار 
بالحمراء ) . ` 
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لوحة 183 الحمراء سقف المصلی في البرطل ( تصویر إدارة الآثار بالحمراء ) . 
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لوحة 84: الحمراء برج الأسيرة b,a‏ الزخارف الجصية العلیا فى الحجرة الرئيسية © 
رازفا خی الششراتف Camel jas)‏ 1 
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لوحة 85: الحمراء : برج الأسيرة . وزرة من السيراميك في الحجرة الرئيسية ( تصوير 
المولف ) . 


599 


لوحة 186 الحمراء : برج الأسيرة . وزرة من al‏ في الحجرة الرئيسية ( تصوير 
المژلف ) . 


600 


لوحة 87: الحمراء : برج الأسيرة . (A)‏ وزرة من السيراميك في |حدی الغرف المجاورة 
(b)‏ وزرة من السيراميك في الغرفة الرئيسية . 
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لوحة 88: الحمراء : زخرفة من السيراميك الأثري (a)‏ حائط في متحف الآثار 
بالحمراء » Le,d,b‏ زخارف في صالة بارکا صالون قمارش B e‏ جزء من سيراميك منزلي © 
حائط محفوظ في متحف الآثار پالحمراء . 
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لوحة 90: الحمراء 8 نوافذ في صالة بارکا ‏ سقف مسطح في غرفة السباع ( تصوير 
¿CAGA‏ 
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. ) الحمراء : وزرة من السيراميك في میکسوار ( تصویر ماس‎ :91 a> y) 
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لوحة 192 الحمراء : وزرة من السيراميك في قاعة الأختين (تصویر سینیان 
وجونثالیث ) . 
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لوحة 93: الحمراء 43 (b) Peinador ey‏ طاقية محراب بهو السباع ( آرشیف 
الحمراء ) . 
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لوحة 95: أسقف ممرات بهو السباع وهي الآن موجودة في متحف JU‏ الحمراء 


( آرشیف الحمراء ) . 
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لوحة 96: (a)‏ زخرفة جصية في واحد من المداخل المودية إلى يهو السباع في الحمراء 
(b)‏ سقف الدور العلوي في الحمام الملكي ؛ (C)‏ مصلی خشبي زال من الوجود (في 
غرناطة ) (b)‏ زخرفة جصية في منزل غرناطي (b,a)‏ من تصوير جومث مورینو ) . 
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لوحة 
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لوحة 201: 


( تصوير المولف ) . 


دير سانتو دمنجو الانتجو . 


زخارف سیر 


5 


E 


Vy للمجالس‎ 


ر 


ضیات 
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لوحة 202: طليطلة دير سانتو دمنجو الأنتجو. آرضیات سيراميكية هندسية الزخرفة 


716 


کس 


لوحة 203: طليطلة : 8 زخرفة هندسية في واجهة مذبح - دير سانتو دومنجو الالتجو 
(b)‏ سقف مقر الإقامة الدور العلوي . دير سان خوان دي لوس رییس ( تصویر المولف ) . 
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لوحة 204: طليطلة : دير سان خوان دي لابينيتثيا - زخارف مدجنة ( تصوير 


المولف ) . 
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لوحة 205: طليطلة : دير سان خوان لابيئيتنيئا - بنيتان مثمنتان ( تصوير المؤلف ) . 
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لوحة 206: طليطلة : دير مادري دي ديوس سقف الكليسة . 


120 


لوحة 207: طليطلة : زخارف جصية مختلفة ٠١‏ 
مرن العصر المدجنة-() صالون میسا ol D‏ 
دومنجو C «Jb SI‏ 276850110 في مصلي سان 
إيوخينيو دي لاکتدرال (d)‏ کاسامیسا (e)‏ قضر . 
کارذیتاس دي أوكانيا (تصویر المولف) ۰ ۰ 22 7 
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لوحة 208: (a)‏ الشکل النصف دائري في pall‏ الذي اختفی ~ قصر کاردیناس » في 
توریخوس 0 قبة من المقرفصات في كنيسة سان آندرس . طليطلة ( تصوير رودریچیث ) . 


e‏ م 
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لوحة 1209 2 سقف دار العبادة إيروستس طليطلة b‏ سقف السیمنار الأصغر طليطلة - 
( تصویر المولف ) . 
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لوحة 


:210 


إيروستس طليطلة 


في 


مقصورة 


| 


2 (تصویر المولف) 


a 5‏ یہت xa. ÓN‏ نا EAE PIS‏ کت و ی 
لوحة 211: أوكانيا ( طليطلة ) قصر السيد جوتيري دي كارديناس (A)‏ السقف المسطح 
في البرج الكائن في ركن القصر (b)‏ جانب من جوانب السقف الجمالوني ذي البراطيم 

725 


لوحة 212: (a)‏ سقف مسطح في قصر کاردیناس ( آوکانیا - طليطلة ) b‏ زخرفة جصية 
فى نافذة بنفس القصر 1,٥‏ سقف مسطحة Ol‏ فراغات مربغة ومثمنة في قصر لابوبیلا دي 
مونتالبان - طليطلة ( تصویر المولف) . 
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( تصوير 


رق رايع 


یجیٹ 


( 


28 
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لوحة 215: پوابات میحکمة D valencia dilo‏ سقف تن کر (یرموسو المتحف پلدية 
8 
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لوحة 216: بلد الولید : قباب مدهونة على الطريقة المدجنة . مصلی سان يورنتي 
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لوحة 217: بلد الولید : آفاریز مرسومة تحت القباب التي رأيناها في اللوحة السابقة 
( تصویر المولف ) ‘ 
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eH. ES کید ا‎ 


لوحة 218: بلد از ار لم سان جریجوریو سقف السلم رای( تصویر المولف ) . 
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لوحة 219: بلد الولید کولیج سان جریجوریو البنية المثمنة وتفاصیل لاحد الجوانب في 
صالة من صالات المتحف الوطني للمنحوتات ( تصوير المولف ) . 
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لوحة 220: بلد الولید : المتحف الوطني للمنحوتات تفاصیل « المسند » الخاص 


734 


لوحة 221: بلد الولید البنیة المثمنة وتفاصیل من مفتاح صالون المجاس المحلي . 
مصدره کولیجنو سان جریجوریو في نفس المدينة ( تصوير الملف ) . 
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لوحة 222: تفاصیل من البنية المثمنة الکائنة في صالون المجلس المحلی ( تصویر 


136 


لوحة 223: بلد الولید دير سانتا کاتالینا - سقف المصلي المسمی سانتو کریستو ( تصویر 
المولف ) . 
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ESA 


لوحة 224: ab‏ الولید دير GL‏ کاتالینا وزرات في مقر الاقامة والمدخل )290 
المولف ) . 
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لوحة 225: آلیخوس (بلد الولید ) كئيسة سانتا ماريا » (A)‏ البنية المثمنة لمقصورة الکهنة 
Lull (b)‏ المشمنة لاحدی التربیعات في البلاطة الرئيسية ( تصوير المولف ) . 
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لوحة 226: آلیخوس بلد الوليد) كنيسة سانتا ماریا » البنية المثمنة لمقصورة الکهنة 
( تصوير المولف ) . 
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لوحة 227: آلیخوس (بلد الولید ) سقف وتفاصیل من واجهة الکورس في سانتا ماریا 
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لوحة 


8 کوریل دي لوس أليخوس ( بلد الوليد) واجها 


ت 
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لوحة 229: 
( 
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J 


يدو (بلد الولید ) زخارف 


جصية 


وطا 


قية المصلى دي 


میخورادا ( تصو 


R 


| 


ولف 
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لوحة 230: بلد الولید قطع من هیاکل مدجنة محفوظة في الكاتدرائية 8 منطقة انتقال من 


744 


745 


لوحة 1232 مايورجادي کامبوس (بلد الولید ) كنيسة سانتا ماريا دي آرباس زخرفة جصية 
في مصلی السید / بیروجاٹیا دابیلا ( تصویر المولف ) . 


746 


pete 
ous 


pig 
. ) مصلی السید / بیروجارئیا دابیلا ( تصوير المولف‎ 
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لوحة 234: مايورجادي کامبوس (ہلد الوليد) كنيسة سانتا ماريا دي آرباس زخارف 
جصية في مصلی السید / بیروجارثبا دابیلا ( تصویر المولف ) . 
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لوحة 1235 (A)‏ سقف مقصورة الكهنة في المصلی بيانويبا دي لاکوندیسا ( بلد الولید ) 
(b)‏ تفاصيل من سقف مصلى السيد / بيروجارثيا دابيلا مايوه جادي كامبوس ) AL‏ الولید ) 
(تصوير المؤلف ) . 
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yE 


: ری ہیں 


لوحة 236: توردیسیاس - بلد الوليد - زخارف جصية في مدخل القصر المدجنة 
(تصویر کاتشو ) . 
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لوحة 237: مقر مدجن - توردیسیاس ( بلد (a) Cuy yl‏ تفاصیل من باب الدخول إلى 
القصر -b‏ تفاصیل طاقية « المصلی المذهب » -C‏ باطن عقد في صحن اللاوریل ( القرن الرابع 
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“du Cab ۰ om 
تفاصیل من سقف لکنيسة‎ (a) ) دير سانتا کلارا » توردیسیاس ( بلد الولید‎ :238 a> y) 
. إفريز جصي في مدخل القصر المدجن‎ D 
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do y)‏ 239: دير سانتا کلاراء توردیسیاس ) ہلا الولید ) سقف الكئيسة = ( تصوير 
المژلف ) . 


753- 


4 4 وده نيها فى كئيسة سان 
خوان ( تصویر المؤلف ) . 
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a 41 > y‏ تفاصیل لقبة سان خوان دي بیالون دي کامبوس 0 قبة في المتحف 


الكاتدرائى والأبرشى فی بلد الوليد - مصدره دار العبادة ما يورجا دي كامبوس ( تصوير 
المولف) . 
755 
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لوحة 242: زخرفة 
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لوحة 43 الزخرفة الأرغنية 8 قبو المذبح في لاسیو - سرقسطة . 9 برج تورالبادي 
لاكوليخياتا دي سانتا ماريا تجعله أيوب d‏ برج سانتا ماریا مالویندا . © برج 
سان اندرس قلعة أيوب ] نافذة برج سانتو دمنجو . داروکا ( تصویر المولف ) . 


ریبوتا . © برج 


131 


لوحة 244: الزخرفة الأرغنية : 2 برج سانتا ماریا ء قلعة أيوب . D‏ بوابة سان میجل دي 
داروكا . © سقف مسطح فى القصر المسيحى « الجعفرية منبر سانتا خوستا أي روفینا . 
مالويندا ( تصوير المؤلف ) . 
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لوحة 
ماجرالينا 
ماريا - ة 
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12 من‎ 
ن أند‎ 


رس 
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759 


لوحة 246: المقدمة : الارضیات : 
موندراجون . روندا - مالقة . 
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لوحة 247: الفصل الأول : 


لوحة 248: الفصل 
الأول : الزخرفة 
الهندسية المستقيمة 
الخطوط b,a‏ مصلی 
دل ساجرلریو - 
كاتدرائية مالقة . ٥‏ رسم 
جداري - دير رابيدا 


ERA 


762 


لوحة 249: الفصل الأول : (2) زخرفة من سامرا التابلوه الثامن . (b)‏ کنارات قرطبية 
( القرن الحادي عشر ) ( التابلوه الحادي عشر ) . 


763 


لوحة 250: الفصل الأول : نافذة كنيسة سان میجل سرقسطة ( التابلوه الخامس عشر ) . 


764 


لوحة 251: الفصل الثانى : «الزخرفة الهندسية المنحنية الخطوط . (a)‏ دير مونسالود 
کررکولیس (وادي الحجارة) - (b)‏ ردهة مدخل القصر المدجن توردیسیاس (C)‏ أحد 
البراطيم في سقف مدجن في بيثريل دي كامبوس ( بالنسيا) (0) سقف مدجن في ألكالادي 
إينارس (d)‏ منزل فى أوبيدو 0060 جیان . (e)‏ وزرة مزججة طليطلية . (D‏ زلیج من 
NS‏ 


765 


لوحة 252: ۸ زخارف جصية في کاسادي لوس خیجانتس - روندا - مالقة (الفصل 
الثاني یر التابلوه السابع) - ا زخارف جصية في قصر کوجویودو (وادي الحجارة) الفصل 
الراہم . 

E 


766 


لرحة 253: الفصل الرابع : (a)‏ سقف مدجن في برج بورجو (وادي الحجارة) D‏ سقف 
سان باروتولمیه - جيان . 
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لوحة 254: (8) رسم جداري في دير لارابيد (أولبيا) (الفصل الراہع) . (D)‏ سقف 
كنيسة سانجري دي آوندا (كاستيون) (الفصل الرابع) . (0) زخرفة جصية في كاسادي لوس 
خیجانتس - روندا (الفصل الخامس) . 


768 


لوحة 255: الفصل السادس : (A)‏ رسم جداري في دير لارابيدا (آویلبا) . )2,550 
جصية فى كاتدرائية - سیجوینثا (وادي الحجارة) . 
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aa) 


لوحة 256: الفصل السابع : a‏ زخارف جصية في المسجد الجامع في تازا - المغرب b‏ 
- رسم على قبة الحمامات - القصر المدجن في تورديسياس 8 


770 


لوحة 1257 الفصل السابع : (a)‏ صندوق مطعم بکتدرائية خایین (D)‏ رسم جداري في 
الكنيسة - قلعة ترادي لائوبیا - © مشربیات فی كنيسة سانتا ماریا - قلعة أیوب (b)‏ تکسیات 
طليطلية (e)‏ قبة البوابة الرئيسية في القلعة - القصر في خبر الفارو (مالقة) 1 زخرفة جصية في 
القصر الأسقفي - کوینکا . 
771 


لوحة 1258 الفصل السابع : (A)‏ سقف في جنة العریف - غرناطة (b)‏ زخرفة جصية في 
قصر کوجویودو (وادي الحجارة) (C)‏ بوابة قصر تليطلة (نابارة) . 


772 


لوحة 1259 الفصل التاسع : (A)‏ بوابة قصر موندراجون - روندا (مالقة) . (0) زخرفة 


773 


im y‏ 0 الفصل الحادي عشر : تکوینات من وزرات وأرضیات مزججة المنازل 
والقصور الطليطلية وتلك الكائنة في آلكالادي إينارس (الفرن السادس عشر) . 


774 


لوحة 261: (D)‏ وزرة مزججة في قصر میرابیل - بلاستثیا (کاثیرس) (الفصل الخامس 
عشر) 8 بوابة الغفران في صحن آشجار البرتقال بكتدرائية أبيلية (الفصل الخامس عشر) CC)‏ 
تشبیکات في ثمانية في لاسيو بسرفسطة (الفصل العشرون) 6,0 مشربیات في مقر الاقامة 
وكنيسة سانتا Lyle‏ دی قلعة آیوب (الفصل العشرون) . 
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لوحة 


:262 


| 


> 


ون زخاف في لاسیو - بسرقسطة 
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قاموس اسبانی - عربی 
للمصطلحات الواردة فى الکتاب 


Almocarbes (m) (mocarabes) 


Abaco (m) 

Abrazadera 

Abrazadera (f) 
Acantaladuras verticales 
Acanto (m.) 

Acatre (M.) 

Acetre (m) 

Acueducto (m) 
Ajedrezades decerativos 
Ajorca (f) 

Alacena (fa) 

Albanega (f) 

Alberca (f) 

Alfiz (m) 

Alcantor 

Alcazaba (f) 

Aldaban (m) 

Aleros 

Alfarje (m) 

Alguaza (f) 


779 


طبلية العمود (فوق التاج) 
مفصلة 

الفصلة 
Es‏ 
شوكة البهود 
السطل 

قنطرة میاه 

a:‏ ور 
الشوكة (الحلی 
بنيقة العقد 
tula‏ 
إفريز / طنف 
الکاقور 

القصية 

ال 
(laa‏ 


رزة - مفصلة 


Alhajas (f) حلى‎ 


Alicatado/revestido تكسية‎ 
Aliviadero arquivolta فتحات التخفیف‎ 
Aljibe wall 
Almaizar (m) مترز‎ 
Almena (f) شرافة‎ 
Almenilla {f} شرافة صغيرة‎ 
Alminar (m) النارة‎ 
Almirez (m) مهراس‎ 
Almizate (m) السند - الصد (الرکز) الجزء العلوی للسقف الجمالونی‎ 
Almizcle el 
Ambar عذبر‎ 
Ampolla (f) (blo) قنینة‎ 
Ángulo diedro (m) زاوية مزدوجة‎ 
Ángulo obtuso (m) زاوية منفرجة‎ 
Apice floral (m) زیادات (نباتیة)‎ 
Aras de altar منصه المذيح‎ 
Árco: (m) عقد‎ 
1) de herradura عقد علی شکل حدوة‎ 
2) de medio punto عقد على نصق دائرة‎ 
3) apuntado (ojival) عقد مدیین أو منکسر‎ 
4( ۵ مفصص‎ 
5) Mixtelineas متعدد الخطوط‎ 
6) parabolico مکافی"‎ 
7 ( 0 مج ء‎ 
8) de ingreso a عقد المدخل إلى‎ 
9) arco ciego مطموس‎ sic 
10) arco al enjarjado عقد معلق فی الهواء‎ 
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11) arco aire 

Argamasa 

Argulla 

Armadaura de par e hilera (f) 


Armadura de par y mudillo (f) 


عقد مشرشر 

ملاط (الجیر والرمل والحجر الصغير) 
مقبض للتعلیق 

سقف مسنم ويه أحد البراطیم فى أعلاه 
سقف مسنم ذو مسند فى الأعلى 


Armadura indepndiente a dos aguas (f) سقف جمالونی‎ 


Arqueologia (f) 
Arqueria (f) 
Arqueta (f) 
Arquitecto 
Arquitectonico 


Arquivolta (f) 


Arrabal (m) 


مجموعة من العناصر الزخرفية للتاج التي 


توجد بشکل رأسى وتنتهی عند الحائر (شنبران) 


الریض 


الرکب/ حامل = الجزء الخشبی الذی بقوم عليه Lola‏ السقف الجمالونی Arrocabe‏ 


Arsenal (m) 

Asa (f) 

Asentado de canto 
Aspa (f) 

Aspas decorativas (f) 
Atarjeas (f) 
Atarzana (f) 
Atauriques 
Atizantado de arco 
Atizonado (aparejo) 
Azagivifas (f) 
Azofan (m) 


Azucera (f) 


دار الصناعة / مخزن أسلحة 

ذراع - ید 

موضوع على الجانب 

كلوط ماطف على O an‏ 
زخرفة من خطوط متقاطعة 

الجاری 

دار الصناعة 

التوریق 

عقود وتریه 
بناء من أدية وشناوی (وضع قوالب الطوب) 
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Azulejo (m) (de arista) artesonado (m) زلیج (متمن) مشطوف‎ 


8 

شواكل (ممرات جانبية بها شرفات صغيرة للمدافعين عن الأسوار  Barbacana (f)‏ 
مطرز — مدیج Bordado‏ 
قاعدة العمود Basa (f)‏ 
رزة Bisagra (f)‏ 
شطف Bisel‏ 
فم به ميزب للصب Boca sinuosa(f)‏ 
فوهة مخرمة Boca trebolado‏ 
Brocodo da yá‏ 
حلية معمارية نصف أسطوانية Bocel‏ 
Bote dale‏ 
عريضة Bordon (m)‏ 
قبة نصف أسطوانية Boveda de canon‏ 
قيوة Boveda (f)‏ 
قبة ذات فتحات Boveda contragaluces estrellado daad‏ 
des‏ نصف بيضاوية Boveda carpanel‏ 
قبوة متقاطعة (عبارة عن قبوتین يختلف عنهما أربعة) Boveda de aristas (f)‏ 
قب مصلبة: قبة فیها أشرطة بارزة متقاطعة Boveda de crucera‏ 

على شكل القبوات القوطية 
قبة ريع أسطوانية Boveda de cuarte de cilindro‏ 
قبة oli‏ ضلوع بارزة متقاطعة Boveda de morcarabes‏ 
قبة Boveda de mocarabes ola all‏ 
43 قوطية مخموبسة: قبه ذات ضلوع بارزة متقاطعه Boveda de ogivas‏ 
قبة مسطحة الرأس (مشطوفة) Boveda esquifada‏ 
Brasero f ¿so‏ 
خلخال Brasalete (m)‏ 
حافه اليئرة Brocal (m)‏ 
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بصلی الشکل (وخاصة من Gab‏ الجذور) Bulboso‏ 


بدن العمود Busto (m)‏ 
€ 
مسبحة / طوق یوجد فى بدن العمود سواء من del‏ أو أسفل Collarin‏ 
غرفة التبرید Camara de enfriamiento‏ 
آنبوب النفخ Cana de soplar‏ 
قناة Canal (m)‏ 
على شکل dhs‏ (مستدیرة) Canastilla (cilindrica)‏ 
قندیل Candil‏ 
قناذیل إناء للزیت فى القندیل - أضواء السرح Candilejas‏ 
کابولی - مسند Canecilla (f)‏ 
فنوات من الرصاص Canas de plomo (m)‏ 
حجر موضوع علی واجهته Canto‏ 
وضع قوالب الطوب على الواجهة وعلی الجانب فى شکل تبادلی Canto y tizon‏ 
کتب الرتلین (فی الکنانس) Cantorales‏ 
دعائم (تسند جدران البناء من الخارج) Conrtratuertes‏ 
مصلی / كنيسة صفيرة Capilla (f)‏ 
تاج ناقوسی Capital Campanitorme‏ 
تاج مرکب Capitel Commpuesto‏ 
تاج Capitel (m)‏ 
تاج على شکل خلية النحل Capitel avisparo (m)‏ 
تاج كورنثى Capitel Corintio‏ 
تاج أيونى (يونانى له أربع لفائف کبيرة متصلة) Capitel jonico‏ 
تاج سعفی (نخیلی) Capitel palmiforne‏ 
حصن Castillo‏ 
كاتدرائية Catedral (f)‏ 
تشبيكة (تشبيكة النافذة) Celosia‏ 
كنار Cenefa (f)‏ 
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Ceramica (de cuerda seca) 


Ceramica (de reflejos metalicos) 


Ceramica vidriada (f) 
Cercas (f) 

Chatlan 

Chapa (de plomo) 
Charnela - bisagra « gozne 


Cimacio 


Cimborrio 

Cimbra (f) 

Cinta (faja) 

Circules anudados (m) 
Circudadela 

Clara baya (f) 

Claustro (m) 

Clave 

Cobre (darafo a fuego) (m) 
Cogollete (cogallo) (m) 
Collar - 0 

Columna (arrimada a) 
Columna (f) 

Columna de marmol jaspeado 
Compodicion sesgada 
Concavidad 

Conduccion de agua (f) 
Conventio (m) 


Cornisa 


(حزف) سيراميك )53 الفواصل الجافة) 
as)‏ التريلق call‏ 

سيراميك مزجج 

Sal 

حافة أو 80802 

طبقة (من الرصاص) 

رباط 

قرمة التاج (طنف زخرفى يعلو التاج تميل 
جوانبه الاربعة نحو الداخل فى انحناء مقعر) 
رقبة القبة 


منور - كوة السقف 

مقر الإقامة فى الدير / رواق 
مفتاح (العقد - أو القبة) 
تحاس (مذفب بالحرق) 
(رقبة) قلب ` 

عقر 


عمود (ملاصق د) 
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Corona de luces slæ تاج‎ 


Corporeizar حسد‎ 
Crisal (ceramica) حلة (سیرامیك)‎ 
Crisal (de noca) (m) زجاج (حجری)‎ 
Cuadrado en posicion sesgada EL تکوینات مربعة فى وضع‎ 
Cuadropedo رباعی الارجل أو القوائم‎ 
Cubierta de base eliprica سقف ذو قاعدة بيضاوية‎ 
Cubierta se par e hilera سقف جمالونی يرتبط بأحد البراطيم فی أعلاه‎ 
Cubierta de par y nudillo (LL ly سقف جمالونی ذو بحر فى آعلاه (المسند‎ 
Cubierta سقف غير مستو‎ 
Ciello (m) dí, 
Cuenco (m) طاس / تجویف — مصفاة‎ 
Cuerda (seca) (f) (la) فواصل‎ 
Cuerpo globular بدن کروی‎ 
Cupula de gallon مفصصه‎ das 
Cupula sobre pechinas منذقة الانتقال)‎ 3) dy S قبة ذات مثلثات‎ 
Cupula sobre trompas جوقات مقوسة‎ oli ds 
Cupula sobre srcas cruzada متقاطعة الضلوع‎ 45 
Curato de esfera ربع کروی‎ 
Eliptico اهلیجی‎ 
Circulos secantes (m) دوائر متقاطعة‎ 
Troncoconica على شکل سلة (مخروطیة)‎ 
D 
Decoracion (geometrica) (f) زخرفة (هندسیة)‎ 
Decoracion impresa زخرفة مطبوعة‎ 
Decoracion aplicada (f) رخرفة تطبيقية‎ 
Decoracion incrustada زخرفة مطعمه‎ 
Despiezo (despegar) عين أحجام الحجارة فى البناء‎ 
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Diadema (f) آکلیل (تاج)‎ 


عتب سنج (قطع حجرية ملتصقة تشبه العقد) Dintel adovelado‏ 
عتب سنج Dintel despezado (m)‏ 
شکل ذو اثنى عشر ضلعا Dodecagono (m)‏ 
سنجة العقد (القطعة الحجرية التی يتألف العقد من مجموعها) (f)‏ ۵0۷۵۱۵ 
سنجة مقو سة Dovela engatillada‏ 
3 

آدخل / ركز فى حائط — کفف Empotrado‏ 
مكفت emputrado‏ 
دفع - عزم Empujes‏ 
مصفح Enchapado‏ 
یقوم بتصفیح / یغطی بطبقة Enchapar‏ 
خرجة / نقطة التقاء عدة أضلاع sic)‏ البدایة) Enjarje‏ 
طبلة — بنیقة Enjutas v. albanega‏ 
تعشیق معماری Ensambladura arquitectonica (f)‏ 
كتاية Epigrafia‏ 
شاهد قبر Epitafio‏ 
متساتوی الأضلاع Equilateral‏ 
حلیات محدية (ملساء) Equinos (lisos)‏ 
. كنيسة صغيرة خارج النطاق Ermita‏ 
حلية معماریه مقعرة Escocia‏ 
بقايا الزجاح Escoria de vidrio‏ 
زخرفة مكشوطة (طبقتین من الجص والحفر على احداهما) Esgrafita (f)‏ 
liso‏ مخرمة Esmalte alvedado‏ 
رصيف النهر أو البحر / سنبلة شائكة / محور دوران / محور آسطوانی Espigon (m)‏ 
حلزونی Espiral (m)‏ 
آفاریز زخرفية مسننة Espiuinitlas (frisos decorativos) (f)‏ 
صهریج 
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Estelas sepulcrales 
Estrella (de cuato pumtos) 
se 5, 6, 7, 8, 10, .... etc) 
Estrias 

Estribo (m) 

Estuco 

Esvadtico (cruz) 
Evacuacian de los residuos 
Excavacion arqueologica 


Excavar 


Fabricacion mediante moldeado 


Fabricado cotenacillas 
Faldon (de techumrbre) 
Faro 

Fobiolo 

Friso - alicer 

Fronti (spicia) 

Frutos 

Fuente 

Fuste (m) 

Fuste anillado 

Fuste de estiras 

Fuste en espiral 

Fuste liso 


Fuste retorcido 
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شواهد قبور 
نجمة (ذات آريعة أطراف) 


آخادید 

bl, 

iaio — dara 
070۳۶ 
التخلص من النفایات‎ 
حفائر أثرية‎ 

الا 


التصنیع بالقوالب 

التصنیع باللقط 

جانب (من جوانب السقف) 
فنار 


Sn 


وراق 
أفريز (إزار) 
واجهة 

ثمار فواكه 

نافورة / نبع 

بدن العمود 

بدن ذو حلقات 

بدن ذى قنوات (رأسية غائرة) 

بدن ذى قنوات حلزونية 

يدن أملس 

بدن مقتول (خطوط رأسية مبرومة) 


Gablete جمالونی‎ 
Galeria abovedada سایاط‎ 
Gallon حلية معمارية (قص)‎ 
Gallote حلق‎ 
Gamada (cruz) صليب معقوف‎ 
Gozne v. bisagra, quiciarela رزة - مفصلة‎ 
Gravacian en negativo الکتابة با لقلوب‎ 
Greca جفت‎ — dla 
H-1-J 
Harpado - arpado مسان‎ 
Hender (el yeoo) إحداث آخادید فی الجص‎ 
Hendido ple 
Herrajes مفصلات الباب‎ 
Herramiebnta (del cantero) (taal!) عدة‎ 
Hiladas de sillares مداميك حجرية‎ 
Hilera مدماك‎ 
Hilo / alambre de (oro/ plata) خیط‎ 
Hipocausto مکان يدور فيه الهواء الساخن‎ 
Hoja ورقة / نصل‎ 
Hojas acorazonadas آوراق علی شکل قلوب‎ 
Hojas dividas en cuatro foliolas آوراق مقسمة إلى أربعة أجزاء‎ 
Hojas hendidas y con anillo en medio ais آوراق مشطوفة آو مشققة وفى وسطها‎ 
Hormigon ملاط / صلب / آسمنت‎ 
Horno (de enfriamiento) فرن (التبرید)‎ 
Hueso (obra a) صغيرة (البناء بالحجارة بدون استخدام الکلس أو الطینة)‎ 
Iglesia کنیسة‎ 
Imbricado قشرة السمك‎ sa على‎ da 5) - متراکب‎ 
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1016 5 حدائر (کتل مريعة تعلو تيجان الأعمدة)‎ 
impostas de srranque de la cupula Lill حدائر بداية‎ 
Incensario مبخرة‎ 
Incrustacion (f) التعشدة‎ 
Inscripcion (cufica) خط (کوفی)‎ 


Instrumentos punzantes 
Intrados 

Jamba 

Jarrita (í) 

Jarro 

Jarron 


Juderia 


Labor calada (f) 
Laceria (f) 

Ladrillo aplantillado (m) 
Lamparilla (f) 


Lapida conmemorativa (f) 


Lapida empotrada en el muro 


Lateral 

Lazo (m) 

Lazo (recto) (m) 
Lazo curvos 
Letrina (f) 

Lina (f) 

Lobulos (m) 
Losas de axial 


Loza domestica 


آدوات الحفر 
باطن (العقد) (القبة) 
غضادة 
A‏ 
قلة / إبريق 
إناء كبير - جرة 
0+409 
L-M-N‏ 


oa 
فصوص )3 الأقواس)‎ 
كتل محورية‎ 
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Loza de cuerda seca 


Lucerna (f) 


Lucernario (m) 
Macho central 
Mampostria 
Mausoleo (m) 
Meandro (m) 
Mechinal 
Medallon 
Mensulas (f) 


Nielado 


Minarete (m) 

Misal 

Mitra (f) 

Moboliario religieso 
Mocarabe (m) 
Modillon 


Modillon en curva de nacela (m) 


Moheta de molduras 


Moldura (f) 
Mortero (m) 
Mosaico (m) 
Mosoista 


Motivos ornamentales (m) 


بلاطة ذات الفواصل الجافة 

ثريا 

مكان مفتوح فى القبة 

العمود الأوسط فى المئذنة 

بناء من الحجر غير المهذب 

الرخامٌ (الفنى الذى يقوم بقطع وصقل الرخام) 
ضريح 

تشبيكات زخرفية معقدة 

غرفة صغيرة جد 

جامة / ميدالية 

حوامل 

مکفت (نوع من أنواع التکفیت حیث 
clea‏ اة على gt‏ 
منارة 

کتاب الصلوات (قی السیحیة) 

أبرشية الاسقف 

A le]‏ دينى 

القربض — القرنص 

کابولی (مسند من الحجارة أو الخشب يحمل 
العقود آو الأجزاء البارزة عن وجه البانی) 
dls‏ وم شام gabe‏ 

کتف (بولصقالة) رط الفتحات پالجدران 
الذى یسنح بظهور عرض البانی 

5 

مهراس (هاون) 

فنی تركيب الفسیفساء 

أشكال زخرفية 
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Mozarabe 

Mensulas de sillares 
Mudejar 

Nacela (f) 

Nave (f) 

Nave central (m) 
Negrusco mate (m) 
Nervios cruzados (m) 
Nervios realzados 


Nones (m) 


(de) planta cuadrada (f) 
Piriforme 

Mielado (solre blanco) 
Nacela (f) 

Nav (f) 

Nave (axial) (f) 

Nave central (m) 
Neevios realzodos 
Nervios (m) 

Nicho (m) 

Nicho decorativo (m) 
Ochavar 


Oculo (m) 


Ojete (ovalado) (circular) 


Ondulada 
Oratorio 


Orfebreria 


مستعرب 
كابولى من الكتل الحجرية 
مدجن 
حلية مقعرة 
بلاطة (رواق) 
البلاطة الوسطى (يطلق على الفراغ الكائن بين بائكتين) 
أسود مطفى 
أضلاع متقاطعة 
الأضلاع البارزة 
وترية (فردى) 
O-P-Q-R‏ 
مسطح مربع 
حجمك کمثری 
مکفت 
حلبة معمارية مقعرة 
ula‏ 
بلاطة محوریه 
البلاطة الرئيسية - الرواق الرئیسی 
أضلاع بارزة 
أضلاع 
a8‏ - فرا غ فی Lilall‏ 
كوة (رخرفیة) 
صيره مثمن الأضلاع 
منور 
عين (بيضاوية) 
منموج 
معان 


صناعة صغيرة يدوية 
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Orla (f) 

Oro (de baja ley) (m) 
Orza )1( 

Palma (asimetirca) 
Palmeta (p) 

Panal de abejas 
Panel 

Pano (m) 
Paramento (pleno) 
Parroquia 
Pasadizo 

Pasta 

Ponzon (m) 
Pavimento (v. saleria) (m) 
Pebetero (m) 
Pentagono 

Pico (vertedor) 
Pila (f) 

Pila (intermedia) 
Pila bautizal 

Pilar (m) 

Pilastra(f) 

Pintura (al temple) 
Plano 

Planta (f) 

Planta (v. traza)(f) 


Planta cruciforme 


Plata (repujada y dorada) (f) 


کتار أو حاشية 
ذهب (ضعیف العیار) 
برطمان 

سعفة (غير منتظمة) 
سعفة 
خلايا النحل (قرص العسل) 

حشوة (وصلة من الخشب أو الحجر مزينة) 


ا 
كتلة مجربة 
| امہ a3 - aS‏ 

ممر - دهلیز 
جرة 
زرضیة 

۰ خرة 
تفن 


dole sll‏ الوسطی فی الجسر 
كتف - عمود مربع 

عمود مريع / كتف 

¿las‏ (ماثی) 

مسطح 

نبات/ دور 

مخطط 

مسطح على شکل صلیب 
فضة 
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Plemento (m) 
Plinto 
Policromia (f) 
Poligonal 
Pomo (m) 
Pontil 
Portada (f) 
Postigo (m) 
Poyo (m) 
Presa 
Presbiterio (m) 
Puerta (f) 
Pulpito (m) 
Pulsera (f) 
Puente 
Quiciarala (f) 
Quicio (m) 
Radial (m) 
Panza 
Penchina 
Redama )1( 
Refectorio (m) 
Peldano (m) 
Relicario 
Riquera 


Roleo (m) 


Rombo (denticulsdo) 


Rombo (m) 


عقتو اس 

الجزء الربم فى قاعدة العمود 
تلوين 
شكل متعدد الزوايا 

وعاء عطرى منتفخ البطن 

المادة المصهورة فى الزجاج 

واجهة 

بأب صغير 

ف 

سد 

la 

باب 

منبر فی الکنیسة 

أسورة 

کوبری - جسر ۱ 

سكرجة (الجزء الذی یسمی شعبیا بعقب الباب) 
نجران الباب (الجزء الذی یسمی شعبیا بعقب الباب) 
نصف قطری 

بطن - جوف 

مثلت کروی(آحد آنوا ع منطقة الانتقال) 

قاعة الطعام فى دير أو مدرية 

درجة السلم 

صندوق لحفظ القدسات 

فوهة 

حلية حلزونية (لفائف) 
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حجر مسنم (قطعة حجرية وجهها بارز محدب فی وسطه) Rustico (a)‏ 
S.T‏ 
era dar‏ اتن اوا الطرق Amartillo‏ 


Cara inferior - caras verticales 


Condecoracion aplicada 


Moldeado 

Sabat (v.pasadizo) 
Sacristia 

Sagrario 


Sala (capitular) 


الوجه السفلی - الوجهان الرأسیان 
زخرفة بالاضافة 

بالقالب 

ناما 

غرفة حفظ القدسات (المسيحية) 
بيت القربان القدس (فی الکنائس) 
صالة الجمم الکنسی) 


Salmer حجرية توضم بشکل مائل ويتم علیها تحمیل كافة سنجات العقد (برذعة)‎ dhs 


Salmero 
Semiesferico 


Semiovoide (a) 


Seudovolutas (v. volutas) 


Sillarejos (m) 
Sillares (m) 
Sillena (f) 
Sinagogo (s) (f) 
Sinuos o/a 

Soga (f) 

Soplado 

Surtidor 

Tabic 

Tablero 

Taco (de ladrillo) 
Tallosta (v.marmolista) 


Tallo (s) enlazades (m) 


مسلة/ مسان - إبرة مدببة 

شبه کروی 

شبه لفائف 

كتل حجرية غير مشذبة 

مداميك / كتل حجرية 

كتل مجرية منحوتة 

بيع (بیعة) دار العبادة اليهودية 

z متعرج‎ 

أدية (الطوب أو الحجر موضوعا بشکل طولی) 
بالنفخ 

مخرة الیاه 

لوحة خشبیة 

لوح السقف القاكم پشکل عرضی عن البراطیم 
رکن - کعب (قوالب الطوب) بروز 

النقاش 

CARA AA Sie 
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Tapadera غطاء‎ 


سجاد Taicera (f)‏ 
تطعیم - ترصيع زخرفة الواد باضافة مادة أخرى من خلال Taracea (f)‏ 
حفر شقوق وملؤها بالادة الجديدة 

Taza (s) (chata (s) صغيرة‎ del 
Techumbre السقف‎ 
Tecnica repujado y cincelado تقنية الزخرفية البارزة بالطرق والحفر‎ 
Teja (f) قرمید‎ 
Tajado (m) سقف مغطى بالقرمید‎ 
Testero واجهة‎ 
Timpano (m) (v. enjuta) بنيقة / طبلة العقد (فراغ يشبه المثلث يقع بين‎ 
استدارة العقد وفتحة الباب)‎ 

وتر (عود من الخشب يمتد بين الحداند ویربط العقود فیما بینها Tirante (m)‏ 
نوع من القماش (طراز) Tiraz (m)‏ 
شناوی (الطوب آو الحجر موضوعا بشکل عرضی) Tizon (m)‏ 
العمامة / غطاء الرأس Toca (f)‏ 
آعمال (التجارة) Trabajo (de madera)‏ 
واضح الخطط (أى الصمم) Tracista‏ 
ظهر العقد — السطح الخارجی للقبة Trados (m)‏ 
منور Tragaluz‏ 
صلیب معقوف Svastica [v. esvastica y cruz gamada]‏ 
زاوية الانتقال Trompa angular (f)‏ 
شلبه متحرف Trapezoide‏ 
قوس النحنی الخارجی للعقد Trasdosado‏ 
نسخة طبق الاصل Trasunto (m)‏ 
مخطط Tranza‏ 
مخطط متعرج Trazado (en zizzag)‏ 
مخطط (ات) هندسية Trazado (s) geometrico‏ 
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Trecza 

Trenzer 

Trepano 

Tri (lobulado) 
Trocado (m) 
Trocado (conica) 


Trompa (f) 


Troncopiramidal 

Tunica (s) de brocado 
Voluta (s) 

Varetes levas) 

Vasito 

Vaso (soplado en molde) 


Vastgo 


ضفيرة 

اسم عدة الحفرعلى الرخام 
ثلاثى (ذو ثلاثة فصوص) 

نوع من القماش (الديباج) 
انتقال (مخروطى) 


عقد الزاوية / منطقة الانتقال (أى الانتقال 


من المربع إلى الثمن ثم الأسطوانى) 
شكل هرمى ناقص 

جلباب (حلايب) من الديباج 

لفائف حلزونية تستعمل غاليا فى التيجان 
(منحنية) 

كوب صغير 

إناء (كوب) بإسلوب النفخ بالقالب 


عروق (الورق) Venas (de las hojas)‏ 
قمة أو رأس الزاوية Vertice‏ 
das;‏ الدخل Vestibulo‏ 
اسم الحفر على الرخام Violin (v. trepano)‏ 
زجاج (مذهب) Vidrio (dorado)‏ 
دعامات - برطیم (هی الکتل الخشبية الموضوعة بشکل عرضی de‏ الاروقة) Vigas‏ 
آعمال الجص الزخرفة الحصية Yeseria (decorativa)‏ 
حص Yeso‏ 
دهلیز Zaguan‏ 
وزرة (آسفل الحائط وقد يزيد ارتفاعها عن Zocalo (AU‏ 
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l'Afrique du Nord, Paris, 1830, lamina 18, B; y PRISE 
D'AVENNES: La decoration arabe. Para Murcia, p. SANCHEZ, A. 
E., lam. 1X 

(513) Hojas de puerta de una alacena en el Museo de la Alhambra de 
Granada, pp. 437-442; y PAVON MALDONADO: Una silla de tara- 
cea del reinado de Muhammad ۷۱۱ de Granada, en Boletin de la 
Asociaction Espanola de orientalistas, 1974, pp. 330-333 

(514) Catalogo de la Exposicion de Arte de Iran y Afganistan, cele- 
brada en la Universidad Autonoma de Madrid, 1974, num. 49 
del Catalogo 

(515) Ceramica del Levante espanol, lam. XIV 

(516) Ibide., mlam. XI 

(517) GESTOSO: Historia de los barros sevillanos desde sus origenes 
hasta nuestros dias, Sevilla, 1903, fig. 25 

(518) Manuel, H, fig. 428 

(519) Palais et demeures de Tunis, fig. 132 
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(520) Les carreaux F'ajnces peints dans l'Afrique du Nord, lam. 18 b 

(521) La decoration arabe 

(522) CAMPS CAZORLA, E.: Puertas mudejare con inscripcion euca- 
ristica, en Archivo Espanol de Arte y Arqueologia, 1972, pp. 
197-220 

(523) TORRES BALBAS: La Mezquita Real de la Alhambra y el bano 
frontero, en Al-Andalus, X, 1945, pp. 196-214, y PAVON MALDO- 
NADO: El Palacio de Comares, Anejo | de Cuadernos de la Al- 
hambra, 1975, pp. 82-86 

(524) Monumentos de antiguidade arabe em Portugal, fig. 352 

(525) Arabic Paleography, lam. 53 

(526) Ceramica del Levante espanol, lam. IX 

(527) Sumer, 1950 

(528) Le Grande Mosquee de Taza, lam. XLV 

(529) CAMPS CAZORLA: Una obra inedita del siglo XVI. El retablo de 
la Iglesia Parroquial de Santa Cruz, en Cardenosa (Avila), en Ar- 
chivo Espanol de Arte y Arqueologia, 1929 , num. 14, lamina I. 

(530) Ceramica del Levante espanol, lam. XIII 

(531) Manuel, Il, fig. 393 

(532) Palais et demeures de Tunis, fig. 26 

(533) Sidi Quasin al - Jalizi. Groupe de recherches sur l'ordre archi- 
tectural et decoratif. A.U.A.S.M., Fevrier 1973 

(534) SALADIN: Manuel, fig. 365, pp. 488-497 

(535) Ars Islamica, Vi, 1939, pp. 16-47 , fig. 12 

(536) Prisse d'Avennes, lam. 73 

(537) Arabian Paleography, coranes nums. 52 y 54 

(538) AHMED ABD AR RAZIQ: Trois fondations femenines dans 
l'Egypte mamlouke, en Revue des etudes islamiques, XLI, fasc. 
1, 1973, fig. 3 

(539) Islamic Architecture and its Decoration, fig. 426 
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(540) Ibidem, fig. 300 

(541) Turkish Art and Architecture, fotografia 108 

(542) Sumer, 1950 

(543) A Handbook of Mohammeda Decorative Arts, fig. 44 

(544) Turkish art and architecture, fotografia 13 

(545) SMITH, BEMENT: Material for a Corpus of Early Iranian Islamic 
Architecture, Il, Manar and Masdjid, Barsian (Isfahan), en Ars 
Islamtca, IV, 1937, fig. 27 

(546) The Muslim Architecture of Egypt, ll, lam. 56 

(547) Ars Islamica, VI, 1939, fig. 10 

(550) HERZFELD, ERNS: Damascus, Studies in Architecture, 111 , en 
Ars Islamica, 11 y 12, 1946 , pp. 2-71 fig. 104 (fachada el pala- 
cio de Al-Aziz Malik, 1260) 

(551) L'Art religieux musulman en Algerie, p. 160, lam. XXIX-] 

(552) El Lazo, num. 102 

(553) GABRIEL: LE Masdjid-I-Djum'a d'Isfahan, fig. 18 c 

(554) PRISSE D'AVENNES: La decoration arabe 

(555) MIGEON: Manuel d'art musulman, II, fig. 419 bis 

(556) Palais et demeures de Tunis, lam. 144 

(557) Historia de los barros vidridados sevillanos, fig. 16 

(556) Ceramica del Levante espanol, fig. 126 

(559) La ceramica de la ciudad de Toledo, lam. XIV 

(560) GOMEZ-MORENO: Catalogo Monumental de Salamanca, ll, 
lams. 17 y 17 bis. 

(561) Monumentos da antiguidade arabe em Portugal, fig. 359 

(562) Ibidem, fig. 360 

(563) Ars Orientalis, 1957 

(564) Monuments arabes de Tlemcen. Fig 32 

(565) El Lazo, num. 137 ayb 
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(566) 


(567) 
(568) 


(569) 


(570) 


(571) 


(572) 
(573) 
(574) 


Debo agradecimiento a la doctora Maria Jesus Rubiera por las 
fotografias que me facilito de monumentos de Samarcanda 
islamic Architecture and its decoration, fig. 461 

Para la ubicacion de zocalos, solerias y demas composiciones 
geometricas del Cuarto de Comares, consultar, El Palacio de 
Comares, por B. PAVON MALDONADO; Anejo ۱ de Cuadernos de 
la Alhambra, 1975 

CABANELAS, DARIO, La antigua policromia del techo de Co- 
mares en la Alhambra, en Al-Andauls, XXXV, 1970, pp. 423-451 
La influencia del arte granadino en monumentos marroquies 
del siglo XVI quedo bien probado cuando Marcais advirtio la 
presencia de los dos pabellones destacados del Patio de los 
Leones de la Alhambra en el patio de al - Qarawiyyn de Fez, 
pabellones anadidos al oratorio almoravide por el soberano de 
los Saadies Ahmed el-Mansur (MARCAIS, G. Manuel d'Art mu- 
sulman, lll, pp. 700 y ss). En un trabajo mio presentado para su 
impresion a Cuadernos de la Alhambra hace cinco anos. En tor- 
no al Cuarto de los Leones de la Alhambra, presento documen- 
tacion grafica de yeserias de uno de los mausoleos Saddies de 
Marrakech, yeserias que evocan a las de la Sala de las Dos 
Hermanas de la Alhambra. 

La informacion del hallazgo en sectores de Machuca se la debo 
a Jesus Bermudez Pareja. Alli mismo salio al parecer otro pano 
ceramico con esquema similar al dibujo 3 de la fig. 56. (ver 
PAVON MALDONADO: Los accesos de la Casa Real Vieja, Anejo 
I de Cuadernos de la Alhambra, 1975, p. 55 

Historia de los barros vidriados sevillanos, fig. 13 

Ibidem 


Catalogo Monumental de Salmanca, lam. 569 


828 


(575) LUENG, j. MARIA: EL Monasterio de Santa Maria de Carrizo, en 
Archivo Espanol de Arte, 1944, pp. 171-178, fig. 11 

(576) Silk Textiles of Spain, fig. 122 

(577) Ars Islamica, Il, 1935 , fig. 23 

(578) The Development of mosaic faience in Islamic Architecture in 
iran, Ars Islamica, 1934, vol. Vi, pt. 1, fig. 12 

(579) The Muslim Architecture of Egypt, ll, lam. 44 d 

(580) Ibidem, lam. 102 

(581) DIMAND: Handbook of Muhammadan Art, Nueva York, 1958. 

(582) Islamic Architecture and its Decoration, fig. 461 

(583) El lazo, nums. 88, 88 bis y 89 

(584) MARCAIS: Les monuments arabes de Tlemcen, lam. VIII 

(585) MARCAIS : Manual, Il, fig. 362 

(586) La ceramica del Levante espanol, fig. 311 

(587) Ars Hispaniae, Mi, p. 278 

(588) Arte toledano: islamico y mudejar, p. 192 

(589) PAVON MALDONADO: El Partal, Anejo I de Cuadernos de la Al- 
hambra, 1975 

(590) Arte toledano: islamico y mudejar, lams. XCI y CXIV 

(591) El primitivo Palacio de Comares 

(592) La ceramica del Levante espanol, fig. 129 

(593) GUERRERO LOVILLO, JOSE: Miniatura gotica castellana, Siglos 
XII y XIV, col. Arte y Artistas, Madrid, 1956, lam. 7, 4 

(594) ETTINGHAUSEN: La peinture arabe, 1962. Manuscrito ilustra- 
do, 1220, de la Biblioteca Apostolica del Vaticano, figura de la 
pagina 94. Y Maqamat al Hariri, sirio, 1300, del British Mu- 
seum, figura de la pagina 146 

(595) TORRES BALBAS : Restos de una techumbre de carpinteria mu- 
sulmana en la Iglesia de San Millan de Segovia, en Al- Andalus, 
Hil, 1935; dibujo de Cabello Dorero, p. 427. 
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(596) Arte mudejar aragones, p. 216 

(597) Turkish art and Architecture, p. 106 

(598) ERDMANN, KURT: Neue Arbciten zur Turkischen Keramik, abb. 2 

(599) SOURDEL-THOMINE, JANINE: Deux minarets d'epoque seljou- 
kide en Afganistan, en Syria, 1953, pp. 108-130, lam. XIX. 

(600) HANKIN: The Drawing of Geometric Patterns in Saracenic Art, 
Memoirs of the Archaelogical survey of India, num. 15, lam. Hl, 
fig. 19 

(601) Poteries Syro-mesopotamienns du XIV siecle. 

(602) Turkish art and Archietecture, dibujo 103 

(603) SAUVAGET: Les monuments ayyoubides de Damas, livraison 1 
Paris. 1940, fig. 46 

(604) Turkish art and Architecture, p. 101, dibujo 1 

(605) La ceramica del Levante espanol, p. 203 

(607) The Drawing of Geometric Paterns in Saracenic Art, lam. XIV. 

(608) Recherches archeologiques a Marrakesch 

(609) Ars Hispaniae, lll, fig. 334 , 323 

(610) Memoria de la excavacion de la Mezqutta Aljama de Madinal al- 
Zahra, fig. 68 

(611) Arte toledano: islamico y mudejar, fig. 34, lam. LXXI, y Memor- 
ia... lam. LXV 

(612) Un estudio mas exhaustivo de estas pinturas de la Alhambra 
puede encontrarse en mi trabajo La decoracion mural pintada 
granadina, Anejo I de Cuadernos de la Alhambra (en prensa). 

(613) EWERT, CHRISTIAN: Islamische Funde in Balaguer und die alja- 
feria in Zaragoza, Berlin, 1971, lam. 4,B) Bal/K/2.04 

(614) TORRES BALBAS : Los zocalos pintados en la arquitectura his- 
panomuulmana, en Al-Andalus, Vil, 1942, pp. 395-417. 

(615) Silk Textiles of Spain, figs. 66 y 89 , y otros. 


(616) La decoracion mural pintada granadina 
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(617) 
(618) 


(619) 


Arte toledano : islamico y mudejar, pp. 193-208 

Ibidem, pp. 258-266, y Escudos y reyes en el Cuarto de ۱۵5 Le- 
ones de la alhambra, en Al- Andalus, XXXV, 1970 , pp. 179-197, 
y El primitivo Palacio de Comares. 

La palabra angrelado ha sido utillizada por los grandes espe- 
cialistas del arte hispanomusulman para designar la decora- 
cion de arquillos u ojivillas que adornan el intrados de los ar- 
cos. Viene del termino latino gracilis, delgado. Otros autores 
prefieren decir festoneado, del italiano festone, fiesta. El Dic- 
cionario de la Real Academia de la Lengua Espanola, para de- 
signar estos remates de arcos emplea la palabra angrelado (Di- 
cese... y de los adornos de arquitectura que rematan en forma 
de picos o dientes muy menudos). De acuerdo con nuestra tra- 
dicion hemos adoptado el nombre que mas se ajusta a la deco- 


racion que estudimos, angrelado. 


(620) Para angrelados, ver mi trabajo Las puertas monumentales de 


la Alhambra, Anejo i de Cuadernos de la Alhambra (en prensa). 


(621) PAVON MALDONADO: El Palacio de los Abencerrajes, Anejo | 


(622) 
(623) 
(624) 


de Cuadernos de la alhambra, 1975, figura 12a, Ver tambien an- 
grelado de yeserias del siglo XIII, figura 9 del mismo trabajo; 
ademas, del mismo autor, Los accesos a la Casa Real Vieja, 
Anejo l de Cuadernos de Alhambra, 1975, dibujos de las figuras 
10 y 11; y El Partal, de la misma Coleccion, fig. 15. 

Arte toledano : islamico y mudejar, fig. 58 

Ars Hispaniae, ill, pp. 221-243 

INIGUEZ ALMECH, F.; Ási fue la Aljaferia, Zaragoza, 1952; y La 
Aljaferia de Zaragoza. Presentacion de los nuevos hallazgos, 
en Primer Congreso de Estudios Arabes e islamicos, Cordoba, 
1962. Madrid, 1964, pp. 357-370 (40 laminas). 


(625) islamische Funde in Balaguer... 
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(626) Arte mudejar aragones 

(627) Arte toledano : islamico y mudejar 

(628) Ibidem, lam. 1 

(629) GOMEZ-MORRNO: Arte mudejar toledano 

(630) Ars Hispaniae, lll, fig. 286 ۰ 

(631) Islamische Funde in Balaguer... 

(632) Arte mudejar aragones, lam. 1 

(633) Ibidem, pp. 212-217, lam. 1 

(634) Early Muslim Architecture, I. 

(635) SUZANNE GERMAIN: Les mosajques de Timgad, Paris, 1973, ۱ 
lams. (6۰۰ 

(636) L'art religieui musulman en Algerie, fig. 40 I 

(637) ANTON, FRANCISCO: Castronuno: dos monumentos ineditos, 
en Archivo Espanol de Arte, 1947, pp. 11-19 

(638) La ceramica del Levante espanol 

(639) Arte mudejar aragones, p. 40 

(640) Arte medieval navarro, t. v, lam. 372 ۰ 

(641) RICE- Studies in Islamic Metal work, il, en Bulletin of the 
School of Oriental and African Studies, vol. XV, part. I, 1953, 
figs. 3 y 4 

(642) La Aljaferia de Zaragoza. Presentacion de los nuevos hallaz- 
gos, lam. 36 

(643) Islamische Funde in Balaquer... 

(644) Ibidem. 

(645) Ars Hispaniae, Ill, fig. 298 b. 

(646) ALVARO ZAMORA, MARIA ISABEL: La ceramica de Mue. Apor- 
taciones para el estudio de otros alfares aragoneses: fig. XCVI, 
y otras del t. V (Tesis doctoral leida en la Universidad de Zara- 
goza en octubre de 1975 : Sobreasliente cum Laude). 

(647) Ibidem 
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(648) Ibidem 

(649) Ibidem 

(650) ibidem 

(651) Ibidem 

(652) La Kalaa des Beni-Hammad, fig. 71; y GOLVIN: Recherches ar- 
cheologiques a la Qal'a... figura 91 

(653) PAVON MALDONADO: Las almenas decorativas hispanomusul- 
manas, Madrid, 1967, fig. 6, 

(654) Arte toledamo : islamico y mudejar 

(655) Recherches arrcheologiques a la Qal'a.., fig. 33 

(656) Para modillones, mensulas y quicialeras del arte califaly y mu- 
dejar, ver TORRES BALBAS : Los modillones de lobulos, en Ar- 
chivo Espanol de Arte y Arqueologia, 1936, nums. 34 y 35 ; y 
PAVON MALDONADO: Memoria. 

(657) ORTEGO, TEOGINES: Por tierras de Viana. Hallazgos recientes 
de epoca romana, en Archivo Espanol de Arqueologia, 1949, 
pp. 143-418: fragmento de lapida sepulcral de las Paradejas 
(Valdeluviel, Soria). 

(658) La Aljaferia de Zaragoza. Presentacion de ios nuevos hallaz- 
gos, lam. 28 

(659) La Kalaa des Beni-Hammad, fig. 70 

(660) Arte del Islam. Historia del Arte, Labor, lam. 226 

(661) Ver la nota (619) 

(662) GOMEZ-MORENO: Arte mudejar toledano, Madrid, 1916, p. 12, y 
Ornamentaction mudejar toledana, en Arquitectura Espanola, I- 
IV, 1923.1924-1926, pp. 13-15; y PAVON MALDONADO: Arte tal- 
edano islamico y mudejan, pp. 80, 136. 

(663) Arte toledano: islamico y mudejar 

(664) Ibidem, lam. ۰ 

(665) Memoria, lam. LXVIII 
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(or) 


(666) Ibidem, lams. LXXIII y LXXIV ; y Ars Hispaniae ۱1۱, fig. 119 

(667) Ars Hispaniae IH, fig. 275 

(668) Arte toledano: islamico y mudejar, figs. 84, 92 y 93, para la sin- 
agoga de El Transltio: y lam. CX, para el Alcazar de Sevilla. 

(669) ibidem, lam. CXLI 

(670) The Architecture of Islamic Iran. The il Khanid Period, fig. 179. 

(671) Les echanges artistiques, y The Muslim Architecture of Egypt, 
H, lams. 100, c-d, 22, 23 y 24. 

(672) Arte toledano: islamico y mudejar. 

(673) Ibidem , figs. 84, 92 y 93 

(674) SIMON y NIETO: El convento de Santa Clara de Astudillo, en 
Boletin de la Real Academia de la Historia, XXIX, 1896, pp. 
118-178; y TORRES BALBAS : Por tierras castellanas. El pala- 
cio mudejar en Castilla la Vieja y Leon. 

(675) TORRES BALBAS : Sillerias de coros mudejares, en Al-Andalus, 
XIX, 1954, pp. 203-218 

(676) Ibidem; y Arte mudejar en Castilla la Vieja y Leon 

(677) Ars. Hispaniae IV, p. 302 

(678) Ibidem 

(679) Ibidem 

(680) PAVON MAKDONADO: Arqueologia musulmana en Caceres, en 
Al-Andalus, XXXII, 1967. 

(681) Arte toledano: islamico y mudejar 

(682) Arte mudejar aragones, lams. XLVII y XLIX. 

(683) Arte toledano: istamico y mudejar, lams. CXIII y CXLIV 

(684) CATALIA CARCFA, JUAN: Pinturas murales recientemente de- 
scubiertas, en El Arte en Espana, t. VIII, Madrid, 1968, pp. 48- 
49; TORRES BALBAS: La capilla de castillo de Brihuega y las 
edtficaciones de Don Rodrigo Jimenez de Rada, en Archivo Es- 
panol de Arte, 1941, pp. 285-286, y Los zocalos pintados en la 
arquitectura hispanomusulmana, pp. 411-412 
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(685) Arte toledano: islamico y mudejar, figs. 66 y 67 

(686) La techumbre de la Gran Mezquita de Cordoba. 

(687) Coupole et plafons... 

(688) Restos de una techumbre de carpinteria musulmana en la igle- 
sia de San Millan de Segovia. 

(689) Para las analogias entre las cubiertas planas califales de Cor- 
doba y de la Mezquita Mayor de Qayrawan del siglo XI, ver mi 
articulo: Las analogias entre el arte califal de Cordoba y la 
Mezquita Mayor de Kairuan en el siglo XI. 

(690) Ibidem. 

(691) TORRES BALBAS: El mas antiguo alfarje conservado en Espa- 
na, en Al- Andalus, IX, 1944 paginas 442-448. 

(692) Palais et demeures..., lam. XLV 
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مدخل ye Cee E‏ 
الفصل الاول: الزخرفة فى عصر الخلافة فى قرطبة Cy ia‏ 
اھ لیت الشف E A cant estate tea EL‏ 
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التایلوه الثالث AAA Rae‏ سی AS‏ 
التابلوه الرابع 0 A‏ 
A O eee ¿ua Llica lil‏ 
A RA T A salia‏ 
التابلوه السابع E NSA Sad‏ 
A ere CRETE]‏ 
التابلوه التاسع Ea‏ سجس E‏ 
التابلوه العاشر 0 ات نتم E‏ 
AA PES PT‏ ان 
(Len‏ عش E ES A CE a‏ 
التابلوه الثالث عشر aOR‏ 0 مق BO‏ 
التابلوه الرابع عشر eens‏ ا SORE igen‏ 
التانلوة الفاسين a eae ent ee eee jo!‏ تسه کر 
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الزخرفة الحائطية ii‏ 380 
6- القباب الضلعة الاسلامية فى الأراضى المسيحية A‏ 
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والائنی عشرء والزربعة وعشرین طرفا O‏ ی هقف و 
(اللوحات المجمعة 29 ,30 ,31 ,32 ,33( 01 0 یی هط 
الشرق اا DAO: ise‏ 
الأصول والتطور BAL A O‏ 
الخلاصة eS‏ الما امو DAD era eee‏ 
لتشبيكة ذات السته وذات الاثنى عشر طرفا EET‏ 1 1 1 1 ا رم 
المشرق IN‏ فد و عه TADA AA‏ 
الأصول والتطور DAS sese aoa aa ak‏ 
النتائج رم اي وفوا حاو DAA FIA LAR ARO OI‏ 
اللوحات الجمهة الواردة في هذا الفصل DAS venient O‏ 
الفصل السابع: التشبیکات ذات الثمانی گی سد ما انوہ سنا کا اک ا 
1- التشييكة الثمانية می یرت یو اکا ہس رو اس DET‏ 
الشرق SBD EE E E T‏ 
الأصول والتطور A‏ ل ا سس ار 
النتانج Eanvaneaseyesserenses‏ یتب rues ptangn vanes ven‏ 0 954 
2- التشبيكة الثمانية کیو تک ما تفر کو کر ایک SAAS‏ ا DEA‏ 
ent da‏ ا A‏ 
3- التشييكة ذات الثمان O‏ 
الاصول والتطور بخ ماش عم موه sade O tasaevecpeusinedetecbinied‏ زر 258 
4- التشبيكة ذات الثمان E ee‏ اس O‏ ما اش 0ہ 259 
5- التشبيكة ذات الثمان RRS‏ اھ مھ سے ای ی و DBA‏ 
6 التشبيكة ذات التمان DEO 0 id‏ 


المشرق هو CR‏ ماک وه و وج inc‏ عم کی رو ا و ی 
7- التشبيكة ذات الثمان O O‏ اسم کک 
8- التشبيكة ذات الثما سس سس سا سیت ein‏ ی سر ھت 
الشرق DT AA AA AA SAA‏ 
9- التشبيكة ذات الثمان مدي EAS‏ ال سب ساپ کت 
10- التشبيكة ذات الشمان ا تھا یی و وس 
اللوحات المجمعة EE eae‏ ل و سا DO as‏ 
الفصل الشامن: تشبیکات من 8 ,12 ,16 النظام شبكة من الْعیسثنات أو 

المثمنات المتقاطعة و انه موم E E‏ ہارمہ مود 
التشبيكة ذات الثمانية Arcus dias‏ سی اھ دس ی اا 
التشبيكة ذات الاثنى عشر ea ae‏ یھ اا A‏ 
تشبیکات من 16 عیمس P RIT PEE EAER PAA‏ 
الشرق مو اشوس کی کک ven‏ هرخص GIES‏ 
اللوحات الجمعة که TS ST eT eet Oe eR TN aeRO‏ 
الفصل التاسع: الاشکال الثمنة یگ ام E‏ 
اللوحتان الجمعتان 67 ,68 ia vi‏ 
اللوحات الجمعة 0000 0 BE‏ 
الفصل العاشر: التشبيكة ذات الاثنی عشر وا لحاطة T eS‏ 
بستة أخرى ذات التسعة أطراف مس ا من BE‏ 
wel‏ والتطون ۶ م9 و 
اللوحات المجمعة E‏ ا ا 
الفصل الحادی عشر: التشبيكة طات الستة عشر الحاطة 0 ھھ+ 0 
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الموضوع الصفحة 


بثمانية أخرى من ذات الثمانية آطراف SALA‏ اا 335 
الأصول والتطور 9990 0 جج 
المشرق اا می ا نمه اماع وو و aa‏ مخ BSB tes bees‏ 
الخلاصة NAS 99-+-  7‏ 
اللوحات المجمعة E e EE OE‏ 
الفصل الثانى عشر: الوزرات المكسوة في قاعة قمارش بقصر الحمراء FAT aso‏ 
الوزرة ۸ 0 0 ا GAV RSA EAE‏ 
الوزرة 8 اا سا ل حیسم O‏ 
الوزر: © e e ee SNR RS LAO rak‏ 
الوزرة D‏ کسی DAA ia A‏ 
الوزرة BAHAY satis o E‏ 
الوزرة ۴ AAA an‏ قوس هسوک هه و ای BAG.‏ 
أفاريز خزفية فى قصر «الأسود» Leones Los‏ واللاصقء للوزرة صالون 

قمارش Tuam’‏ 2 2 امہ 2 2 2 2 2 12 1212 12 1 1 1 1 1 ا موه سرک ره BAG, rch‏ 
اللوحات الجمعة لہ می یمڈیکا موه Se‏ هرق مومع و مهو و BAT‏ 
الفصل الثالث عشر: سقف قاعة قماش بالحمراء BB SS AEE‏ 
Sule!‏ بناء المخطط الأساسى یھی cds‏ 358 
da y‏ مجمعة الم اط اللو و هم ول قد معو سھگ تی E‏ مام مدنت سو SO‏ 
الفصل الرابع عشر: التشبيكة المكونة من عشرة أطراف ہہ یرہ سای کیہ 385 
المغرب الإسلامى 000000 
المشرق SOROS SATS ia‏ یی E‏ 
الأصول 000000 Ni‏ 


الوضوع الصفحة 


التشبيكة ذات العشرة آطراف الكائنة في تشبيكة نافذة بمعبد الترانستو سس 369 
التشبيكة ذات العشرة التضافرة مع التشبيكة ذات العشرین veris‏ ون ون :376 
اللوحات الجمعة aaa eae tad‏ و وی ی A‏ اه وم دوه موه 79ہ 
الفصل الخامس عشر: ثلاث وحدات استثنائیة مت E‏ ی پر ریہ eT‏ 
A‏ تشبیکات من ستة أطراف تحيط بها نجوم من ثمانية النظام السداسی .... 375 
BIT Re Perey re ee Dery irae A ree eens |‏ 
-O‏ تشبيكة من 32 ومحاطة بأريعة تشبیکات من ستة عشر طرفا vets‏ و ۶۶ 
اللوحات الجمعة GTO eR T T E N SES‏ 
الفصل السادس عشر: الشبكة الكونة من آشکال سداسية غسر منتظمة 

ومنجوم من أريعة أطراف SaaS‏ ا ا BOT ESAS ee‏ 
اللوحات الجمعة A ASS EARS Ee‏ وی هو و BIS‏ 
الفصل السابع عشر: وحدات مكونة من مثمنات منتظمة وأخرى غير منتظمة 

متقاطعة معها من et: A‏ 
¿ay‏ م. 92 وس اھ A [| A‏ 
لوحة م. 92 00[ [ [ [ [ [ ا اا 
لوحه م. 93 O O‏ 
لوحة Bees ae 94 a‏ 
لوحة م. 95 SRR‏ راشرس سد 1[ BGs cis‏ 
اللوحات المجمعة RAD a‏ یھی ا ان بار مس یر ی کھت ق88 
الفصل الثامن عشر: الوزرات الرسومة فقی قصر الحمراء BOS di‏ 
افریز mao‏ الحريم RS‏ مه موم ومد هه ای سود Roy‏ ی کی داوم یی BOB)‏ 
وزرة بينادور give RES gals‏ سو امم+سُوس تی و3 


اللوجات الجمعة P A‏ 
الفصل التاسع عشر: أنماط غرناطية جديدة 0 هه کی ا AOR:‏ 
لوحة م. 101 ADB a Ri‏ 
لوحة م. 102 97 NASR ASRS‏ 0م" 
لوحة 03.2 1 ا O‏ 
اللوحات الجمعة ek‏ کی یر AO‏ 
الفصل العشرون : الزخارف في آرغن وه ی 0 کپ ADORE‏ 
تكوينات مدجنة ومويسكية أرغنية ذات أصول إسلامية فرد ا ی م 
الصلبان ذات الأذرع التعددة في الزخرفة الأرغنية وک A9 E T E‏ 
العقود والمسننات في العمارة الإسلامية والمدجنة في أرغن ADE teas:‏ 
الخلاصة PEE o A AAA‏ 
اللوحات الجمعة E‏ 
القصل الحادی والعشرون: العبد الیهودی سانتا Lyle‏ لابلانکا في طليطلة ..... 435 
اللوحات المجمعة موس مس تس مم ھتاس او 
الفصل الثانى والعشرن: معيد الترانستو قى طليطلة ا HAG. E‏ 
وصف التکوینات الهندسية فی تشبیکات النوافذ an‏ 
الخلاصة a ne gece‏ الع مار ا ا ا لا اتوہ مر 
اللوحات ا لجمعة الام من ی و E‏ و م 
الفصل الثالث والعشرون: دير سانتا كلارا دی أستوديو aS‏ از 
اللوحات المجمعة saan Gain ieee es‏ سس شس ساس مامت 2ر 
الفصل الرابع والعشرون: دیرجوادا لوبی ts‏ :428 
الزخرفة الهندسية ار aKa ae‏ مہ سو 


اللوحات المجمعة AC AA‏ 
الفصل الخامس والعشرون: الوزرات المرسومة في حصن بریهویچا ee re‏ قاطا 
اللوحات المجمعة TEA A RA e‏ 

الفصل السادس والعشرون: الأسقف المسطحة وزهم الاشکال الزخرفية 
البندسية فیها METAN AAA‏ 
اللوحات المجمعة A7 E 1 [1 1 [1 1[1[1 SS‏ 
¿alo‏ الأنماط AFB rata ea Rie‏ 
مدخل ATER REESE‏ 
الفصل الأول AFA aaa aaa RR‏ 
الفصل الثانى 1000 VE‏ 
الفصل الثالث ATA A‏ 
الفصل الرابع A e es‏ سی ATO‏ 
الفصل الخامس ATT A A a‏ 
الفصل السادس ۶ Te rn‏ الل DTS AAA AA AA‏ 
الفصل السابع سس AT A A‏ 
الفصل الثامن رگ بای A te‏ اس هسلخ ماع ور AAR,‏ 
الفصل التاسع Sao‏ کہ ماک ate‏ بو تن ATE‏ 
الفصل العاشر AO‏ ترجه Directed‏ اف AZO‏ 
الفصل الحادی عشر ne‏ یارب ییاوه وف AAA‏ ا 
الفصل الرایع عشر و الام DTi in‏ 
الفصل السابع عشر 0 000 و AAA‏ 
الفصل الثامن عشر می ts La ETVE ANEI‏ 00 0 


الفصل العشرون AAA‏ 
الفصل السادس والعشرون e‏ و موش هو و و و AN‏ 
اللوحات AAA AAA‏ ۷ 
pora‏ آسبانی — SEAS ESSA e‏ رای ےی FOL:‏ 
الحواشی والهوامش suum‏ ھت کک AA A‏ 
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الشروع القومی للترجمة 


الشروع القومی للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولی. ینطلق من الایجابیات 
الإضافة ہما بقتح الأفق على وعود الستقبل, معتمدا البادی التالية: 

۱- الخروج من أسر الركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية. 

۲- التوازن بين العارف الانسانية فى الجالات العلمية والفنية والفكرية والابداعية. 

۳- الانحیاز إلى کل ما يؤسس لأفکار التقدم وحضور العلم واشاعة العقلانية 
والتشجیع على التجريب. 

-٤‏ ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية العاصرة. Gis‏ إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من 
حركة الابدا ع Sally‏ العالميين. 

-٥‏ العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة. 

1- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة. 


المشروع gäll‏ می للترجمة 


ت : أحمد درویش 


ت : آحمد فؤاد بلبع 

ت : شوقی جلال 

ت : أحمد الحضری 

ت : محمد علاء الدين منصور 

ت : سعد مصلوح / وفاء کامل قاید 
ت : یوسف الأنطكى 

ت : مصطفي ماهر 

ت : محمود محمد عاشور 

ت : محمد معتصم وعبد الجلیل الازدی وعمر حلی 
ت : هناء عبد الفتاع 

ت : أحمد محمود 

ت : عبد الوهاب علوب 

ت : حسن الودن 

ت : أشرف رفیق عفیفی 

ت: پاشراف: أحمد عتمان 

ت : محمد مصطفی بدوی 

ت : طلعت شاهین 

ت : نعیم عطية 

ت: یمنی طریف الخولی / بدوی عبد الفتاح 
ت : ماجدة العنانی 

ت : سيد أحمد على الناصری 

ت : سعید توفیق 

ت : بكر عباس 

ت : إبراهيم الاسوقی شتا 

ت : أحمد محمد حسين هیکل 

ت : نخبة 

ت : منی أہو سنه 

ت : پدر الديب 

ت : آحمد فاد بلبم 

ت : عبد الستار الحطوجى / عبد الوهاب لوب 
ت : مصطفى إبراهيم فهمی 

ت : أحمد فؤاد بلبع 

ت : حصة إبراهيم النیف 

ت : خليل كلفت 


جون كوين 

ك. مادھو بانیکار 
جورج جيمس 

انجا كاريتنكوفا 
إسماعيل فصيح 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أندرى س. جودى 
جیرار جينيت 
فيسوافا شيمبوريسكا 
ديفيد براونیستون وایرین فرانك 
روبرتسن سميث 

جان بيلمان نويل 
إدوارد لويس سميث 
مارتن برنال 

فيليب لاركين 
مختارات 

جورج سفيريس 

ج. ج. كراوثر 

صمد بهرنجی 

جون أنتيس 

هانز جیورج چادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومی 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. کارس 

ك. مادهو پانیکار 
جان سوفاجیه - کلود كاين 
ديفيد روس 

T 5‏ هویکنز 


روجر آلن 


پول . ب . دیکسون 


الفة العليا (طبعة ثانية) 
الوثنية والإسلام 

التراث المسروق 

كيف تتم كتابة السيناريو 
ثريا فى غيبوبة 

اتجاهات البحث اللسانى 
العلوم الإنسانية والفلسفة 
مشعلى الحرائق 

التغيرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التحليل النفسى للأدب 
الحركات الفنية 

أثينة السوداء 

مختارات 

الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة وألف خوخة 
مذكرات رحالة عن المصريين 


تجلى الجميل 
ظلال الستقبل 

تكنو 

دين مصر العام 
التنوع البشرى الخلاق 
رسالة فى التسامح 


الوت والوجود 

الوثنية وا لاسلام (ط؟) 
مصادر دراسة التاریخ الاسلامی 
الانقراض 

تاريخ الاقتصادى لإفريقيا الغربية 
الرواية العربية 

الأسطورة والحداثة 


ت : حياة جاسم محمد 
0 

ت : آنور مفیث 

ت : منيرة کروان 

ت : محمد عيد إبراهيم 

: علطف أحمد / إيراهيم فتحى / محمود ماجد 
ت : أحمد محمود 

ت : المهدى أخريف 

ت : مارلين تادرس 

ت : أحمد محمود 
eli‏ 

ت : مجاهد عبد النعم مچاهد 

ت : ماهر جویجاتی 

ت : عبد الوهاب علوب 

ت : محمد برادة وعشانی الیلود ويويسف الأتطكى 
ت : محمد أبو العطا 


ت : لطفی فطیم Jules‏ دمرداش 


C 


ت : مرسی سعد الدين 

ت : محسن مصیلحی 

ت : على يوسف على 

ت : محمود على مكى 

ت : محمود السيد » ماهر البطوطی 
ت : محمد y‏ العطا 

ت : السید السید سهیم 

ت : صبری محمد عبد الغنی 
مراجعة وإشراف : محمد الجوهری 
ت ؛ محمد خير البقاعی . 

salaa :‏ عبد المنعم مجاهد 


G 


ت : رمسیس عوض ٠‏ 

ت : رمسیس عوض ٠‏ 

ت : عبد اللطیف عبد الحلیم 

ت : الهدی أخريف 

ت : أشرف الصباغ 

ت : آحمد فؤاد متولی وهویدا محمد فهمی 
ت : عبد الحمید غلاب وأحمد حشاد 

ت : حسين محمود 


والاس مارتن 

بریجیت شیفر 

آلن تورین 

بیتر والکوت 

أن سکستون 

بیتر جران 

بنجامین بارير 

أوكتافيى پاث 

آلدوس هکسلی 

روبرت ج دنيا - جون ف أ فاين 
بابل نیرودا 

رینیه ويليك 

فرانسوا دوما 

ها .ت . نوریس 

جمال الدین بن الشیخ 

داریو بیانویبا وخ. م بینیالیستی 


بپتر .ن . توف الیس وستیفن . چ . 


أ . ف . آلنجتون 

ج . مایکل والتون 

چون بولکنجهوم 
فدیریکو غرسية لورکا 
فدیریکو غرسية لورکا 
فدیریکو غرسية لورکا 
کارلوس مونییث 

چوهانن ايتين 

شارلوت سیمور = سميث 
رولان بارت 

رینیه ويليك 

آلان وود 

برتراند راسل 

آنطونیو جالا 

فرناندی بیسوا 

فالنتین راسبوتین 

عبد الرشید ابراهیم 
آوخینیو تشانج رودریجت 
داريو فو 


نظريات السرد الحديثة 
واحة سيوة وموسیقاها 

نقد الحداثة 

الاغریق والحسد 

sóla‏ يحي 

ما بعد المركزية الأوربية 
عالم ماك 

اللهب الزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المفدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (۱) 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى البلقان 

ألف ليلة وليلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسبانى أمريكية 
العلاج النفسى التدعيمى 


الدراما والتعلیم 
الفهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الاعمال الشعرية الكاملة (۱) 
الاعمال الشعرية الكاملة (Y)‏ 
مسرحیتان 

المحبرة 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

wall sil 

تاریخ النقد الأدبي الحديث (Y)‏ 
برتراند راسل (سيرة حیاة) 
فى مدح الکسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحیات أندلسیة 
مختارات 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العالم الإإسلامى فى وال القرن العشرین 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
السيدة لا تصلح إلا للرمى 


13 
~E 


o! 


: فاد مجلی 
: حسن ناظم وعلى حاکم 


: حسن بیومی 


ت : أحمد درویش 


: عبد القصود عبد الکریم 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 

: أحمد محمود ونورا أمین 

ت : سعید الفانمی وناصر حلاوی 
: مکارم الفعری 

: محمد طارق الشرقاوى 

: محمود السيد على 

: خالد المعالى 

: عبد الحمید شيحة 


: عبد الرازق برکات 


ت : آحمد فتحی يوسف شتا 


: ماجدة العنانی 
: أحمد زايد ومحمد محيى الدين 


6 


0 


ت : محمد |براهیم مبروك 


: محمد هناء عبد الفتاح 


: نادية Jla‏ الدین 

: عبد الوهاب علوي 

: فوزية العشماوی 

: سری محمد محمد عبد اللطيف 
: إدوار الخراط 


C 


ت : بشیر السباعی 
ت : أشرف الصبا غ 


: ابراهیم قندیل 

: إبراهيم فتحی 

: رشید بنحدو 

: عز الدين الکتانی الادریسی 
: محمد بنیس 

: عبد الغفار مكاوى 

: عبد العزیز شبیل 

: د. أشرف على دعدور 

: محمد عبد الله الجعیدی 
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ت . س . إليوت 
جين . ب . تومیکنز 
J‏ 

آندریه موروا 


| . سیمینوقا 


مجموعة من الكتاب 
رينيه ويليك 

رونالد رويرتسون 
بوريس أوسبنسكى 
ألکسندر بوشكين 
بندكت أندرسن 
ميجيل دی أونامونو 
غوتفريد بن 
مجموعة من الكتاب 
صلاح زكى آقطای 
جمال مير صادقى 
جلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 
أنتونى جيدئز 
ميجل دی ترباتس 
باربر الاسوستکا 


کارلوس ميجل 

مايك فیذرستون وسکوت لاش 
صمویل بیکیت 

آنطونیو بویرو باییخو 
تصص مختارة 

فرنان برودل 

gils‏ ومقالات 

ديقيد روبنسون 

بول هیرست وجراهام تومبسون 
بیرنار فالیط 

عبد الکریم الخطیبی 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت بريشت 

جيرارجينيت 


د. ماريا خيسوس روبييرامتى 


السياسى العجوز 

نقد استجابة القارئ 

صلاح الدين والمماليك فى مصر 
فن التراجم والسير الذاتية 
جاك لاكان وإغواء التحليل النفسی 
تاریخ النقد الأنبى الحديث ج ٣‏ 


العولمة : النظریة الاجتماصة والثقافة الكونية 


شعرية التالیف 

بوشكين عند «نافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مسرح ميجيل 

مختارات 

موسوعة الأدب والنقد 
منصور الحلاج (مسرحية) 
طول الليل 

نون والقلم 

الابتلاء بالتغرب 

الطريق الثالث 

وسم السيف 


المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 


الإسبانومريكى المعاصر 
محدثات العولة 

الحب الأول والصحبة 
مختارات من المسرح الاسبانی 
ثلاث زنبقات ووردة 

هوية فرنسا مج ۱ 


الهم الإنسانی والابتزاز الصهيونى 


تاريخ السيتما العالية 
Th Lise‏ العولة 

النص الروائی (تقنیات ومناهج) 
السياسة والتسامع 

قبر ابن عربی يليه آياء 

أوبرا ماهوجنى 

مدخل إلى النص الجامع 

الأدب الأتدلسى 00 . 


صورة الفدائى فى الشعر الامریکی palli‏ نخبة 


: محمود على مکی 

: هاشم أحمد محمد 

: منى قطان 

: ريهام حسين إبراهيم 
: کرام یوسف 

: آحمد حسان 

: نسیم مجلی 

: سمية رمضان 

: نهاد أحمد سالم 

: منی إبراهيم ء وهالة كمال 
: لیس النقاش 

: بإشراف/ رژوف عباس 
: نخبة من الترجمین 

+ محمد الجندی + وٍیزابیل كنال 
: منيرة کروان 

ت: أنور محمد |براهیم 

: آحمد فؤاد بلبع 
darea‏ 
RETIRE‏ 
: بشير السباعی 

: أميرة حسن نويرة 

: محمد أبو العطا وآخرون 
: شوقی جلال 

: لويس بقطر 

: عبد الوهاب علوب 
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ت : طلعت الشایب 


: أحمد محمود 
: ماهر شفیق فرید 
: سحر توفیق 


مجموعة من النقاد 
چون بولوك وعادل درویش 
حسنة بيجوم 
فرانسيس هيندسون 
أرلين علوى ماكليود 
سادى يلانت 

وول شوينكا 

فرجينيا وولف 

ليلى أحمد 

بث بارون 

أميرة الأزهرى سنيل 
ليلى أبى لغد 

kbü‏ موسی 


جوزیف فوجت 


ثلاث دراسات عن الشعر الأتدلسى 
حروب الیاه 

لنساء فى العالم النامی 
المرأة والجريمة 

الاحتجاج البادئ 

راية التمرد 


مسرحیتا حصاد كونجى وسكان الستنقع 


غرفة تخص الرء وحده 

مرأة مختلفة (درية شفیق) 
المرأة وا لجنوسة فی الاسلام 
النهضة النسائية فى مصر 
النساء والأسرة وقوانین الطلاق 


الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
الدليل الصفيرعن الكاتبات العربیات 
نظام العبودية القديم ونموذج الإنسان 


الإمبراطورية العشانية وعلاقاتها الدولية نینل الكسندر وفنادولينا 


چون جراى 

سيدريك ثورب ديقى 

قولقانج إيسر 

صفاء فتحى 

سوزان باسنيت 

ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 

مجموعة من ا مؤلفين 


الفجر الکاذب 

التطيل الوسیقی 

فعل القراءة 

إرهاب 

الأدب المقارن 

الرواية الإسبائية المعاصرة 
الشرق يصعد ثانية 

مص القديمة (التاریخ الاجتمامی) 
ثقافة العولة 

الخوف من المرايا 

تشريح حضارة 

لمختار من نقد ت. س. إليوت 
فلاحو الباشا 


مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية 
عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 


يارسيقال 

حيث تلتقى الأنهار 

اٹنتا عشرة مسرحية يونانية 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 


صاحبة اللوكاندة 
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۳- قضایا التنظیر فی البحث الاجتماعی 


Vel 


: أحمد حسان 


a 

ت : على عبدالرژوف الیمبی 
ت : عبدالغفار مکاوی 

ت : على |براهیم على منوفی 
ت : أسامة إسبر 

ت ؛ منيرة کروان 

ت : بشیر السباعی 

ت : محمد محمد الخطابی 
ت : فاطمة عبدالله محمود 
ت : خلیل كلفت 

ت : آجمد مرسی 

ت : می التلمسانی 

ت : عبدالعزیز بقوش 

ت : بشير السباعی 

ت: إبراهيم فتحی 

ت: حسین بیومی 


: زيدان عبدالحلیم زیدان 


ت: صلاح عبدالعزیز محجوب 


: باشراف: محمد الجوهری 


ت: نبيل سعد 
ت: سھیں الصادفة 


: محمد محمود gil‏ غدیر 


ت: شکری محمد عیاد 


: شکری محمد dle‏ 


dhe شکری محمد‎ Be 
ت: بسام ياسين رشید‎ 


ت: هدي حسين 


ت: محمد محمد الخطابی 


:إمام عبد الفتاح pled‏ 


ت أحمد محمول 


: جلال البنا 

: حصة إبراهيم المنيف 
: محمد حمدى إبراهيم 
ptl‏ عبد الفتاح امام 

: سلیم عبد الأمير حمدان 
: محمد یحیی 

: ياسين طه حافظ 

: فتحی العشری 
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کارلوس فوینتس 

میجیل دی لیبس 

تانکرید دورست 

إنريكى أندرسون إمبرت 
عاطف فضول 

روبرت ج. ليتمان 

فرنان برودل 

فيولين فاتويك 

GAS‏ من الشعراء 

جی آنبال وا لان وأودیت قیرمو 


بول ایرلیش 
الیخاندرو کاسونا وآنطونیو جالا 
يوحنا الاسیوی 
جوردن مارشال 
چان لاکوتیر 

أ ن آفانا سیفا 
یشعیاهو لیقمان 
رایندرانات طاغور 
مجموعة من ا مؤلفین 
مجموعة من البدعین 
ميغيل دلیپیس 
فرانك بيجو 
مختارات 

ولتر ت. ستیس 
ایلیس کاشمور 
لورینزو فیلشس 

نوم تیتنبرح 

هنری تروایا 

نخبة من الشعراء 
آیسوب 

إسماعيل quai‏ 
و.پ. ییٹس 


رينيه چیلسون 


موت أرتيميى کروث 

الورقة الحمراء 

خطبة الإدانة الطويلة 

القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدوئيس 
التجربة الإغريقية 

هوية فرنسا مج ۲ ء جا 

عدالة الھنود وقصص أخری 
غرام الفراعنة 

مدرسة فرانکفورت 

الشعر الأمريكى العاصر 
المدارس الجمالية الكبرى 

هوية فرنسا مج ۲ ۰ ج٢‏ 
الإيديولوجية 

آلة الطبيعة 

من السرح الإسبانى 

تاريخ الكنيسة 

موسوعة علم الاجتماع 
شامبوليون (حياة من نور) 
حكايات الثعلب 

العلاقات بين المتدينين والطمانین فى إسرائيل 
فى عالم طاغور 

دراسات فى الأدب والثقافة 
إبداعات أدبية 

الطريق 

وضع حد 

حجر الشمس 

معنی الجمال 

صناعة الثقافة السوداء 
التليفزيون فى الحياة اليومية 
نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية 


أنطون تشيخوف 


مختارات من الشعر اليوناني الحديث 


حكايات أيسوب 

قصة جاويد 

النقد الادبی الأمريكى 

العنف والنبوءة 

چان کوکتو على شاشة السینما 
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۶- القاهرة... حالة لا تنام هانز ابندورفر ت: دسوقی سعيد 

۵- أسفار العهد القدیم توماس تومسن ت: عبد الوهاب cule‏ 

elo! عبد الفتاح‎ allio معجم مصطلحات هیجل میخائیل انوود‎ — YA 
الأرضة بزرج علوى ت:محمد علاء الدین منصور‎ -۷ 
هوت الأدب الفين كرنان ت:بدر الديب‎ -۸ 

۹- العمی وا لبصيرة پول دی مان ت:سعيد الغانمی 

۰- محاورات کونفوشیوس کونفوشیوس ت:محسن سید فرجانی 
۱۔ الکلام رأسمال الحاج أبو بكر |مام ت: مصطفی حجازی السید 
۲- رحلة ابراهیم بك جا زين العابدین الراغی ت:محمود سلامة علاوی 
۲۳- عامل المنجم بیتر أہراھامز ت:محمد عبد الواجد محمد 
6 14 مختارات من النقد الانجلو-آمریکی مجموعة من النقاد ت: ماهر شفیق فرید 
۵- شتاء At‏ إسماعيل فصیح ت:محمد علاء الدین منصور 
15 الهلة الاخبرة فالتين راسبوتین ت:أشرف الصباغ 

۷- الفاروق شس العلماء شبلى اللعمانی ت: جلال السعید الحفناری 
۸- الاتصال الجماهیری ادوين إمرى وآخرون ت:إبراهيم سلامة ابراهیم 


۹- تاريخ يهود مصر فى الفترة العشانية يعقوب لانداوی ت: جمال أحمد الرفاعی وأحعد عبد اللطیف حماد 
۰- ضحايا التنمية جيرمى سيبروك ت: فخزی لبیب 

۱- الجانب الدینی للفلسفة جوزایا رويس ت: آحمد الأنصارى 

۲- تاريخ النقد الادبی الحدیث ج٤‏ رینیه ويليك ت: مجاهد عبد النعم مجاهد 
۳- الشعر والشاعرية ألطاف حسين حالی ت: جلال السعید الحفناری 

£ ۰- تاريخ نقد العهد القدیم زالان شازار ت؛ أحمد محمود هویدی 

Y. 9‏ الجينات والشعوب واللغات لويجى لوقا كافاللى- سفورزا ت: أحمد مستجير 

— الهيولية تصنع Úle‏ جدیدا جيمس جلايك ت: على یوسف على 

۷- ليل إفريقى رامون خوتاسندير ت: محمد أبو العطا عبد الرژوف 
۸- شخصية العربى فى ا مسرح الإسرائیلی دان أوريان ت: محمد أحمد صالح 

4 السرد والسرح مجموعة من المؤلفين ت: أشرف الصباغ 

۰- متنویات حكيم سنائی سنائی الفزنوی ت: یوسف عبد الفتاح فرج 
۱- فردینان دوسوسیر جوناثان AE‏ ت: محمود حمدی عبد الفنی 
۲- قصص الأمير مرزبان مرزبان بن رستم بن شروین ت: یوسف عبدالفتاح فرج 


٣‏ مصر منذ قدوم ناپلیون حتی رحیل عبدالناصر ‏ ريمون فلاور 

-٤‏ قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع أنتونى جیدنز 

—Y o‏ سياحت نامه إبراهيم بيك ج٢‏ زین العابدین الراغی 
مجموعة من ا مؤلفین 


ت: سيد أحمد على الناصری 
ت: محمد محمود محى الدين 


٦‏ جوانب أخرى من حياتهم ت: أشرف الصباغ 


۷- مسرحيتان طليعيتان ص. بيكيت ت: نادية البتهاوى 
۸- لعبة الحجلة (رايولا) خوليى كورتازان ت: على إبراهيم على منوفی 
۹۔ بقایا اليوم کازو ایشجورو ت: طلعت الشايب 


wl‏ بارکر 
جريجورى جوزد انیس 


۰- الهيولية فی الکون 
۱- شعریة ¿AS‏ 


ت: على یوسف على 


co‏ رفعت سلام 


: نسيم مجلى 

: السيد محمد نفادى 

: منى عبدالظاهر إبراهيم السيد 
: السيد عب دالظاهر السيد 
“لاهن pliss‏ 
: السيد عبدالظاهر عبد الله 
ماری Ja‏ عبدالسیی ly‏ حسن 
: أمير ابراهیم السمری 

: مصطفی إبراهيم فهمی 

: مصطفی إبراهيم فهمی 

: فؤاد محمد عکود 

: ابراهیم الاسوقی شتا 

: أحمد الطیب 

: عنايات حسين طلعت 


: پاسر محمد جادالله وعربی مدبولی أحمد 
: نادية سلیمان حافظ وایهاب صلاح فایق 
: صلاح عبدا لعزیز محجوب 


: اپتسام عبدالله سعید 

: صبری محمد حسن عبدالثبی 
: على عبدالرؤوف الیمبی 

: نادية جمال الدین محمد 

: توفیق علی منصور 

على إبراهيم على منوقی 
محمد طارق الشرقاوى 

عبدا للطيف عبدالحلیم عبدالله 
رفعت سلام 

ماجدة محسن أباظة 

: بإشراف: محمد الجوهرى 

: على بدران 

: حسن پیومی 

: امام عبد الفتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إمام 

إمام عبد الفتاح إمام 

: محمول سید أحمد 

: فاروچان کازانجیان 
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Es 


رونالد جرای 

بول فیرابنر 

برانکا ماجاس 

جابرييل جارثيا ماركث 
ديفيد هربت لورانس 
موسى مارديا ديف بوركى 
جانيت وولف 

نورمان كيجان 

فرانسواز جاكوب 

خايمى سالوم بيدال 

توم ستيئر 

أرثر هومان 

ج. سبنسر تريمنجهام 
جلال الدين مولوى رومى 
ميشيل تود 

روبين فيرين 

الانكتاد 

جيلارافر - رایوخ 

Bila كامى‎ 

ج .م كويتز 

وليام إمبسون 

لیفی بروفنسال 

لاورا (سکیبیل 

الیزابیتا آدیس 

جابرييل جارئیا مارکث 
والتر إرميريست 

آنطونیو جالا 

دراجو شتامبوك 

جوردن مارشال 

مارجو بدران 

.$ سیمینوقا 

ديف روبنسون وجودی جروفز 
دیف روینسون وجودی جروفز 
دیف روپنسون ؛ كريس جرات 
وليم كلى رايت 


سير أنجوس فريزر 


GK فرانز‎ -yyy 

-yyy‏ العلم فى مجتمع حر 

-٤‏ دمار يوغسلافيا 

y Yo‏ حکایة غریق 

yyy‏ أرض الساء وقصائد أخرى 


۷- السرح الإسبائى فى القرن السابع عشر 
ale -YYA‏ الجمالية وعلم اجتماع الفن 


۹۔ مأزق البطل الوحید 

۰- عن الذباب والفثران والبشر 
۱- الارافیل 

-٣‏ ما بعد المعلوفات 

۳- فكرة الاضمحلال 

-YE‏ الإسلام فی السودان 

١ج دیوان شمس تبریزی‎ - ٥ 
الولاية‎ -۔٦‎ 

۷- مصر أرض الوادی 
۸- العولة والتحریر 

۹- العربی فى الأدب الاسرائیلی 


۰- الإسلام والفرب وإمكانية الحوار 


۱۔- فی انتظار البرابرة 

۲ - سبعة أنماط من الغموض 
۳- تاريخ إسبانبا الإسلامية جا 
۶ - الفلیان 

۵ - نساء مقاتلات 

٦۔‏ مختارات قصصية 

۷- الثقافة الجماهيرية والحداثة فى 
-YEA‏ حقول عدن الخضراء 

W -yga‏ التمزق 

,0 علم اجتماع العلوم 

(Ye) الاجتماع‎ ple موسوعة‎ -١ 


-YoY‏ رائدات الحركة النسوية الصرية 


-YoY‏ تاريخ مصر الفاطمية 


Yo ٤‏ الفلسفة 

Yoo‏ أفلاطون 

-٦‏ دیکارت 

۷۔ تاریخ الفلسفة الحديثة 
۸- الفچر 


۹۔ مختارات من الشعر الارمنی عبر العصور اقلام مختلفة 


: باشراف: محمد الجوهری 
plo! :‏ عبد الفتاح إمام 

: محمد أہو العطا عبد الرژوف 
ت: على یوسف على 

ت: لويس عوض 

: لويس عوض 

Jule :‏ عبدالنعم سویلم 

: پدر الدين عرودکی 

: إبراهيم الدسوقی شتا 

| صبری محمد حسن 

: صبری محمد حسن 

: شوقی جلال 

: إبراهيم سلامة 

: عنان الشهاوی 

: محمود مکی 


Û 
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ت: ماهر شفیق فرید 


: عبد القادر التلمسانی 
: أحمد فوزی 

: ظریف عبدالله 

: طلعت الشایب 

: سمیر عبدالحميد 

: جلال الحفناوی 

: سمير lia‏ صادق 


على الیمبی 


: أحمد عتمان 
: سمیر عبد الحمید 
: محمود سلامة علاری 


محمد يحيى وآخرون 


: ماهر البطوطي 
: محمد نور الدين عبدالمنعم 
اعد زكرا إبراهيم 


السيد عبد الظاهر 


: السيد عبد الظاهر 


نخبة من المترجمين 


: رجاء یاقوت صالح 
: بدر الدين حب الله الديب 


ماجدة محمد أنور 


جوردن مارشال 

زكى نجيب محمود 
إدوارد مندوثا 

هوراس/ شلى 

أوسكار وايلد وصموئيل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

جلال الدين الرومى 

وليم چیفور بالجريف 
وليم چیفور بالجريف 
توماس سى. باترسون 
س. س والترز 

جوان أر. لوك 

رومولى جلاجوس 

أقلام مختلفة 

فرانك جوتيران 

بريان فورد 

إسحق عظيموف 

ف.س. سوندرز 

بريم شند وآخرون 
مولانا عبد الحلیم شرر الکهنوی 
لويس ولبیرت 

خوان رولفو 

یوریبیدس 

حسن نظامی 

زین العابدین الراغی 
انتونی کنج 

ديفيد لودج 

أبى نجم أحمد بن قوص 
جورج مونان 

فرانشسکو رويس رامون 
فرانشسکو رويس رامون 
روجر آلان 

بوالق 

جوزیف کامبل 

ولیم شکسبیر 


دیونیسیوس ثراکس - يوسف الأهوانی 


- موسوعة ple‏ الاجتماع Ve‏ 
Ua, -۱‏ فى فكر زکی quad‏ محمود 
٢٦۔‏ مدينة العجزات 

yy‏ الکشف عن حافة الزمن 

٤۔‏ إبداعات شعرية مترجمة 

6" روايات مترجمة 

-٦‏ مدير المدرسة 

۷- فن الرواية 

۸- ديوان شمس تبريزى ج٢‏ 

boy -۹‏ الجزيرة العربية وشرقها ج١‏ 
۰- وسط الجزير العربية وشرقها ج٢‏ 
۱- الحضارة الغربية 


-YYY‏ الأديرة LAY)‏ فى مصر 


۲۳- الاستعمار والثورة فى الشرق الاوسط 


YVE‏ السيدة بارپارا 

۷۵ ت. س البوت شاعرا وناقدا وكاتيا ba puss‏ 
٦۷۔‏ فنون السينما 

۷- الچینات: الصراغ من أجل الحياة 
-YVA‏ البدایات 

۹- الحرب الباردة الثقافية 


۱- الفردوس الاعلی 

-YAY‏ طبيعة العلم غير الطبيعية 

-YAY‏ السهل يحترق 

-٤‏ هرقل مچنونا 

Y Ao‏ — رحلة الخواجة حسن نظامی 
ilay YA‏ |براهیم بك ج٢‏ 

۷- الثقافة والعولة والنظام العالی 
-YAA‏ الفن الروائی 

۹۔ دیوان منجوهری الدامغانی 

ale -۰‏ اللفة والترجمة 

۱- السرح الاسپانی فى القرن العشرین ج١‏ 
۲- السرح الإسبانى فى القرن العشرین ج٢‏ 
۳-۔ مقدمة للأدب العربی 

4- فن الشعر 

YA 0‏ سلطان | لاسطورة 

5- مكبث 

۷- فن النحو بين اليونانية والسريانية 


: مصطفی حچازی السید 

: هاشم أحمد فؤاد 

: جمال الجزيرى ويهاء جاهين 
وإیزابیل كمال 

: جمال الجزيرى و محمد الجندى 


: امام عبد g Gill‏ إمام 
: امام عبد chill‏ إمام 


: إمام عبد الفتاح |مام 
daa :‏ سعد 


: محمود محمد أحمد 

: ممدوح عبد النعم أحمد 
: چمال الجزیری 

محیی الاین محمد حسن 
: فاطمة إسماعيل 

:أسعد حليم 

: عبدالله الجعیدی 

: هویدا السباعی 

: كاميليا صبحی 

: نسيم مجلی 

: أشرف الصباغ 

: أشرف الصباغ 

: حسام نايل 

: محمد علاء الدين منصور 
: نخبة من المترجمين 

: خالد مفلح حمزه 

pila :‏ سلیمان 

: محمود سلامة علاوی 

: کرستین یوسف 

: حسن صقر 

: توفیق على منصور 

: عبد العزیز بقوش 

: محمد عيد إيراهيم 

: سامی صلاح 

: سامية دیاب 

: على إبرأهيم على منوفي 
: بكر عباس 
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أبى بكر تفاوابلیوه 
كد هار کین 


لويس عوض 
لويس عوض 


جون هیتون وجودی جروفز 
جين هوب وبورن فان لون 
ريوس 

کروزیو مالابارته 

چان - فرانسوا لیوتار 
ديفيد بابینو 

ستیف جونز 

آنجوس چیلاتی 

ناجی هید 

کولنجوود 

ولیم دی بویز 

خايير بیان 

میشیل بروندینو 

57 ستون 

شير لایموفا- زنیکین 
جایتر یاسبیفاك وکرستوفر نوریس 
مؤلف مجهول 

لیفی برو فنسال 

دبليى يوجين کلینباور 

تراث يونانى قديم 

أشرف أسدى 

فيليب بوسان 

جورجين هابرماس 

نور الدين عبد الرحمن بن أحمد 
تد هیوز 

مارفن شبرد 

ستيفن جراى 


-٠‏ الحماسة - التقد الکانطی للتاريخ 


YA‏ ماساة العبيد 
۹- ثورة التکنولوجیا الحيوية 


٠۔‏ أسطورة بروم شیوس فى الأدبين 


الإنجليزى والفرنسى مج١‏ 


-.١‏ أسطورة يروم تيوس فى الأدبین 


الإنجليزى والفرنسى مچ۲ 
y.y‏ فنجنشتین 
lags -٣‏ 
غ.؟- ماركس 
Y,‏ الجلد 


؟- الشعور 

ale -۳۰‏ الوراثة 

۰- الذهن والخ 

۰- بونج 

5+ مقال فى النهج الفلسفی 
۲- روح الشعب الاسود 
۳- أمثال فلسطينية 

۶- الفن کعدم 

Yo‏ جرامشی فى العالم العربی 
-٦‏ محاكمة سقراط 

۷- ہلا غد 


2 > < Ho 


۳۸- الأدب الروسى فى السنوات العشر الاخبرة 


۹- صور دریدا 


۰- لعة السراج فى حضرة التاج 


۱- تاريخ |سبانیا الإسلاميةج؟ 


۲- وجهات غربية حديثة فى تاريخ الفن 


1 فن الساتورا 

-٤‏ اللعب بالتار 

alle -۵‏ الآثار 

-٦‏ العرفة والمصلحة 

۷- مختارات شعریة مترجمة 
۸- يوسف وزلیخا 

۹- رسائل عيد الیلاد 


۰- كل شیء عن التمثیل الصامت 


۹ عندما جاء السردین 
yyy‏ القصة القصيرة فی إسبانيا 
rr‏ الاسلام فی بریطانیا 


: مصطفی فين 
: فتحي العشری 

حسن صابر 

: أحمد الأنصاري 

جلال السعید الحفناوی 
محمد علاء الدين منصور 
حسن حلمی 

: عبد العزیز بقوش 
سمیر عبد ربه 

سمیر عبد ربه 

: یوسف عبد الفتاح فرج 
جمال الجزيرى 

بكر الحلو 

: عبدالله أحمد إبراهيم 
أحمد عمر شاهين 
عطية شحاتة 

: أحمد الانصاری 

: نعيم عطية 

: على إبراهيم على منوفى 
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آرثر.س کلارك 
ناتالی ساروت 
نصوص قديمة 
جوزايا رويس 
بيرش بیربیروجلو 
رایثر ماریا را 


نور الدين عبدالرحمن بن أحمد 


نادين جورديمر 

بیتر بلانجوه 

بونه ندائى 

رشاد رشدى 

جان كوكتو 

محمد فؤاد كوبريلى 
آرثر والدرون وآخرون 
أقلام مختلفة 

جوزایا رويس 
قسطنطين كفافيس 
باسيليو بابون مالدوناند 


٤-۔‏ لقطات من المستقبل 
Vo‏ عصر الشك 

-FYT‏ متون الأهرام 
۷- فلسقة الولاء 


۳۳۸- نظرات حاثرة (وقتصص أخرى من الهند) 
-YYA‏ تاریخ الأدب فى إيران ج٣‏ 
. - اضطراب فى الشرق الاوسط 


۱- قصائد من رلكه 
Y EY‏ سلامان وابسال 


۳- العالم البرچوازی الزائل 


6 - الوت فى الشمس 
Y o‏ الرکض خلف الزمن 
-٦‏ سحر مصر 

۷- الصبیة الطائشون 


۸- التصوفة الأولون فى الادب التركى جا 
۹- دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 
ro.‏ بانوراما الحياة ألسیاحیة 


۱- مبادی النطق 
Yo Y‏ قصائد من کفافیس 


+ الفن الإسلامى فى الاندلس (الزخرفة البندسية) 


رقم الایداع : 13017 / 2002 


الترقيم الدولى : .1.3.8.7 
977-305-283-4 
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d wi 7‏ الاسلامیة ine‏ مر مو AB‏ بن east | y doll‏ ال Led‏ ها )0 
سر هز ds i‏ ص 77 
تحقق لنفسیا طرازا فریدا بين 


بعضها البعض 6 jibl‏ الو حسدة و ig geod‏ الذی بتصک به الفن الاسلامی 3 


¿daré?‏ .و قد استطساعت تللكت الك 


| 5 لیس 


الشرق و a\\‏ او Nae!‏ 


ونطوّر بها. وغیز 
ذلك - بعر امل البينة انما 
٣‏ س 


لقد نشأ الطراز الأندلسى على اراضی شبه جريرة أب 


A, 
ا‎ 


بمساحات خاصة و شعصیة مسد 


۳ ی الر رغم PEN ¿ ls ye‏ 
y.‏ بش رف من MSR‏ لني آثرت 


Ago”‏ «وبتاریخ الدول Al 9 AY‏ من ige‏ تا 


بلته با لصر از الاسلامی العام . الذی 


ما نریاه أن نو کسده هو أن الفسن الاسلامی فى الأندلس له صلسة با 


القدم ر...) راذا ما ia‏ إلى الأمر على هذا النحو فان الاسهام الفنی للمسلمین 


سبتجاوز الدائرة الق پنظر البه فیها من منظور " الأرابيسك" و " الجرد" لیکود 


مرحله من الراحل الطويلة للر سم التی بدأت فی فجر التشافتین اليونانية والرومانية 
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